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شود الجافنا 


به ريام 


تيتا إل يعو ولف لكشا ييا تأر 


4 مسجم 


بَعَْنَا من بَدِهِم مُوسئ ينا 


ذكر سبحانه في هذه القصّة من الشرح ما لم يذكر بهذا التفصيل في 
سائر القصص لأن معجزات موسى أقوى وأبسط وجهل أمَته كان أعظم. 

وضمير 9ن بَدِهِم # يجوز أن يرجع إلى الأنبياء أو إلى أممهم الذين 
تقدام ذكرهم بإهلاكهم. 

قال ابن عبّاس: أوّل آياته العصاء ثم اليد. ضرب بالعصا باب فرعون 
فنزع منها فشاب رأسه فاستحيا فخضب بالسواد فوراً فهو أوّل من خضب. 
وكان للعصا مآرب قال الله: «إأشرب يَعَسَالك الْسَجَر هَانفَجَرَتْ ين اننا عَْرَة 
عَيَِا © قال ابن عبّاس: إِنّه كان يضرب بها الأرض فتنبت؛ ثم هي تحارب 
السباع التي تقصد غنمه. تشتعل بالليل كالشمعة وتصير كالحبل الطويل فيتزح 
به الماء من البثر العميقة. 

نموا يبا # بالآيات التي جاءتهم لأن الظلم وضع الشيء في غير 
موضعه وهؤلاء بعد رؤية الآيات عوضا أن يقروا بنبوته أتكروا ووضعوا 
الإنكار مكان الإقرار «انأنظر: # بعين عقلك «إكِتَ كارت عَيعِبَةُ آلتنْسِدِينَ # 
كيف فعلنا بهم؟ 


وبعد أن بعث موسى أتى فرعون وقال له: لق رَسُولٌ ين رب ألمي © 
وواجب علي أن لا أقول على اللّه إِنّا الحق. والعرب تستعمل «على» بمعنى 
الباء كما تستعمل الباء بمعنى «على» كقوله: إيِحكُلَ مل تعِدُونَ # أي: 
على كل صراط. ولمًا قرّر رسالته فرع وشرع لفرعون تبليغ رسالته قال: 
َسيل مي ب إِسمَِيلَ © أي: أطلق عنهم. وكان فرعون قد استخدمهم في 
الأعمال الشاقّة مثل نقل التراب وضرب اللبن فعند هذا الكلام قال فرعون: إن 
كت نت ات مأتِ يبآ # وأحضر عندي آيتك ليصح دعواك في الرسالة. 

وكان فرعون استعبد بني إسرائيل بعد انقراض الأسباط, تأفقدهم الله 
بموسى؛ وكان بين اليوم الّذي دخل يوسف مصر واليوم الذي دخل مورسى 
أربعمائة عام وألفاً. 
كََلَى عَصَاهُ ددا هي تبان مين 5 وَتعَ يدم كَإِدَا بي يض 
ِلنَظِرتَ (5) قَلَ الملا من قَرْمِ وَعَوَدَ كت عدا لكي عِِم0© بد 
أ يمسو ين نيك همادا تأارسب 000 

الفاء فاء الجواب أي: فكان جواب موسى لفرعون إلقاء العصا. و«إذا» 
ظرف مكان ويسمّى ظرف المفاجأة. وهي بخلاف «إذاء التي ظرف زمان. 
وظرف المكان في موضع نصب. و«العصاه عود كالقضيب يابس وأصله 
الامتناع بيبسه. وليست المعصية مشتقّة من العصا لأن العصا من بنات الواو 


والمعصية من بنات الياء. والثعبان الحيّة العظيمة الضخمة الطويلة أعظم 
الحيّات وهو الذكرء وأمًا مقدارها فغير مذكور في القرآن لكن نقل عن 
المفسترين في صفتها أشياء: فعن ابن عباس أنّها ملأت ثلاثة وثمانين ذراعاً 
فشدات على فرعون لتبتلعه فوثب فرعون عن سريره هاربا. وأحدث وانهزم 
الناس ومات منهم خمسة وعشرون ألفاً. وقال غيره: كان بين لحييها أربعون 
ذراعاً وضع لحيها الأسفل على الأرض والأعلى على سور القصر فصاح 
فرعون . وكان اسمه الوليد ابن مصعب. وقيل: قابوسء. وفرعون لقبه ‏ 
و«ثعبان» مشتق من ثعبت الماء إذا فجرته و«المنعب» موضع انفجار الماء 
فسمّي الثعبان لأنْه تجري كعنق الماء عند الانفجار فصاح فرعون: يا موسى 
خذها فأنا اؤمن بك. فلمّا أخذها موسى عادت عصا كما كانت. وأمًا تفصيل 
مد قر اموي وا ع وقيل: إنّه عصا آدم من 
أس" الجئة حين اهبط. وكان تدور في أولاد آدم حتى انتهت النبوة إلى شعيب 
فكان ميرائاً له مع أربعين عصا كانت لأآباله فلمًا استأجر شعيب موسى أمره 
بدخول بيت فيه العصيّ وقال له: «خذ عصا من تلك العصي» فوقع تلك العصا 
بيده فاسترذه شعيب وقال: «خذ غيرهاء. حتى فعل ذلك ثلاث مرات في كل 
مرة تقع يده عليها دون غيرها فتركها بيده في المرة الرابعة. 

فلمًا خرج من عنده متوجهاً إلى مصر رأى في الطريق نار نحو الشجرة فناداه 
الله أن يا موسى: «إفي أنا اللم» وأمره بإلقاتها كما تقام يانه في غير هذا الموضع. 

وكان الأنبياء يتَخذون العصا تجتباً من الخيلاء قال النبيي#ينظ: «تعضوا 
فإنها من سن إخواني المسلمين»'". عن أمير المؤمنين قال: «قال النبي تلافة: من 


خرج في سفر ومعه عصا من لوز وتلا هذه الآية: ولا ته يَنضَآه مَتيته - إلى 


ا انظر: الفقيه. ج ”. ص 77١‏ ومجمع البيان. جلد 5. ص 754 


قوله - وَأنَهُ عل ما تَْولُ وَصكيلٌ 14" آمنه الله من كل لصّ وضَارٌ ومن كل ذات حمة 
حتى يرجع إلى أهله. وكان معه من المعقبات يستغفرون له حتى يرجع ويضعهاء'" 
وقيل: أوّل من أخذ العصا في الخطبة قس بن ساعدة الأيادي. 

قال له فرعون: هل لك آية اخرى؟ قال موسى: «نعم؛ فأدخل موسى يده 
في جيبه ثم أظهرها - و«النزع» إزالة الشيء عن مكانه المتمكن فيه كنزع 
الرداء عن الإنسان ‏ فلمًا أخرج يده من جيبه ومن تحت إبطه فإذا هي بيضاء. 
قال ابن عبّاس: وكان لها نور ساطع يضيء ما بين السماء والأرض غلب 
شعاعه شعاع الشمس. ثم أعاد اليد إلى إبطه فعادت إلى لونها الأول. 

فإن قيل: إن الله وصف أن العصا صارت حيّة عظيمة وقال في موضع 
آخر: كما جَأن 4 والجان الحيّة الصغيرة واختلف الوصفان؟ 

فالجواب أن الآبتين ليستا عن قصّة واحدة بل الحالتان مختلفتان, 
والحالة التي يصفه الجان كانت في ابتداء النبوة عند الشجرة. وهذه عند لقاء 
موسى فرعون ويمكن أن وجه التشبيه بالجانت لسرعة حركتها وخخفتها مع أنْها 
في جسم الثعبان. قال الأشراف من قوم فرعون: إن موسى كثير العلم بالسحر 
ويريد أن يستميل قلوب بني إسرائيل إليه ويتقوى بهم ويخرجكم من ملككم 
فماذا رأيكم تأمرون به؟ قيل: هذا الخطاب من الأشراف إلى فرعون وضمير 
الجمع لتفخيم الملوك. 
الوأ أن وَََاهُ َآرْسِلَ في الَْدَكنِ حيرت 8 ينوك يكل سجر 
عير 89© وج التّكَرَهٌ وَعَوْنَ كَالوَاْ إ لنَا لَأئرًا إن حكن خنُ 
التي © 16 تم َبتك ل النقرّ © 
١‏ سورة القصص: 37١‏ 794 


انظر: من لابحضرالفقيه. ج ”, صر ٠لا‏ ووسائل الشيعة. ج 4 ص 194 وبحار. ج لا صن 50. 


قرأ نافع والكسائي بغير همزة وكسر الهاءء وقرأ عاصم وحمزة بالهمزة 
وضم الهاء قال الواحدي: «أرجه» مهموز وغير مهموز لغتان أي: أخره وأخر 
حكمه وحكم أخيه: وقال الكلبي: أي: احبسه. وهذا قول ضعيف لأن الإرجاء 
في اللّغة التأخير لا الحبس. 

ِرََرْسِلَ فى الَْدَنِ # والبلدان التي حولك «حَيِرنَ # جامعين 
للسحرة فيجمعون من يعلمونه منهم, ودالياء» إذا كانت غير أصليّة همّزت في 
الجمع كقبائل وإذا كانت أصليّة لم تهمز في الجمع كمعايش وقيل: المراد من 
«حاشرين» أصحاب الشرط أرسلهم في جمع السحرة. وكان السحرة اثنين 
وسبعين رجلاً. عن ابن عبّاس. 

ا يَأنوْكَ يكل سجر عَلِيرٍ # ليعارضوا موسى فجاؤوا من مدائن الصعيد 
وكان رئيسهم رجلاً مجوسياً من أهل نينوا بلدة يونس نه وهي قريبة من 
الموصل. وهذا بعيد لأن المجوس أتباع زردشت,. وزردشت إنْما جاء بعد موسى. 

8 وَيَآ ألتََرَةُ © وقالوا لفرعون: هل لنا أجر إن غلبنا موسى ##2؟ قال 
فرعون: لكم أجر وبعد الأجر أنكم تصيرون عندي من المقربين. 

وهذه الآية دليل على أن السحر ليس له حقيقة أصليّة وأن الساحر لا 
يقدر أن يقلّب الأعيان. وإِنَا لما احتاجوا إلى الأجر وما طلبوه. ولو أنْهم كانوا 
قادرين على قلب الأعيان فلم يجعلون السحر كسبهم؟ ولم يقلْبوا التراب 
ذهبا؟ ولم لم يقلبوا ملك فرعون إلى أنفسهم ويصيرون ملوك العالم؟. 
ُو يموع إم1 آن كُلَقنَ وَإِمَآ آن تكْرنَ حَحن املق © تال 


أنه مله أنقها 


لَقُوأ كنآ ألما 


مسر مي لسسع ع سكم 2 
سَحَروأ أعيت آلنّاس وَأَسررهَبوهُم وجَاءو سبحر 


عَنِِرِ 5 وَأرَسَنئآ إل مرق أن آل عَصَاق يدا ب َلك ما 
يأوكزت 0 وهم كن وبل ما كوا يتلود © هديا مَاِكَ وأسَبوا 


قيَقَز 'ج ٠‏ 
صَغِتَ 059 ولتي لسَّحرَهُ سَجِيِيتَ (5 مَالوَا امنا يرت الْعَقِينَ 0 
نت مو وَعَدرُونَ 3 

قال علماء النحو في باب إما وأمَا: إذا كنت آمرأ أو ناهيً أو مخبراً فهي 
مفتوحة, وإذا كنت مشترطاً أو شاكًاً أو مخيراً فهي مكسورة تقول في 
المتوكية أما اللّه فاعبدوه وأمًا الخمر فلا تشربوهاء وفي المكسورة فتقول إذا 
كنت مشترطا: فإمًا تثقفتهم في في الحرب فشرد بهمء وتقول في الشك: لا أدري 
من قام إِمّا زيد أو عمروء وتقول في التخيّر: لي بالكوفة دار فإمًا أن أسكنها 
وإمًا أن أبيعها. 

قال السحرة لموسى: اختر أن تلقي أو نلقي. فرزقهم الإيمان ببركة 
رعاية الأدب. ويتبيّن من الكلام أنه القوم كان رغبتهم في الإلقاء ابتداء لألّهم 
ذكروا الضمير المتصل وأكّدوه بالمنفصل. فلمًا رأى موسى رغبتهم في الإلقاء 
قال: «ألقوا ما أنتم ملقون» فلو قبل: إن أمر موسى إيَاهم بالإلقاء مع أن هذا 
الفعل معارضة للمعجزة وهو حرام لأنت موسى علم أنْهم يفعلون وإنّما التخيّر 
في التقديم والتأخير. وأنّهة يريد إبطالهم ما يكون بالسحر وما كان بتحمّق 
هذا الإبطال إِنَا بالإلقاء فأذن لهم بالتقديم ثقة بما وعده الله وهو كمن يريد 
سماع شبهة منهم ليجيب عنها فكذا هاهنا. وكان عملهم مجرد التمويه ولو 
كان له حقيقة ثابته لما قيل: دنا ألما سَكصرا أت يت لاس # ولم يقل: 
سحروا قلوب الناس فقلَبوا الأعين عن صحّة إدراكها وقد أتوا بالحبال 
والعصي ولطخوها بالزييق وجعلوا الزيبق في دواخل العصي فلما أن تسخين 
الشمس فيها كقمر ابن المقفّع تحركت والتوى بعضها ببعض والناس تخيّلوا 
الاق لجا سارها لقاو 

لوَاسْرَمَبُوهُمْ # قيل: السين زائدة. قال الزجاج: ليست بزائدة بل إن 


السحرة بعثوا جماعة من الناس ينادون عند إلقاء ذلك: أيّها الناس احذروا 
وهذا هو الاسترهاب رجاهو بِرِحَرٍ عَظِيمٍ © قيل: إِنْهم كانوا بضعة وثلاثين 
ألفاء واختلفت الروايات حتّى روي إلى سبعين ألفاً. 

ولمًا ألقوا أوحى اللّه إلى موسى أو ألهمه: «إألقٍ عَصصَالكُ يدا هي تلقث 
ما يأوكدْنَ #4 فيه حذف وإضمار والتقدير: فألقاها. وتلقف قرئ مشلادة. 
واللّقتف الأخذ السريع إذا أخذته فأكلته أو ابتلعته. فصارت العصا ثعبانا 
وابتلعت ما ألقواء و«ماء موصولة أي: الذي أفكوه لأن ما ألقوه وأفكوه كذب 
لا حقيقة. فلقفت الحيّة إفكهم تسمية للمأفوك بالإفك قيل: المأفوك كان 
حمل ثلاثمائة بعير فقال السحرة: لو كان ما صنع سحراً مثل ما صنعنا لبقيت 
حبالنا وعصيّنا ولم تفقد. وذلك إنما حصل بقدرة الله لا السحر. 

9١:‏ مُسْدِبًْا هُنَالِكَ #4 ورجعوا صاغرين وذليلين فاستدلوا بهذا الأمر على 
أن موسى نبي صادق فلأجل علمهم واستدلالهم خرجوا! عن عطلة الكفر 
ودخلوا في هداية الإيمان. « وَألِْنَ ألَحَرَةُ سَحِدِينَ © ولم يتمالكوا أن وقعوا 
ساجدين وآمنوا في حال السجود فسجدوا شكراً للّه على هدايتهم أولا لنعمة 
الإيمان» ثم هَْثَانوا َامََا رت الْمَشِينَ © قال فرعون: إِيّاي يعنون لأني ريت 
موسى! قالوا وهارون فزالت الشبهة. 

ل وعوَدُ اسم ب مَبْلَ أذ ادن لك إِنّ هد لمك” تَكَزْشية فى 
لمَدبسَة لجا ينآ أخلها صَوْتَ تنو لين يكم وأربلم 
يَنْ حل ثم لَأْسَتستم ميرت 8 لوأ إنآ إل رَبنَا مون 59 وما 


هم 


وتوا مُسَيِمِينَ (8 
قرئ «ء أمنتم» بهمزتين على سبيل الاستفهام. 


لما رأى فرعون أنهم أقروا بنبوة موسى عند اجتماع الخلق العظيم 
فألقى في الحال شبهتين إلى أسماع الناس: 

الأولى: أن هذا لمكر مكرتموه؛ وأنكم تواطأتم مع موسى أنه إذا كان 
كذا وكذا فنحن نؤمن بك. 

والثانية: أنّهم تواطؤوا مع موسى لأجل إخراج القوم من المدينة وإبطال 
ملكهم فيصيرون ملوكاً. وعن محمّد بن جرير عن السدي في حديث عن ابن 
عبّاس وابن مسعود وغير هما أن موسى وأمير السحرة التقيا فقال موسى: «أ 
رأيتك إن غلبتك | تؤمن بي؟؛ قال الساحر: لأتينَ غدا بسحر لا يغلبه سحرء لئن 
غلبتني لأومئن بك. وفرعون ينظر إليهما ويسمع قولهماء فهذا قول فرعون: 
إن هَدَا لَك مَكَشهُ #. فهدادهم فرعون بالوعيد فقال: لصت تنلنون » 
وما اقتصر على هذا الوعيد المجمل فقال: «( لَأْقيِمنَ ذِيكحْ وَآنِبْلَم ين لض 
ثم لَأسَيتم مورت 4 وقطع اليد والرجل من خلاف هو أن يقطعهما من 
جهتين مختلفتين إمَا من اليد اليمنى والرجل اليسرى. أو من اليد اليسرى 
والرجل اليمنى. 

وهل هذا الوعيد حصل أم لا؟ قال ابن عبّاس: حصل لقوله تعالى 
حكاية عنهم: «إرَبّصآ أُفِْعٌ عَيَدَنَا برا © يدل على أنه قد نزل بهم بلاء 
شديد. وقال بعض: ما حصل. وقالوا لفرعون: ف وَمَا نَيِمْ مآ إل أن مَامَنَا 
كت ينا لنَا ج43 وفولهم: «إربّسة أفْيغ عَلدنَا صحترا # أي: صب علينا 
كل الصبر لأن الإفراغ صب جميع ما في الإناء وتوقنا على حالة الإسلام 
والتسليم لدينك. 


دعه ممت4 2ه .مرو عتمع وم دصايؤ عه لوم . موي ميمه 
َمَالَ َلْلَة من كوم وَرْعوْنَ أنَدَرْ مومئ وَعَومَهُ لِمْفْسِدُوا في لاض وَيَدَرَدَ 


300 


وََإلمَتك كَل سَنْقيل لَنَدَمّْ وتنتن. نسَآدَهُمْ وَإِنَا موقم هيوست 87 


ل وت يمو اشتميوا يله وأصوئقاً ارك 00 له وكا عن 
كه مِنْ عبسادوء وَالْعَيقبَةٌ شتيرب 9 06 أ ونا ين تسبل أن تَأِْينا 
وَسِنْ بَنَدِ مَا يمتنا كَالَ عئ رَبك 7 0 3ك 


0000 


وَيَسْتَِْئَحكُمْ فى الْأرْضٍ صََظرٌ كَيْتَ تَمْمَوْنَ (15 

روي أنه لما أسلم السحرة وآمنوا آمن من بني إسرائيل ستمائة ألف 
نفس ففال الأمراء من أضحاب فرعون: أ تذر موسى وقومه ليظهروا مخالفتك 
بعبادة غيرك؟ وكاث فرعون يستعبد الناس وهو بنفسه يعبد الأصنام. قال السدي 
ينما بتتخييق. بن اليقر: زقيل: إله: كان تأي بعبادة البق ولذلك أخرج 
السامري لهم عجلا جسدا له خوار لكن قال مجاهد: فرعون يُعبد ولا يعبد. 

قال فرعون: «ِاسَُمَيْلُ لهم © الذين فيهم النجدة والقورة ونستبقي بناتهم 
ونساءهم إذ لا يكون فيهن النجدة والقوة وقد انقطم طمعه عن موسي لما رأى من 
علو قدرته وقوته فانتقل إلى عذاب المستضعفين «إوَإِنَا موََهُرَ كهرُوت 4. 
فشرع ثانياً بقتل بني إسرائيل فشكى بنو إسرائيل إلى موسى فأمرهم 
بالاستعانة باللّه والصبر على دينكم وعلى أذى فرعون «إإرت الْأيْضٌ اه 4. 

«ا كلأ 4 أي: بني إسرائيل لموسى: قد أوذينا قبل مجيئك بالنبرة بقتل 
أولادناء وأوذينا بعد مجيئك هذا اليرم بهذا القتل الثاني فجلاد موسى لهم 
بالوعد قال: «إعتى وَمْكم أن نيلك عَدُوَصطْمْ وَيَنْتَدِئََكُمْ © مكانهم 
إن الْأَرضٍ © فيرى بوقوعه فيكم ليجازي عباده بالوقوع لا على ما يعلم. 
وَلَقَدَ آَحَدْنَاَ ءال فَعَونَ بِلسَِينَ وَنَقْصٍِ من ألشَمَرَتٍ تَلَهْر 


كرود 9 يدا جاَنهُمْ سمه مَالُوا لنَا هذه وَإن نيِح سَِيْمَه يبروأ 
يمو ومن مَعَة أل إنَنَا لتشم م عند أله ولك حرم ام ب 


للَّام للقسم أي: ولقد عاقبنا قوم فرعون بالجدب والقحط ونقصان من 
ثمراتهم. وإنما أنزل عليهم هذه المضاز ليتذكّروا وينقادوا ومع ذلك أقدموا 
على ما يزيد في عصيانهم. #فَدًا جََثَهُمْ نعف ال أ النعمة والثمار 
والخصب قالوا: هذه النعم لاستحقاقنا #وإن تُصِتِهُمْ سَيَمَةٌ # يريد القحط 
والمرض. والشدة يتشأموا بموسى وقومه ألا إن طائرهم وشؤمهم لقضاء الله 
وحكمه ويقال للشؤم: طيرة وطائر. والعرب كانوا في عنافة الطير وزجرها 
رغبة ويزعمون التطيّر ببارحها ونعيق غربانها والأخذ بذات اليسار إذا أثاروها 
من أوكارها فقالوا: بارح ورب الكعبة؛ وإذا أخذت ذات اليمين قالوا: سارح 
ورب الكعبة وتفألوا بها فأبطل اللّه بقوله: «إإننَا ييهُمْ عند أَمَو © أنه بقضائه 
وأن طيرتهم باطلة. 
قال النبي/#اضة: «لا طيرة»'"' وكان النبي افك يتفأل ولا يتطيّر'", والفا 
الكلمة الحسنة كقول الرجل من غير قصد في كلامه: يا سالم فيتفأل به 
للمريض أو المسافر بالسلامة. 
0 مَهْمَا تنا يدم من اي تسر يجا هما عن لك يمؤمنيك» © 
سَلَنَا علوم الطوقَانَ وراد 2 وَألضَّفَايعَ وَألدّمٌ لت مُفْصَّدتٍ 
-- اهأ هرما بيرت (2) 
حكى سبحانه من جهالاتهم بأنهم لم يميّزوا المعجزة من السحر 
وجعلوا انقلاب العصا ثعباناً من باب السحر فقالوا: فمَهْمَا َأنَا يد » وكلمة 
«مهما» أصلها ماماء وما الأولى ما الجزاء والثانية تأكيد للجزاء كما يراد في 
«كيفما» ثم أبدلوا من ألف ما الأولى هاء كراهة تكرار اللفظ فصار مهماء هذا 
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ا ا 1111 


قول البصريّين» وقال الكوفيّون: ما الأولى أصلها «مه» بمعنى اكفف دخلت 
على ما التي للشرطيّة فصيّر المعنى اكفف فيكون المعنى أي شيء تأتي به 
فهو سحر ونحن لا نؤمن بها البئّة. 

ولمًا قالوا هذا الكلام لموسى قال ابن عبّاس: وكان موسى 4 رجلا 
حديداً فعند ذلك دعا عليهم فاستجاب اللّه دعاءه فأرسل الله عليهم الطوفان 
عقوبة لجرائمهم أي: الماء الْذي طاف بهم وغشي أماكنهم وخروثهم من مطر 
وسيل. وقيل: الجدري. وقيل: الطاعون. 

قال الصادق<2: «الماء طاف بهم والطاعون وأرسل الطوفان من سبت إلى 
سبت ومن أسبوع إلى أسبوع ليلاً ونهارا». 

فاستغاثوا وصرخوا إلى فرعون. فأرسل فرعون إلى موسى وقال: 
اكشف عنّا العذاب فقد صارت المصر بحرا واحدا لئن كشفت عنا العذاب 
آمنا بك. فأزال الله عنهم العذاب وأرسل الرياح فجفّفت الأرض وخخرج من 
النبات ما لم يروا مثله قط. فقالوا: هذا الّذي جزعنا منه خير لنا لكناالم نشعر 
به فلا واللّه لا نؤمن بك ولا نرسل معك بني إسرائيل فنكتوا العهد. 

فأرسل اللّه عليهم الجراد. فأكل النبات وعظم الأمر عليهم حنّى صارت 
عند طيرانها تغطى الشمس ووقع بعضها على بعض في الأرض ذراعاً فأكلت 
النبات فصرخ أهل مصر. فدعا موسى فأرسل الله ريحاً فألقته في البحر فنظر 
أهل مصر إلى أن بقيّة من زروعهم تكفيهم. فقالوا: هذا الذي بقي يكفينا ولا 
نؤمن بك يا موسى. وبين كل عذاب وعذاب سنة. 

فأرسل الله عليهم القمّل من سبت إلى سبت وهي السوس وقيل: 
صغار الجراد فلم يبق في أرضهم عود أخضر إِلَا أكلته فصاحوا واستغاثوا 
لموسى وعاهدوا بالإيمان فأرسل الله عليها ريحاً حارة فأحرقتهاء وأماتنها 


الي 
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واحتملتها الريح فألقتها في البحر فلم يؤمنوا. 

فأرسل الله عليهم الضفادع قصرخوا إلى موسى وحلفوا بإلهه لثن 
رفعت عنًا هذا العذاب لنؤمن بك فدعا موسى قأمات الله الضفادع وأرسل 

عليها المطر والسيل فأزالها إلى البحر ثمّ أظهروا الكفر والفساد. 

فأرسل الله عليهم الدم فجرت أنهارهم دما فكان للقبطي د 
وللإسرائيلي يراه ماء فإذا شربه الإسرائيلي كان ماء والقبطي كان دماء وكان 
القبطي يقول للإسرائيلي: خذ الماء في فيك وصبّه في فمي فكان إذا صبّه في 
فم القبطي تحول دما وإنة فرعون اعتراه العطش حتَّى أنه اضطر إلى مضغ 
الأشجار الرطبة فإذا مضغها تصير في فمه دماًء فمكثوا سبعة أيَام يشربون الدم 
وقيل: الدام الذي سلّط الله عليهم الرعاف. 

فأتوا موسى فقالوا: ادع لنا رتك أن يكشف عنا هذا الدم فنؤمن ونرسل 
بني إسرائيل معك؛ لأن فرعون كان قد حبس بني إسرائيل عنده؛ فلمًا رفع اللّه 
عنهم الدمٌ لم يؤمنوا ولم يخلوا عن بني إسرائيل. 

ومكث موسى فيهم بعد ما غلب السحرة عشرين سنة يريهم هذه 
الآيات بين برهة من الزمان «مفصلات» فصل بين بعضها وبعضهاء فاستكبروا 
مع ذلك وصاروا قوم مجرمين أو كان بمعناه. 


5 
موي موه روه س2 م 


ولما و3 م لهم أل َالو يموسى أدع لنا رَيّكَ نعود كارن 
كمَنتَ عَنا أ لنؤم أك وَلرْسِلنَ تمدك يي إنرّديل © علا 
حكَئَنمًا عَنْبُمُ لجر إل لكل هم يشو إذَا هم يسَكنونَ 089 

اختلفوا في المراد من الرجز فقال بعضهم: المراد الأنواع الخمسة 
المذكورة. انسمل بن حي المراد الطّاعون الذي أصابهم في يوم واحد 


فمات منهم سبعون ألف قبطي فتركوا بغير دفن فقالوا: «إآدَعٌ لا رَبكَ يما 


عَهِدَ عِندَكَ # أي: المعاهدة التي بيننا بأن إذا آمنّا رفع العذاب عنا 
وقيل: الباء للقسم وجوابه: «ِإلَنؤْمنَ # وقيل: معنى قوله: يما عَهِدَ 
عِندَّكَ # أي: بما تقلام لك أنّك إن تدعوه به فيجيبك كما أجابك في تلك المرات. 
قال الصادق #2: «إنه قد أصابهم فلج أحمر ولم يروه قبل ذلك فماتوا فيم».'"' 
نكما حَدَنَْا عَنْهُمُ رَجَرَ # إلى وقت معيّن هم بالغوه لا مطلقا 
وبالكلّيّة فاجؤوا الكث والخلف. 


دان فرعته الْبَ و كدب أكَيناوَكَا مها يت 18 

لما كشفنا عنهم العذاب من قبل مرات وكرآت ولم يمتنعوا عن كفرهم 
ثم بلغوا الأجل الموقت انتقمناء والانتقام سلب النعمة بالعذاب. و«اليم» البحر 
ومعظم مائه واشتقاقه من التيمّم لأن المستفين به يقصدونه وكانوا عن هذه 
النقمة غافلين. والضمير عائدة ومرجعه إلى النقمة التي دل عليها قوله «انتفمناه 
أو إلى الآيات, والمراد عن الغفلة عدم الاعتناء. 


000 0 4 


وأورثنا القوم أ اتررت 6 وا مستشموت مَتَكرِق الْأَرضٍ وَمَعَتْرِبَهَا 
الى بتكنا نوكت كك رَبك الخشق عَلَ بيه إشزويل يما صَوْرا 
وَدَمَرْنًا كر يَصَنَعٌ فَرَعَو وكومة, وما كحانوا يتمرشوت 

المراد بالاستضعاف اتخاذ فرعون بني إسرائيل عبيداً وقتل أبنائهم 
وأخذ الجزية منهم. مَتْسرق الَرْضٍ © قيل: مشارق أرض الشام ومصر لأنها 
هي الي كانت تحت تصرف فرعون وهي التي بوركت بالخصب والنعمة. 
وقيل: المراد جملة الأرض وذلك لأنه خرج من جملة بني إسرائيل داود 
وسليمان وقد ملك الأرض. و الحْسى »4 تأنيث الأحسن صفة للكلمة: المراد 
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قوز اج ه 


إنجاز الوعد الذي تقدام بإهلاك عدوّهم واستخلافهم في الأرضء وذلك 
بسبب صبرهم على البلاء. ومن قابل البلاء بالجزع وكله الله إليه. ومن قابله 
بالصبر ضمن الله له بالفرج. «إمَا كانت يَضْبَمُ # يريد معروشات فرعون من 
الجنات وبنائه المشيّد كصرح هامان. 
مَجَوََ يبهد سيبل البحرَ كأنّا عل قور يَمَكْنُونَ عل أضكر لَه 
قَانوأ وى بعل لآ إلا كما للح اله قال كك قرم تتهلرة 020 إن 
كؤل مدا هم فو كيال تا كا يتنمثرج 50 

ولمًا ضرب موسى عصاه على البحر وفلقه وجعله الله يبس وجاوز بنو 
إسرائيل البحر شاهدوا قوماً ملازمين على أصنام يعبدونها. يقال: عكف أي: 
لزم شيئاً. والمعتكف ملازم المسجد. 

قال قتادة: كان أولئك القوم من لخم وكانوا نزولا بالريف وكانت 
الأصنام تماثيل بقر. وذلك أول بيان قصّة العجل ومنشؤه. 

فلمًا رأوا تلك التمائيل قالت بنو إسرائيل لموسى: «إأجَمَل أن إلَهًا كنا 
اله # وطلبوا من موسى أن يعيْن لهم تمثالاً يتقربون بعبادته إلى الله 
وهذا القول هو الذي حكاه عن عبدة الأوثان حيث قالوا: ما تَنبْدُهُمَ إلا 
مرا إل اله رُلضَ © ومن المعلوم أن هذا القول ما صدر من جميع بني 
إسرائيل لأنّه كان مع موسى السبعون المختارون وكان فيهم من يرتفع شأنه 
عن مثل هذا السؤال الباطل. فأجابهم موسى أنكم قوم جاهلون. 

ثم بين لهم موسى أن هؤلاء العاكفين على عبادة الأصنام مترون 
وهالكون. من تفتّت التبر والذهب المتكسّر وأن عملهم باطل. 
َالَ أعَيْرَ آم أسنِيحكْمْ إِلَهنا وَهْوَ مَسَلَسكُحّ عَلَ التليرت 00 


قال موسى على سبيل التعجب ولإنكار: أغير الله أطلب لكم إلهأء 
وبعض جعلوا «إلهاة حالا ودغيرا» مفعولا به. وبعض بالعكس. وهو فضلكم 
على أهل زمانكم وأنتم اختصصتم بهذه الآيات على تمام أهل عالمكم. 


سس عط وي لج ا 


وَإِدْ ا مْنَ ال فِرَعوت يسوموتحكم سوء الْعَدَاب يُقَيَلُونَ 
ناوخ وتوت ناو وف دلِصكُم بل مام 
وتفسير هذه الآية مر في سورة البقرة لا حاجة إلى الإطالة. والغرض 

في بين ع له على بني امول فكيف ميق مع هذء نم عبد غبرء؟ 


دوذ موس قدت ل وأتتتتها بتذر حك ممعت رده ألتيرت 
َبَلَدَ وََالَ مُوسئ لاه هَدرُوت أخلتتى ف فَيَى وَسَيِحْ ولا تَنْمْ 
- عيل التنييي © 


قرئ «ووعدنا». روي أن موسى وهو بمصر وعد بني إسرائيل أن إذا 
أهلك الله عدوهم أتاهم بكتاب من عند الله فيه بيان ما يأتون وما يذرون. 
فلمًا هلك فرعون سأل موسى ربّه الكتاب. فهذه الآية بيان كيفيّة نزول التوراة. 

فإن قيل: وما الحكمة هاهنا في ذكر الثلاثين ثم إتمامها بعشر؟ 

وأيضا لو قيل: إن قوله: 9مَتَمّ مقت رَيْده بيت ليله © يتبيّن أنه 
كلام عار عن الفائدة لأن كل أحد يعلم أن الثلاثين مع العشر يكون أربعين؟ 

فالجواب أنه أمر تعالى موسى بصوم ثلاثين يومأ وهو شهر ذي القعدة 
يفل هاما ينزه إلى الله ويم ان ام الاين الت التورة في العشرة 
البواقي. وكلّمه وناجاه في العشرة الرابعة فتمّت النعمة بهذا الترتيب فهذه هي 
الفائدة في تفصيل الأربعين بهذا البيان. 

ويمكن أن يكون موسى أتى الطور عند تمام الثلاثين فلمًا أعلمه اللّه 


ا 
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خبر قومه مع السامري رجع فوراً إلى قومه. ثم عاد إلى الميقات في عشرة 
أخرى, فتم أربعون ليلة. 

ويمكن أن يكون الوعد الأول لموسى وحده وحضره. والوعد الثاني حضر 
المختارون معه ليسمعوا كلام اللّه فصار الموعد اثنان لاختلاف حال الحاضرين. 

قال الرازي في «المفاتيح» والعلّامة أبو السعود في تفسيره: إِنّه تعالى أمر 
موسى بصوم ثلاثين يوماً فلمًا أتمّ الثلاثين أنكر خلوف فمه فتسوك فقالت 
الملائكة: كنا نشم عن فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك فأوحى الله إليه 
أن خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك ثم أمره أن يزيد عليها 
عشرة أيَامِ ذي الحجّة لهذا السبب. وعن الجواب الثاني أجابوا أنه تعالى: قال: 
أدبت © إزالة لتوهم أن ذلك العشر من الثلاثين لأنّه يحتمل أتممناها بعشر 
من الثلاثين كأنّه كان عشرين ثم أتمّه بعشر فصار ثلاثين فأزال هذا الإبهام. 

«آدبت لِلهُ» نصب على الحال أي: تم بالغاً هذا العدد. ني 
في تَيى 4 أي: كن خليفني فيهم لإرَسَلعَ 4 ما يجب أن يصلح لهم؛ ومن 
دعاك إلى الفساد فلا تطعهم. فإن قيل: إن هارون كان نبيًا والنبي لا يفعل إلا 
الصلاح فالمقصود التأكيد. و«الميقات» يمكن أن يكون ظرف زمان. ويمكن 
أن يكون ظرف مكان كما استعمل في مواقيت الإحرام, فإنّها ظروف للأمكنة 
المخصوصة لأهل الآفاق. 
وَلمّا جه ا رت أيفة أنظر إِليكْ َال آن 
رقي وَلكن أنظز ِلَ الْجَبَلٍ دن أسمَفرٌ محكاله. صَوْفَ ريف كَلَمَا نحل 
رَسُه يكبل جه سك وَحَرَّ ون سكا فلآ أقاقَّ هلل شبْكدئلك 
نْتٌ للك وأنا ول المؤمييب © 

دلّت الآية على أنّه سبحانه كلم موسى في الميقات وهاهنا بيانات عالية 
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من العلوم الالهيّ. ومن المعلوم أنه سبحانه ما كلمه بلسانه فإنّه منزّه من أن 
يكون له لسان وفم يتكلم به. بل إن اللّه أحدث الكلام في الشجرة وجعل 
الكلام منبعتاً منها فسمع كلامه من جميع الأطراف من فوق وأسفل ويمين 
وشمال ووراء وأمام. 

رمك ريد أي: من غير واسطة سفير من الملائكة كما يكلم 
الملائكة من غير سفير. 

واختلفوا في أنّه تعالى كلّم موسى وحده أو كلمه مع أقوام آخرين؟ 
وظاهر الآية يدل على الأول. وقال جماعة منهم القاضي عبد الجتار: بل 
السبعون المختارون سمعوا أيضا لأن الغرض من إحضارهم أن يخبروا قوم 
موسى ويشهدوا عمًا يجري هناك. َال رب أرق أَنظر إلبك © في 
«العيون» عن الرضاة أنّه سئل كيف يجوز أن يكون موسى لا يعلم أن اللّه لا 
يجوز عليه الرؤية حتّى يسأله هذا السؤال؟ فقال22*: «إنّ كليم الله علم أن الله 
سبحانه منرّه عن أن يرى بالأبصار ولكته لما كلمه الله وقربه نجياً رجع إلى قومه 
فأخبرهم بذلك. ققالوا: لن نؤمن لك حتّى نسمع كلامه كما سمعته. وكان القوم سبعمانة 
ألف فاختار منهم سبعين ألف لم اختار منهم سبعمائة. ثم اختار منهم سبعين رجلا 
لميقات ربّه فخرج بهم إلى طور سيناء فأقامهم في سفح الجبل وصعد موسى إلى الطور 
وسأل الله أن يكلمه ويسمعهم كلامه قكلمه الله وسمعوا كلامه من جميع الجهات, 
ققالوا: لن نؤمن أن الذي سمعناه كلام اللّه حتّى نرى الله عياناً! فلمّا قالوا هذا القول 
العظيم واستكبروا وعتوا بعث الله عليهم صاعقة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم فماتوا. فقال 
مومى: يا رب ما أقول لبني إسرانيل إذا رجعت إليهم وقالوا: إك ذهبت بهم فقتلتهم 
لألك لم تك صادقاً فيما ادّعيت؟ فأحياهم الله وبميهم معه, ققالوا: إِنّك لو سألت الله 
أن يراك تنظر إليه لأجابك كما أجابك في الكام ققال موسى: يا قوم إِنّ الله لا يرى 
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بالأبصار ولا كيفية له وإثّما يعرف بآياته. ققالوا: لن نؤمن حتّى تسأله ققال مومى: يا 
رب إنك سمعت ما قله بنو إسرائيل فأوحى الله إليه: يا موسى سل ما سألوك فلن 
أزاخنك بجهلهم فسند ذلك قال موبى: رت ريه أَظر ليك كال ن وب ملكن 
طلز إِلَ الْجبَلٍ ين اشتقرٌ مَكَدُ 4 - وهو لا يهري - 8سَوَفَ يََق 4. 
طلا يحل َشْد يكبل 4 بآية من آيانه جسم ًا 4 وقرئ دكاء فمعنى دكأ 
أي: رميماً متفئتاً ودكاء أي: صار ربوة عالية أو معنى الدك: مدقوقاً وصار تراباً مع 


الأرض استوى ووقع موسى مغشياً عليه. فلمًا أفاق من غشيته قال: منزه عن الأبصار 
أنت يا رب ورجعت إلى معرفتك عن سؤال قومي وجهلهم».'" 

وفي «تفسير العيّاشي» عن الصادق #24 أن موسى بن عمران لما سأل 
ربّه النظر إليه وعده اللّه أن يقعد في موضع ثُمّ أمر الملائكة أن تمر عليه 
موكباً موكبا بالبرق والرعد والصواعق فكلما مر به موكب من المواكب 
ارتعدت فرائصه فيرفع رأسه فيسأل أ فيكم إلخ؟ ثم قالت الملالكة: سألت 
أمراً عظيماً يا ابن عمران.”"" 

وعنه وعن الباقر#2: «لّا سأل مومى ربّه النظر قال: «9لك وََيى وَلكن أظاز 
ِل َلجَبلِ » قال: فصعد موبى الجبل وفتحت له أبواب السماء وأقبلت الملائكة 
أفواجاً في أيديهم العمد وفي رأسها النور يمرّون به فوجاً بعد فوج يقولون: يا اين عمران 
ألبت قفد سألت أمراً عظيماً. فلم يزل مومى واقفآ حتّى تجلَى ريّنا جل جلاله فجمل 
الجبل ديا وخر موبى صعقاً فلنا أفاق قال: «إش كك ْتُ إلى وأنا أو 
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وفي رواية أن النار أحاطت بموسى للا يهرب هول ما رأى. فلمًا أن 
رد اللّه روحه أفاق فقال: سبحانك 2 القمي في قوله: «ملكن أنظرّ إِلَ 
لْجَبلِ 4 قال: فرفع الله الحجاب ونظر إلى الجبل فساخ الجبل فهو يهوي 
إلى الساعة» ونزلت الملائكة وفتحت أبواب السماء فأوحى اللّه إلى الملائكة 
أن أدركوا موسى لا يهرب. فأحاطت الملائكة بموسى وقالوا: أثبت يا ابن 
عمران فقد سألت الله أمراً عظيماً فلمًا نظر موسى أن الجبل قد ساخ 
والملائكة قد نزلت وقع على وجهه من خشية الله وهول ما رأى فرة الله إليه 
روحه وأفاق وقال: «إشبكحتك نت إلتلك وأا ول لمُؤْمييت #6 أي: أنا أول 


من آمن بأنك لا ترى. 

وفي «البصائر؛ عن الصادق:2*: «إنْ الكرُوبين قوم من شيعتنا من الخلق 
الأؤل جعلهم خلف العرش لو قشم نور واحد منهم على أهل الأرض لكفاهم» ثم 
قال:#2ة: «إنّ مومى لما سأل ربّه ما سأل أمر الله واحداً من الكرّوبين فتَجلّى للجبل 
وجعله دكا 0 

وقيل في الآية وجه آخر وهر أن يكون المراد بقوله: رب أرِنٍ © أي: 
عرقني نفسك تعريقاً جا وافنيحا باطهان آية من بعض الآبات التي تضطرٌ 
الخلق إلى معرفتك حتّى أعرفك معرفة ضروريّة كأني أنظر إليك. فقال سبحانه: 
لن تطيق معرفتي على هذا الطريق ولن تحتمل قوتك تلك الآية فإنَى أورد على 
الجبل آية من تلك الآيات فإن احتمل لتجلّيه واستقر فسوف تثبت أنت لها. 

وتحقيق القول في الرؤية ما أفاده مولى العالمين أمير المؤمنين حيث 


١‏ التفسير العياشي. ج ”ء ص 7؟. ورواه المجلسي في البحار. ج 3. ص 755 والتفسير 
الصافي؛ ج 3 ص نانفا 
؟- بصائر الدرجات, للصفار. ص 44 والتفسير الصافي. ج ال ص 756. وبحار الأتوار. ج 17 ص 741. 
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قال: لم تره العيون بمشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان: لا يعرف 
بالقياس ولا يدرك بالحواس ولا يشبه بالناس. موصوف بالآيات. معروف 
بالعلامات”". فقال: أنا لم أعبد ريا لم أره'" تعالى الله عمًا يصفه المشبئهون 
والملحدون علو كبيراً. وهذه الأخبار مرويّة عن أئمّتنا بطريق الخاصّة. 

وأمَا ما رواه العامة فالاختلاف في المسألة كثير فزعمت الحتابلة 
والحشويّة أن الكلام المركب من الحروف والأصوات قديم. وهذا القول 
أخس من أن يلتفت إليه العاقل كما قال الرازي في المفاتيح قال: لأنه تعالى 
إمَا أن يتكلّم بهذه الحروف على الجمع أو على التعاقب والتوالي. 

والأول باطل لأن هذه الكلمات المسموعة المفهرمة إِنّما تكون مفهومة 
إذا كانت حروفها متوالية وأمًا إذا كانت توجد دفعة واحدة فذاك لا يكون 
مفيداً البّة. والثاني يوجب كونها حادثة لأنّ الحروف إذا كانت متوالية فعند 
مجيء الثاني ينقضي الأول فالأول حادث لأن كل ما ثبت عدمه امتنع قدمه. 
والثاني أيضاً حادث لأن كل ما كان وجوده متأختراً عن وجود غيره فهو حادث. 

فإذا ثبت هذا البيان فللناس قولان: الأوّل: أن محل تلك الحروف 
والأصوات الحادئة هو ذات الله وهو قول الكراميّة. الثاني: أن محلّها جسم 
مبائن لذات اللّه كالشجرة وأمثالهاء وهو قول المعتزلة. 

والقول الثاني قول أكثر أهل السنّة وهو أن كلام اللّه صفة مغايرة لهذه 
الحروف والأصوات يقولون: إِنّه قديم أزلي. 

والقائلون بهذا القول اختلفوا في الشيء الذي سمعه موسى فقالت 
الأشاعرة: إن موسى سمع تلك الصفة الأزليّة وقالوا: وكما لا يتعذّر رؤية ذاته 


.1١8 ص 97؛ والتوحيد. للصدوق. ص‎ ١ الكافي؛ ج‎ ١ 
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مع أن ذاته ليست جسماً ولا عرضاً فكذلك لا يبعد سماع كلامه, مع أن كلامه 
لا يكون حرفاء ولا صوتا. والحقّ أن هذا التفصيل والبيان ما أقر به إلى 
الشعوذة! لأن العقل لا يتصوّر أن يسمع الإنسان كلاماً ويفهم منه معنى ولا 
يكون الكلام صوتاً ولا حرفاً. وقال أبو منصور الماتريدي: إن الذي سمعه 
موسى أصوات مقطعة وحروف مؤْلفة قائمة بالشجرة فالصفة الأزليّة التي 
ليست بحرف ولا صوت ما سمعه موسى 44 البنّة وهذا القول يمكن أن 
يتصوّره الإنسان. وليس خارجاً عن قوة التصوئر. 

وقد قيل في سؤال موسى الرؤية قول آخر: وهو أن موسى ما عرف أن 
الرؤية غير جائزة على الله. قالوا: ومع الجهل بهذا المعنى قد يكون المرء 
عارفاً بره وبعد له وتوحيده ولم يبعد أن يكون العلم بامتناع الرؤية وجوازها 
موقوفاً على السمع ولم يسمع موسى بعد. 

وقال أبو بكر الأصم: إن مقصود موسى من سؤال الرؤية أن يذكر تعالى 
من الدلائل السمعيّة ما يدل على امتناع رؤيته حتّى يتأكّد الدليل العقلي' 
بالدليل السمعي» وتعاضد الدلائل أمر مطلوب للعقلاء. 

وأقول: 3 من الدلائل على امتناع الرؤية مطلقاً لا في الدنيا ولا في 
الآخرة لا لنبية مرسل ولا لمؤمن صالح هو أن النبي محمد اف وهو أعظم 
الأنبياء وأكرم الخلق أجمعين إذا لم يطق أن يرى جبرئيل بصورته الأصليّة 
حين نزول الوحي مع هذا الأمر المهمّ وهو يتصوّر بغير صورته كدحية الكلبي' 
وغيره فكيف يتمكن البشر أن يرى اللّه أو يرى موسى أو يرون الملائكة؟ 
تعالى اللّه عن ذلك علو كبيراً. على أن في القرآن ما يدل على امتناع الرؤية 
كقوله: « لَا ُدَرِكُهُ الأبصرُ 14" وقوله: «ؤآن رن # يدل على أن موسى لا 
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يرى اللّه لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

فإن قيل: من أين ثبت معنى التأبيد من كلمة لن؟ فالجواب أن قوله: 
كن َف © يتناول الأوقات كلها بدليل صحة الاستثناء ومقتضى الاستثناء 
إخراج ما ولاه لدخل تحت اللفظ ونحن نرى أن كلمة «لن» متى استعملت 
أريد منها تأبيد النفي فإن قولنا «لا أفعله و«لن أفعل» بين معناهما فرق بعيد 
وليس الفرق إِلَا التأبيد كقوله : لل كلما يلعا ذنبكها وَلَو أبعْكَمَعُوا له #*" 

ام إن كانت الرؤية ممكنة وجائزة فلم خر عند سؤالها صعقاء ولمّا أفاق 
قال: 9سْبْحَسَكَ # والمراد من هذه الكلمة تنزيه اللّه عمّا لا يليق؟ والّذي 
تقدام ذكره هو الرؤية وتنزيه اللّه إنَما يكون عن النقائص فوجب كون الرؤية 
من النقائص وذلك محال على الله في الدنيا وفي الآخرة. وبهذه الدلائل 
القطعيّة وجب صرف بعض الآيات الدالة على على الرؤية إلى التأويل مثل قوله: 
اجر بتر ره * إل يها 6يلرة6'"' وأمثالها. 
َال يمو 3700 سخ إن آ أَسَطمَةكَ ط ألا ين بِرِسكق وَيكَكم ءءء مَُدْ مآ اميك 
1 ون 01 

هق الي قسلية لعاف تومي أن مج الله 22 لزلز كانه فطلي 
لقومك الرؤية ومنعتك فقد أعطيتك من النعم العظيمة التي خصصتك بهاء فاشتغل 
بشكرهاء وهي أنّي انُخذتك صفوة على الناس ومنتخباً برسالاتي. وقرئ «برسالتي» 
ويجوز إفراده لأنه مصدر في موضع الجمع «وبكلامي» أي: أنت كليمي. فإن قبل: 
كيف الختصاصه مع أن كثيراً من الناس ساواه ف في الرسالة؟ 

الجواب أن الاختصاص وقع بمجموع الأمرين وهو الرسالة والكلام 
١‏ سورة الحج: 77 
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بغير واسطة الملائكة. وهذان الأمران مجموعاً لم يتّفق لغيره إلى زمانه. 
فخذها واشتغل لشكرها والقيام بلوازمها علماً وعملاً. 
هَمُدمَا بعُوَّوَ وَأمُز قَوْمَكَ يَلْمْدُوا يأنسيا سأوريِم دَارَ لْقَسِقِنَ 5 

قال الزمخشري عن المفسئرين: إن موسى خرٌ صعقاً يوم عرفة, وأعطاه 
اللّه التوراة يوم التحر. 

وذكروا في عدد الألواح وفي جوهرها أنْها كانت عشرة ألواح. وقيل: 
سبعة وأنها من زمردة جاء بها جبرئيل: وقيل: من زبرجدة وياقوتة حمراء. 
وقيل: من خشب. قال وهب: كانت من صخرة صماء. 

وأمَا كيفيّة الكتابة فقال ابن جريح: كتبها جبرئيل بالقلم الذي كتب به 
الذكر واستملد من نهر النور ولكن ليس في الآية ما يدل على كيفيّة الألواح 
وكيفيّة الكتابة: فإن ثبت ذلك التفصيل بدليل منفصل قو وجب القول به. 

والمراد بقوله: لإين كل تو # أي: من كل ما يحتاج به موسى 
وقومه في دينهم من الحلال والحرام. والمحاسن والمقابح. م9تَوْعِظةٌ 
َتَنْصِبِلَا لِعُنِ و © بيان للجملة السابقة. «إوَأمز قَرْمَكَ يَلمدُوا سيا » 
وهاهنا سؤال وهو أنه تعالى لما تعبّد بكل ما في التوراة وجب كون الكل 
مأموراً به وقوله: أبَأَمدُوا سيا يقتضي أن فيه ما ليس بأحسن وأنه لا 
يجوز لهم الأخذ به. وذلك متناقض فذكروا وجوها: الأول أن تلك التكاليف 
منها ما هو حسن ومنها ما هو أحسن: كالقصاص والعفوء قال اللّه: فمرهم 
يأخذوا بأحسنها وهو العفو. ويحمل الأحسن على الندب والحسن على 
الإياحة فيزول التناقض. 

الوجه الثاني قال: يأخذوا بأحسنها أي: لحسنها كقوله: لدكر َس 
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أَحَبرٌُ 14" أي: كبير. قال الفرزدق: 
إن الذي رفع السماء بنى له بينَاً دعائمه أعرّ وأطول 

«سَأوْريوٌ دار آلْقَسِقِينَ # قال ابن عبّاس: المراد التهديد والوعيد كي لا 
يخالفوا التوراة ويكونوا من الفستاق ويستوجبوا بالمخالفة دارهم. قال قتادة: 
المراد: سأدخلكم الشام وأراكم منازل الكافرين الّذين كانوا متوطنين بها من 
الجبابرة لتعتبروا بها وما صاروا إليه من النكال. قال الكلبي: دار الفاسقين هي 
المساكن التي كانوا يمرون عليها إذا سافروا مثل منازل عاد وثمود والقرون 
الهالكة. وقيل: المراد الوعد والبشارة بأنه تعالى سيورثهم أرض أعدائهم 
وديارهم كما أورثهم. 


م .4 إعاءار عا راع 4 2 و2 ال 2 ا رد 
َصَرِفُ عَنْ ءابق الْدِينَ يَكَبَرُوتَ في الأرضٍ بِغَيْرٍ الْحَقّ وَإن يَرَوأ 


حكُنّ َي لا يُوُْمِوا با وَإن يَرَوأ سيل اَلرْطْدٍ لا يَتّحِدُوهُ سبلا 


- 3 4 ل ان 5م 0 2 0 
وَإن يرا بين لي يَتَحِدُوه سبلا ذَلِكَ بأتَمُمْ كَذَوا يعايديها وَكَانوا 
نا عَنِينَ (5) 

النظم: لما تقدتم ذكر المعجزات لموسى وما طلب فرعون من إبطال 
معجزات موسى بالسحر بيّن في هذه الآية بأنه يمتنع عن إيصال آياتي 
المكذبون والمتكبّرون كفرعون وأمثاله ولا يظهر المعجزات إِلَا على يد نبي. 

وقيل: إِنّها خطاب لموسى عن إتمام ما وعده في إهلاك أعدائه 
وصرفهم عن الاعتراض له أي: خخذ التوراة واعمل أنت وقومك آمنا على قوة 
ولا تخف من عدو لك. وقد صرفت المعارضة عن آياتي التي جعلتها حجة 


لك وسوف أصرف. 


.40 سورة العنكبرت:‎ ١ 


1 كز لاف ... 


وقيل: الآيتان اعتراض بين قصّة موسى. والخطاب لمحمّد#فة أنه 
يصرف المنكرين عن نبوتك كما صرف فرعون عن موسى. 

والأشاعرة احتجوا بهذه الآية على أنه تعالى يمنع عن الإيمان بظاهر 
الآية وهذا قول فاسد لأنّه من المعلوم أن العقوبة على الكفر بعد خخلق الكفر 
ل ا و ا ا 
يقول مع ذلك: 8 َحْ لا يُومُونَ 14 وفي موضع آخر يقول: 9# فا لثم عَنٍ 
التدكرز مُْرِضِينَ 14" وفي موضع قال: © وَمَا متم نَم ألنَاسَ أن مُؤموا ©" ؟ فنبت أن 
حمل الآية على هذا الوجه غير ممكن بل المراد والمعنى إعلام النبيّ بمنع 
أعدائه من إيذانه وأمره بالقيام بما يلزمه في تبليغ النبوة والرسالة. وذلك مثل 
قرله تعالى: بل 1 ألَ بيلك ين وَيْك ون لد منل ها بلَنكَ ساد وأ 
يتملك ين الاين 11# 

وقال الجبائي: معنى الآية: سأصرف هؤلاء المتكبرين عن نيل ما في 
آياتي من العرّ والكرامة المعدة للأنبياء والمؤمنين عقوبة على كفرهم وكبرهم 
علي ثم من الآيات آيات لا يمكن الانتفاع بها إِلَا بعد سبق الإيمان فإذا 
تكبّروا وكفروا فقد صيّروا أنفسهم بحيث لا يمكنهم الانتفاع بها فحينئذ 
يصرفهم عنها. وأن الله إذا علم من حال بعضهم أنه لا يؤمن بتلك الآيات 
ويستخف بها صح من اللّه أن يصرفه عنها. إبعَيْرٍ آلْحَقْ © لآن إظهار الكبر 
على الغير قد يكون بالحق لأن للمحق في أدلّة الدين أن تتكبّر على الكافر 
والمبطل. «إوَإن يَرَوَأْ سيل الرْعْدِ # أي: سبيل استقامة الدين والصواب في 
أدسؤزة الأنشقاق: 11 
' سورة المدثر: 49. 


سورة الكهف: 60 


4 سورة المائده: 37. 


ا 


1 اج 
العلم والعمل لا يقبلوه #إوّإن يرا سبل آلَيَ # والضلالة أعرضوا عن سبيل 
الهداية وتمرنوا على سبيل الضلالة حتّى صاروا بمنزلة الغافل عنها. 
وَالرِيت كَدَوُا بِعَاينًا ييَنَا وَل الجر في 0 هَل يجرّورت 
إلا كا ها تسارت © 

ولأجل أن لا بتوهم متوهم أن بعض المكذبين بسبب أعمال البرّ التي 
يتنر عنهم لأيمة يبز سيطانه اف اذه الآية أن المكذبين أجمع يجازون 
سواء تكبّروا أو تواضعوا أو كانوا قليلي الإحسان أو كثيريه لما كذبوا نبيهم 
وجحدوا المعاد فأعمالهم بسبب الجحود والتكذيب محبطة. 

«اكل يجرت إلا كا كَاثُوا يَسْمَدُورت # استفهام بالصورة والمراد 
التوبيخ والإنكار. 


م مم 


وَأَغَحَدٌ قَوْمُ موسئ م بعد من خُلِتَهِمْ عِبْلَا جَسَدا مين أَلْرَ يَرَوا 

نه لا لكآ 27 و 55 يَبْدِهمْ سبيلاً أعَسَدُوهُ رَحكًا كانوًا آليبت 8 

بيان قصة السامري. قرئ «حليّهم» بكسر الحاء واللام وبفتح الحاء 
وسكون اللام وبضم الحاء وكسر اللام. والاتخاذ اجتباء الشيء لأمر من الأمور 
فهؤلاء انَخذوا العجل المصوغ من الذهب والفضّة لأن يعبدوه. والخوار 
الصراخ وصوت غليظ. 

ومختصر القصة أن بني إسرائيل كان لهم عيد يتزينون فيه. فاستعاروا 
من قوم فرعون حلتهم - والحلي اسم لما يتزيّن به لذلك اليوم ‏ فلمًا أغرق 
الله فرعون والقبط بقيت تلك الحلي في أبدي بني إسرائيل فجمع السامري 
تلك الحلي وكان رجلا مطاعا فيهم. ذا قدر وشرف وكانوا قد سألوا موسى 
قبل أن يجعل لهم إلها يعبدونه. فصاغ السامري عجلاً من تلك الحلي. 


اننا 


قيل: قد أخذ السامري كما من تراب حافر فرس جبرئيل فألقاه في 
جوف ذلك العجل المجسّد بلا روح فاتقلب لحماً ودما وظهرت منه الخوار 
مرة واحدة (وقرئ جوار بالجيم) فقال السامري: هذا إلهكم وإله موسى. 

وقال أكثر المفسترين من المعتزلة: إِنّه لا يمكن هذا الأمر بل جعل 
السامري ذلك العجل مجرفاً ووضع في جوفه أنابيب على شكل مخصوص 
وكان قد وضع ذلك التمثال على مهب الريح فكانت الريح تدخل في جوف 
الأنابيب ويظهر منه صوت مخصوص يشبه خوار العجل. وقال آخرون: إنّه 
جعل ذلك التمثال أجوف وجعل تحت التمثال في الموضع الذي ينصب فيه 
العجل رجلاً ينفخ فيه من حيث لا يشعر الناس له فسمعوا الصوت من جوفه 
كالخوار كما صنع بعده ابن المقفع شبيه هذا التمويه في الخشب على ما قيل. 

فأرجف أن موسى #2 قد مات لما لم يرجع بعد الثلاثين فأمرهم 
السامري بعبادة العجل فأطاعوه ولم يطيعوا هارون. وعبدوه كلهم إِلَا هارون. 
لأن موسى قال: فرت أَغْفْرَ بي وَيِنى © وذلك يدل على أن من كان عابداً لها 
ما كان أهلا للدعاء وقيل قد بقي في بني إسرائيل من ثبت على إيمانه 
والدليل عليه قوله: لون مرو مومع أُمَ بجَدُو بِأَلَْقَ وَيو. يَعدِلُونَ 00 

والحاصل أنه سبحانه لما حكى عنهم هذا المذهب احتج على فساده 
بقوله: هلز يرا أنَهُ لا يُكِِمهُمَ # ولا يمكنه أن يهديهم إلى الصواب فكيف 
يصلح للإلهيّة؟ وهم بسبب عبادة العجل كانوا لأنفسهم ظالمين. 
0 ا أَنَهُمْ هَدَ صَنُوا موا لين لَمْ يَيْحَمْمَا رَيْنَا 
َيَتْيْرَ تا طون يرت اليرت (180 


184 سورة الاعراف:‎ ١ 


ا 


وقرئ «سقطه على البناء للفاعل. هذه العبارة بطريق الاستعارة والتمثيل 
أي: ندموا على ما فعلوا لأن النادم المتحمثر يسقط يده زلّة وحسرة فتصير يده 
مسقوطا فيها. 

قال الواحدي: إن هذه الاستعارة مأخوذ من السقيط وهو ما يغشى 
الأرض بالغدوات وقت الشتاء شبه الثلج أي: وقع في يده السقيط وهو يذوب 
فورا بآاتى خرارة ولاادبقق: فمن وقع في يده السقيط لم يحصل له منه شي 
فصار هذا مثلاً لكل من عمل عملا وخسر في عاقبته والنادم يقال له: سقط 
فى يده ويتحيّر فى أمره والآلة الأصليّة في الأعمال في أكثر الأمور هي 
فتسقط اليد عن العمل ورأوا أنَهم قد ضلّوا أي: تبيّن ضلالهم كأنّهم أبصروه. 

قال القاضي: تقدير الآية: لما رأوا قد ضلّوا سقط في أيديهم لأن الندم 
ا اوم د م إلى اللّه فقالوا: 
تن لم يَرْحَمَنَا رَبتَا... # وهذا الندم والاستغفار إنما حصل بعد رجوع 


موسى من الميقات. 

0 مور ع ور من بعر 
أمجلشز وَآنَقَ الألواع و1 عد أي آحِيه يحرم ليد ل 1 
أ إن 0 سْعَضْعَمُونِ وَكادوأ يَفدُنوتَنى هلا شْنَمِتَ به الْأْعَدَكة وا 


جتني مم ار اديت 09 َالَ رَبَ أَغْفْرٌ لي وَلِكَنى وَأَدِلْتَا ف 
صعيك ولت اسه حم ايت 5 

أخبر سبحانه عمًا فعله بعد رجوعه من الميقات ورأى عكوف قومه 
على عبادة العجل. قيل: لم يكن موسى عالماً بعمل قومه من عبادة العجل. 
الصحيح أنه كان عالماً وقد أخبره اللّه بوقوع الواقعة في الميقات وقال له: 
طمن مد متنا مَك مِنْ مدل # في سورة طه. يقال: رجل أسيف أي حزين: 


والأسف الغضب الذي فيه تأمّتف على فوت ما سلف. قال الواحدي: الغضب 
والأسف معناهما متقاربان: وإذا جاءك ما تكره ممّن هو دونك أسفت وإذا 
جاءك ممّن هو فوقك حزنت. فسمّي إحدى الحالتين غضباً والأخرى حزناً. 

فرجع موسى من الميقات غضباناً على قومه لأجل عبادتهم العجل 
حزيناً قال: إينسمَا حَلَنيوْنِ © والتقدير: بئس خلافة خلفتموني. والمخصوص 
بالذم هو الفاعل مضمر يفسره «ما خلفتموني» والخطاب قيل: لعبدة العجل. 
وقيل: لوجوه بني إسرائيل هارون والمؤمنين معه. 

فلو قيل: أي معنى لقرله: ين بتدكة # بعد قوله: صَإحَلَنميوفِ 94 
فالجواب: من بعد ما رأيتم من الآيات والشواهد. 

عملت أنّ رَتكْمْ © والفرق بين العجلة والسرعة أن العجلة التقلام 
بالشيء قبل وقته. ولذا صارت مذمومة؛ والسرعة عمل الشيء في أول وقته. 
ولذا غير مذمومة وقد يستعمل العجلة بمعنى السرعة وهي غير مذمومة 
كقوله: «وَعَجِنْتُ إِلَِكَ رَتَ تك 14 ' روي أن التوراة كانت سبعة أسباع فلمًا 
ألقى الألواح تكسترت فرفع منها سنّة أسباع وبقي سبع. وفي البصائر عن أمير 
المؤمنين: تكستر منها شيء وتنفرق ورفع منها شيء وبقي لهم شيء. وعن 
الباقر:*: «إنّ صخرة باليمن التقمت مما ذهبت وتِكسّرت من التوراة مين ألقاها 
مومى فلمًا بعث الله محمداًبْخة حمله إليه وهي عندناء.'" 

والطاعنون فى عصمة الأنبياء تشبّئوا بهذه الآية أنه ألقى الألواح 
وأخذ برأس أخيه عر سبيل الإهانة. وليس الأمر كذلك. وإلقاء الألواح من 
شدة غيرته على دين الله وبيان قبح عمل العبادة لغير اللّه وأمًا جر رأس أخيه 


ا سورة طه: 44 


انظر: تفسير الصافي. ج 5 ص 5178 


ا 


تيا اج ه 
ليساره ويستكشف منه كيفيّة الواقعة ليعالج الأمر. 

وقرئ «ابن أم» بكسر بكسر الميم ليدل على الإضافة إلى تاء المتكلّم. وقرئ 
«ابن أم) بغ بفتح الميم المبني وجعلا اسماً واحداً كخمسة عشر وحضر موت» أو 
على تقدير «أمّاه على تقدير حذف الألف العبدلة عن تاء الإضافة. 

واعتذر هارون بأن القوم جعلوني * ضعيفاء وما قدرت عليهم فلا تشمت 
بي أعداءك وأعدائي ولا تجعلني شريكا مع القوم الظالمين الذين عبدوا 
العجل فعند هذا قال موسى: َرَت أَعْفْرٌ لي وَلِقَن © حين أظهر براءته وهذه 
حالة الانقطاع إلى اللّه وعادة الأنبياء هكذاء لا أنّه وقع منه أمر قبيح يحتاج إلى 
الاستغفار. وكان هارون أخاه من أبيه وامّه وإِنّما نسب إلى الام لأنت حق الأم 
أولى بالمراعاة وفي مثل هذه المقامات وقوع النسبة إلى الأم أكثر. 
ل لد غَخَرُوا اَل سَيْنَاحُمْ عَصَبُ ين زَيَهِمْ دَدلَكُ فى َو 
الذي وَكَدَلِكَ جر الْمفئريَ (5) وَالَدِنَ عَمِنُوا التَيََاتِ ثُرّ 0 يُ 
بَعْدِهَا وَءَامَنوَا إِنَّ رَيَكَ مِنْ بَعَدِهَا لَمَعُورٌ تجيم 57 

شرح حال من عبد العجل والمفعول الثاني من «انّخذه محذوف أي: 
انُخذ العجل إلهأ ويدل على المحذوف. مدآ إلَهْكمْ وَإِلَهُ ثرتى © وهم 
الْذين باشروا عبادة العجل قال فيهم: سَينَاشُ من َيَهِمْ 4 

فإن قبل: إن أولئك الأقوام تاب الله عليهم بسبب أنهم قتلوا أنفسهم في 
معرض التوبة وإذا تابوا كيف يمكن أن يقال في حقهم: إِنه سينالهم غضب 
من ربّهم؟ الجواب أن ذلك الغضب إِنْما حصل في الدنيا لا في الآخرة بأمرهم 
بقتل أنفسهم ويسبب الضلالة أصابتهم ذلّة في الحياة الدنيا. 

فإن قيل: إن السين للاستقبال فالجواب أن هذا الكلام صدر حين أخبر 
سبحانه موسى بافتتان قومه في الميقات. والغضب وقع بعد ذلك فصحٌ 


لش الجعلنا لحك لب م م سا 11 مسا تسيو اموه وم 0 
الكلام. ويمكن أن المراد أن سينال أبناءهم غضب وذلّة الدين في زمن 
النبي/لافئلة والعرب يعيّر الأبناء بقبائح الآباء كما يفعل في المناقب. 

وَكْدَيكَ يرِى الْمُفئنَ © وكل مفتر في دين اللّه فجزاؤه غضب وذلّة. 
قال مالك د بن أنس: ما من مبتدع إلا ويجد ذلّة وقرأ هذه الأية. 

وأمًا قوله: ١‏ دَالدينَ عَِنُوا أَلسَنَاتِ ثم تَابوَا ين بَمدِهَا # يدل على أن 
التوبة من السيّئات بأسرها وحصول الإيمان بعد التوبة مقبولة فلو كان أمر لا 
يقبل التوبة فذلك بدليل منفصل 
ونا حَككَ عن موس التَسَب أَعَدَ الألواعٌ وف شْتكَيا هدى وَيَقةٌ 
دي بن هُمْ ريم يَرَهَبِونَ 8 

أي: لما سكن. أو استعارة كأن الغضب فواه وأمره على فعل فلمًا 
سكت عن الأمر وزال الغضب أخذ موسى الألواح. قال عكرمة: إن المعنى 
سكت موسى عن الغضب وفيه قلب كقولهم: أدخلت القلنسوة في رأسي 
9 في ًا معنى النسخ التقل والتحويل فإذا كتبت كتاباً عن كتاب حرفاً 
بحرف قلت: نسخت ذلك الكتاب. 

قال ابن عبّاس: لما ألقى موسى الألواح تكترت فصام أربعين يوماً 
فأعاد اللّه الألواح وفيها عين ما في الأولى. وعلى هذا القول يكون المعنى: 
وفيها نسخ منها. وعلى قول من قال: لم تتكستر وكانت بأعيانها موجودة بعد 
أن ألقاها لا شك أنّها كانت مكتوبة من اللوح المحفوظ. فهي أيضا منسوخة 
ومستنسخة من اللوح. وقوله: لأهُدَى وَرَحَة 4 هدى من الضلالة. ورحمة 
بدل العذاب وِإلِدينَ ُمَ يريم يمن # وخائفون من ربّهم. 

ووجوه فائدة اللام في ليريم © مع أن تقدير المعنى: للّذين يرهبون 
رهم لأن تأخر الفعل عن مفعوله يكسبه ضعفا. فدخلت اللام للتقوية كما في 


قوله: إل ا 
الثاني: لام الأجل لأن المعنى: لأجل ربهم يرهبون لا للرياء والسمعة. 
الثالث: أنه قد يزاد حرف الجر ة في المفعول وإن كان الفعل متعلايا: نحو 
ألقى يده وألقى بيده وقوله: <أذ ير ] لَه ير" فعلى هذا اللام تأكيد: 
كقوله: ردف لكم ومثل قوله: «ل وَلَا تُؤْمئُواأ إلا يسن عَبعَ ويتكر 6 "١‏ 


َغْتارَ موس هَرْمَدُ سَبَعِينَ رلا لبقن علَبَآ أَمَدَمْهُمُ آليَعْمَهُ مَل رَبَ 
00-6 4 ضوحو ا ص وو مش ل ستو يكذ ام 9 
شت 0 مَل السَفهاء هنا إِنْ هّ إلا 


أت د الي © 

اختار الشيء إذا أخذ خيره. المعنى: من قومه. حذفت «من» واتصل 
بالفعل فنصب يقال: اخترت من الرجال زيداً. واخترت الرجال زيدا. 

قط ود )من لوت المسترين سني :9 من 
عشر سبطأ من كل سبط سنّة نفر فقال موسى: ليتخلف منكم رجلان 
فتشاجروا فقال موسى : إن لمن يقعد منكم مثلي أجر من يخرج فقعد كالب 
ويوشع. وقيل: إنْه لم يوجد إلا ستّين شيخاً فأوحى الله إليه أن يختار من 
الشبّان عشرة فاختارهم فأصبحوا شيوخاً فأمرهم أن يصوموا ويطهروا ثيابهم. 
ثم خرج بهم إلى الميقات. 

وهنا مسألة: وهي أنه هل هذا الاختيار والاتتخاب هو للخروج إلى 
الميقات الذي كلّم الله موسى فيه وسأل موسى الرؤية أو هو خروج إلى 
عؤرة باسفب :2 


؟ سورة العلق: ١4‏ 
ال سورة آل عمران: #/ا. 


موضع آخر؟ للمفسترين أقوال: الأول: أنه لميقات الكلام والرؤية ونه 
خرج بهؤلاء السبعين إلى طور سيناء. ولمًا دنا موسى من الجيل وقع عليه 
عمود من الغمام حتّى أحاط 0 موسى ودخل فيه وقال للقوم: 
ادنوا فدنوا حتّى إذا دخلوا الغمام وقعوا سجدا فسمعوا ضوتاً خلفه. و 
يتكلم موسى يأمره وينهاه: افعل ولا تفعل. ثم انكشف الغمام فأقبلوا إليه 
وطلبوا الرؤية. فأخذتهم الصاعقة وهي المراد من الرجفة المذكورة في الآية. 

والقول الثاني: أن المراد من الميقات هذا غير ميقات الكلام وطلب 
الرؤية بل ميقات آخر. وذلك لما وقع عبادة العجل اختار موسى قومه سبعين 
رجلاً ليعتذروا عن عبادة العجل. 

قال ابن عبّاس: إن السبعين الذين قالوا: فلن ثُوِْنَ لَكَ حَقٌّ رى أله 
جَهرَ دَأحَدََكُمْ ألصَّاعِفَةُ # كانوا قبل السبعين الذين أخذتهم الرجفة. وإنّما أمر 
اللّه موسى أن يختار من قومه سبعين فاختار وبرز بهم ليدعوا ربّهم فكان في 
ما دعوا أن قالوا: اللّهم أعطنا ما لم تعط أحداً قبلنا ولا تعطيه أحداً بعدنا فكره 
اللّه ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجفة. 

قال أمير المؤمنين: إِنْما أخذتهم الرجفة من أجل دعواهم على موسي 
قتل هارون وذلك أن موسى وهارون وشبر وشبير ابناه انطلقوا إلى سفح جبل 
فنام هارونء فتوقاه اللّه فلمًا مات دفنه موسى فلمًا رجع إلى بني إسرائيل قالوا 
له: أين هارون؟ قال: 0 اللّه. 

فقالوا: بل أنت قتلته وحسدته على أخلاقه ولينه فقتلته. قال موسى: 
فاختاروا من شئتم فاختاروا منهم سبعين رجلا وذهب بهم إلى القبر فقال 
موسى: يا هارون أقتلت أم ميّت؟ 

فقال هارون: ما قتلني أحد ولكني توقاني الله فأخذتهم الرجفة 


وصعقوا. وقيل: ماتوا قأحياهم اللّه وجعلهم أنبياء ' 

ثم في الآية دلالة اخرى على أن هذا الميقات غير ميقات طلب الرؤية 
والكلام لأن في ميقات الكلام وهو الأول لم يظهر منهم سوى طلب الرؤية, 
فلو كانت الرجفة المذكورة في هذه الآية نما حصلت بسبب قولهم: آنا 
له جَهْرَءَ # لوجب أن يقول موسى: أ تهلكنا بما يقوله السفهاء منّا بل قال: 
تيا ا صَلَ آلسْمَهَاهُ # علم أن هذه الرجفة إنما حصلت بسبب الفعل وهو 
عبادة العجل لا طلب الرؤية. 

ثم إن الله ذكر في ميقات الكلام والرؤية أن موسى خرٌ صعقاً. وأنة 
الجبل اندك»؛ وأمًا الميقات المذكور في هذه الآية أن القوم أخذتهم الرجفة. 
ام بذك ا ويم اعتراه أمر شديد. بل يدل على أنه ما أصابه أمر. حيث 
قال: «لَرَ شِنْتَ مْلَكْتهُر بن قَبَلُ وَإِتَىَ # فاختصاص كل واحد من هذين 
الميقاتين بهذه الكيفيّة يفيد أن أحدهما غير الآخر. 

اميا 4 قيل: استفهام بمعنى الجحد أي: إنّك لا تفعل كذا وقيل: 
استفهام استعطاف أي لا تهلكنا. 

وقوله: «إإنْ هي إلَّا يدنك © الضمير راجع إلى الفتنة كما تقول: إن هو 
لا زيد. والمعنى أن تلك الفتنة والامتحان لم يكن إلا امتحانك. وأظهرت 
الرجفة وكلفتهم بالصبر عليها. يِل . يجا سن قََآُ © فسئر الأشاعرة على 
مسلكهم الجبر أي: أضللت بها قوماً فافتتنوا. وعصمت قوماً فثبتوا على الحقّ. 
وأيدوا مذهبهم الباطل بظاهر الآية» تعالى اللّه عن ذلك فإن العقل السليم يأبى بأن: 
اللّه يجبر طائفة بالضلالة وطائفة بالإيمان فيعاقبهم بالضلالة ويثيبهم بالإيمان. 
وكيف يعاقب على الكفر وهو جاعله؟ فهذا العبد المجبور المضطر المجعول فيه 
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و الاجكانا اومن ف امات اسان ا لبا ع ا ل 


الكفر على سبيل القهر كيف يجوز عقابه؟ وأين العدل وهذا الأمر الشنيع؟ 

قالت المعتزلة: المراد بالإضلال الإهلاك أي: تهلك من تشاء بهذه 
الرجفة وتصرفها عمّن تشاءء كما فسّر ابن عبّاس وجماعة فقالوا: المراد أن 
هي عذايك وقله معي الله العذاب فتنة في قوله تعالى: عَويَرمَ م عَلَ الَارٍ 
فتن 1#" أي: يعذبون فيكون معنى الآية: ليس هذا الإهلاك إلا عذابك لهم 
بما فعلوه من المعصية وعبادة العجل وعدم منعهم الشديد عن المعصية. 

قال سعيد بن جبير وجماعة: المراد من الفتنة التشديد في التعيّد 
والتكليف كقوله تعالى: «< ألا يرون أَنَهْرْ يُفْتَئْرت فى طكُلٍ عَارِ مَرَأ أز 
مَرَبَرنِ 1#" وعنى بذلك الأمراض والشدائد؛ قال: ما قال: تضل بها من تشاء 
من عبادك عن الدين. بل قال: تضل بها أي بالرجفة. ومن المعلوم أن" الرجفة 
لا يضل الله بها فإنت الرجفة عذاب والعذاب لا يصير سبباً للإضلال بل 
الضلالة موجبة للعذاب والعذاب موجب للإهلاك. 

أت وين 4 فطلب موسى لهم وله الغفران وات ًٍُ خَيرُ لمعن © فإن 
كل من سواه إذا د إمًا طلباً للثناء الجميل أو الأجر. ولكن 
غفرانك يا إلهي محض التفضّل والكرم. 


2 م 


وَأَكَتْبَ لنا فى هذه لديا حَسئةَ وَفِ الآَجِْرَةَ إِنَا هُذنا إِلَكَ مال 
عَذَاببة أُصِيبُ به. مَنْ كا وحم وَسِِعَتْ كُلَّ هنو مَاكئي 


ِلَدِنَ بَنَعوْنَ وَيُؤوُت الرَكَر وَالدنَ هم يحابا منود (1]2 

وقرئ من أساء بالسين المهملة. بقيّة دعاء موسى. 

9وَاكَنْبَ # أي: أوجب وإنما لم يقل: وأوجب أو واجعل لأن الكتابة 
١‏ سورة الذاريات: 15 


"- سورة التوبه: 175. 


ةير[ ”ع * 


أثبت «إفى ذه لديا سن حَسة # أي: النعمة والتوفيق للأعمال الصالحة «َووَفي 
لخر # حسنة أي: المغفرة والجنة لِإإِنَا هُدَنَآ # ورجعنا وتبنا اليك # 
والهود الرجوع. قال » الله مجيباً لموسى: عَدَبية يب يو مَنْ أكسلة » 
أو أساء ممّن عصاني واستحق عقوبتي: وإنما علقه بالمشيئة لجواز الغفران 
لرَيَحَمَقٍ وَسِعَتَ كُلَّ غَىَو # وإن رحمته في الدنيا وسعت للب والفاجر, 
وفي الآخرة للمتقين خاصّة أي: إن رحمتي تسع كل شيء إن دخلوهاء بحيث 
لو دخلوها لو سعتهم إلا أن فيهم من لا يدخلها لضلاله. 

في الحديث قيل: إن النبي»: بف قام في الصلاة فقال أعرابي وهو في 
الصلاة: اللّهم ارحمني ومحمّداً ولا ترحم أحداً معنا فلمًا سلّم النبي7* قال 
للأعرابي: «لقد تحجرت واسعأ». يريد''' رحمة الله أورده البخاري في الصحيح. 

«إتاحي ِلَدِينَ بَنَعْنَ # الشرك والمعاصي ويجتنبون الكبائر 
ويخرجون زكاة أموالهم. لأنه أشق الفرانض. وبهذا حص بالذكر. وقيل: 
معناه: يزكون أنفسهم عن لوث المعاصي ويصدقون بآياتنا وحججناء قال ابن 
عبّاس: لما نزلت: وَيَحْمَت وَسِعَتَ كُلَّ شَىْو قال إبليس: وأنا من ذلك 
الشيء فنزعها الله د م َِيَ يَلَُونَ... ©. 
اليد يت انل ا انوت الذى تجذوكة موا دهم 
نل يَِأمْيْهُم بالسَنروفٍ وَيَتبَهمْ عن الشبحكر رَيخِلُ 
َهُدُ يبت َي هط التي ديصع عنم اشم 
وَالْعْدلَ الى نت عه كَالدرت َمَنوا بوه وَعَرَردَهُ وَنَسَرُوه 


ع 


لنور ألْرِى ِل ّ وْلَيكَ فم الْمم هُمْ المتيخرت 00 
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ري لافنا 


لما بين أن من يكتب له الرحمة لابد أن يكون موصوفاً بالتقوى وإيتاء 
الزكاة أتبعه بأن أعظم الآيات وأقوى الإيمان اتباع محمّد. بل لا يحصل 
الإيمان إِلَا باتباعه وشرائعه, الّذي وجدوا صفته في التوراة. وبنو إسرائيل كانوا 
محكومون في التوراة بأن يواطئوا أنفسهم أن كذا إنسان متى ظهر وظهرت 
شرائعه أن يؤمنوا به. إذا كانوا في زمانه. ووصفه بصفات تسع كما في الآية: 
الأول كوه ربولا واختصه اللّه برسالته إلى الخلق لتبليغ الأحكام. الثانية: 
كونه نبا ورفيع القدر عند اللّه. الثالثة: كونه ميا قيل: معناه أنّه لا يكتب ولا 
يقرء والصحيح: المراد نسبته إلى أمّ القرى وهي مكّة لأنّها بالنسبة أمّ الارض 

في العلل: عن الجواد 2# أنه سثل عن ذلك فقال: ما يقول الناس؟ فقيل 
له: يزعمون أنّه لم يحسن القراءة والكتابة فقال/2*: «كذبوا عليهم أمنة الله أل 
يكون كذلك؟ والله يفول: 99 خرَ الى بمَتَ ى لانم شولا مَنهُم يلوا ليم لكيه 
بكيم دَيْعِلمهُمْ الكنبَ اد د طب لا يحسن؟ الله قد كان 
5 الله يقرء ويكتب باثنين وسبعين لغة».'"“ 

الرابعة: ظالَدِى يَدُوتَهُ مَكَنوئًا عِنْدَهُمْ في التَوْرَةٍ وَالإنيلٍ © وهذا 
يدل على أن" وصفه وصحة نبوته مكتوب في التوراة والإنجيل؛ لأن ذلك لو لم 
يكن مكتوباً لكان ذكر هذا الكلام من أعظم المنفّرات لليهود والنصارى لأن 
الإصرار على الكذب والبهتان في مثل هذا الأمر العظيم مما تبيّن فساده. 
والعاقل لا يسعى في نقض غرضه. 

وفي «المجالس» عن أمير المؤمنين في حديث قال بهودي لرسول اللطالة: 
إل قرأت نعتك في التوراة محمّد بن عبد الله مولده بمكة ومهاجرته بطيّبة 


.7 سورة الجمعه:‎ ١ 
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او 


نقلقااقا اح ه 
ليس بفظ ولا غليظ ولا صخَاب”' ولا مترئن بالفحش ولا قول بذيء؛ وأنا 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللّهء هذا مالي فاحكم فيه بما أنزل.!" 
وفي «الكافي؛ عن الباقر: «لمَا أنزلت التوراة على موسى بشّر بمحمّد فلم تزل و 
الأنبياء تبر به حثى بمث الله المسيح فبشر بسحقد. فذلك قرله: مَؤيِدُوتَهُ. مَكَنوًا 
عِندَهُمْ في التورسةٍ اليل 4 اوهو قول الله تعالى مخبراً عن عيسى: مِلوَمُيدِما 
برسولر يَأَقِ من بَعْدِى ممه ند 4 ”” "وَنق «الكافى» مرفوعاً: ١ن‏ موسي ناماه ريه فقال 
له في مناجاته: أوصيك يا مومى وصيّة الشفيق المشفق بابن البتول عيسى بن مريم ومن 
بعده بصاحب الجمل الأحمر الطيّب الطاهر المطهّر فمعله في كتابك أنه مهيمن على 
الكتب كلها. وأنّه راكع ساججد راب راهب. إخوانه المساكين وأنصاره قوم آخرون».' 
الخامسة: أمرهم بالمعروف. قوله: نميهم باَلْسسْرْرفٍ »© يجور أن 
يكوقة أسيكافا وتجوق أن يكوى المت يجدوته أله يام بالتغروك إذجاء 
بكل ما هو حسن في العالم وينزل من عند الله. السادسة: َإوَيَينْهُمْ عن 
لْشْبكَرٍ # فيشمل ما هو قبيح: منها عبادة الأوثان. السابعة: ظوَيجِلُ لَهْمُ 
لَيبَتِ 4 المستلذة إلا ما خرج بالدليل فهذا أصل في ا الثامنة: 
دَيحرَمٌ عََتِهُمٌ ألْحَبِهتَ # كالميتة والدم والفسوق المستقذرات وما يوجب 
الضرر على النفس. التاسعة: ظوَيَضَعٌ عَنْهُمَ إِسْرَهُمْ وَالْأْْكلَ © وقرئ 
«آصارهم؛ على على الجمع و«الإصره الثقل الذي يمنع صاحبه ويحبسه عن 
الحراك لثقله. والمراد أن شريعته سمحة فإنّ شريعة موسى كانت شديدة. 
وهذه صفات تسع. وقد وجدوا الصفات وصدق بعضهم. والمنهمكون في 
١‏ الشديد الصباح. 
الأماليء للصدوق. ص 067 ويحار الأنوار. ج 17, ص 1375 
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الدنيا والرياسة منهم أنكروا وغيّروا العلامات. 

قال الطبرسي: مكتوب في التوراة في السفر الخامس: يا موسى إني 
سأقيم لهم نبا من إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فيه فيقول لهم كل ما 
أوصيه به. وفي الإنجيل بشارة بالفارقليط في مواضع منها: تعطيكم بالفارقليط 
آخر ما يكون معكم آخر الذهر كلّه. 

وفي الإنجيل أيضا قول المسيح للحواريّين: أنا أذهب وسياتيكم 
الفارقليط روح الحق الذي لا يتكلم من قبل نفسه. إنّه نذيركم بجميع الخلق. 
يخبر كم بالأمور المرجعة ويمدحني ويشهد بي. وفيه أيضا: إذا جاء خير أهل 
العالم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. 

نايت امنأ يوء وَعَرّمُرةُ 4 من اليهود والنصارى وغيرهم «إوَنمَصَرُوه © 
على أعدائه. وأصل التعزير معناه المنع» ومنه التعزيرء وهو الضرب دون الحلا 
لأنّه منع عن معاودة القبيح «إوَاتبَم لور الك يل مَمَهُد © أي: مع نبوته لأن 
نبوته ظهرت مع ظهور القرآن, هزلاء الجماعة «أِهُمُ ميمت 6 التاجون. 

روي أن النبيرلقة قال لأصحابه: «أيّ الخلق أعجب إيماناً؟» قالوا: 
الملائكة. فقال: «الملائكة عند ربّهم فما لهم لا يؤمنون؟» قالوا: فالنبيّون؛ «قال: 
فالنبيون يوحى إليهم فما لهم لا يؤمنون؟ قالوا: فنحن يا رسول الله قال: «رأنا فيكم 
فما لكم لا تؤمنون؟» 

نما هم قوم يكونون بعدكم يجدون كتابا في ورق فيؤمنون به فهذا 
معنى قوله: ل سبوا لتر لذ أنزِلَ عه والمراد من «مع» أي مع نبوته 
وَإِنّا فالقرآن انزل مع جبرئيل. 
بن ييا قاض إن رَسُولُ آم ليحك جيكا اليد اك تلك 


59/4 تفسير مجمع البيان. جلد 4. صن‎ ١ 


يد /ج ه 


له إِلَاهْرَ يبت وَيْمِيثٌ اموأ أله ورسُوله أَلتِي الاني 
يل دوت 8 

لما وعد اللّه في الآية السابقة لما قال: «مََآكَْيَا للدي يَنَفُونَ # بين 
في هذه الآية أن من شرط حصول الرحمة والتقوى اتّباع الرسول. قل ايا 
محمّد لجميع الناس: إنكم مأمورون باتباعي. وأنا رسول الله إليكم جميعاً 
للتأكيد وإزالة لشبهة طائفة من اليهود وهم أتباع عيسى الإصبهاني يقال لهم 
العيسويّة كان يقول: إن محمّدا صادق لكنه مبعوث على العرب لا إلى بني 
إسرائيل. وهذا الكلام منهم بديهي البطلان لأن الذي عندهم مقبول الرسالة 
على العرب بزعمهم لا يمكن أن يكذب وهو يقول في كتابه: «إإن رَسُولُ أل 
ِلتِحكْم مسا 4 فإما أن يكون لا يقبلون نبرته مطلقا وإما أن يكون 
يصدقونه بما بقول. 

وتمستك جمع من العلماء من أن أحداً غيره من الأنبياء ما كان مبعوثاً 
إلى جميع الخلق لقوله تثثتة: «أعطيت خمساً لم يمطهن أحد قبلي: أرسلت إلى 
الأحمر والأسود. وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ونصرت بالرعب على عدؤي 
يرعب مني مسيرة شهر. وأطعمت الغنيمة دون من قبلي. وقيل لي: سل تعطه فاحتبأتها 
شفاعة لأمعي» .”0 

ولو كان نبي رسالته عامّة على قول مثل نوح حين نزل من السفينة فإنة 
جميع الناس ذلك اليوم هم الّذين معه في السفينة. على أن رسالة محمّد على 
الخلق أجمعين من الملك والجن؛ بل الجمادات مأمورة بتصديق نبرته افك 
في عالم الجماديّة؛ وما كان موسى رسولاً على الملائكة والجن فإذا لا يساويه 
أحد من الأنبياء في الاختصاص. 
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الى له تلك التَسوَتٍ # ومن المعلوم أن دعوى النبوة لا تظهر 
فائدتها ولا تتم إِنَا بإثبات أن للعالم إلهاً حيًا قادراً عالماً فذلك قوله: ملالرِى له 
ُلك السَمَواتٍ # لأن أجسام السماوات تدل على افتقارها إلى الصانع 
المختار. وهذا هو الأصل الأوّل. 

وأصل ثان: هو أن إله العالم واحد منرّه عن الشريك لأن بتقدير أن 
يكون للعالم إلاهان وأرسل أحد الإلهين رسولاً إلى الخلق فلعل هذا الإنسان 
اْذي يدعوه الرسالة إلى طاعته واتّباعه ما كان مخلوقاً للإله الذي أرسل هذا 
الرسول بل هو مخلوق للإله الآخرء وعلى هذا التقدير هل يطيع هذا الإنسان 
لهذا الرسول أم يخالفه؟ أمَا إجابة الطاعة له ظلم لأنّه مخلوق الإله الثانى وهو 
يجب عليه إطاعة ربّه وخالقه فلابك أن يخالفه فهذا الرسول رسالته لغو 
وتصرّف في ملك الغيرء ثم يتحقّق الفساد بين العالم لأن الإله الأول مثلاً 
يحكم ويأمر والإله الثاني يحكم ويأمر فإن كان حكم الثاني عين حكم الأول 
فحكم الثاني لغو. وإن كان حكم الثاني نقيض حكم الأول فيقع الخلف بين 
التكليفين والمكلفين وما نعني بالفساد إِنّا هذا فثبت أن الإله واحد. 

والأصل الثالث إثبات أنه قادر على الحشر والبعث وأنّه لاب من وقوعه لأن 
بتقدير أن لا يثبت ذلك كان الاشتغال بالطاعة والاحتراز عن المعصية عبثاً ولغواً 
إلى هذا الأصل إشارة بقوله: «إيْي. وَيمِيِتُ ## لأنّه لما أحيا أولاً ثبت كونه 
قادراً على الإحياء ثانيا. ولمًا كان الإحياء الأول لغرض إيصال الخير إلى المخلوق 
وهو إنعام عظيم ويجب على المخلوق شكر النعمة فيطالبه بشكر النعمة ووظائف 
العبوديّة لحصول ذلك الغرض وقابليِة العبوديّة فحيتئذ يحسن منه أن يرسل رسولاً 
يبيّن لهم طريق أداء شكره وما يصلح به أمورهم لئلًا يقع الهرج والمرج فعيّن 
الرسول بقوله: ©َامنُوا آنه وََسُولهِ ب # وكنماته أي: شواهد ربوبيته وصدق 


ل 121 1010131أ[[1أ111 ااا يْا/ 13 +ج ه 
رسالة رسوله من المعجزات والكمالات التي ظهرت على يده. 

فمن كمالاته ومعجزاته أنّهجؤفتة لم يتعلّم من أستاذ ولم يشتغل بمطالعة 
كتاب ولم يتّفق له مدارسة العلماء: لأن مكة أهلها يومئذ أَمَيين وما غاب بلإيتة 
عن مكّة غيبة طويلة يمكن أن يتحصل فيها علماً جزئياً فضلاً عن علوم 
كثيرة. ففتح اللّه عليه باب العلم بالقرآن المشتمل على علوم الأولين 
والآخرين فكان ظهور هذا الأمر من أعظم المعجزات لذاته الشريفةلية. وأنه 
يرى من خلفه كما يرى من قدآمه وتنام عينه ولا ينام قلبه وهذه من خواص 
ذاته الشريفة. ونوع آخر مثل انشقاق القمر ونبوع الماء من بين أصابعه. 

ومثل هذه الأمور تسمى بكلمات اللّه ألا ترى أن عيسى نيه لما كان 
حدوثه أمراً غريباً مخالفاً للمعتاد سمّاه الله كلمة؟ وهو المراد في الآية 

ويب بأ وَحكَلِمْيهء # كما قالوا: نحن كلمات اللّه العليا. 

م بيّن سبحانه طريق التكليف فقال: 2َإوَاَتَيعُوهُ 6 ومعنى المتابعة 
الإتيان بمثل ما أتى المتبوع به سواء كان في طريق الفعل أو في طريق الترك» 
وظاهر الأمر للوجوب فثبت وجوب متابعته في كل أمر ونهي إِلَا ما خخصه 
الدليل مثل امور خاصّة فمتابعته أصل من أصول الإيمان وقانون كلي في 
معرفة التكليف والأحكام ويقوله: 98 وَبَا يَيِقُ عَنٍ الوم * إن هُرٌ إِلَّا من 


> لض مه مم 


ب 14". والْبعُوهُ لإلْمَلَحكُمْ تَمْتَدُورت © فائباعه متلازم بصريح الآية. 
عه غي# له مسي م عم 24 
ومن قَوِْ مومح أُمَّهَ يَبَدُوت بِلْلَيَّ وَبو يعَدِلُونَ 00 

لما ذكر فى الآية أن المهتدين من اتبع النبى الأمى ذ 
من قوم موسى 24 أيضا من اتّبع الحق" وهدي. ,م 
الامّة ينبئ عن الكثرة 


ا سورة النجم: ارع. 


كر فى هاه الآبة أن 


قيل: هم اليهود الذين كانوا في زمن محمدطفف وأسلموا مثل ابن 
ضورياء ويه الله ابن سلام. واعترض على هذا القول بأنّهم كانوا قليلين في 
العداد, ولفظ الامّة تقتضي الكثرة. 

ويمكن الجواب عنه بأنْه لمّا كانوا مختلفين في الدين جاز إطلاق لفظ 
الامة عليهم كما في قوله تعالى: 9 إن وريم كانت أمَدٌ 1". 

وقيل: إنهم قوم مشوا على الدين الحق الذي جاء به موسى وما حرفوا 
في زمن تفرق بني إسرائيل والتزموا بالعمل بالتوراة حتى جاء عيسى. 

وقال السدي وجماعة من المفسرين كابن عبّاس والربيع وعطاء 
والضحاك وهو المروي عن أبي جعفر:#* قالوا: إنهم قوم من وراء الصين 
وبينهم وبين الصين واد جار من الرمل لم يغْيّروا ولم يبدلوا'”. وذلك أنه إن 
بني إسرائيل لما كفروا وقتلوا الأنبياء والأسباط فبقي سبط من جملة الاثني 
عشر ما صنعوا مثل ما صنع بنو إسرائيل؛ وسألوا اللّه أن ينقذهم منهم ففتح 
الله لهم نفقاً في الأرض فساروا فيه حتّى خرجوا من وراء الصين فهم حنفاء 
مسلمون يستقبلون قبلتنا. 

ثم اختلف المفسترون فمنهم من قال: نهم متمستكون بشريعة موسى 
إلى الآنء. ومنهم من قال: إِنْهم على دين محمّديئيفك الآن. وذلك أن جبرئيل 
انطلق بالنبي#!ف ليلة المعراج إليهم فقرأ عليهم من القرآن عشر سور نزلت 
بمكّة فآمنوا به وصدقوه وأمرهم أن يقيموا ويتركوا السبت. وأمرهم بالصلاة 
والزكاة» ولم يكن فريضة نزلت غير هما ففعلوا وقبلوا. قال ابن عبّاس: وذلك 
قوله تعالى: 8 وَقْآ ين بَمْدِء ليق إنرويل أسكوا الْأرْصَ هذا جه وَعْدُ لآير بجننا 
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يك ليما ©" يعني عيسى بن مريم يخرجون معه. 

وروى أصحاينا أنْهم يخرجون مع قائم آل محمد وروي أن ذا 
القرنين رآهم وقال لهم: لو أمرت بالمقام ليسرني أن أقيم بين أظهركم.'" 

ومن قوم موسى جماعة يدعون الناس إلى الحق وبالحقّ يحكمون 
ويعدلون في حكمهم. 

في الحديث عن أبي حمزة الثمالي والحكم بن ظهير أن موسى لما 
أخخذ الألواح قال: رب إِنَي أجد في الألواح أمّة هي خير أمّة أخرجت للنّاس 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فاجعلهم أمّتي قال اللّه: تلك أمّة 
أحمد. قال: رب إِنَي أجد في الألواح أمّة هي الآخرون في الخلق السابقون 
لى الجنة فاجعلهم أمّتي قال الله: تلك أمّة أحمد. قال: إني أجد في الألواح 
مّة كتبهم في صدورهم يقرءونها فاجعلهم أمتي قال: تلك أمّة أحمد. قال: 
رب إني أجد في الألواح أمَة يؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر ويقاتلون 
الأعور الكذّاب فاجعلهم أمّتي قال: تلك أمّة أحمد. قال: رب إن أجد في 
الألواح أمّة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة وإن عملها 
كتبت له عشرة. وإن هم أحدهم بسيّئة ولم يعملها لم يكتب عليه وإن عملها 
كتبت عليه سيّئة فاجعلهم أمتي قال: تلك أمّة أحمد. 

قال: رب إِنَي أجد في الألواح أمّة هم الشافعون المشفعون فاجعلهم 
أمتى قال اللّه: تلك أمّة أحمد. قال موسى: اجعلني من أمّة محمد ينوئة لأشكر 
هذه التعمة ©* ١‏ 
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شل الله ... 


7 أنبّقّ عَدْرَة نبَاطً أمناً وَأَيْسَنِئآ إل مركت إذ اشكتقة 


معو 05 


َك أب أشرب نتصصاك تشكر لجست مئة آقنتا عدر 
عَنِنَا مد عَلِمَ حكن أنان تَقْرَيَهم وَطَنَّنَا عَلهِمُْ الْمَممّ وَأوَلنَا 
هم انك والكليهة سطذًا بن تت ما تأفقسطةا وا 
ظَلَمُوئا وَلكن كَاوواً أَنشَبُمْ يَظيمُوت 0©) 

شرح نوعين من أحوال بني إسرائيل: 

أحدهما: جعلهم الني عشر سبطاً أي: صيّرناهم اثنتي عشرة فرقة, لأنهم 
كانوا من ائني عشر رجلاً من أولاد يعقوب, فميّز سبحانه لثلا يتحاسدوا فيقع 
فيهم الفساد . وجعلنا كل قبيلة سبطاًء ٠‏ ووضع «أسباطاء موضع «قبيلة». . فلو قيل: 
إن مميّز ما بعد عشرة يكون مفرداً فما وجه مجيئه جمعا؟ 
فالتجوات: أنه #أسباظة» ليس تمييزاً بل بدل من النتي عشرة أو صفة 
لموصوف محذوف وهو الفرقة. وإئما قال: «اثنتي عشرة» بالتأنيث مع أن 
السبط مذكر فباعتبار معنى الأمم. 


عه هه 


والنوع الثاني: من شرح بني إسرائيل قوله: «ادَأوَحَنَِا إل ثرت إذ 
أستسشلة َوْمَهُ... © هذه القصة قد تقدام ذكرها في سورة البقرة لا حاجة إلى 
لإطالة. وفعلنا لهم هذا التقطيع ليعلم كل سبط مشربهم ومسقاهم كي لا 
يتشاجروا بينهم. و«الانبجاس» خروج الماء بقلّة والانفجار بكثرة. 
لوَظَلَا عليه آلسَممَ # عن حر الشمس في التيه. وكان ينزل عليهم 
بالليل عمود من نار يسرون ويعيشون بضوله. 
وَآنرْلَ عَنهُمُ لمر » والسماني وكان ينزل عليهم المنّ وهو 
الترنجبين أو من السماء مثل ما ينزل الثلج» من الفجر إلى الطلوع. لكل إنسان 
صاع وتبعث الجنوب عليهم السماني فيدع الرجل منه ما يكفيه ليومه وليلته. 


هذا اج ه 
وقلنا لهم: كلا 4 من مستلذّات الرزق فكفروا بتلك النعم الجليلة 
وظلموا أنفسهم. وما ظلمونا بكفرانهم. وعدم قبول الإطاعة إمَا لأنّهم ادتخروا 
من طعامهم مع أن اللّه كان منعهم من الادخار. أو لأنهم سألوا الله غير ذلك 
من الطعام كالبقل والقنّاء وغيره أو أقدموا على الأكل في وقت منعهم اللّه 
الأكل في ذلك الوقت. 
ِطهٌ وَأاَُأ البات شككدا مر لكمم ييحت سَديد 
الشخسييبت> © م1 الت تمأ متهم ملاح الى قبل لهذ 
سنا هم برا قب التصمة يما حكائا ليترت ©) 
واذكر وبيّن على الجماعة يا محمّد وقت قولنا لهم: «9أسَكُنوأ هده 
الْعَربيسَ © والقرية بيت المقدس. اتخذوها موطناً على سبيل الإقامة. وقيل: 
المراد بالقرية قرية أريحا «إرَكُلُوا ِنْهَا # ومن نواحيها من أين ما أردتم 
من غير أن يزاحمكم أحد «وقولوا طََهٌ 4 أي: يكون مسألتكم حطة 
لذنوبنا أي: يكون قولكم الاستغفار. و«دحطة» فعلة من الحط كالجلسة. 
«وَدَخْنُواْ آلْبَاتَ # أي: باب القرية متطامنين متذلين ساجدين شكراً على 
إخراجكم من التيه. وقيل: المراد من الباب باب القبّة التي يصلون إليها. ودخخل 
ذراريهم وهم ما دخلوها في حياة موسى. فإذا فعلتم كذلك 2َإتَتْفِرُ # وقرئ 
«تغفر» بالتاء على البناء للمجهول. وقرئ «خطيئتكم» على الإفراد وسَكَرِيدُ 
المخسِدوت # بالمغفرة تَبَدَلَ َرَت ظَلَمُواْ # منهم بما أمروا بالاستغفار 
وأعرضوا عن هذه الكلمة ووضعوا موضعها قولاً آخر مما لا خير فيه. روي أنْهم 
دخلوها زاحفين على أستاههم وقالوا مكان «حطّةه: حنطة؛ وقيل: قالوا بالنبطي: 
«حطأ شمقاثاة أي: حنطة حمراء. استهزاء بكلام اللّه أو نبيّه. 


فز لقنن 1 1001011 
دَرْسَلنَا عَلتهِمَ 4 أثر ما فعلوا أي: غير متأخر عذاباً من السماء وهو 
الطاعون. روي أنّه مات فين ساعة واحدة منهم سبعون ألفا أو أربعة وعشرون 


ألفاً بسيب كفرهم وظلمهم. 


وَسْمَلْهُمْ عَنِ أَلْقَرْبَةٍ ألى كَائَ حَاضْرَةَ لَخْرٍ إِذْ يَتَدُوئت فى 
لسَبتِ إذ كَأْيهِرْ حِنَائْهُمَ يم ستتهم شُيَّعًا مَبْمَ لا 


بره مدع م 


تتبؤرة لا تأنيهئ" مكلك بوهم يما كنا يتشثرة 5 

واسأل يا محمّد اليهود المعاصرين وهم ذراري السابقين سؤال تقريع 
وتوبيخ لهم ببيان كفرهم. وفائدة هذا السؤال أن هذا الأمر من علومهم التي لا 
يقف عليها ألا من مارس في كتبهم. وهو قد أحاط علمه بما تضمّن 
كتبهم. وهو فت ما تلفّى من كتبهم وبمعزل عنهم وعن كتبهم بل يوحي اللّه 
إليه و«القرية» قيل: هي إيلة بين مدين والطور. وقيل: هي طبرية «إحَاضِرَةٌ 
البتخر © أي على شاطئ البحر واقعة إذ يعدون ويتعدون حدود الله بالصيد. 
وهم ممنوعون عن الصيد في يوم السبت وينهون عن الاشتغال من الأمور 
بغير العبادة و«الحيتانه جمع حوت. قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. كنون 
ونينان لفظاً ومعنى. «ؤإذ كَأَتهم جِيتَائُهُمْ بوم متهم شيعا © أي: دانية 
ظاهرة قريبة من الساحل ويوم الذي ليس عليهم حكم لا يأتي الحيتان قريبة 
لهم حتّى يصيدون بالسهولة «إححَدَلِكَ بَنُوهُم 4 مثل هذا الامتحان نختبرهم 
بسبب فسقهم الدائم. 


إلَ َي وَل تن 7 كلا سوا ما مُكرُوأ بده نا اين ينمو عن 
ألسُوَووَسَدْن ألَدت ظَلموأيعَدَابٍ يكين يسا كان يَفُسْقُون:» 3 


آذ اج ه 

دَإدْ مَلكَ # عطف على قوله إذ يعدون أي: اذكر وقت قول جماعة 
من صلحائهم الذين ركبوا الصعب في موعظة أولئك الصيّادين حتى ينسوا 
من قبولهم لأقوام آخرين من الصلحاء الذين ما تركوا البو الم يَمَطُونَ 
عَوما أنه ميك © أي: هؤلاء متمادين في الكفر ولا ينفع الوعظ. واللّه 
سبحانه مطهر الأرض ختماً على كفرهم لأنّهم علموا أن الوعظ لا يفيدهم. 

قالوا في جوابهم: فمَمْذِرَة إِلَ رَيَكْ © قرئ «معذرة» بالنصب أي: لنعذر 
معذرة وأمًا من رفع أي: هذه معذرة إلى اللّه أي: إذا طولبنا بإقامة النهي عن 
المنكر قلنا: قد فعلنا فتكون بذلك مقبولين العذر فعلى هذا التقرير صاروا 
ثلاث فرق: فرقة صائدة مذنبة, وفرقة واعظة وفرقة ناهية للواعظة. 

ولفظ الآبة يدل على أن الفرقة المذنبة هلكت. والفرقة الناهية نحت 
وأمَا الفرقة التي قالوا: لم تعظون؟ فقد اختلف المفسرون في أنّهم من أي 
الفريقين؟ فنقل عن ابن عبّاس أن هلكت الفرقتان ونجت الناهية. وقيل: نجت 
القرقتان وهلكت الثالثة. وفي «الكافي؛ عن الصادق:2*: «أنْهم ثلالة أصناف نجى 
منهم صنف وهو الصنف الناهية, وهلك صنفان: الساكتة والصائدة». 

فنا سبوا ما دُكْرُوا يده 4 فلمًا نسوا هؤلاء المذنبون وعظ الواعظين 
أنجينا المنكرين لعمل المذنبين وأخذنا الظالمين بعذاب شديد بسبب 
تماديهم واستمرارهم على المعصية والخروج عن الطاعة ولعلّه سبحانه 
عذبهم بعذاب شديد فلم يقلعوا عمًا كانوا عليه فمسخهم. 
ًا تا عن ا جا عن نا لحم كؤنو يه حت () 

لما بغوا وأبوا أن يتركوا ما نهوا عنه قْلنا لم # قيل: المراد الأمر 
التكويني لا القولي. وقيل: الأمر القولي' قال الزجاج: أمروا بأن يكونوا قردة 
بقول سمع ليكون أبلغ في القدرة. وقيل: بترتيب المسخ على العنف للإيذان 


بأنّه ليس لخصوصيّة الحوت بل للاستمرار على المخالفة. 

وابتداء الصيد أن رجلا منهم أخذ حوتاً يوم السبت وربط في ذتبه 
خيطاً إلى خشبة في الساحلء ثم شواه يوم الأحد فوجد جاره ريح السمك 
فتطلّع على تنورهء فقال له: إني أراك ستعذبء. فلمًا لم يره عذّب أخذ في 
السبت القابل حوتينء فلمًا رأوا أن العذاب لا يعاجلهم استمروا على ذلك 
فصادوا وأكلوا وملحوا وباعوا فصاروا نحوا من سبعين ألفا فلعنهم داود نيه 
فأصبح الناهون وقالوا: نحن لا نساكتكم وقستموا القرية بجدار بينهم وبين 
المعتدين. فمسخهم اللّه قردة. أكلو!ا أوخم أكلة ما أثقلها ضربا في الدنيا 
وأطولها عذابا في الآخرة! أقول: وما حوت أخذه قوم فأكلوه أعظم عند الله 
من قتل مسلم ولكن الله جعل موعداً والساعة أدهى وأمر. 
لعا إن ريلك تتريع المقايت وَل تف تس 9© 

إذن نادى وصاح وأعلم وَلتَأَدَ »© بمعنى أذن أي: حكم وأعلم 
واللام في طبِبَمَكنَ # جواب للقسم لأن قوله: 8وَإِذْ تأ © جار مجرى 
القسم في كونه جازماً للوقوع. أي: واذكر يا محمّد إذ حكم: مِإلْبَمَنَ لهم # 
الضمير يقنضي بحسب الظاهر أن يرجع إلى جماعة العاتين لكن لما علم 
أنهم هلكوا ومسخوا قيل: المراد ذرَيّتهم ونسلهم فألحق الذل بالبقيّة. 

والصحيح كما عليه الأكثرون: المراد اليهود الّذين أدركهم النبي ياف 
ودعاهم إلى شريعته ولم يقبلوا وبقوا على اليهوديّة وأداء الجزية والقتل في 
خيبر وقريظة والنضير فإن العذاب والذل لزمهم. 

وحاصل المعنى أن اذكر لهم يا محمّد لت وقت إيجابه سبحانه على 
نفسه أن يسلْط على اليهود البثّة من يَنُومُهُمَ # ويطلب لهم «ؤشوم 


4 نذا اج ه 


الْعَدَاب #6 وقد بعث الله عليهم بعد داود بختنصّر فخرب ديارهم وقتل 
رجالهم وسبى ذراريهم. وضرب الجزية على من بقي منهم وكانوا يؤدون 
الجزية إلى المجوس حتى بعث الله محمّد اف ففعل معهم ما قعل, فلا تزال 
الذلّة فيهم ولا يكون لهم سلطان وسلطة إلى يوم القيامة «إنَّ ريل لَسَرِيِعٌ 
ْنَا # لمن يستوجب بكفر وإن كان العقاب مؤخخراً لأن ما هو آت قريب 
وسريع ونه © سبحانه لعَعور يَحسْدٌ # لمن رجع عن المعصية ودخل في 
الإيمان بالله وبرسله. 


ع ف 


0 ف الأَرْسٍ أمما مَنْهْدُ الصّدموت يهم دن ذلك 
وََكوْكَهُم بِأَلْسَمَدتٍ وَالسَيَعَاتِ ملُح بيجعو 0 

00 فرقناهم تفريقاً شديداً في الأرض اليهود كما أنه نشاهد لا أرض 
مسكونة إِلَا ومنهم فيها جماعة. ثم قال: ليَنْهُمٌ # أي: من اليهود 
#السّديمُوت © الذين تبعوا موسى لأنّه كان فيهم جماعة يهدون بالحق, قال 
ابن عبّاس: المراد اأذين صدقوا برسالة محمّد. وقوله: رمه دثدّ كَلِلك # 
المراد من أقام على اليهوديّة. فإن قيل: يحتمل أن يكون المراد من قوله: 
دن َلك # من يكون صالحاً إِنَا أت صلاحه كان دون صلاح الأولين؟ قلنا: 
قوله: طلَْلَّهُمْ يَرجِعُونَ # يدل على أن المراد بذلك من ثبت على الكفر 
والتهود. لوهم 4 أي: عاملناهم معاملة المختبر بالنعم والخصب والعافية 
وبالجدب والقحط والشدائد لكي يرجعوا ويتوبوا. 


وه 7 له اماع 11 لكتب يعد ممم : 


دهم حَلتٌ وَرثأ أ لكتب يَأَحْدُونَ عَرْضَ هَدًا لدف يوون 
أن 


مط إن أتهم عَرُ مدل ا 0 أو بُوْعَدُ كيم يق الكتب أن لا 
را عه مه السسير ع م 1 رعو 


ف 
أ عَلَ أله إِلَّا الْحقَّ وَدَرَسُوأ مَا فِيدٌ وَالدَارٌ آلآ خرة حير لإذبرت ينُقون 


-ذ-0 211010101010100 سي ومس 099 
أفَكا تمَقِلُونَ 50 وَالْدِبنَ يمَسَكوْتَ بالكتب 50 إِنَا ا ضِيعٌ 
نر اقضييية ©) 
قال بعض أهل العربيّة: إن «الخلف والخلّف» يذكر في الصالح والردي 
وبعض يقولون: بفتح اللام يستعمل في الصالح. وبسكون اللام للرديء. المعنى: 
فخلف من بعد المذكورين من اليهود بدل سوء في عصر رسول اللَمَلضفة ورثوا 
التوراة من أسلافهم يقرءونها ويقفون على ما فيها يأخذون حطام الأدنى من 
الدنيا الدنيء؛ والمراد به ما يأخذونه من الرشا في الحكومات وعلى تحريف 
الكتاب 0-1 سيئر لنَا» ولا يؤاخذنا الله بذلك. 
«إرَإن يتم عر ْله يأمْدُوهُ # والمراد إصرارهم على هذا الأمر القبيح 
وعدم اكتفائهم بمرة متى ما أشرفوا على عرض وشيء من مال الدنيا أخذره 
حلالاً كان أو حراماً. ثم وبخهم الله بقوله: أل يُوْمَدْ عليِم يَبِعَقُ الكتب » 
أي: التوراة. وقد حكموا في التوراة «إآن لا يَُولُوا عَلَ الله إلا الْحَنَّ # ولا 
يغيّرونها لأجل أخذ الرشوة «إوَدَرَسُ # وقرءوا وحفظوا ما في التوراة وما هم 
بناسين وجاهلين به ثم قال: إوَآلدَارُ الآحِرَةُ عير لَلَدت يَنَْنَ # المخالفة, 
والشهوة الخبيئة المحمّرة أفلا تفتهمون؟ وضمير الالتفات تشديد في التوبيخ. 
ٍ ودين سكت يألكتب » ويعملون به ولا يتجاوزون حكمه ولم 
يحرفوه ولم يكتموه دَأتَامُوأْ أَلصَّلوةَ # وإِنْما أفردت الصلاة بالذكر لعلو 
ا ل 
وَإِذْ نَتقنا أبْبَلَ هَوْقَهُمَ كآنه ظلَه وَظَنوا أنه واقم' بهم حُدُوا مآ عَاتَمتَكم 
يعو اذكو مَا فيه َل َنَعُونَ © 
«النتق» قلع الشيء من موضعه والرمي به أي: قلعناه من أصله وجعلناه 
فوقهم كأنّه ظلّة سقيفة وعلموا وأيقنوا أنه إن خالفوا يقع عليهم فرفع اللّه 


0 


الطور على رؤوس مقدار عسكرهم. وكان فرسخاً في فرسخ وقيل لهم: إن 
قبلتم أحكام التوراة فبها وإِلّا ليقعن عليكم. فلمًا نظروا إلى الجبل خر كل 
واحد منهم على حاجبه الأيسر وهو ينظر بعينه اليمنى. وكانوا يقولون: هي 
السجدة التي رفعت منًا العذاب. 

دإعُدُوا مآ حَاتَِتَحم قو # أي: قلنا لهم: خذوا واعملوا ما آتيناكم من التوراة 
بقرة وعزم وثبات على احتمال مشاقّه وتكاليفه «واذكروا م فِهِ # من الأوامر 
والنواهي «ِإلْمَذّوٌ © تحترزون المعصية. وقيل: المعنى محتمل أن يكون: خذوا ما 
آتيناكم من هذه الآية العظيمة بقوة إن كنتم تطيقونه فادفعوا عن أنفسكم وذلك 
كقوله: إن استَظمَتُمَ أن تَسُدُرا من مر الكمنوت وَالاَرْضٍ تانشذرا #"' 


لسيعوم ماك 000 


دا عد رك ين به ادم من طمورجز دَزيَ أقجَدَمْ عل شم كنت 


يكم الوا بل كهذئاً أ شا ابم نا حكن عن هَدَا عَنِينَ 02 
أذ توا إن أترة آنا ين ملُ وا ريه و َنم فيا يا مَل 
المتيلئرت (02) وَكدَيكَ مََلُ الآبنت لمهم بجوت( 

واذكر لهم يا محمّد إذ أخرج ربك من ظهور بني آدم ذريتهم. ولفظ 
«الذريّة» كالبشر يقع على الواحد والجمع. 

واختلف العلماء من العامّة والخاصة في معنى الإخراج والإشهاد على 
وجوه: أحدها أن اللّه أخرج ذريّة آدم من صلبه كهيئة الذر فعرضهم على آدم؛ 
وقال: إنْي آخذ على ذريّتك ميثاقهم أن يعبدوني ولا يشركوا بي شيئا وعلي 
أرزاقهم. ثم قال لهم: آكتُ يكم وا بل » شهدنا أنّك ربّنا فقال للملائكة: 
اشهدوا فقالوا: شهدناه. والوجه الثاني: أن الله جعلهم عقلاء فهماء يسمعون 
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خطابه ويفهمونه ثم ردهم إلى صلب آدم والناس محبوسون بأجمعهم حتى 
يخرج كل من أخرجه في ذلك الوقت فكل من ثبت على الإسلام وهو على 
الفطرة الأولى ومن كفر ققد تغيّر عن الفطرة الأولى. 

وروى المحققون هذا التأويل وقالوا: إن مما يشهد ظاهر القرآن بخلافه 
لأنه تعالى قال: ِوَإدْ أعَدَ وَبْكَ من بف َادَمَ © ولم يقل: من آدم وقال: ين 
لْهُورِهرَ © ولم يقل: من ظهره وقال: لدُرَيُمَ © ولم يقل «ذريّته». 

والقول الثاني: أن المراد بالآية أن الله أخرج بني آدم من أصلاب أبائهم 
إلى أرحام أمهاتهم. ثم رقاهم درجة درجة علقة. ثمّ مضغة ثم أنشأ كلا منهم 
بشراً سويًا حيّا مكلفاً وأراهم آثار صنعه ومكنهم من معرفة دلائل التوحيد 
حتى كأنّه أشهدهم وقال لهم: أ لست بربكم؟ فقالوا: بلى فعلى هذا يكون 
معنى «أَشْهَدَهُمْ على أَنفِْهِم: أي: دلّهم بخلقه على توحيده. وجعل في 
عقولهم ما يدل على وحدائيّته فكأنّه بمنزلة المشهد بهم على أنفسهم وإن لم 
يكن هناك شهادة صورة حقيقة. نظير قوله: ©ثَتَالَ لا وَللأرْضٍ أنْتَا ًا أو 
كيْمًا مالآ ْنَا طلِيَ ©'" وإن لم يكن منه سبحانه قول ولا منهما جواب 
ومثله قوله تعالى: «سَهِدِينَ ع أنميهم يالك 4" ومعلوم أن الكقار لم 
يعترفوا بألسنتهم لكنّه لمًا ظهر منهم ظهوراً لا يتمكّنون من إنكاره ودفعه 
فكأنهم اعترفوا به. ومثله في الشعر كثير: (وقالت له العينان سمعاً وطاعة). 

وكقول القائل: جوارحي تشهد بنعمتك. وكما روي عن بعض الخطباء 
من قوله: سل الأرض من شق أنهارك وغرس أشجارك وأينع ثمارك إن لم 
يجبك خوار! أجابتك اعتبارا. 


1١ سورة فصلت:‎ ١ 


.379/ سورة التوبه:‎ ١ 


والقول الثالث: أنه تعالى إِنّما عنى بذلك جماعة من ذريّة آدم خلقهم 
وأكمل عقولهم وقررهم على ألسن رسله بمعرفته فأقروا وأشهدهم على 
أنفسهم به لثلًا يقولوا يوم القيامة: إِنَا كنا عن هذا غافلين أو يقولوا: إِنّما أشرك 
آباؤنا من قبل فقلّدناهم في ذلك وعلى هذا القول الثالث يكون هذا الأمر في 
قوم خاص من بني آدم وهذا اختيار الجبّاني والقاضي عبد الجبّار. 

وقوله: «سَّهدنًا#» قيل: حكاية عن قول الملائكة أنّهم يقولون: 
«شهدناه وهذا القول في غاية الضعف وخلاف ما عليه المفسّرون لأن سوق 
الآية من قوله 9إسّهذئا # أن هذا القول من قول من قال: «بلى؛ على أن 
الملائكة لم يجر لهم ذكر في الأبة. وقوله: وأا با مَل المنيائرة 4 أي: 
لئلًا يقولوا: أ فتهلكنا بما فعل آباؤنا من الشرك وتقديره: إنا لا نهلككم بما 
فعلره وإِنّما نهلككم بفعلكم أنتم 99 وَكدَِكَ تُتَيِزْ 0 
الآيات كذلك نميّزها ونفصلها للعباد ليتمكّنوا من الاستدلال بها ليرجعوا من 
الباطل إلى الحى. 

قال الفيض في الصافي في معنى قوله: «إوَاِذ لد ريك © يعني: نشر 
حقائقهم بين يدي علمه فاستنطق الحقائق بألسنة قابليّات جواهرها واستعداد 
ألسن ذراتها فركب في عقولهم ما يدعوهم إلى الإقرار بالربوبيّة حنّى صار 
بمنزلة الإشهاد على طريق التمثيل نظير ؤأأَننَا طيينَ © فكانوا بتلك الفرة 
العقليّة يسمعون الخطاب كما يسمعون الخطاب في الدنيا بالقوة البدنيّة. ولا 
يبعد أن ذلك النطق باللسان الملكوتي في العالم المثالي الذي دون عالم 
العقل. وقول الفيض قريب من القول الثاني 
وَأتَلُ عَلهِمَ يبَآ ألدِى َاتبِتهُ َايَينَا َك مِنْهَا َتبَمَهُ الشَبِطنُ 
فَكَانَ ين المَاويت 20 وَلْوْ شِئَمَا َقَقَتَهُ يا وَلَكنَهُد أَغلد إل 


0 


لأس ويح حو هَتَهكُ كدلٍ لسكب إن تَنيِل عَليهِ يقَهَتْ أز 

أمر اللّه سبحانه بأن يقرأ على الناس خبراً آخر من قصّة بني إسرائيل. 
قال ابن عبّاس ومجاهد وابن مسعود: نزلت هذه الآية في بلعم بن باعورا لأن 
موسىطه قصد بلده الّذي هو فيه وغزا أهله وكانوا كمّاراً فطلبوا منه أن يدعو 
على موسى وقومه وكان مجاب الدعوة وعنده اسم اللّه الأعظم فامتنع منه فما 
زالوا يطلبون منه حتّى دعا عليه فاستجيب له ووقع موسى وقومه في الشدة 
بدعائه فقال موسى: يا رب بأيّ ذنب وقعنا في الشدائد؟ 

فقال: بدعاء بلعم بن باعورا فقال موسى: كما سمعت دعاءه علي 
فاسمع دعائي عليه. ثم دعا موسى أن ينزع الله منه اسمه الأعظم والإيمان 
فسلخه الله مما كان عليه ونزع عنه المعرفة بسوء فعله فخرجت في صورة 
كحمامة بيضاء. 

قال سعيد بن المسيّب وزيد بن أسلم وعبد الله بن عمر وأبو روق 
وأبو حمزة الثمالي” وجماعة من المفسّرين: إن هذه الآية نزلت في اميّة ابن 
أبي الصلت وكان قد قرأ الكتب وعلم أن الله يرسل في ذلك الوقت رسولاً 
ورجاً أن يكون هو فلمًا أرسل الله محمداً حسده. ثمّ مات كافراً ولم يؤمن 
بالله. وهو الَذى قال فيه النبي: آمن شعره وكفر قلبه. 

وقيل: نزلت في أبي عامر الراهب الذي سماء النب يطل بالفاسق كان 
يترهب في الجاهليّة فلمًا جاء الإسلام خرج إلى الشام وأمر المنافقين باتّخاذ 
مسجد ضرار وأتى قيصر واستنجده على النب يف مات هناك طريداً وحيداً 
وقيل: نزلت في منافقي أهل الكتاب كانوا يعرفون النبي##نة وقيل: هو عام 


لاليزا /ج ه 
فيمن عرض عليه الهدى فأعرض عنه. َآنَكَعَ # أي: فارق بالكليّة عمًا 
كان عليه وعرى. وذكر الآية لتحذير الناس عن مثل حالته. 99 وَلَوْ شِنْنَا 
َرَتَمهُ 4 بأن نحول بينه وبين الكفر قهراً وجبراً إَِا أن ذلك ينافي التكليف بينه 


الضياع والأمتعة, لأن الدنيا تطلق على الأرض لأن كل الأمتعة تحصل من 
الأرض في الدنياء واتبع هوى نفسه ©قَتَُهُ كَمَثَلٍ الحكلب »© شبهه الله 
بالكلب ##إن عَمْيِلَ عَلَهِ يَلْهَتَ # واللهث هو أن الكلب إذا ناله الإعياء عند 
شدة العدو وشدة الحر فإنه يدلع لسانه من العطش والتعب إن تطرده يلهث 
وإن تتركه أيضاً يلهث لأن هذه الطبيعة صارت له عادة. إن وعظته فهو ضال 
وإن تركته فهر ضال وهذا مثل المكذبين بآيات الله لأنّهم كذّبوا محمداً ولم 
يهتدوا لما جاءهم ونصحهم وهم مشركوا قريش. فاقصص وبين لهم لعل 
سَآه متلا لمم أِْينَ كَدَبْوأ ييا وأنفْسَمُع كوأ يموت 2 

بعد تمثيلهم الجماعة بالكلب تقدير الآية: ساء مثلاً مثل القوم. اتتصب 
دوملا © على التمييز و48 سَآه © لازم متعد؛ تقول: ساء الشيء وتقول: ساءه 
الوم © يمكن أن يكون مبتدءا وجملة 8 سه مََلَا © خبره ويمكن أن 
يكون لأألمَمٌ #4 خبراً لمبتدأ محذوف لأنّك لما قلت: ساء مثلاً قيل لك: من 
هو؟ قلت: القوم الموصوفون بالتكذيب وبظلم أنفسهم. 
يبد أله مَهَْ لمهت" وس يمُضيل وليك حُمْ يرون © 

أي: من يهديه الله إلى الثواب والجنّة فهو المهتدي طريق الرشد فيما 
كلّفه اللّه بيّن الله أنه تعالى لا يهدي إلى الجنة في الآخرة إلا من كان يأتي بما 
كلّف ومن يضلله عن طريق الجنة طامَأوتيِكَ هُمْ يرون # وحاصل المعنى: 


من يهده الله فقبل وتمستك بهداه فهو المهتدي. ومن يضلل بأن لم يقبل فهو 
الخاسرء وذلك بسبب عدم قبوله وسوء اختياره فاخرج من الألطاف والهداية 
بهذا السبب فأبقاه بينه وبين ما اختاره ولم يمنعه عن الكفر عن البلخي 
وجماعة من المفسترين وهذا معنى الإضلال لا كما فسّر الأشاعرة. 


ل ديا بة 0-30 


5 عت ما ابد وو يعْمَهُونَ يبا 
وَلمْ عي لا يُعيْددَ بيبا وَكَمْ آ لا مون يبأ أولبكَ #الأثر بن 3 
ل ليك م ليزت 5ج 

لما بين أمر الكفّار. وضرب لهم الأمثال عقبه بمصير مآلهم فقال: 
وقد انا لِجَمََمَ 4 فقال: ولقد خلقناهم فكان عاقبتهم المصير إلى النار 
بسبب اختيارهم الكفر على الإيمان واللام في قرله: «لجهنم؛ لام العاقبة نحو 
قوله: «َلنتَطَهُ: ال يموت ليكوت لَهْمْ عَدُوَا وَعَرْنَا 1#" والمراد من أهل 
الآية كل من علم اللّه أنّه لا يؤمن ويصير إلى النار. ومن المعلوم أن كثيراً من 
الآيات دالّة على أنه سبحانه أراد من الكل الطّاعة والخير والصلاح قال اللّه: 
«ا إن اسك مَيهدًا وميا وَتَذِيرًا * لِتُوِْمُوا ياه وَرَسرله. 1'' وقال أيضا: 
«! وَمآ أَرْسَلْمَا من رول إِلَا يلاع بإذن اللو 14" وقال أيضاً: دمر الى 
بطر َل عل عبديه ات يَنَقٍ عر ين لظم ِل لور 1#" وقال: و9 وعد 
2 يت يمدكرُوا 4“ وقال: طوَآرَكَا عَمَوْمْ الكتب وَانْببرات يِه الاش 


.6 سورة القصص:‎ ١ 
4 سورة الفتح: امو‎ -'" 
4 امور الاك‎ 
.8 سورة الحديد:‎ 4 


5 سورة الفرقان: .6١‏ 


ال 


للك 


ألْقِسطٍ #4" وقال: م 2 وقال سبحانه: 
ا حَلَنتُ لْلِنَّ وَالإنى إلا يدون #4" وأمثال هذه الآيات كثيرة. 

قالت المعتزلة: ونحن نعلم بالضرورة أنه لا يجوز التناقض في القرآن 
وهذا أحد الدلائل على أنه لا يمكن حمل الآية في قوله: «إوَلَقَدَ أن 
ِجَهَتَمَ # على ظاهرها. 

والدليل الثاني: قال في هذه الآية: َم قُُوبٌ لَا يَمْتَمُونَ يما وَهَمْ مين لا 
ُنِرُونَ # وهو تعالى ذكر ذلك في معرض الذم لهم ولو كانوا مخلوقين للدّار 
لما كانوا قادرين على الإيمان فحينئذ يقبح ذمّهم على ترك الإيمان. 

الوجه الثالث: من الدليل وهو أنه لو كان خلقهم للئار لما كان له نعمة 
على أحد من الكفّار أصلاً لأن منافع الدنيا بالقياس إلى عذاب الآخرة كالقطرة 
في البحر وكان كمن دفع إلى إنسان حلواً مسموماً فإنّه لا يكون منعماً عليه 
فكذا هاهناء مع أن القرآن مشحون من بيان كثرة نعم الله على كل الخلق 
علمنا أن الأمر ليس كما ذكروه الأشاعرة في تفسير الآية؛ واستدلُوا بها وأمثالها 
على صحة مذهب الجبر. على أن المدح والذم والثواب والعقاب والترغيب 
وميه يطل دنا انطو لني يسررة لر إلا في لحار اوتير أن 
يخلقهم ابتداء في الثار لأنه لا فائدة في أن يستدرجهم إلى النار بخلق الكفر 
فيهم فثبت بهذه الوجوه أنه لا يمكن حمل الآية على ظاهرها بل إِنْما الام في 
الأيةالأم,الغاقية لاالام الإججل . وله نظائر كثيرة في القرآن كما ذكرنا قبيل ذلك. 
وقد جاء في الشعر أيضاً نحو قولهم: 


.16 سورة الحديد:‎ ١ 


' سورة إبراهيم: ٠١‏ 
"ال سورة الذاريات: 03. 


وللموت تغذو الوالدات يسخالها كما لخراب الدهر تبنى المساكد 90 
وقال الآخر: 
أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها؟ 
قوله: «ِلَُمْ قُلُوبٌ لا يَْعَهُونَ يها © الحق لأنهم لا يتدبرون بيّناته ِوَلَحَ 
ل يُقِرُونَ يبا »# رشدهم وَل 0 يبون يبآ © ويعرضون عن 
استماعهاء والمراد أنه سلب عنهم إدراكاتهم بسبب غفلتهم عن حججي 
وآياتي. وبسبب شهوات أنفسهم. ْ 
َب الأنهة التق تادغوه با وديا ألدنَ بلجذورت ف أَسْمتيد 
سَيُجرْوَكَ ما كوأ يممَثُون 0027 
ودع الْذين يعدلون بأسماء الله غير الأسماء فيسمّون بها أصنامهم بالتحريف 
والزيادة والنقصان فاشتقوا اللات من الله والعرى من العزيز. ومناة من المنّان: 
ويصفون الله بما لا يليق وما لا يجوز. ويشمل هذا قول النصارى بتسمية المسيح 
ابن اللّه واليهود بتسمية العزير ابن الله. سيجزون هؤلاء بعملهم. 
ونظم الآية أنّه لما وصف الغافلين بورود جهنم أمر وبيّن ما يوجب 
التخلّص عن عذاب الله فليدعون الله بأسمائه. فإن الجماد لا يخاطب 
بالألوهيّة فان الإنسان إذا وجه قلبه ولسانه إلى ذكر خالقه وإطاعة أوامره 
ودعاه كما هو سمّى نفسه تخلّص عن الدركات؛ وتباعد عن حضيض 
الشهوات واستشعر بمعرفة خالقه. 
والمراد من الأسماء الحسنى نعوت الجلال وهي محصورة في نوعين: 


198 رسائل المرتضي. الشريف المترضي. ج 5 ص‎ -١ 
5 درن ابشاء ثرا مرت نر : وتهج البلاغه. ج غ. ص‎ 


لت 


اا ا ااا ا ا ين 
عدم افتقاره إلى غيره وثبوت افتقار غيره إليه. ويشتق من هذين النوعين 
أسماء لا نهاية لها لأن الاسم إمَا اسم الذات فهو المسمَى بالاسم الأعظم. وإمّا 
اسم لصفة خارجة عن الذات قائمة بها فكونه تعالى موصوفا بصفة فاعليّته لما 
ينبغي وغير فاعل لما لا ينبغي تحقّق الثوابت والسلوب فيحصل بسبب هذا 
النوعين من الاعتبارات أسماء لا نهاية لها لأن مقدوراته غير متناهية. وهذا 
بحر لا ساحل له فلا نهاية لمعرفة أسماء الله الحسنى وهذا معنى قولهبؤضل: 
«ما عرفناك حقٌ معرفتك» 7" 

«الحسنى» تأنيث الأحسن أي: ادعوا اللّه بأحسن الأسماء وأجلها. 
واللحد والإلحاد الانحراف. وقرئ «يلحدون؛ من الثلاثي أي: يميلون في شأن 
الأسماء عن الحق إلى الباطل إمّا بأن يسمُّوه تعالى بما لا يليق وما لا توقيف 
فيه أو بما يوهم معنى فاسداً قال أبو عبد اللّه!ة: «نحن والله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها.7” 

وتقديم الخبر في قوله: َي آلْآسمَا © يدل على الحصر في «الكافي» 
عن الرضاء: إن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. ول يوصف الذي 
يعجز الحواسٌ أن تدركه والأوهام والخواطر أن تناله وتحدّه؟ جل عما يصفه الواصفون 
وتعالى عمًا ينعته الناعتون»”" الحديث. العيّاشي عن الرضاء2 قال: «إذا نزلت بكم 
شدّة فاستعينوا يناه "© 

فالأسماء توقيفي فمتى ثبت أنّه ما ورد من الشارع لا يجوز أن يشمن 
تعالى به والأسماء الحسنى منها ما يرجع إلى صفات ذاته كالعالم والة'در والإله 
ال بحار الأنوار. ج 37 ص 37 وعوائي اللثالي. ج 4. 177 
"'- انظر: الكافي ج .١‏ ص 84 1؛ وبحار الأنوار. ج 91. ص .3١‏ 


“ل كافي. جلد .١‏ ص 158 
4 بحار الأنوار. جلد 60. ص 378 


والحي' والقديم: ومنها ما هي صفات فعله كالخالق والرازق والمحبي والمميت. 
هاه لمعل بر ممع ب 6تسم سم 52 
وَمِكَنْ حَلَفَنآ أحَةٌ يبْدُونَ يِألْحَق ويد يروت 00 

لما قال: 8رَلَقَدَ درأ لِجَهَثَدَ # كذلك يقول: 99 وَمِمَّنَ عَلَقَآ أمَد» 
وعصبة يدعون الناس إلى دينه وهو الحق وبالحق يحكمون. 

واعلم أنه لما ذكر سبحانه في قصة موسى قوله: وين ترم ومع مد 
يَبْدُدت بِلَلَيَ ويد يَتَوِلُنَ © وأعاد الله سبحانه في هذه الآبة حمله أكثر 
المفسترين على أن المراد منه أمّة محمّدبَإقت عن قتادة وابن جريح. عن النبي/ةيفة 
أنه قال: «إنها هذه الامة».”' قال ابن عبّاس: يريد المهاجرين والأنصار. ومن 
المعلوم أن المراد بعضهم. قال الجبّائى هذه الآية تدل على أنْه لا يخلو زمان عمّن 
يقوم بالحق ويعمل به ويهدي إليه. روى العيّاشي بإسناده عن أمير المؤمنين 2 أنه 
قال: «والّذي نفسي بيده ليفترقنّ هذه الائة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
فرقة واحدة ومن خلقنا أمّة يهدون بالحق وبه يعدلون فهذه التي تتجو».'” وروي 
عن أبى جعفر وأبى عبد اللّه الصادق 2ه أنّهما قالا: «نحن ا 
َالَدِنَ كََوا ًا سَسَسْتَدَرجُهُم يَنْ حَنْتْ لا يَنكئُوت 20 وَأمن لهم 
مره 5 ل عن 50 5 
لت كَيْدى مين 09 أوَلمْ يَتفَكروا ما يصَاحيهم تن جِنَدْ إن هُوَ ِل 


.سي و 24 لشو ).0 ممرسف عمج .عسات اي لاه 2 
دير مين (09) أَوَلمْ ينظروأ فى مَلكوتٍِ السَّمَوتٍ وَالارّضٍ وَمَا خَلَقَّ لَه 
ا 1 رس م 2 مس ]مويك 44 
من شَيَو وَأَنَ عَم أن يَكونَ هد أرب أبَلْهُم مَأَيَ حَدِيعٍ بَعَدَم 
2 د من وتم يي يه عع ب 
3 


يعرهون 


ا تفسير العياشي. ج 7 صن 47. 
1 بحار الأنوارء جلد 74 ص 154! وبحار الأثوار. جلد 7١8‏ 581. 
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2301 / ع ٠‏ 
وقرئ «ونذرهم» بالنون. 
النظم: لما ذكر اللّه في الآية السابقة المؤمنين بمحمّدئافظة ذكر حال 
المكذبين به وبآياته فقال: « َلْدِبنَ كَدَوا ايا التي هي القرآن 
والمعجزات الدالة على صدق النبيطفظة وكفروا بها سَسَتَدرجهم 4 أي: 
نقربهم إلى عذاب الآخرة درجة إلى أن يقعوا فيه وأصله من الدرجة. وقبل: 
معناه: سنطويهم في الهلاك ونرفعهم من وجه الأرض فيكون معناه مأخوذاً 
من الدرج بمعنى الطي. وقيل معناه: كلما جددوا خطيئة جددنا لهم نعمة 
وجعل الاستدراج جزاء على كفرهم. 
وما فسّره المجبرة غلط فاسد فإنّه كيف يخلق فيهم الكفر ويخلق فيه 
كفراً آخر ويكون الكفر فعله وهو يعاقب بفعل نفسه؟! قرله: <«9 وَل لَهُمَ » 
معناه: وأبقيهم في الدنيا مع إصرارهم على الكفر. وأمهلهم ولا أعاجلهم 
بالعقوبة لأنْهم لا يفوتونني إِيك كُيدِى # وعذابي غليظ محكم. وسماه كيداً 
لنزوله من حيث لا يشعرون. 9 أوَلمْ يَتَسَكيوا ما يصَاحِيومٍ إن حِنَّةٍ © الجنة 
حالة من الجئون كالجلسة. . ودخل كلمة «من» لإفادة أنه ليس به نوع من أنواع 
الجنون, وذلك بأن النبيئاظة قام ليلاً على الصفا يدعو فخذاً فخذاً من قريش 
يقرل: «يا بي فلان يا بني فلان» وكان يدعوهم إلى توحيد اللّه ويخوقهم من 
عذاب اللّه وواظب طول ليلته إلى الصباح فقال بعضهم لبعض: إن" صاحبكم 
هذا لمجنون. وقيل: إنْهباية عند نزول الوحي تغشاه حالة عجيبة يتغيّر وجهه 
ويصفرٌ لونه ويعرض له حالة شبيهة بالغشي فالجهال كانوا يقولون: إن به 
إجنوناً فالله يقول: إِنّهمٍ لا يتأملون أن هذا النبي الحسن الخلق. مرضي 
الطريقة. طيّب العشرة: نقي السيرة. مواظباً على المكارم كيف يتصورون في 
حالة الجنون؟ ولمّا كان شأنه الدعوة إلى الدين كان نذيراً مبيئاً لهم أمرهم. 


ولمًا كان أمر النبوة 111 1 0111 
التوحيد قوله: 3 أل ينظرُوأ فى مَلكوْتِ السَموت وَالارْضٍ #. 

ثمّ قال: وما عَلَقَ أنَهُ من عَىْو # المقصود أن دلائل التوحيد غير 
مقصورة على السماوات والأرض. بل كل ذرة من ذرات الوجود من عالم 
الأجسام والأرواح شاهد معرقته وبرهان باهر ودليل قاهر. وذلك لأن وقوع 
كل ذرة من الذرات بحيّز معيّن مع أن الأحياز غير متناهية كما أن الأجسام 
غير متناهية يدل على وجود محيّز ومخصّص وهو اللّه. 

ولمًا قرّر هذه الدقيقة أردفه بما يوجب الترغيب في الإتيان بالنظر 
والتفكّر فقال: 28 عن أن يَكْوْنَ هر أرب ألم 4 وتقديره: وإنّه عسى: 
والضمير ضمير الشأن والمعنى: لعل آجالهم قربت فهلكوا على الكفر وإذا 
كان هذا الاحتمال قائماً فيوجب على العاقل المسارعة إلى هذه الفكرة 
وتخليص النفس من هذا الخوف الشديد. 

ثم قال سبحانه: «يَأَيَ سَدِيثٍ # بعد هذا القرآن وهذه الدلائل 
يمون 94 والآية تدل على حدوث القرآن. ولفظ الحديث يفيد من جهة اللّغة 
ومن جهة الاصطلاح والعادة حدوثه عن قرب يقال: إن هذا الشيء حديث وليس 
بعتيق فيجعلون الحديث ضد العتيق الذي طال زمانه وزمان وجوده. 

تن يُصِْلٍ أنه فند مَادِىَ 4 عاد إلى ذكر المكذبين الضالين. 
اا الضلالة على الهدى بسوء اختياره وأبقاه الله على ضلالته 
وخلّى بينه وبين اختياره فلا هادي له. ويدعهم في عمههم وتحيّرهم. والعمه 
في القلب كالعمى في البصر. وإذا قرئ اع 1 


0 َِ 


لَك عن المعو لبن مره قل إِنَا يلها عِندَ مق لا يها وفيا إلا 


مو كلت في 1 ا 0 كنَكَ حَيِعٌ عَنها 


ل إِتَمَا لما عِندَ لَه وَليكنّ أكثَرٌ الاين لا يلون( 
النظم: لما قال سيحائه 1 ع أن يَكَوْنَ مر 
مسارعة التوبة قال بعده: 9 يََتثريكَ عن ألَامَمٍ # ليتحمّق أن وقت الساعة مكتوم 
ا ل ال الواجبات وقيل: إن قوماً من 
اليهود جاءوا إلى النبي لاض وقالوا: يا محمّد أخبرنا عن الساعة متى هي إن 
كنت نيبا فنزلت الآبة وقيل: إن قريشاً سألوا هذا السؤال. قال صاحب 
«الكشاف»: الساعة من الأسماء الغالبة للقيامة كالنجم للثريًا وسمّيت القيامة 
بالساعة لأنّ حساب الخلق يقضى في ساعة واحدة أو لوقوعها بغتة. 
«أيَان» معناه الاستفهام عن زمان المستقبل بمعنى متى وأصله أي أن. 
و«أرسى؛ أي: اثبت ولا يستعمل إلا ذ في الشيء الثقيل و«أيّانَه خبر مقدام 
و«مرساهاء مبتدأ مؤخر. قل ّمأ ننه عند د يق » ولا يعلمه غيره. وقوله: 
لا : ًا وفيا © بيان لاستمرار تلك الحالة 0 
عدم ادر ل ء الحكمة التشريعيّة كإخفاء الأجل قوله: وِإثيد 
موت َالْارشٍ » أي: ثقلت وقوع القيامة على السماوات والأرض 0 أن 
عند مجيثها شققت السماوات وتكوّرت الشمس والقمر وانتثرت النجوم 
وتبدل الأرض غير الأرض وتندك الجبال وتفنى البحار. وثقيل هذا اليوم على 
أهل السماوات فضلاً على أهل الأرض. لأن فيه فناءهم. وثقيل على القلوب 
من الخوف وقيل معنى ثقلت: خفيت واقعتها. ثم قال سبحانه: لا تيك رلا 
َه # على حين غفلة من الخلق قال النبىيةف: «يفجأ الناس والرجل يسقي 
ماشيته ويصلح موضعه ويقوم بسلعته في السوق والرجل يطفئ نيران ويرضضه .© 
قال ثليظة «والذي نفسي بيده لتقومن الساعة والرجل ليرفع اللقمة إلى فيه حتى تحول 
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الساعة بينه وبين ذلك». 

«سسَنوتَكَ كنك حَيْعٌ عَنْهَا # المراد يعني: أنك أكثرت في المسألة عنها 
وتتتّعت وعلمت وقتها. وهو من الإحفاء وهو الإلحاح في السؤال يقل © يا 
محمد ءايك: نما عِلْمُهَا عِندَ أَِّ # أمره سبحانه بإعادة الجواب الأول تأكيداً 
للحكم بعدم العلم وتمهيدا للتعريض بجهلهم بقوله: رين أكثرَ لين ل 
يَعلَْنَ # لعلّة اختصاص هذا العلم به تعالى. 
قل ل أَنِْكُ لِنَفْيى تَنْمًا وَكَاصَرًا إلا مَا سآ أن ولو كنت أَغْلَمْ الْمَيبَ 
لَاسْتَخَرَرْتُ يِنَ الْمَيْرِ وَمَا مَسَيَّ السو إن آنآ إلا مدِيدٌ وَمَدِرٌ لَعَرْرِ 
مون 

النظم: روي أن أهل مكة قالوا: يا محمّد أ لا يخبرك ربّك بالرخص والغلاء 
حتى تشتري فتربح؟ وبالارض التي تجدب لترتحل إلى الأرض الخصبة؟ فنزلت 
الآية وقيل: إن النبي/#اية لما رجع من غزوة بني المصطلق وجاءت ريح في 
الطريق نفرت الإبل والدواب منها فأخبر النبي/4:* بموت رفاعة بالمديئة وكان فيه 
غيظ المنافقين وقال: «انظروا أين ناقتي؟» فقال عبد اللّه بن أبي: ألا تعجبون من 
حال هذا الرجل يخبر بموت رجل بالمدينة ولا يعرف أين ناقته؟ فقال 987 
«إنّ ناساً من المناققين قالوا كيت وكيت وناقتي في هذا الشعب قد تعلق زمامها 
بشجرة» فوجدوها على ما قال رسول الله :8 فانزل الآية.7© 

أي: ما بيدي واختياري من أمر إلا بإذن الله ولا أعلم إلا بتعليمه إِيَاي 
وما أنا إِلَا نذير لكم من عذاب الله وبشير لكم برضوان الله لقوم آمن باللّه 


وصداق بنبوتي وما أقدر على شيء إِنَا ما أقدرني الله عليه. 


١‏ انظر: الخرائج والجرائح. جلد .ص 6 يجار. ج 37. صن لليف 


ا 


هُوَ الى حَلَقَكْم ين نين وَِدَوَ وَجَمَلَ ِنبا رَوْجَهَا 5-25 له 
كاك تنلا ختاك عت ديك شي بد هنآ أتقت ذَعَوَا آله 
رَيَهُمَا كن كيتنا صَيِسًا لَمَكوْينَ من ألتككريت 0099 كَلَمّآ مَاتَنْهُمَا يما 
جملا أذ شركة يمآ مَتَهْمَا مَصَلَ أمَهُ عَمًا مركن 48 

لما تقلام ذكر اللّه ذكر عقبيه التوحيد وإبطال الشرك فقال: «إهُوٌ الى 
َلَقكمٍ 4 الخطاب لبني آدم فين لقي وَسنَوَ # أي: آدم لرَجَمَلَ # من 
جنسها أو من جسدها على قول: و«جعل» بمعنى خبر أو إنشاء وَإرَرْجَهَا 4 
أي: حواء ليستأنس بها فلمًا أصابها وجامعها ‏ والغشيان إتيان الرجل المرأة 
وقد غشاها إذا علاهاء. وذلك لأنّه إذا علاها فقد صار كالغاشية لها ويجّلها 
وهو يشبه التغطي - حَمَلتْ حَمْلَا حَفِينَا © يريد حمل النطفة لأنّها في أول 
الأمر خفيفة «إهَمَرّتْ يه 6 أي: استمرّت بالماء والحمل على سبيل الخفّة أي 
تقوم وتقعد وتمشي من غير ثقل وقرئ «فمرت به؛ بالتخفيف وقرئ «فمارت 
به؛ أي: ارتابت بالحمل. 
َنبا نعل © ودنت ولادتها 7 أنه رَيَهُمَا # أي: آدم وحواء: 
اتنا صَيِعًا #6 سويًا مثلنا و9تكو وين من اكيت # لنعمائك. 

دإئنَمَآ مَاتْهُمَا # الله سيم جَمَكَا 0 لَك شْركة يمآ مَاتَنهُمَا © واختلف 
في ضمير «جعلا؛ في تفسير على بن إبراهيم القمي' والعيّاشي عن الباقر ئل: 
«الضمير راجع إلى آدم وحواء: أي: كان شركهما شرك طاعة لا شرك عبادة».'" 

قيل: لمّا آتاهما الولد الصالح عزما على أن يجعلاه وقفا على طاعة الله 
وعبوديته ثم بدا لهما في ذلك فتارة ينتفعون به في مصالح الدنيا ومنافعها وتارة 
بخدمة الله وعبادته وهذا العمل وإن كان ما قربة وطاعة إِنَا أن حسنات الأبرار 


«ين 


7181 ص‎ ١١ ص 701.. تفسير العياشي؛ جج 5 ص ا8! ويحار الأنوار. ج‎ .١ تفسير القمي. ج‎ ١ 


خم لكلف ... 


سيّئات المقربين فلهذا قال: وسَسْلَ أنه أنه حَمَا مركن # هذا أحد الأقوال. 

وقيل: إن يرجع الضمير إلى أولاد هذا الصالح الذي آتاهما والمراد 
بعض ذريّة هذا النسل الصالح. وإنما ثني لأن حواء كانت تلد في كل بطن 
ذكراً وأنئى فحاصل المعنى أن هذا النسل الّذين هم ذكروا أنثى جعلا لله 
شركاء فالمراد من الجاعلين الّذين اتخذ الآلهة من الأوثان من أولاد آدى 
ولذلك أتى بضمير الجمع في قوله «يشركون» وباعتبار الذكوريّة والإنائيّة أو 
باعتبار أنّهم من أصلين عبر بالتثنية. 

وقد روى بعض العامّة في تفسير هذه الآية ما لا يليق بالأنبياء وهو أن حواء 
لما ثقلت بالحمل أتاها إبليس في صورة وقال: ما هذا يا حواء إني أظنّْ أن يكون 
كلباً أو بهيمة وما يدريك أن يخرج من دبرك فيقتلك أو من بطنك فخافت حواء 
وذكرت ذلك لآدم فلم يزالا في هم من ذلك ثم أتاها إبليس وقال: إن سألت اللّه 
أن يجعله صالحاً سوياً مثلك ويسهل خروجه من بطنك فسمّيه بعبد الحارث وكان 
اسم إبليس الحارث عند الملائكة فلمًا آتاهما الله ولدأ سويًاً جعلاً له شركاء أي: 
جعل آدم وحواء شريكا له والمراد بالشريك الحارث. 

قال الرازي: وهذا القول فاسد لوجوه: الأول: أنه تعالى قال بعده: 
لسمَدَقَ أَنّهُ عَمَا يُمرِكْنَ © وذلك يدل على أن الّذين أتوا بالشرك جماعة. 

الثاني: أنّه تعالى قال بعده: 39 أَيشرِكنَ ما لا يلق عَيئًا وم مون © وهذا 
يدل على أن المقصود من هذه الآية الرد على من جعل الأصنام شركاء للّه 
وما جرى لإبليس ذكر في الآية. 

الثالث: لو كان المراد من الشركاء إبليس لقال: يشركون من لا يخلق 
فإن الغالب أن يذكر العاقل بصيغة «من» لا بصيغة دما». 


الرابع 38 آدم كان أشنة عداوة لإبليس وأعرف بعداوة إبليس له وكان 


ايده 


نالذيظ + ج ه 
عالماً بجميع الأسماء. فلابد وأن يعلم أن اسم إبليس الحارث فمع تلك 
العداوة الشديدة والعلم الكامل كيف سمى ولده بعبد الحارث؟ وأن آدم 
بسبب الزلة التي وقعت منه وحصول التجربة كيف لم يتتته لهذا مع أنه كان 
نبيَا؟ ومع علمه بالأسماء حيث يقول: 2 وَعَلْمْ ادم الآشاآء عُلهًا 0 

ثم بتقدير أن آدم سمّاه بعبد الحارث فلا يخلو أنه إِمَا أن جعل هذا 
اللّفظ علماً له أو جعله صفة له فإن كان الأول لم يكن هذا شركاً باللّه لأ 
أسماء الأعلام لا يفيد في المسميّات فاندة فلم يلزم من التسمية بهذا اللفظ 
حصول الشرك وإن كان الثاني كان هذا قولا بأن آدم اعتقد أن لله شريكا في 
الإيجاد والتكوين وذلك موجب للقول بتكفير آدم فثبت فساد هذا القول. 

وفي «العيون» عن الرضاء*: «ثمّ إن حواء ولدت لآدم خمسمائة بطن في كل بطن 
ذكراً وأنتى وأنَ آدم ووحواء دعواه وعاهداه لين َاتبتََا صَيِمًا لت ون من ألتكويت * 
فلمًا آتاهما صالحاً من النسل خلقاً سوبا بريناً من العيب والزمانة كان ما آناهما صنفان 
ذكراً وأنعى فالصنفان جعلا شركاء لله فيما آناهما ولم يشكرا الله كشكر أبويهما. قال 
الله متمق أَنَّهُ عَم ُتْرِئْنَ # قفال المأمون: أشهد انك ابن رسول الله" 

وفي قوله: 7 لق ها دجا # قال بعض: يقتضي ظاهر الآبة كون حواء 
مخلوقة من نفس آدم ويقولون: خلقها من ضلع من أضلاع آدم. ويقولون: 
الحكمة فيه أن الجنس إلى الجنس أميل والجنسيّة علّة الضم. 

قال الرازي: هذا الكلام مشكل لأنّه تعالى لما كان قادراً على أن يخلق 
آدم ابتداء فما الذي حملنا على أن نقول أنه خلق حواء من جزء من أجزاء 
آدم؟ ولم لا يقولوا: إنّه تعالى خلق حواء أيضاً ابتداء؟ لأن الّذي يقدر على 
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1 الف - 
ل 
فما المراد من كلمة «من» في قوله: دَق ما وجا نقول: الإشارة إلى 
الشىء تارة يكون بحسب شخصه واخرى بحسب نوعه قالة: «هذا وضوء لا 
يقبل الله الصلاة الا به؛ وليس المراد ذلك الفرد المعيّن بل المراد ذلك النوع 
والمراد: خلق من نوع الإنسان زوجته. 
تر > ا تاق 2ك نم و9 زلامتتيئرة خ] نتم ولا ليع 
يصرُورت 9 وَإن تَدْعْوْهُمْ إل أفدئ لا يمرك سوا عا َل ووه ام 
أ صَِتُورت 29 إن أَلَدِنَ دَعُورت ين دون أنه عبَادٌ أمْكَالُصك 
كم 0 لَكد إن كنس صَدِِينَ 9 أَلَهُمْ أنْملٌ يَمْشُونَ 
يا أذ َم أي نَ طون ييا أذ جد اع يتشد 8 0 
0 39 كيدُون ما ظِرُون 8 

هذه الآية من أقوى الدلائل على أنه ليس المراد بقوله: «قَتَعالَى اللّهُ عَمًا 
و ب اع ال 7 
هله الآية أجنبيّة عنها بالكلّيّة بل المراد من الآية السابقة الرد على عبدة 
الأوثان قوله #مْرونَ المراد أن الأصنام لا يصلح للالهيّة أي: أ يعبدون ما 
لا يقدر على أن يخلق وهو مخلوق؟ وأفرد في قوله «يخلق» لأن لفظة «ما» 
يقع على الواحد والجمع وجمع سبحانه بقوله: تلن # مراعاة لجانب 
المعنى وهي الأصنام. 

فلو قيل: إن الجمع بالواو والنون للعاقل والأصنام لا تعقل؟ فالجواب 
أن المشركين بزعمهم أنها تعقل فحكى الآية زعمهم السخيفة نظيره ©يكايُهًا 


ع 


الئل لاَعُوا متك 1# وحاصل الكلام أن المعبود يجب أن يكون قادراً 
على إيصال النفع ودفع الضرر وهذه الأصنام ليست كذلك. 

ثم أكد هذا المعنى بقوله تعالى: ا 5 عَليكي أَدعَوشُوهُم آم أنثر 
صَجِيُورت # وعطف الجملة الاسميّة على الفعليّة لثبوت الاستمرار في الجملة 
الاسميّة وحصول التجداد والحدوث في الجملة الفعليّة أي: إذا تتضرعون 
للأصنام لرفع المعضلات عنكم ساعة فساعة أو تكفون لا فرق في الأثر لأن 
المشركين كانوا اذا وقعوا في شديدة تضرعوا إلى أصنامهم. وإذا لم تحدث 
حادثة سكتوا فقال سبحانه: 8 إنَّ آلَنَ سَنَصوت ين ذُرنٍ مه عِبَادُ 
أَمتَانُحكُمْ # فلو قيل: إن الجماد كيف يحسن وصفها بالعباد فهذا المعنى 
ورد على وفق معتقدهم بأنّْها عاقلة فاهمة فقال اللّه لهم على سبيل التهكم: إن 
كان الأمر كذلك فهم أيضاً عباد أمثالكم وأنتم عبيد فلم جعلتم أنفسكم عبيداً 
لهم بل أنتم وهم فرضكم سواء فلم جعلتموهم آلهة وأربابا ثم قال: 
(أتضقع تتنتييها تعد بد كلثز» برصك سيق )م شرح 
عجز الأصنام بقوله تعالى: <( أَنَهمْ نمل ينشرة يآ آز م أزو يتِشود ,مآ 
د لهم أعإن يبصِرُوت 2 أَمّ لَهُمْ مَادّاتٌ يْمَعُونَ 3 قل أذغوأً | شدخ مه يدون 
لا تُظِوُون © بيان نوع آخر من تقرير قباحة عبدة الأصنام فذكر قوى أربعة 
تنبئع عن القرة والحياة والإدراك وكلّها مسلوبة: وحاصل الآية أن المعبود 
أعجز من العابد فكيف يليق ذلك بالأشرف أن يعبد الأخسر؟ وكانوا يخوفون 
الرسول بآلهتهم بأنها تفعل كيت فقال سبحانه تعالى: 4 لهم ايا 
محمدظافتة لا تمهلوني وأعجلوا في كيدي مع آلهتكم دعأ رخ م 
كيدُون نلا تُظِرُونِ © وكيدون بحذف الياء بسبب أن الفواصل تشبه القوافي 
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فيحذفوها ويبقوها على الأصل. 
إن ولت مه الى مَك الككبّ مَعْرَ وَل لدي © وَايسَ تون 
من دونه لا نتطيعوت ركم ول شيم يتضرُوت 118 وَإِن 
َدَعْوهُمْ إل اذك لا يسمئوا يرهم يروت إِليْكَ مَهمْ لا يرود )ا 

والمعنى أن ناصري اللّه الّذي نزل القرآن ويؤيّدني بنصره كما أنزل 
القرآن على وهو ينصر المطيعين له المجتنبين معاصيه تارة بالدفع عنهم 
واخرى بالحجة والّذين تدعونه من غير اللّه لا يستطيعون نصرتكم ولا نصرة 
أنفسهم 2 وَإِن تَدَعُوهُمَ إِلَ ادك » قيل: المعنى: وإن دعوتهم هؤلاء الذين 
تعبدونهم من الأصنام إلى المنافع والرشد «9لَا يْمَعُوأ 515 فضلاً عن 
المساعدة وهذا القول أبلغ في نفي الاتباع. 

َترهُمْ يَظرُونَ إِلِكَ وَهُمْ لا يَصِرُونَ # بيان لعجزهم عن الإبصار بعد 

بيان عجزهم عن السمع ترى الأصنام يشبهون الناظرين إليك ويخيّل إليك 
أنْهم يبصرون لما أنّهُم صنعوا لها أعيناً مركبة من الجواهر المضيئة المتلألئة 
وصوّروها بصورة من يقلّب والحال أنَّها لا تبصر وحينئذ الرؤية بمعنى 
الحسبان واردة. وقيل: المعنى وإن دعوتم المشركين إلى الدين لا يسمعوا 
دعاءكم ينظرون إليك. 

ضمير الجمع راجع إلى المشركين الّذين هم عمى القلب ولفظ «وليّي» 
بئلاث ياءات ياء فعيل وهي ساكنة والثانية لام الفعل وهي مكسورة قد أدغمت 
الأولى منها فصارت مشددة والثالثة باء الإضافة وقرئ ولي" الله بياء مشلدة 
وحذف ياء التي هي لام الفعل ثم أدغمت ياء فعيل في ياء الإضافة فقيل ولي" 
الله وهذه الفتحة فتحة ياء الإضافة والباقون جازوا اجتماع ثلث ياءات. 


قيل: إن رجلاً من الصالحين ما كان يددخر لأولاده شيئاً مع أنه كان من 


ا 


0 


توا اج ه 
الأغنياء فقيل له في ذلك فقال: ولدي إن كان من الصالحين فوليّه اللّه 
بموجب هذه الآية ومن كان وليّه الله فلا حاجة له في مالي وإن كان من 
المجرمين فقد قال الله ومن كت طلَههًا لسْْردينَ ا '' ومن رذ اللّه لم أشتغل 
بإصلاح مهماته. 
د اله وأ بالتزف وأغرض عن لفتهييت (8) 

لما بين أنه يتولّى الصالحين بِيّن في هذه الآية الصلاح وحقيقته فقال: 
لخد امَو قال أهل اللغة: «العفو» الفضل وما أتى من غير كلفة إذا عرفت 
هذا فالحقوق مطلقا إمَا أن يجوز فيها المسامحة والمساهلة وإمًا لا يجوز: أما 
الفرد الأول فهو المراد بقوله: 99 ُذِ آلمنْو# ويدخل فيه ترك التشددد في كل ما 
يتعلق بالحقوق الماليّة. ويدخل فيه التخلّق مع الناس بترك الغلظة والمعاشرة 
بالخلق الطيّب. ومن هذا الباب أن يدعو الخلق إلى دين الحق باللطف والرفق. 

والقسم الثاني وهو الذي لا يجوز فيه المساهلة فالحكم فيه أن يأمر 
بالمعروف وهو كل خصلة حميدة بيّنها الشارع وتعرف صرابها العقول 
السليمة فعلّم رسوله في هذه الآية بمحاسن الأفعال ومكارم الخصال. 

روي أنه لما نزلت هذه الآية سأل رسول الله جبرئيل عن ذلك فقال 
جبرئيل: «لا أدري حتى أسأل العالم» ثم أتاه فقال: «يا محمد يفطل إنّ الله يأمرك 
أن تعفو عمّن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطمك»”" جوأ الزن # وهو 
كل ما حسن في الشرع والعقل ولم يكن منكراً لوي ع قهرت # بعد 
قيام الحجّة عليهم إذا قابلوك بالسفه صيانة على قدرك ولمّا نزلت هذه الآية 
قال: «يا ربت كيف والغضب» فنزل قوله: 
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وَإِنَا يوَغْنلَكَ من ألشَّدِطن مر 

نزغ الشيطان عبارة من 0 ونخشه'” في القلب بما يسول للإنسان 
من المعاصي ونزغت بين القوم إذا أفسدت ما بينهم وقيل: «النزغ» الإزعاج 
وهو الحركة إلى الشر وأكثر ما يكون عند الغضب. 

ولمًا كان من المعلوم أن عند إقدام السفيه على السفاهة يهيّج الغضب 
فعند ذلك يجد الشيطان مجالا فينزغ ويحرك الإنسان على ما لا ينبغي فقال 
سبحانه دواء هذا الداء بقوله: «ستيذ أله » وهو أن يتفكر الإنسان عظم 
نعمته وشديد عقابه وهو التذكر يدعوه إلى الإعراض عن مقتضى الطبع 
والغضب وبهذا النص ثبت أن لهذه الاستعاذة أثراً في في دفع نزغ الشيطان 
فالمواظبة على هذا الأمر لازمة في أكثر الأحرال لَإإِنّمُ سَمِيعٌ # بدعائك 
ميد 4 بحلك. 
بت الَدِت أَنَمَواْ دا متهم علتبت هِنَ القيطن تَدَصَرُوا م 
مُبَصِرُونَ (9) وَإِخْواتْهُمْ يَحْدُوُمْ فى آل ثم لا يتَصِرُو 07 

وصف سبحانه حال المتّقين من نزغ الشيطان فقال: إن 8إدًا مهم 
تبك من القجم ن # من طاف به الخيال وألمّ به وأحاط كأنها تطوف وتدور 
حولهم لتوقعهم بالمهلكة يكرا # بالاستعاذة واستعاذوا به تعالى وتوكلوا 
عليه نا هم بسبب ذلك التذكّر والاستعاذة مُبَصِرُونَ # واقع الخطاء 
ومكائد اللعين ومعنى «إذاه هاهنا للمفاجأة. 

وقوله: ذا نَإِعوتْهُم © الضمير إلى ماذا يعود؟ فيه قولان: الأول: أي: 
إخوان الشياطين من الإنس يعيئون شياطين الجن في إغواء الناس في 


ا نخشه: حله علي أعر. 


جه 
الإضلال ثم لا يكمّون ولا يقصرون عن الضلال والإضلال. والقول الثاني: أن 
الضمير راجع إلى الكفرة وشياطينهم يكونون مدداً لهم في الإغواء فإن لكل 
كافر أخاً من الشيطان ولأن للمؤمن ايضاً شيطاناً لكنّه ليس بأخ له. 
َِذَا ل كأتهم بي مَانوأ لوكا لبتتِتهَأ قل إِنَمَا أَتََعُ ما برح إل ين 
يَّقا هنذا بَصَلِرُ ين رَيَحَكُمْ وَهُدَى وَرَحَهُ لِقرَو مون (85) 

بيان نوع آخر من ضلالات الكافرين وهو أنهم كانوا يطلبون آيات 
ومعجزات على سبيل الاقتراح والتعنت مثل قولهم: #9لن توت لَك عق تَْجْرٌ 
ا بن الْاَرْضٍ يَنْبْوءَ 14" وأمثاله فقال: وإذا لم تأت بآية التي هم اقترحوها 
قالوا: هلا اقترحت على إلهك إن كنت صادقاً في أن الله يقبل دعاءك فعند 
هذا أمر نبيّه أن يذكر لهم الجواب الشافي بقوله: طقل © لهم يا محمّد بؤافك: 
«إنمآ أتَْعٌ ما ُو إَِ © وليس لي أن اقترح على ربي في الأمور بل إِنْما 
أنتظر الوحي فكل شيء أمرني وأكرمني به قلته وإلّا فالواجب السكوت ثم 
بين أن عدم الإتيان بما يقترحون لا يقدح في الغرض لأن هذا القرآن معجرة 
بالغة في تصحيح أمر النبوة فكان طلب الزيادة من باب التعنّت لأن القرآن 
سبب لبصائر العقول في دلائل التوحيد والنبوة والمعاد تسمية للسبب باسم 
المسبّب وبه الكفاية لأنّه سبب الهدى والبصيرة لمن آمن به والقرآن في حقّ 
الّذين بلغوا في معارفه غاية إلى حيث صاروا كالمشاهدين فهم أصحاب عين 
اليقين, والّذين ما بلغوا إلى ذلك الحد ولكنهم وصلوا إلى درجات المستدلين 
بدلائل التوحيد والنبوة فهم أصحاب علم اليقين. فالقرآن في حق الطائفة 
الأولى بصائر وفي حق القسم الثاني هدى وهداية» وفي حق عامة من أمن به 
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رحمة ولمًا كانت الفرق الثلاثة من المؤمنين لا جرم خصّهم بذكر الإيمان 
لأنهم المنتفعون به دون الكقار. 

وفي هذه الآية دلالة على أن أفعال النبي وأحواله تابع للوحي والقرآن 
وأنه لا يجوز العمل بالرأي والقياس. 
وَِدَا وت الْفُرْءَانُ َأسْيِعُوأ له وَآنوِيُوا للك يمون 

لما بين شأن القرآن بقوله: بَصَكِرٌ من رَيَحكُمْ © أردفه بقوله: «9 وَإدًا 
قرت الْقَُّانُ4 والإنصات السكوت والكفة عن الكلام. وفيه أقوال 
واختلاف في وجوب الأمر بالاستماع وندبه وكذا في وقت القراءة فقيل: 
حكم الإنصات والاستماع في وقت الصلاة خاصّة خلف الإمام الذي يؤتم به 
إذا سمعت قراءته. وهذا القول عن ابن عبّاس وابن مسعود وسعيد بن جبير 
وسعيد بن المسيّب ومجاهد والزهري. وروي ذلك عن الباقر اي*. 

قالوا: وكان المسلمون يتكلّمون في صلاتهم ويسلّم بعضهم على 
بعض. وإذا دخل داخل فقال لهم: كم صليتم؟ أجابوه فنهوا عن ذلك وأمروا 
بالاستماع» وقيل: إنه في الخطبة أمروا بالإنصات والاستماع إلى الإمام يوم 
الجمعة وقيل: إِنّه في الخطبة وفي الصلاة أيضا. 

وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي: أقوى الأقوال القول الارّل. وروي عن 
الصادق #6 أنه قال: يجب الإنصات للقرآن في الصلاة وغيرها'". قال الشيخ: 
وذلك على وجه الاستحباب. وفي الآية قول آخر وهو أن قوله: 9 وَإدَا قرو 
لمان تَسْتَِمُوا له وَأنصُِوا # خطاب للكفار يمكن أن يكون أمر الله الكقار 
بالاستماع والإنصات إذا قرأ النبيّ القرآن في حالة الصلاة أو غيرها حتّى يقفوا 
١‏ وسائل الشيعة. ( آل البيت ) جند 3. ص 4١1!؛‏ وسائل الشيعة, ( الاسلاميه ) ج 4 صن 851: 
بحار الأنوار. جلد 44 ص 55١‏ 


اا 


هذا /ج ه 
على ما فيه من البيان والمعنى والفصاحة ويحيطوا بما فيه من العلوم فيظهر 
لهم حينئذ كونه معجزاً دالا على صدق نبوته وأمًا ما روي عن أنمتنالة أن 
هذا الأمر محمول على الاستحباب '" 


4 مع مي مدسم م 


د عض 5 2 7 
وأذكر رَيَلَكَ في تَقَيِككتَ رع وَخيفّة ودون الجهر من 1[ عَولٍ بِالْعْدُوٍ 


َالآصَالٍ ولا تكن يْنَّ قلي 9 إنّ ليس عِندَ ريلك لا يمرو عَنْ 
عِبَاديَ وسحوته. وله مَنْجُدُوت © 00 

الخطاب للنبي لف والمراد به عام وقيل: الخطاب لمستمع القرآن أي: 
اذكر ربك في نفسك بالكلام من التسبيح والتهليل والتحميد. روى زرارة عن 
أحدهما لي قال: «معناه إذا كنت خلف الإمام تأت به فأفصت وسح في نفسك»!" 
وقيل: اذكره فى نفسك بصفاته العليا وأسمائه الحسنى تضرعا بالذلّة والخوف 
وأظهر ذلتك له بالخوف لأنّه أقرب إلى الإجابة وإِنّما خص الذكر في النفس 
لأنه أبعد من الرياء «إوَدُونَ ألْجَمْرٍ من القَرَلِ © أي: ارفعوا اصوائيم قليلاً ولا 
تجهروا بها جهاراً بليغاً ليكون عدلاً بين ذلك كما قال: ولا جَمْهَرَ بِسَلايك 
وا ماتَ ببَا ©" وقيل أمر للإمام أن يرفع صوته في الصلاة ة بالقراءة مقدار ما 
يسمعه من خلفه مدر وَالآصَال © أي: بالغدوات والعشيّات. خصّ هذين 
الوقتين لأنّهما حال الفراغ من طلب المعاش ليكون القلب أفرغ والبال أجمع 
لوكا مَكْن يْنَ آلَْلِنَ # عن هذا الأمر. 
ثم ذكر سبحانه ما يبعث إلى الذكر فقال: 92 إن اين عند رَيلَكَ # وهم 


ا بحار الأثرار. ج 26 ص 75. 
مختلف الشيعة. جلد 7. ص /الا؛ وجواهر الكلام. ج 37 ص 184؛ والكافي؛ ج 5 ص 
/07: وبحار. ج 6 صن 1١١8‏ 
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الملائكة مع علو أمرهم يعبدون الله أي: إنكم إذا استكبرتم عن العبادة فمن 
هو أعظم حالاً منكم لا يستكبرون وقال: معد رَيْلَك # تعريفاً وشأناً 
للملائكة بإضافتهم إلى نفسه ولم يرد قرب المكان وقيل: معناه أَنّهِمٍ 25 
المكان الذي شرفه الله أو لقربهم من رحمته يسبّحونه ويترّهونه عمًا لا يليق 
وله يخضعون ويسجدون ويصلّون وذكر الله جلية وخفية حسن. العيّاشي” عن 
أحدهما: لا يكتب الملك إلا ما يسمع قال اللّه: ١‏ وأذكر ريلك في تنيلك 
تَصَرُعَا وَخِيمَةٌ 14'' فلا يعلم ثواب ذلك الذكر في نفس الرجل غير الله لعظمته 
قال أمير المؤمنين: من ذكر الله في السر فقد ذكر الله كثيرا إن المنافقين كانوا 
يذكرون الله علانية ولا يذكرونه سرا فقال اللّه: مؤرَآءونَ لاس ولا يذكورت 
لَه ل يا 14" العيّاشي عنه 21 في هذه الآية قال تقول عند المسائل: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت ويميت ويحبي 
وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير قيل: بيده الخير؟ قال ##24: «إنّ 
بيده الخير ولكن قل كما أقول لك عشر مرّاتء وقل: أعوذ بالله السميع العليم عشر 
مرّات حين تطلع الشمس. وحين تغرب»'” في الحديث «إذا قرأ ابن آدم السجدة 
فسجد اعتزل الشيطان يبكى ويقول: يا ويله امر هذا بالسجود فسجد له الجته وأمرت 
بالسجود فعصيت فلي الناره.' 7 

في «ثواب الأعمال» عن الصادق «من قرأ سورة الأعراف في كل شهر كان يوم 
القيامة من الّذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإن قرأها في كل جمعة كان ممن لا 
يحاسب يوم القيامة»'*. واعلم أن اللّه أمر بالذكر مقيداً بقيود: القيد الأول في 
سورة اعراف: 73١6‏ 
؟- سورة النساء: 117! ومن لايحفره الفقيه. ج 4. ص 409؛ وبحار الأنوار. ج حل صن 156 
"- كافي١‏ ج 3 ص فلن 
4 تفسير الصافي. ج 7 ص 536 
0 تغسير صافي. ج ند زد 
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لوي +ع ٠‏ 
نفسكء والمراد كون الذاكر عارفاً بمعاني الأذكار التي يقوله بلسانه مستحضراً 
ومعتقدا بصفات الكمال والعز والعظمة فإن الذكر باللسان إذا كان القلب عاريا 
عنه كان عديم الأثر أو قليل الفائدة. واللسان يكون حاكياً عن القلب. أ ما 
ترى إذا قال الرجل: بعت واشتريت مع أنه لا يعرف معناه ولا يقصده فإنّه لا 
ينعقد البيع والشرى؟ وكذا هاهناء أما ترى أن أصحاب القلوب إذا أرادوا أن 
يأمروا واحدا بعمل وذكر أمروه بالتصفية مدة ثم بعد استكمال المدة وحصول 
التصفية يقرء عليه الأسماء التسعة ويقول لذلك الطالب السالك: اعتبر حالك 
وحال قلبك عند سماع هذه الأسماء. فكل اسم وجدت قلبك عند سماعه 
قوي تأثيره فاعرف أنه يفتح لك أبواب السعادات بالمواظبة على ذكر ذلك 
الاسم بعينه. وهذا القيد معتبر في الذكر لأنه به يظهر عرة الربوبيّة وذلة 
العبوديّة وهو الأصل في كل عبادة. 

القيد الثاني: ويكون الدعاء في حال الضراعة والخوف, المراد خوف 
التفصير في العمل وخوف الذنوب وخوف الخاتمة وخوف بعضهم من 
السابقة لقوله: «جفة القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة» وأما قراءة بعضهم 
و«خفية؛ فالإخفاء للمبتدي لصون الطاعات عن الرياء وفي حق المنتمهي 
القصور قال: من عرف الله كل لسانه. 

القيد الثالث: أن يكون الذكر متوسّطاً بين الجهر والإخفات. والقيد 
الرابع: الإصباح والإمساء والمراد الدوام والمواظبة ويؤيّد هذا المعنى أنه 
تعالى قال: 9 الْبنَ يدَكرُوتَ اه تنما وَفُُودًا وَعَلَ جُُويِمَ #'' قال ابن عبّاس: 
لو حصل لابن آدم حالة رابعة سوى هذه الأحوال أمر اللّه بالذكر عندها. 
تمّت سورة الأعراف بحمد الله وتليها سورة الأنفال إن شاء الله. 


141 سورة آل عمران:‎ ١ 


0 
هي خمس وسبعون آية وهي مدنية: عن النبي#اخظة: «من قرأ سورة الأنفال 
وبراءة فأنا شفيع له وشاهد يوم القيامة أنّه بريء من النفاق وأعطي من الأجر بعدد كل 


منافق ومنافقة في الدنيا عشر حسنات ومحي عنه عشر سيّنات ورفع له عشر درجاتء 
وكان العرش وحملته يصلون عليه ام حياته في الدنياء''' وعن أحدهمالج: «من قرأ 
الأنفال وسورة براءة في كل شهر لم يدخله نفاق أبداً وكان من شيعة علي حقّاً ويأكل يوم 
القيامة من مواند الجئة معهم حتَّى يفرغ الناس من الحساب وفي قراءة الأنفال جدع 


الأنوف» 7" 
امورو عم أ تب كام عه فو ودع ل عا عو عع كاا وش عل امون اماع ل ود جا 
يْتَنُوتكَ عَنِ الأتمال قُلٍ الْأَنْمَالٌ ِل وَاَلرَسُولٍ فَاتَفُاْ أل وَآَصَلِحُوأ دَاتَ 


ب فق و0102 د بطق ل ماف مد 2 
يَنِيحكُم وأطيعوأ لَه وَرَسُولَهُ إن 5-51 ُؤْمنِينَ 02 

يتنوك © عمّن لم يسبق ذكرهم. وحسن ذلك هاهنا لآ حال نزول 
الآية كان السائلون معيّنون حاضرون من الصحابة فانصرف إليهم. 

والتفل والنافلة ما كان زيادة على الأصل وسمّيت الغنائم أنفالاً لأنها 


١‏ تفسير -جوامم الجامع. جلد 35 صن ” ويحار الأنوار ج 4 صن /لا5. 
5 مجمع البيان؛ جلد 4. ص 155. 


اا 


عطيّة وفضل عطيّة من الله لرسوله. 

في «التهذيب؛ عن الباقر والصادقنيْه: «الفيء والأنفال ما كان من أرض 
خربة أو بطون أودية أو أرض لم يكن فيها مهراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ولم 
تفتح بالسيف فهو يكون من الفيء والأنفال. فهذه لله ورسوله فما كان لله فهو لرسوله 
يضعه حيث يشاء وهو للإمام بعد الرسول».''' وفي «الكافي» عن الصادق: «الأنفال 
ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا أو أعطوا بيدهم؟” إلخ. وعنه في 
عدة أخبار: «من مات وليس له وارث فماله من الأنفال»,'” وعنهي: «لحن قوم 
فرض الله طاعتنا لنا الأنفال ولنا صفو المال».' ‏ وفي الجوامع عن الصادق: «الأنفال 
كل ما أخذ من دار الحرب بغير قتال وكلٌ أرض انجلى عنها أهلها بغير قتال والأرضون 
الموات والآجام وبطون الأودية وقطائع الملوك وميراث من لا وارث له فهي لله ورسوله 
ولمن قام بنصّه ومن مات وليس له مولى فما له من الأنفال». 00 

وقال: نزلت الآية يوم بدر وكان أصحاب الرسول ثلاث فرق: فصنف 
كانوا عند خيمة الرسول وصنف أغاروا على النهب وفرقة طلبت العدو 
وأسروا وغنموا فلمًا جمعوا الغنائم والأسارى تكلّمت الأنصار في الأسارى 
فأنزل الله: فل ما كات ابي أن يَكونَ له أشرئ حَقّ يفن فى الْأَرضٍ 46" هلما 
أباح الله لهم الأسارى والغنائم تكلّم سعد بن معاذ وكان ممّن أقام بالخيمة 
عند النبي/افتة فقال: يا رسول الله ما منعنا أن نطلب العدى زهادة في الجهاد 


5094 انظر: التهذيب الاحكام. ج 4. صن 155: ويجار الأثوار. ج 8 ص‎ ١ 
534 ص 04594 وسائل الشيعة (الاسلاميه ): ج 3 ص‎ ١ كافي. ج‎ 

"'- نورالثقلين. ج 5.ص ليلل 

بصائر الدرجات. ص 557 كافي. ج ا ص 085 

0 جوامع الجامع. ج 5 ص 4: وبحار الأنوان ج4. 2306١‏ 

كت سورة انغال: 1 


يز الاتتالن . 


ولا جبناً من العدو ولكنًا خفنا أن يرى موضعك فيميل عليك خيل المشركين. 
وقد أقام بالخيمة وجوه المهاجرين والأنصار والناس كثير والغنائم قليلة, 
ومتى تعطي هؤلاء لم يبق لأصحابك شيء وخاف أن يقستم رسول اللّه الغنائم 
وأسلاب القتلى بين من قتل ولا يعطي على من تخلّف على الخيمة شيئا 
فاختلفوا فيما بينهم حتّى سألوا النبيّ فقالوا: لمن هذه الغنائم؟ فأنزل اللّه هذه 
يوالها ال ارمنولتطرجع التي » ولت لهم ب اليف يهم أترن 
الله بعد ذلك: «إوَعَلمُوَا أثمَا عَنِمْتُم؛ الآية 16" فقسئمه رسول الله بينهم فقال 
سعد بن وقاص: يا رسول اللّه أ تعطى فارس ما تعطى الضعيف؟ فقال 
النبي/لن: «تكلتك أمَك وهل تنصرون إلا بضعفاتكم؟: قال: ولم يخمّس رسول 
الله ببدر وقسّم بين أصحابه ثم استقبل بأخذ الخمس بعد البدر.'" 

يعلم من الآية أنّه قد وقعت مشاجرة في كيفيّة القسمة في الغنائم بين 
الأصحاب لأن قوله: 8فَانَُوا أنه وَآسِْمُاْ دَاتَ يَنِيصكُمْ ©# وكذلك قوله: 
ا رَيلِيمُوأ أله وَرَسُولهُ إن كُسْم مُؤْمِِينَ 1#" قال ابن عباس في بعض الروايات: 
المراد من الأنفال ما شد من المشركين إلى المسلمين من غير قتال من دابّة أو 
عبد أو متاع فهو إلى النبي يضعه حيث يشاء. فما صح من الأخبار المنقولة 
عن أثمتنا في معنى الأنفال فهو الصحيح وقضى به. «إرَآْلِحُواْ ذَاتَ 
بْنِيحَكُمْ # والمراد المضمرات في الصدور وما وقع من الأقوال المكدارة بين 
الطرفين. ويسمّى ذات البين. عليكم بإصلاحها كي لا تبقى العداوة بينكم ثم 
أكّد سبحانه بقبول الأمر وطاعة الرسول ونهاهم عن مخالفته بقوله: «إإن كبر 


.4١ سورة انفال:‎ ١ 
.500 ؟- انظر: نور الثقلين. ج ؟.ص 119! وتفسير قمي؛ ج 1ص‎ 
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تالو 'ج ه 


ُؤسنِينَ #. واحتج من قال: ترك الطاعة يوجب زوال الإيمان بهذه الآية 
وتقريره أن المعلّق بكلمة «إن» على شيء عدم عند عدم ذلك وموجود عند 
وجود ذلك الشيء وهاهنا الإيمان معلق على الطاعة بكلمة «إن» فيلزم عدم 
الإيمان عند عدم الطاعة. 
إثَمَا المؤمئون لين دا ذكر آنه وَِلَتَ مُلميمْ ددا ميت عَم 
نه ذاعم إيمعا وعَكَ وَبَهِمْ يَحوَكُونَ 12 اديت مُقيئُوت الصَلَوة 
مما ردقته يون () أوليك هُمْ البؤيئونَ عفا لَمْ ديجت عند 
بَيّهَمْ وَمَفْفْرَء وَرِرْقُ حكَرِيةٌ 27 

لما ذكر في الآية السابقة أن الإيمان مستلزم للطاعة شرح في هذه الآية 
علائم المؤمنين بقوله: إِنّمًا مؤت © أي: إِنْما يكون المؤمن مؤمناً إذا 
كان خائفاً من الله والخوف على قسمين: خوف العقاب وخوف العظمة 
والجلال أمَا خوف العقاب للعصاة وأمًا خوف الجلال فينبغي أن لا يزول عن 
قلب أحد من المخلوقين سواء كان ملكا مقرباً أو نبا مرسلاً لأن المحتاج إذا 
حضر عند الملك الغني" يهابه ويخافه «ِإوَعَلَ رَيهِمْ يَتَوَكُونَ # ويفوضون 
أمورهم إليه فيما يخافون ويرجون. فبعد أن تقرر هذا امر بالتوطين على 
النفس في رعاية العمل من آثار العبوديّة والإيمان ورأس الطاعات الصلاة 
وبذل المال في مرضات الله فقال: <3 الت مُتِيمُوت صل وَمِنَا رَرَقََهُْ 
ينفِقُونَ © في مرضات اللّه. 

ثم أخبر سبحانه إخبار حق أن الموصوفين بهذه الصفات «َإلُمَ كَرَجَتٌ 
عند رَيَهِمْ وَمَفْفِرَةٌ وَرِرْقّ حكَرِيدٌ # في الجنة وقوله: لهم درجات يفيد أن 
سعادة أهل الإيمان في الجنة متفاوتة كما أن درجات الإيمان متفاوتة 
والموصوف بهذه الآية من الكاملين في الإيمان فحيتنئذ كلمة الحصر في قوله 


1 الالتتالة ... 


لحصر كمال الإيمان لا لحصر وجوده فلا تدل الآية على أن من كان دونهم 
في المنزلة خارج عن الإيمان وايضاً إثبات هذه الصفات لا يلزم منه أن لا 
يكون عليه تكليف آخبر من سائر الواجبات كالحج والجهاد. 
كنا أَخْرَمكَ رَبك من بيك يلق وَِنّ مرا من الْؤمِنينَ لكرهود (0©) 
مجدِلُوتكَ فى الْسَيّ بسدَ مَا تين كما افون إل الْمَوتٍ وَهْمْ ينظرُونَ (10 
أي: حالهم هذه في كراهة ما حكم اللّه في الأنفال مثل حالهم في 
كراهة خروجك من بيتك للحرب ولمّا حكم الله في الأنفال في الآية بأنْها 
للرسول يصنع فيها ما يشاء أمسك المسلمون عن الطلب وفي أنفس بعضهم 
شيء من الكراهة. وحين خرج تلفت إلى قتال بدر كانوا كارهين لتلك المقاتلة 
فشرح اللّه أن تلك الكراهة مثل خروجك من المدينة للقتال يوم بدر وهو 
قتال حق: أو كما أن حكم الأنفال حق كذلك حكم القتال والخروج حق. 
روي أن عير قريش أقبلت من الشام والمراد بالعير القافلة الراجعة وفيها أموال 
التجارة لقريش وكان مع العير أربعون راكباً منهم أبو سفيان وعمرو بن العاص 
وأقوام آخرون فأخبر جبرئيل رسول الله فأخبر الرسول المسلمين فأعجبهم 
تلقّي العير لكثرة المال وقلّة القوم فلمًا أزمعوا على الخروج وبلغ أهل مكّة 
خروجهم نادى أبو جهل فوق الكعبة يا أهل مكة النجا النجا على كل صعب 
وذلول إن أخذ محمُد فتك عيركم لن تفلحوا ابدا وقد رأت اخت العبّاس بن 
عبد المطلب رؤيا فقالت لأخيها: إنّي رأيت كأت ملكا نزل من السماء فأخذ 
صخرة من الجبل ثم حلّق لها فلم يبق بيت من بيوت مكة إِلَا أصابه حجر من 
تلك الصخرة فقال أبو جهل ما يرضى رجالهم بالنبوة حتّى اذعا نساؤهم النبوة 
فخرج أبو جهل بصناديد أهل مكة هم النفير. وفي المثل السائر لا في العير ولا 
في النفير فقيل له: العير أخذت طريق الساحل ونجت فارجع بالناس إلى مكّة 


ا جه 
فقال: لا واللّه لا يكون ذلك أبداً : ننحر الجزور ونشرب الخمور وتغني القينات 
ببدر فتتسامع العرب بخروجنا وأن محمداً لم يصب العير إلى بدر بالقوم.”" 

وبدر كانت العرب تجتمع فيه لسوقهم يوماً في السنة فنزل جبرئيل. 
وقال: ديا محمد إن الله وعدكم إحدى الطائفتين إما العير وإما النفير من قريش» 
واستشار النبي تلض أصحابه وقال: «المير أحت إليكم أم النفير؟». قالوا: بل العير 
أحب إلينا من لقاء العدئ فتغيّر وجه رسول اللهيقيفة وقال: «إنْ العير مضت 
على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد أقبل» فقالوا: يا رسول اللّه عليك بالعير ودع 
النفير والعدو. فقام عند غضب النبىلظة بعض الصحابة وقال سعد بن عبادة: 
امض يا رسول الله :2 تراك لله :إلامملتة حيلم زات لانشزل انا كما الس 

نو إسرافيل العويه: ندمب أ نت وَرَبُك هَمَنيكَا إِنَا هَهْنَا عدوت 4!" 
ولكنًا نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ما دامت منا عين 
تطرف فضحك رسول اللّهيلفيلة ثم قال: «سيروا على بركة الله وكأني أنظر إلى 
مصارع القوم». 

كانت كراهية القوم لبعضهم لا لكلّهم لقرله تعالى: «إوَإِنَّ مَرِبنًا ين 
لْمؤْمينَ لَكَرِهُونَ © والمراد من قوله: يُجدِلُوئكَ فى لحي # هو الذي جادلوا 
فيه رسول الله تلقّي النفير لإيثارهم وميلهم إلى العير وقوله: «إبَمَدِ ما بين 
َهُمُ ألْحَلُ 4 المراد إعلام رسول الله بأنهم ينصرون وما كانوا يقولون لرسول 
اللّه ما كان خروجنا إلا للعير وهلًا قلت لنا: اخرجوا إلى الأعداء لنتأهب للقتال؟ 
فهذا كان جدالهم ثم إِنّه تعالى شبّه حالهم من قرط الفزع بحال من يج يجن إلى 
القتل ويساق إلى الموت وهو شاهد لأسبابه ناظراً إلى موجباته. 
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ل نظر إلى شيء يعلم 
نه كان شيب خوفهم أموزا: منها قلّة العدد وأنهم كانوا رجالة روي أنه ما 
كان فيهم إِلَّا فارسان وقلّة السلاح. 
ولد إذ يكم ) َُ لَه عَدَى الطابِين أَنََا لك وت أن ع دَاتِ 
الشركة كد مكو لك وَيْريدُ َه أن مح لْحَقَّ يكسيو ويَقْطم دَايرٌ 
لْكفْرِينَ (0) 

واذكر وقت الذي يعدكم اللّه والمراد بالطائفتين العير والنفير. والمراد 
بغير ذات الشوكة العير وبذات الشوكة الحدة والقوة. مستعارة من الشوك 
لحداته وشوك القنا سنانه ومنه قولهم: شاكي السلاح أي: توذون الطائفة التي 
لااقوة لها ولا تريدون الطائفة القويّة ولكر الله أراد التوجّه إلى الطائفة القويّة. 

ين آلْحَقَّ يكلس © فإن قيل: الحق حقّ لذاته والباطل باطل لذاته. 
فامتنع تحصيله لأنّه حاصل فالمراد إبانة الحقّ وإظهار كون الحق حقًا والباطل 
باطلا. والمعتزلة تمسكوا بهذه الآية بأن الله لا يريد تحقيق الباطل وإبطال 
الحق" بصريح الآية. وذلك يبطل قول من يقول: إنّه لا باطل ولا كفر إِنَا واللّه 
مريد له. قوله بكلماته أي: بتقويته للرّسول في الغزوة وقيل: بالأئمّة وحاصل 
المعنى أنتم تريدون المال وتريدون أن لا تصلون إلى مكروه واللّه يريد إعلاء 
ا 

بين حي وبل البتيلل ولد كر الْمجرثرب (2) 

يفعل ما يفعل وليس بتكرار لأن الأول بيان مراد الله وتفاوت ما بين مراده 
ومرادهم. والثاني لبيان حمل الرسول على اختيار ذات الشوكة لنصرة الحق ولذا 
قال بعده مِإوَبْبِلَ البنيللٌ # وهو الشرك مور كر الْمجْرمُوت # ذلك. 


العامل في «إذه قيل: مويلل الَبنيلل © وقيل: بفعل محذوف تقديره: واذكر. 

سبب النزول: قلى: إن النبي#8تة لما نظر إلى كثرة المشركين وقلة عدد 
المسلمين استقبل القبلة وقال: «اللهم أنجز لي ما وعدتني اللّهم إن تهلك هذه 
العصابة لا تعبد في الأرض» فما زال يهتف ربّه ماذا يديه حتى سقط رداؤه عن 
منكبيه'" فأنزل الله الآية. المعنى: واذكروا إذ تستجيرون بربّكم يوم بدر من 
أعدائكم لقلتكم والفرق بين المستنصر والمستغيث أن المستنصر طالب الظفر 
والمستغيث طالب الخلاص. 

طَسْتَبَابَ لَحكُم © فأغانكم وأجابكم بانّي مرسل إليكم مدداً «إبآئتي 
ين الْمَلهِكَةٍ # متتابعين بعضهم في اثر بعض وما جعل اللّه الإمداد بالملائكة 
إِلَا بشارة للمسلمين بالنصر وتشجيعاً لقلوبهم بكثرة السواد لهم لأن في مقاتلة 
الملائكة مع الكقار خلاف. قيل: ما قاتلت ولكن كثر السواد وزيد الرعب في 
قلوب الكفار وإلَا ملك واحد كاف في هلاكهم كما فعل جبرئيل بقوم لوط 
فأهلكهم بريشة من جناحه. وقيل: قاتلت. وأمًا ما قاله سبحانه في آل عمران 
بثلاثة آلاف وبخمسة آلاف فإنّها للبشارة وؤوَمًا النَصَرُ إِلّا مِنْ عند أسَِّ)» 
ليست بالقلّة والكثرة بل هي من عند اللّه الغالب الحكيم في أفعاله يجريها 
على ما يقتضيه الحكمة. 


إِذْ سكم ألنمّاس مه مَنْهُ وبل يكم يِنَّ التسَل م4 يَملْهَيم 
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ل الانتكاك 0 1[ 1 0001 


رعهة سل مر سم 000 رسي > عه عر ٠‏ مومهم 
به وَيُذْهِبَ عَنك ِبر أَلشّيِطنٍ ولِريط عَلَ ملورحكم وَيثَيَتَ به 


عدم () إذ يو وَيْكَ إل المتيكة أن معكم كبوا اليرت عامثرا 
سق ف كُوْب الست كتْيرا ارب تانيفا هرق التاق 
وَكسْرِوا متم حكلّ بان © ذَلِك بِأنّهُمْ ماو لله وتشرلة وس 
يْكَاِقنٍ أله وَرَسُوكمُ كتإرك أنه حَدِيدُ ألْهِمَاب 4507 
النعاس أوّل النومء وهذه إظهار نعمة اخرى من قوله: إذ يعدكم الله 
إحدى الطائفتين 9 إِدْ يَقِيَكُمْ # بالتشديد ويغشيكم بالتخفيف بالبابين أي: 
أذكروا إذ جعل اللّه النوم غاشيا لكم ومحيطا بكم لأجل الأمن من الخوف من 
العد فإن الخوف مسهر والأمن منيم والامنة الدعة التي تنافي المخافة. 
ِل عَليِكمْ ين التمَل م2 يَظهِرمْ # وذلك لان المسلمين قد 
سبقهم الكار إلى الماء. وأنتم تصلون مع الجنابة والحدث وتسوخ أقدامكم 
في الرمل فمطرهم الله حتى اغتسلوا به من الجنابة وتطهروا من الحدث 
وتبلدت به أرضهم وأوحلت أرض عدرهم وذهب عنكم رجز الشيطان من 
الاحتلام والوسوسة ولتقوى قلوبكم وبثبت أقدامكم في الحرب بتبلّد أرضكم. 
وبيان وسوسة الشيطان أنه وسوس إليهم أنكم أصحاب محمد تزعمون 
أنكم على الحق وأنكم تصلون على غير الوضوء بالجنابة وقد عطشتم ولو 
كنتم على الحق” ما غلبكم هؤلاء على الماء وما ينتظرون بكم إلا أن يجهدكم 
العطش فقتلوا من أرادوا قتله وساقوا بقيّتكم إلى مكّة فحزنوا حزناً شديداً 
وخافوا خوفاً شديداً فأنزل الله المطر فمطروا حتّى جرى الوادي فطابت 
نفوسهم فاغتسلوا وشربوا وصلّوا وتبلّدت أرضهم. 
#إإذ بوجى رَيْكَ إِلَ الْمَكَيِكةِ # وفي التعرض لعنوان الربوبيّة مع 
الإضافة إلى ضميره ف من التعظيم والتشريف ما لا يخفى. المعنى: اذكر يا 


اا 3301 /ج ه 
محمّد جلف وقت إيحائه إلى الملائكة أي: مع الملائكة حال ما أرسلهم ردءاً 
للمسلمين أو المراد أنه تعالى أوحى إلى الملائكة أنّي مع المؤمنين 
فانصروهم وثبتوهم. واختلفوا في كيفيّة هذا التثبيت قيل: إن الملائكة عرفوا 
الرسول أن الله ناصر المؤمنين والرسول عرفهم فذلك هو التثبيت في هذا 
الباب. وقيل: إن الشيطان كما يمكنه الوسوسة إلى الإنسان فكذلك الملك 
يمكنه الإلهام إليه فهذا هو التثبيت في هذا الباب. وقيل: إن الملائكة كانوا 
يشتبهون بصور رجال من معارف المؤمنين وكانوا يمددونهم بالنصر والفتح. 

«سَألتى في ُنب الت كَمَرُوأ المج 4 وهذا نوع من النعم التي 
أنعم الله البدريين لأن أمير النفس هو القلب فلمًا بيّن اللّه أنه ربط قلوب 
المؤمئين بإزالة الخوف ذكر أنه تعالى ألقى الخوف في قلوب الكافرين 
ِ«إنأضْيوا مَوَقَ الْأَمَئَاقَ © ولمًا وقع للمسلمين موجبات النصر فعند هذا أمرهم 
بمحاربة الكفار. وما فوق العنق الرأس فكان أمر بإزالة الرأس من الجسد يريد 
الهام والجمجمة قيل: هذا الأمر للمؤمنين وقيل: للملانكة على قول من قال؛ 
إن الملانكة قاتلت. 

«راضْرنوا نهم ككل بان # أي الأطراف واليدين والرجلين والحاصل 
أن اضربوا كل عضو تمكنتم منه بسبب أنهم جانبوا وصاروا في شق غير شق 
المسلمين لوس بُكَاقنٍ الله وَرَسُولَمُ # أي: هذا الذي نزل بهم في ذلك اليوم 
شيء قليل بالنسبة إلى ما أعده الله لهم من عذاب الآخرة. 
دَلِحكْمْ هَذُوفوهُ أت لِلْكَفْرِبِيَ عَدَابَ ألثَارٍ 89 

التقدير: الأمر ذلكم و«لكم» خبر مبتدأ محذوف وتقدير المعنى: أن 
العذاب على قسمين. معجل ومؤجل فذلك القتل والأسر والنهب عذاب 
معجّل كذوق طعم الشيء للاختبار. وهذا العذاب بالنسبة إلى عذاب النار في 


الآخرة وما أعل اللّه للكافرين من شدائد العذاب كذوق القليل بالنسبة. 

ومجمل قصة بدر أنه لمَا أصبح النبي##ة يوم بدر عبّأ أصحابه فكان 
في عسكره فرسان فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن أسود الكندي 
وكان في عسكر قريش أربعمائة فرس وقيل: مائتا فرس فلمًا نظرت قريش 
إلى قلّة أصحاب النبي في قال أبو جهل: ما هم إلا أكلة لو بعثنا عليهم عبيدنا 
لأخذوهم أخذا بابد فقال عتبة: أ ترون لهم كميئا أو مددا؟ 

فبعثوا عمر بن وهب وكان قارساً بطلا فجال بفرسه حتى طاف على 
عسكر رسول الله ثم رجع فقال: ليس لهم مدد ثم صعد الوادي وصوت وقال 
لأبي جهل: ما لهم كمين ولا مدد ولكن نواضح يثرب قد حملت الموت 
الناقع أما ترونهم خرساً لا يتكلّمون تلمّظ الأفاعي ما لهم ملجأ غير سيوفهم 
وما أراهم يولّون حتّى يقتلوا ولا يقتلون حتّى يقتلوا بعددهم فارتؤوا برأيكم 
فقال له أبو جهل: كذبت وجبنت. 

ثم بعث النب يفتك إلى قريش وقال: «يا معشر فريش إل آكره أن ابدأ بكم 
فخلوني والعرب فان أك صادقا فأنتم أعلى بي عيناً وإن أك كاذباً كفاكم ذئبان العرب 
أمري فارجعواه. فقال عتبة: ما أفلح قوم قط ردوا هذا. ثم ركب جملا له أحمر 
فنظر إليه النبي” يجول في العسكر وينهى عن القتال فقالطيك: دان يك عند أحد 
خير فمند صاحب هذا الجمل الأحمر إن يطيعوه يرشدواء وأقبل عتبة يقول: يا 
معشر قريش اجتمعوا واسمعوا ثم خطبهم فقال: يمن مع رحب ورحب مع 
يمن يا معشر قريش أطيعوني اليوم و«رجعوا إلى مكة واشربوا الخمور فإن 
محمد فت له إل وذمة وهو ابن عمّكم فارجعوا ولا ترذوا رأيي. فلمًا سمعه 
أبو جهل ذلك قال: إن عتبة أطول الناس لساناً وأبلغهم في الكلام» ولئن 


رجعت قريش بقوله ليكونن سيّد القريش إلى أخر الدهر. ثم قال: يا عتبة 


م 


زط اج ه 


ا 


نظرت إلى سيوف بني عبد المطلب وجبنت وتأمر الناس بالرجوع وقد رأينا 
ثارنا بأعيننا ‏ لأنهم كانوا يطالبون بدم ابن الحضرمي وقد عقله عتبة - فنزل 
عن جمله بعد هذا الكلام وحمل على أبي جهل على فرس وأخذ بشعره 
وعرقب فرسه وقال: أ مثلي يجبن؟ وستعلم قريش اليوم أينا الألأم والأجبن 
وأيّنا المفسد لقومه؛ ثم قال: 

هذا جناي وخياري فيه وكل جان يده في فيه 


ثم أخذ بشعره ويجره فاجتمع الناس إليه فقالوا: يا أبا الوليد تنهى عن 
شيء تكون أوله فخلّصو أبا جهل من يده. 

فنظر عتبة إلى أخخيه شيبة ونظر إلى ابنه الوليد فقال: قم يا بني” فقام 
ولبس درعه وطلبوا له بيضة تسع رأسه فلم يجدوا لعظم هامته فاعتم 
بعمامتين ثم أخذ سيفه وتقدم هو وأخوه وابنه ونادى يا محمّد أخرج إلينا 
أكفاءنا من قريش. 

فبرز إليه ثلاثة نفر من الانصار عوذ ومعوذ وعوف بني عفراء فقال عتبة 
من أنتم انتسبوا لنعرفكم؟ فقالوا: نحن بنو عفراء أتصار اللّه وأنصار رسوله 
فقال: ارجعوا فإنّا لسنا إياكم نريد وإِنْما نريد الأكفاء من قريش فبعث إليهم 
رسول الله أن ارجعوا فرجعوا وكره أن يكون أول الكره بالأنصار. 

ثم نظر رسول الله إلى عبيدة بن الحارث بن عبد المطّلب وكان له 
سبعون سنة فقال له: «يأ عبيدة قم». فقام بين يديه بالسيف ثم نظر إلى حمزة 
بن عبد المطلب فقال له: «قم يا عم ثم نظر إلى عليئءتة أمير المؤعنين فقال 
له: «قم يا علي» وكان أصغر القوم «فاطلبوا بحقّكم الذي جمله الله لكم ققد جماءت 
قريش بخيلاتها وفخرها وتريد أن تطفئ نور الله ويأبي الله إلا أن يتم نوروه '" 
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ار وقال 
لعليئختة عليك بالوليد بن عتبة» فمروا حتى انتهوا إلى القوم فقال عتبة: من أنتم 
انتسبوا لنعرفكم؟ فقال: أنا عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب فقال كفو كريم 
ثم قال: من هذان؟ فقال حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب فقال: 
كفوان كريمان لعن اللّه من أوقفنا وإيّاكم هذا الموقف فقال شيبة لحمزة من 
أنت؟ فقال: أنا حمزة أسد الله وأسد رسوله فقال له شيبة: لقد لقيت أسد 
الحلفاء فانظر كيف يكون صولتك يا أسد الله؟'' فحمل عبيدة على عتبة 
ل 
وهلا حسما جنال زه من .جيه نهار انيت حتى انثلم سيفهما 
وكل واحد منهما يتقي بدرقته وحمل علي2:* على الوليد بن عتبة خال 
معاوية فضربه على عاتقه فاخرج السيف عن إبطه قال علي 22: «فأخذ يمينه 
المقطوعة بيساره فضرب بها هامتي ظننت أن السماء وقعت على الأرض» ثم اعتلق 
حمزة وشيبة فقال المسلمون: يا علي أما ترى الكلب قد قهر عمّك فحمل 
على عليه ثم قال: ديا عمّ طأطأ رأسك» وكان حمزة 2 أطول من شيبة فأدخل 
حمزة رأسه في صدره فضربه علي على رأسه فطار نصف رأسه.'" 

وحمل عبيدة بين حمزة وعلي حتّى أتيا رسول الله فنظر النبييقافة إلى 
عبيدة فاستعبر قيفي فقال عبيدة: يا رسول الله أ لست شهيدا؟ قال: «بلى أنت 
أول شهيد من أهل بيتي». فقال عبيدة: أما لو أن عمّك كان حيّا لعلم أي أولى 
بما قال منه قالانة8 وي أعمامي تعني؟» قال: أبا طالب حيث يقول: 

ونسلمه حتّى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 


١‏ المصدر السابق نفسه. 
”" المصدر السابق نفسه. 


ا 


1 ع2 0 

فال رسول اللّه: «أما ترى ابنه كالليث الضاري بين يدي الله ورسوله وآبنه 
الآخر في جهاد الله بأرض الحبشة فقال عبيدة: أسخطت على في هذه الحالة؟ 
فقال: هما سخطت عليك ولكن ذكرت عمّي فانقبضت لذلك». 

ثم قال أبو جهل لقريش: لا تعجلوا ولا تبطروا كما عجل وبطر أبناء 
بيعة. عليكم بأهل يثرب فاجزروهم جزراً وعليكم بقريش فخذوهم أخذا 
حنّى ندخلهم مكة نعرفهم ضلالتهم التي كانوا عليها وكان فئة من قريش 
أسلموا بمكّة فاجلاهم آباؤهم فخرجوا مع قريش إلى بدر وهم على الشك 
والنفاق منهم أبو قبيس بن الفاكهة وقيس بن وليد بن المغيرة والحارث بن 
ربيعة وابن اميّة بن خلف والعاص بن منبه فلما نظروا إلى قلّة أصحاب 
محمّد زفت قالوا: مساكين هؤلاء غرتهم محمد طففة دينهم فيقتلون الساعة 
فأنرل الله على رسوله: ظ يككول الْمتَهِفُونَ وَأريت فى قُلُويهم عَرَضُ غرَّ 
ول يبهد وس بَتَوَصَكَلْ عَلَ لله فت انه عَرِيرٌ حَحكيء 4 ". 

وجاء إبليس إلى قريش في صورة سراقة بن مالك فقال لهم: أنا جار 
لكم ادفعوا إلى رايتكم فدفعوها إليه وجاء بشياطينه يهول بهم على أصحاب 
رسول اللّهتافية, فأقبلت قريش يقدمها إبليس معه الراية فنظر رسول الله إليه 
فقال رسول الله لأصحابه: «غضُوا أيصاركم وعضّوا على النواجذ ولا تسلوا سيفأ حتى 
آذن لكم؛ ثم رفع يده إلى السماء فقال: ديا رب إن تهلك هذه العصابة لا تمبد في 
الأرض» ثم أصابه الغشي ثم برىء عنه وهو يسلت العرق عن وجهه ويقول: 
هذا جبرانيل قد أناكم بألف من الملاتكة مردفين» قال: فنظرنا إلى سحدبة سوداء 
فيها برق لائح قد وقعت على عسكر رسول اللّه وقائل يقول: أقدم حيزوم 
أقدم حيزوم وسمعنا قعقعة السلاح من الجو. 
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ونظر إبليس إلى جبرئيل قتراجع ورمى باللواء فأخذ منبّه بن الحجاج 
وقال: ويلك يا سراقة فركله إبليس ركلة في صدره وقال: إنّي بريء منكم إنّي 
أرى ما لا ترون وحمل جبرئيل على إبليس فطلبه حتى غاص في البحر 
وقال: رب أنجز لي ما وعدتني من البقاء إلى الوقت المعلوم وفي رواية أن 
إبليس التفت الى جبرئيل وهو في الهزيمة فقال: يا هذا بدا لكم فيما 
أعطيتمونا؟ فقيل لأبي عبد الله أ ترى كان يخاف أن يقتله؟ فقال: ١لا‏ ولكنه 
كان يضربه ضربة يشينه إلى يوم القيامةه وانزل الله «إذْ يوج نَيْكَ إل 
لْمَلَهِكَةِ ... ©. خرج أبو جهل من بين صفَين وقال: إن محمداًئطفة قطعنا 
الرحم وأتانا بما لا نعرفه. 

ثم أخذ رسول اللّهتؤنية كفا من حصى فرمى به في وجوه قريش وقال: 
«شاهت الوجوه فبعث الله رياحاً فضرب في وجوه قريش فكانت الهزيمة». ثم قال 
رسول اللّه: «اللّهم لا يفلتن فرعون هذه الامّة أبو جهل بن هشام». فقتل منهم 
سبعون وأسر منهم سبعون والتقى عمرو بن الجموح مع أبي جهل فضرب 
عمرو أبا جهل على فخذه وضرب أبو جهل عمروا على يده فأبانها من 
العضد فتعلقت بجلده فاتّكى عمرو على يده برجله حنّى انقطعت الجلدة. 

قال عبد اللّه بن مسعود انتهيت إلى أبي جهل وهو يتشخظ بدمه 
فقلت: الحمد لله الذي أخزاك فرفع رأسه فقال: إِنّما أخزى اللّه عبد ابن ام 
معبد لمن الدين ويلك؟ قلت: لله ولرسوله وإني قاتلك ووضعت رجلي على 
عنقه وصدره فقال: لقد ارتقيت مرتقى صعباً يا رويعي الغنم أما نه ليس شيء 
أشد من قتلك إِيَاي في هذا اليوم هنًا يولي قتلي رجل من المطلبيّين أو رجل 
من الأحلاف فانقلعت بيضة كانت على رأسه فقتلته وأخذت رأسه وجنت به 
إلى رسول اللّه فقلت: يا رسول الله البشرى هذا رأس أبي جهل بن هشام 


ير أ اج ه 
فسجد قت شكرا للّه. وأسر أبو بشر الأنصارى العبّاس بن عبد المطلب 
وعقيل بن أبي طالب وجاء بهما إلى رسول الهف فقال النبيطافتة: لأبي: 
«بشر هل أعانك عليهما أحد قال نعم رجل عليه ثياب معنيء» فقال النبي افيه ذلك 
من الملائكة فقال النبي للعباس: «افد بنفسك وابن أخيك» فقال يا رسول اللّه قد 
كنت أسلمت ولكن القوم استكرهوني فقال النبي: «الله أعلم بإسلامك إن يكن 
كما تقول فالله يجزيك عليه فأمًا ظاهر أمرك قفد كنت عليناه. 

ثم قال: هيا عتاس إنكم خاصمتم الله فخصمكم الله افد بنفسك وابن أخيك» 
وكان العبّاس أخذ معه أربعين أوقية من ذهب وأخذها رسول اللّه فلمًا قال 
رسول اللّه: «أفد بنفسك؛ قال العبّاس للنبي: أحسبها في فدائي, فقال جاضظ: «لا 
ذاك شيء أصطانا الله عنك افد نفسك وابن أخيك» فقال العبّاس: ليس لي مال غير 
الذي ذهب مني قال: «بلى المال الذي خلفته عند أمْ الفضل بمكة وقلت لها: إن 
حدث علي حدث فاقسموه بينكم». فقال العباس تتركني وأنا أسأل الناس بكي 
فأنزل الله على رسوله في ذلك: «إيتاييا لين ل يني لبريكمم تس الأضرئة إن 
ثم قال الله: ١ل‏ وَإِن برِِدُوأ ِيَائَكَ هَقَدَ حَائوا َه ين قَلُ دكن نم 7 

ثم قال رسول اللّه لعقيل: «قد قعل الله أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعه 
وشيبة بن ربيعة ومنته وبنيه ابني الحجّاج ونوفل بن خويلد وأسر سهيل بن عمرو 
والنضر بن الحارث بن كلدة وعقبة بن أي معيط وفلان وفلان» فقال عقيل: إذا لا 
تنازعوا في تهامة فإن كنت قد أنخنت القوم وإلَا فاركب أكتافهم فتبسم رسول اللّه. 


وكان القتلى ببدر سبعين والأسرى سبعينء قتل علي سبعة وعشرين 
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ولم يأسر أحداً فجمعوا الأسرى وقرنوهم في الحبال وجمعوا الغنائم وقتل من 
أصحاب رسول اللّه تسعة رجال فيهم سعد بن خيثمة وكان من الثقباء ثم رحل 
رسول الله ونزل الأثيل عند غروب الشمس وهو من بدر على سمّة أميال. 
فنظر رسول اللهيثيظة إلى عقبة بن أبي معيط وإلى النضر بن الحارث 
في قران واحد فقال النضر لعقبة: يا عقبة أنا وأنت مقتولان. قال عقبة: نعم 
لأنة محمداطيفتة نظر إلينا نظرة رأيت فيها القتل فقال النبيطايتة: «يا علي علي 
بالنضر وعقبة» وكان النضر رجلاً جميلاً عليه شعر فجاء عليه فأخذه بشعره 
فجره إلى رسول اللّه فقال النضر: يا محمّد أسألك بالرحم الذي بيني وبينك 
لا أجريتني كرجل من قريش إن قتلتهم قتلتني وإن فاديتهم فاديتني وإن 
أطلقتهم اطلقتني فقال رسول اللّه: دلا رحم بيني وبينك قطع الله الرحم بالإسلام 
قدمه يا علي فاضرب عنقه». فقال عقبة يا محمّد ألم تقل لا تصبر قريش أي: لا 
يقتلون صبرا قال: «وأنت من قريش؟ إِنّما أنت علج من أهل صفورية ولأدت في 
الميلاد أكبر من أبيك الّذي تدعى له قتمه يا علي واضرب عنقه فضرب عتقه». 
فلمًا قتل رسول الله النضر وعقبة خخافت قريش أن يقتل الأسارى كلهم 
فقاموا إلى رسول اللَهئفيك وقالوا: لقد قتلنا سبعين وأسرنا سبعين وهم قومك 
وأساراك هبهم لنا يا رسول الله وخذ منهم الفداء وأطلقهم فأنزل الله عليهم: 
9# ما كات بي أن يكن له أسرَئ حَقٌّ يمنت فى الْرْضٍ 4 *" 
ليها اليس مرا إدا لدم الت كَمَروا يهنا ها ور البار (5) 


لم اعمده ع 


عم . هودق فى وسح ترك كه ١‏ لع عسو مسر 
وَمَن يولم يوميز دبرم إلا متحرفا لقال أو متَحَيّا إل هت فَمَد با 


ل ع جع م 


0217 2 


يعض رت أله و ونه جَهَتمُ وى ألْصِيرٌ (©) 


ِ 2 
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غالقة :ع ه 
«الزحف» للصبي أن يزحف على أسته قبل أن يقوم. شيّه سبحانه 
الطائفتين اللّتين تذهب كل واحدة منهما إلى صاحبها للقتال قبل التداني 
للضراب بزحف الصبي قال تعلب: الزحف المشي قليلا قليلا إلى الشيء ومنه 
الزحاف في العروض والشعر فيسقط مما بين حرفين حرف واحد فيزحف 
أحدهما إلى الآخر. 

5 قِمِثّْرُ الت كَمَرواْ © متزاحفين خطاب لأهل بدر أو هو عام أي: 
إذا لقيتم الكفار معدين لقتالكم وتواقفتم للقتال مع الكفار فلا تنهزموا وتجعلوا 
ظهوركم إليهم بالفرار ومن يجعل ظهره إليهم ووجهه إلى جهة الانهزام.. 

والمراد بقوله: «يومئذ» لم يرد النهار واللّيل بل المراد الوقت إلا أن يكون 
توليكم لحركة من موقف إلى موقف أحسن وأسلط منه أو تكوئون تضمّون 
إلى جماعة من المسلمين يريدون العود إلى القتال فتتحيّزون بهم للاستعانة 
على القتال فالمتولي والمتدّر عن القتال غير هاتين الصورتين المستثنيتين فقد 
وقع في محل غضب الله ومرجعه إلى جهنم وبئس المحل جهلم. 

قال بعض المفسرين: هذا الحكم خاص لأهل بدر وبعض قال: عام في 
جميع الأوقات لان العبرة بعموم اللفظ لا بتخصوص السبب. والحاصل أن 
الانهزام محرم إلا في حالتين: 

إحداهما: أن يكون يخيّل إلى عدوه أله منهزم ثم ينعطف عليه وهو 
أحد أبواب الحرب. والثانية: أن المتحيّز إذا كان كالمنفرد وفي الكفار كثرة 
وغلب على ظنه أنه لو ثبت قتل من غير فاندة وإن يحيّز إلى جمع كان راجياً 
للخلاص والغلبة. «والتحيّزه» أصله من الحوز وهو الجمع. 
هَل تفلم لكت اله فَكَهْد وما لنت ا كج أله 
نكا وَلِشيْلَ لبي نه بل حصنأ 52-2 َه يع عه © 


النظم: اختلف بعض أهل بدر فقال: هذا أنا قتلت, وقال الآخر: أنا قتلت 
فأنزل الله أن هذه الكسرة ما حصلت منكم وإِنّما حصلت بنصرتي لكم. 

روي أنه لما طلعت قريش بخيلائها قال النبيفنفظة: «اللهم إني أسألك ما 
وعدتني». فنزل جبرئيل وقال: «خذ قبضة من التراب فارمهم بها» فقال لعلي2*: 
«أعطني قبضة من التراب من حصاة الوادي» فأعطاه علي فرمى النبيابئة 
وجوههم وقال: «شاهت الوجوه» فلم يبق مشرك إِلَّا شغل بعينه فانهزموا.'"' قال 
صاحب «الكشاف»: «الفاء؛ في «فلم تقتلوهم» جواب لشرط محذوف تقديره: 
إن زعمتم وافتخرتم بقتلهم فأنتم لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. ثم قال: وما 
ميك يت 4 فت اي رما رلك للد فر اتحيقة رين لاا ريل لان 
أثره إلى هذا المبلغ الذي لا يبقى عين من عيون المشركين إلا وقذت فصورة 
صدرت منك وأثرها من الله فلهذا المعنى صح الإبقاء والإثبات. 

وَلِسْيْلَ الُؤبيت ## أي: وليمن الله النعمة على المؤمنين ليشكروا 

والبلاء هاهنا اطلق للنعمة. ويقال للنعمة: بلاء كما يقال للمضرة: بلاء لأن 
أصل البلاء الاختبار وذلك يكون من النعمة ليحصل الشكر ويكون من النقمة 
ليحصل الصبر. والبلاء الحسن في هذه الآية النّصر والظفر وضمير «منه» راجع 
إلى النصر أو إلى اللّه إن الله سميع بأقوالكم عليم بأحوال قلوبكم. 

وقيل: إن هذه الآية نرلت يوم خيبرء روي أنّهب#فية أخذ قوسا وهو على 
باب يبر فرمى سهماً فأقبل السهم حتّى قتل ابن أبي الحقيق وهو على فرسه 
فنزلت الآية: فوم رمك إِذْ رَسَتَ 1#" وقيل نزلت يوم احد في قتل أبي' بن 
خلف. وذلك أنه أتى النبي بعظم رميم وقال: يا محمّد من يحبي هذا وهو 


.194 انظر: بحار الأنوار. ج 18 ص ١٠؛ والاحتجاج. ج 1 ص‎ ١ 
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رميم؟ فقال يؤاظة: «يحبيه أللّه لم يميتك لم يحبيك ويدخلك النارة فاسر يوم بدر 
فلمًا افتدى قال لرسول اللّه: إن عندقي فرساً أعلفها كل يوم قرا مر كي 
أقتلك عليها فقال:#ة: «بل أنا أقتلك إن شاء اللهه. فلمًا كان يوم احد أقبل 
الملعون يركض على ذلك الفرس حتى دنا من النب يتخ فاعترض :له رجال 

من المسلمين ليقتلوه فقال:#ظة: «استأخرواه ورماه بحربة فكستر ضلعاً من 
أضلاعه فحمل فمات ببعض الطريق ففي ذلك نزلت الآية.'" والأصح أنْها 
نزلت في يوم بدر وإلَا لدخل في أثناء القصّة كلام أجنبي بلى لا يبعد أن 
يدخل تحته سائر الوقائع لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
0 لكر 0 إن مَنَتَفدسا همذ جَةكُمْ 
الفحقعٌ ون كبوا مَهْرَ حَتا لك وَإن تنوم مد وَل من عَتَك 
مَك عيكا ولو كن #6 مه مم النؤييين 09 

ره كم » إشارة إلى البلاء الحسن. خبر لمبتدأ محذوف تقديره: 
الأمر ذلك وأن اللّه أوهن كيد الكافرين بغلبة المؤمنين على الكافرين وتفريق 
كلمتهم. ينبئ الله رسوله ويقول: إِنْي قد أوهنت كيد عدوك حتّى قتلت 
أبطالهم وأسرت أشرافهم. 

إن تَستَئْيسُا# قيل: خطاب للمشركين. روي أن أبا جهل قال يرم 
بدر لما أراد الخروج من مكة, والمشركون أخذوا أستار الكعبة وقالوا: اللّهم 
انصر أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين وأفضل الدينين. المعنى: 
إن تستفتحوا لإحدى الفثتين فقد جاء النصر لهم وقيل: إن الخطاب للمؤمنين. 

روي أنه#ة لما رأى المشركين كثروا استغاث باللّه وكذلك الصحابة 
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فقال الله: 99 إن تَْتَفْيا هَقَدَ جَآدَكُمْ المح # وحصل لكم ما أردتم 
ووعدتم به. تون كَنتبُوأ نَهَوَ َي لم4 أي: إن تمتنعوا من الكفر وقتال 
الرسول فهو خخير لكم #ونإن ووأ # بالمقتال والكفر د أي: ننصرهم 
أيّها الكقار ولن تفيدكم جماعتكم شيئا وإن كثرت «إوَآهَ لَه عم اومن # 
بالنصر والغلبة وعلى قول من قال: إن الخطاب للمؤمنين فمعناه: إن تنتهوا 
أيها المسلمون عمًا كان منكم في الغنائم وفي الأسارى من مخالفة الرسول 
فهو خير لكم. وإن تعيدوا إلى ذلك الصنع نعود إلى ترك نصرتكم فحينئذ 
ارك من عكر وتتكم 4. 

يكبا اليرت َامَئوَا أَطِيموأ أله ورسواك 1 َلََا عنهُ وَأسْرَ 
تنممُون 2 ولا مَكْونوأا تاليرت َالو يننا وَهُمْ لا منمَمُون60) إنَّ 


سر لدَوَآتِ عند لَه م أل ادك اريت لا 56 9 وَل عِلِمَ مه 
ا مسرم وك م سكو مع مء > 0 
في خيرا سمعهم ولو لتولوأ وَهُم مُعْرضُو رب (" يذ 


لما ذكر في الآية 0 ابقة بقوله: 2إوَإن تَنبُوا © أكد في هذه الآية 
وأمرهم بإطاعته وإطاعة رسوله فخاطب الّذين من شأنهم الإيمان بإطاعته 
وبإطاعة رسوله في الأمورء وفي الجهاد بقرينة قوله: ورلا نولو عَنهُ # بأن 
تعرضوا عن قبول أمره ومعاونته في الجهاد. «وَآَسْرْ َسْمَعُونَ © دعوته. 

رلا لا مَكوُوا آرت َانوأْ معنا » كالمنافقين وهم ما قبلوا لأن 
السماع قد يكون السامع قابلاً وقد يكون منكراً. واتتعع» ينعي قبل كقرلةة 
«سمع اللّه لمن حمده؛ أي: قبل اللّه من حامده قوله: «إإنَّ سَرَّ الدَوَآتِ عَندَ 
أ © الشر نقيض الخير أي: إن شر من دب وتحرك على وجه الأرض هؤلاء 
المشركون الذين لم ينتفعوا بما يسمعون من الحق ولا يقرون ولا يتكلّمون به 
ولا يتعقلون فصاروا بمنزلة الدواب: فهم صم وبكم بجهلهم؛ شبّههم الله 


10 /جه 
بجهلهم وعدم تديّر هم بالدابئة وقيل: إن تعالى لم يذكرهم في معرض التشبيه 
بل وصفهم بالوصف الذي يليق بهم على جهة الذم. ثم قالط وَل عَم أله 
الع نهم لتولوا» أي: إن كل ما كان حاصلاً فإنّه يجب 
أن يعلمه اللّه فعدم علم الله بوجوده من لوازم عدمه بمعنى أن القبول لا 
يوجد فيهم. فالإسماع لا يحصل لهم. وذلك لأنّهم سألوا الرسول أن يحبي 
لهم قصّي بن كلاب وغيره من أمواتهم ليخبروهم بصحة نبوته فبيّن سبحانه 
أنه إذا أحياهم حتّى يسمعوا كلامه لتولّوا عن قبول الحقّ 0 عنه. 


بيبا 5 0 اسْتَحِيِبُوا يِه وَللرَسُولٍ إذا عم لما 
وَعْلَموًا أرى يحُوَلُ بن الْمَرء ولو وَأنَهُه ليه سروت 0 
الاستجابة هاهنا بمعنى الإجابة قال الشاعر: (فلم يستجبه عند ذاك مجيب). 
كرّر في هذه الآية الأمر بإجابة الرسول وإطاعته فيما يأمركم به إذا 
دعاكم إلى أمر يوجب حياتكم «ولماء. هاهنا بمعنى «إلى؛ وما يوجب الحياة 
هو الإيمان. وقيل: المراد الجهاد والشهادة لأنكم إِمَا تقتلون أو تقتلون فإن 
قتلتم فإن الشهداء أحياء عند ربّهم يرزقون وإن قتلتم فيقوى ويعظم أمر 
الدين والقرآن وهو حياة القلوبء. والقرآن سبب العلم والعلم حياة فجاز أن 
يسمّى سبب الحياة بالحياة. ويوصل القرآن إلى الحياة الباقية الطيّبة. قال اللّه: 
طاولك أدَدَ الْآحرَهَ لس الْحََوانُ 7.4 قوله: «وَاعْلئًا أت الله يحول بتنت 
لمر مَل # وفسّروا الأشاعرة هذه الآية بظاهرها وهو غلط محض قالوا: إن 
الله يحول بين المرء الكافر وطاعته وبين المرء المؤمن ومعصيته فالسعيد من 
أسعده اللّه والشقي: من أضلّه الله. تعالى عن ذلك. قالوا: فإذا أراد الكافر أن 
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جز يكال . 


يؤمن واللّه لا يريد إيمانه حال بينه وبين قلبه. وإذا أراد المؤمن أن يكفر واللّه 

لا يريد كفره حال بينه وبين كفره. وهذا المعنى والتفسير باطل بالبداهة وبيانه: 
قال الجبّائي: إن من حال اللّه بينه وبين الإيمان فهو عاجز عن الإتيان والقبول 
بالإيمان» وأمر العاجز لغو وسفه ولو جاز ذلك لجاز أن يأمرنا اللّه بالصعود 
إلى السماء وقد أجمعوا على أن المؤمن لا يؤمر بالصلاة نائماً. وقد قال: 99 لا 
يكَيْكُ أنَهُ تنا إلا وُسْمَهَا 14" والذي يأمر في المظاهر بفوله: 92ص 
ينلع يَْطمَامُ سِيْينَ نكما 1#" وأسقط فرض الصوم عمُن لا يستطيعه. فكيف 
يحول ويمنع الكافر عن الإيمان ويأمر به؟ فما أقرب هذا القول من الشعوذة! 
بل المعنى أنه إذا أمركم الله ورسوله بأمر فأطيعوه ولا تؤخخروه لأن الله قد 
يكون يحول بينه وبين الطاعة والانتفاع بسبب الموت فيدرككم فتمتنعون عن 
الإيمان أو التوبة أو الامتثال فبادروا الإجابة قبل أن يأتيكم الحائل فلا تغتروا 
بالبقاء فإنت ذلك غير موثوق به. وإطلاق لفظ القلب على الأماني' تسمية 
المظروف باسم الظرف وهذا شائع : كقولك: سال الوادي. وإن الشأن والقصّة 
الحشر والجمع إليه. 


تتأ ته لضا ال طلا سكم حلص وافكئرا أت لله 


كما حذر سبحانه الناس بحيلولة امور بينه وبين ما يتمنّاه كذلك حذره 
من بعض الفتن فقال: واحذروا فتئة إن نزلت بكم لم تقتصر على الظالمين 
خاصة بل نتعدى إليكم وتصل إلى الصالح والطالح أي: يعمكم كالمداهنة في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وافتراق الكلمة وظهور البدع. 


,745 سورة البقرة:‎ ١ 
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ع اج 

العيّاشي عن الصادق 228 في هذه الآية قال: «أصابت الناس فتتة بعد ما 
قبض رسول الله حتى تركوا علا وبايعوا غيره وهي الفسنة التي فتنوا بها. وقد أمرهم 
النبي جلف باتباع علي والأوصياء بعدء».''' وقرئ «لتصيبن» ”'" 

قال ابن عبّاس: لمّا نزلت هذه الآية قال النبيطتة: «من ظلم علياً بعد 
وفاتي فكأئما جمحد لبتي ونبوة الأنبياء قبلي».' ” القمي في تفسيره والرازيّ في 
«المفاتيح؛ عن الحسن: نزلت في على وطلحة والزبير لمّا حاربا علياً يوم 
الجمل خاضة 

فإن قيل: كيف يليق برحمة الرحيم أن يوصل العذاب إلى من لا 
يذنب؟ قلنا: الله تعالى قد ينزل الفقر والموت والعمى والبلاء بعبده وإن لم 
يكن عاصياً. إلا أنه يشتمل على نوع من أنواع الصلاح. إمًا لتخفيف العذاب 
أو لرفع الدرجة أو مصالح اخرى لا يعلمها إِلَّا هو وإذا جاز ذلك جاز هنا 


وَأ 00 


كرا إذ 2 َيل 3 ا عحَاُوبَ أن يَسَخَطوَ يسَخَطفَكم ألنّاسش 
ئ ا لم م صسظ ين ليست ِو 00 
فَسَاوتكم دخ بتصرِوء وزو مَنْ الطيَبتٍ لمكم شَتَكور 9ه 
الخطاب للمهاجرين. شرح 55 تعمه هلاه بعد ظهور أمر النب يكفلا 
صاروا في غاية الرفعة والقوة وكانوا قبل في غاية القلّة والذلّة. بسبب هذه 
النعمة يوجب عليهم الشكر وكثرة الطاعة وترك المخالفة لأنهم في أوّل الأمر 
كانوا إذا خرجوا من بلدهم خافوا أن يتخطفهم العرب. ثم قلبت تلك الأحوال 
بالقوة والسعادات. أولها أنه آواهم ونقلهم من مكّة إلى المديئة فصاروا آمنين 
من مشركي العرب. ثم نصرهم ببدر. والثالث ث رزقهم من الطيّبات وهو أنّه 
١‏ تفسير العياشي. ج ”. ص 017 ؛ وبحار. ج 337. ص نايقة 
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احل لهم الغنائم بعد أن كانت محرمة على من كان قبل هذه الامّة فهذه النعم 
الجليلة يقتضي الشكر ولا يليق بكم أن تشتغلوا بالخصومات بسبب الأنفال. 
كايا الِْينَ اموا لا عَوْوا لله وَاليَُولَ مَعوْهَا أكتيم وآث 
تمكمو() واغلموا نمآ انودْسكُ ,ركد هِمَنَهُ وت أنه عندهم 
د عَيليءٌ () 

اختلفوا في المراد بتلك الخيانة. وسبب النزول في الآية: قال عطاء: 
سمعت جابر بن عبد اللّه يقول: إن أبا سفيان خرج من مكّة فأتى جبرئيل 
وأخبر النبيجلاظة أن أبا سفيان في مكان كذا وكذا فاخرجوا إليه واكتمواء قال: 
فكتب إلى أبي سفيان رجل من المنافقين: إن محمّدا يريدكم فخذوا حذركم 
فأنزل الله هذه الآية.''' وقيل: إن المنافقين يسمعون النبي' من الشيء فيفشونه, 
حتّى يبلغ المشركين. 

وقال الزهري والكلبي: نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري 
وذلك أن رسول اللّه حاصر بني قريظة إحدى وعشرين ليلة فسألوا الصلح 
على ما صالح عليه إخوانهم بني النضير على أن يسيروا إلى إخوانهم إلى 
أذرعات وأريحاً من بلاد الشّام. فأبى رسول الله أن يعطيهم ذلك إلا أن ينزلوا 
على حكم سعد بن معاذ., فقالوا: أرسل إلينا أبا لبابة وكان مناصحاً لهم لأنه 
عياله وماله كانت عندهم: فبعثه رسول الله فقالوا: ما ترى يا أبا لبابة؟ أ ننزل 
على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه: إِنّه الذّبح فلا تفعلوا 
فأتاه جبرئيل وأخبره بذلك. قال أبو لبابة: فو اللّه ما زالت قدماي من مكانهما 
حتّى عرفت أن خنت الله ورسوله. فنزلت الآية فشل نفسه على سارية من 


١ل‏ مجمع البيان. جلد 4. ص 408. 


سواري المسجد فمكث سبعة أيَام لا يذوق طعاماً حنّى خر مغشياً علي ثم 
تاب الله عليه وتصلداق بثلث ماله بحكم النبيطؤفتة منع الناس مطلق الخيانة 
فى الدين والدنيا. 
1 قال القاضى: الأقرب أن خيانة اللّه غير خيانة الرسول. وخيانة الرسول 
غير خيانة الأمانة لأن العطف يقتضي المغايرة. أمرهم الله أن لا يخونوا 
الغنائم؛ وجعل ذلك خيانته وخيانة لرسوله لأنّه القِيّم بقسمها وتصرفها فمن 
خانها خان الرسول. ويشمل كل أمانة لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
الستبب. و«الخون» معناه التقص كما أن الوفاء معناه التمام. 

ءارآ تَمْكَمُونَ 4 أي: يحصل الخيانة منكم عن تعمّد لا عن سهو. 
والمعنى: أنتم تعلمون بعقولكم قبح الخيانة من الذم والعقاب واعلموا أن 
أولادكم وأموالكم بليّة عليكم ابتلاكم اللّه بها فإنت حب أبي لبابة وأمواله حمله 
على ما فعله لأنّها كانت في أيدي اليهود. وإلى هذا أشار أمير المؤمنين في 
قوله: «لا يقولنَ أحدكم: الهم إني أعوذ يك من الفتنة لأله ليس أحد إلا وهو مشتمل 
على فتنة ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن».'" 


1 53 عه هيدي لوس م لا 


يكأيبًا لدبت َامَنُوَا إن تَنَتُوأْ آسَّهَ يَخمَل ل فرفانا وَيَكَفْرٌ عَنِحكُمٌ 
يعاق ود يعر 0-07 َأ 1 لْقَض الْمَظِيم 8 

لما حذر عن الفتنة بالأولاد والأموال رغْب في التقوى التي يوجب ترك 
الميل والهوى في محبّة الدنيا فقال: يا أيّها المؤمنون الذين بصراط الإيمان إن 
تَنعُوأ َه # باثقاء معاصيه أي: الكبائر وتؤدوا فرائضه ©إيجمَل ليم 0 نوراً في 
قلوبكم تفرقون به بين الباطل والحق” ومخرجاً في الذانيا والآخرة «رَيْكَيْرْ 
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عنصم 00 عملتموها وصغائركم: أو عام من الصغائر والكبائر. 

تومه دو ألْعَضَْلٍ ألْمَِيِمِ # على خلقه بما أنعم عليهم فإذا ابتدأ 
بالفضل من غير استحقاق فإذا استحقوا بطاعتهم فذلك بطريق أولى. 

والمراد من التكفير سترها ومن المغفرة إزالتها. ومن المعلوم أن التقوى 
يوجب انشراح الصدر وزوال الظلمة عن القلب وذلك يوجب معرفة الباطل 

عن الحق وهو الفرقان. 

َإِدْ يسَمد بك ألْدِينَ كمروا لثما يُفْبْوْكَ أ يتلود أ مُْرِجْوظ وَبَدَمُون 
وين هد وأمه جرد عه 

نزلت في قصة دار النّدوة وذلك أن نفراً من قريش اجتمعوا فيها. وهي 
دار قصيّ بن كلاب. وتؤامروا في أمر النبِي فقال عروة بن هشام: نترئص به 
ريب المنون؛ وقال أبو البحتري: أخرجوه عنكم تستريحوا من أذاه فقال أبو 
جهل: ما هذا الرّأي. ولكن اقتلوه بأن يجتمع عليه من كل بطن غلام فيضربوه 
بأسيافهم ضربة رجل واحد فيرضى بنو هاشم حيئئذ بالددية. 

العيّاشي عن أحدهمالة©: «إنّ إبليس صوّب لهم هذا الزي. وتصوّر لهم 
بصورة شيخ نجدي. لكنْ القاضي أنكر هذا القول. وقال: لا يتمككّن إبليس إلى هذا الحدّ 
من السلطة. فائفقوا على هذا الرأي وأعدوا الرّجال والسشلاح فنزل جبرئيل وأخبر رسول 
الله فخرج إلى الغار وأمر علياً فبات على فراشه فلنا أصبحوا وفتشوا عن الفراش وبعدوا 
علا وقد رد الله كيدهم ومكرهم فأرسلوا في طلبه واقتفوا أثره فلمّا بلغوا الجبل ومروا 
بالغار رأوا على باب الغار نسج المتكبوت ققالوا: لو كان هاهنا لم يكن نسج المنكبوت 
على بابه». 

المعنى: واذكر يا محمّد#فظة إذ أرادوا إهلاكك وهم مشركو العرب» 
منهم عتبة وشيبة أيناء ربيعة والتضر بن الحارث وأبو جهل بن هشام وربيعة 


الأسود وحكيم بن حزام واميّة بن خلف وغيرهم لِِموكَ # في الوثاق 
والحبس في بيت. وقرئ «ليبيتوك» أو المعنى: لينخنوك من الجرح بحيث لا 
تقدر على الحركة بحيث تثبت في مكان قال الشاعر: 
فقلت ويحك ماذا في صحيفتكم قالوا الخليفة أمسى مثبتاً وجعاً 
أ بَمُْلُوكَ آذ يخْرِجُوكَ # من مكة أو يخرجوك على بعيرء ويطردونه 
حتّى يذهب في وجهه ويدبّرون في إهلاكك ويدبّر اللّه في أمرهم «إولته حر 
لْحكرِنَ # وهذا من باب المقابلة في الكلام مثل: وجزاء سيّئة سيّئة لألّه لا 
يمكر إِلَا ما هو حق وصواب؛ وهو إنزال المكروه بمن يستحقّه. أو المعنى: خير 
المجازين على المكر. النظم: اتصلت الآبة بقوله: وَاذكُررا إذ آنثْز قَيِلٌ 4. 
وَِدَا نَل عَلَتِهِمَ ءَايدتمَا مَالُوأْ هَذَ سَعِعَْا لو مَتََآهُ لَقُلَنَا مِئْلَ هد 
إث هنذا إلا أَسَطِيرُ الْأَيَلِينَ © وَإِدْ 1 لتَهْمّ إن كات هد 


ظًَّ هر أَلْحَقّ 2 عِندِكٌ تر عَلَنَنَا ار سََ السسم أ أمْيَنا 
يسدَايٍ البو 0 0 مكارت أللد عق 1 وَأَنتَ ف وما آرت أنه 


0 2 


عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارِ وَمَا كانواً 0 إن 1 ؤُهُه إِلَا الْمنّمُونَ 
وَلَكنَّ أَكَررَهُمْ لا يمَلَمْرنَ 09 

ل د ل 
محتدئاثتة بل مكروا في كتاب محخدتئتيظ. روي أن التضر بن الحارث خرج إلى 
الحيرة تاججراً واشترى حكايات ليلة ودمنة, وكان يقعد مع المستهزئين ‏ وهو منهم ‏ 
فيقرأ عليهم قصص كليلة ودمنةء وكأن يقول ما تقوّل محمّد مثل هذه المقالات.!" 
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« وَإِدًا تل عَلَيِهِمْ مَايدُتَا# التي من حفّها أن تخ لها الجبال الصمّ 
الوا مد سَمِعَنَا # وأدركنا بآذاننا تر نمه لَعْلنَا # مثلها قاله اللّعينَ النضر 
بن الحارث, وإسناده إلى الكل لأنّه كان رأسهم ويأخذ بالراية. ولو استطاعوا 
شيئاً من ذلك فما الّذي كان يمنعهم أن يأتوا بمثله, وقد تحدوا عشر سنين؟ 
وقورعوا بالسّيف مع فرط استنكافهم وميلهم بالغلبة وقد عجزوا. وهذا 
الملعون أسر يوم بدر. فقال النبي” لعلي نفت*: «علي بالقضره فأمر علا بقتله 
فقتله." وقد سبى شرح قتله هذا. 

طانَإدْ مَالوا اللَهُمِّ إن كانت »6 إلخ. المعنى: قال رسول الله باضه 
لقريش: إن الله بعفني أن أقاتل من يعبد غيره. وأجرٌ الملك إلى أهل الإسلام فأجيبوني 
إلى ما أدموكم إليه تملكوا العرب وتدين لكم به العجم وتكونوا ملوكا في الجئة». فقال 
أبو جهل: إن كان هذا هو الحقّ وهذا الذي يقوله محمّد هو الحقّ من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. حسدا لرسول الله" ثم 
قال اللعين: كنا وبنو هاشم كفرسي رهان فنحمل إذا حملوا ونظعن إذا ظعنوا 
ونوقد إذا أوقدوا فلمًا استوى بنا وبهم الركب. قال قائل منهم: ما نبي ولا 
نرضى بذلك أن يكون في بني هاشم ولا يكون في بني مخزوم, ثم قال: 
غفرانك اللّهم فأنزل الله في ذلك: 9 وا حكات أَمّدُ لمَْبَهُمْ ولت هموما 


كان أنلَّهُ مُعَدْبَهُمَرَهُمْ يَسْتَغْْرُنَ # حين قال: غفرانك اللّهمّ فلمًا همّوا بقتل 
رسول الله وأخرجوه من مكّة قال اللّه: دوا لمر أَلَا يعَذِيُمٌ آنه وَهُمْ 
يَصُدُوَ عَنِ الْمَمْحِدٍ الْحَرَارٍ وَمَا كارا © يعني: قريشا طازياء» » أولياء 


البيت «إن اكه إل لْمنَفُونَ # أنت يا محمد يثفتة وأصحابك الصادقون 
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ا 


فعذبهم اللّه يوم بدر فقتلوا. 

في «الكافي» عن أبي بصير قال: بيتما رسول الله جالس إذا أقبل أمير 
المؤمنين فقال له رسول اللّه: «إنّ فيك شبها من عيسى ين مريم ولولا أن يقول التّاس 
من أمتي ما قالت التصارى في عيسى لقلت فيك قولا لا تمر يملا من التاس إلا أخذوا 
التراب من تحت قدميك يلتمسون اليركة». قال: فغضب الأعرابيّان والمغيرة بن 
شعبة وعدة من قريش معهم فقالوا: ما رضي لابن عمّه مثلا إلا عيسى بن مريم 
فأنرل الله على نبيّه: كن صرب بن مَرَيَمَ مَنَها إذا هَوَمُلك مِنَهُ يَهِدُررت * 
َكَائوَا مَألِهَمكا حَيِدٌ أذ هر ما سَيَوءُ لَكَ إلا دلا بل هز كَرُْ حَصِخرنَ * إن هر 
إلا عَبِدُ أنسننا عَليْهِ وَحَعَلتَهُ متلا إبني إشوّويل * وَلَؤ ننه لجْعَلنَا كر أي: من 
بني حاتم - ليك فى الأ َخْْنُونَ 14" فغضب الحارث بن عمرو الفهري 
فقال: اللّهمّ إن كان هذا هو الحق من عندك من أن بني هاشم يتوارثون هرقلا 
بعد هرقل فأرسل علينا حجارة من الستماء أو ائتنا بعذاب أليم فنزلت الآية: 
« نا حكّات أنه لمهم © (الآية) فقال النب يفط «يا ابن عمرو إما تبت وإما 
رعلت». فدعا براحلته فركبها فلمًا كان بظهر المدينة أتته جندلة فرضّت هامته. 
فقال رسول اللّه لمن حوله من المنافقين: «انطلقوا إلى صاحبكم ققد أناء ما 
استفتح به؛ . قال اللّه: واستفتا يناب كُلٌ بكار عي 1#" 

وفي «المجمع؛ عن الصادق عن آبائه: «لمًا نصب النبي علا يوم الغدير 
شاع ذلك في البلاد ققدم التعمان بن الحارث الفهريّ ققال: أمرتنا أن نشهد أن لا إله إلا 
الله. وأنّك رسول الله. وأمرئنا بالجهاد والحج والصّوم والضّلاة والّكاة فقبلناهاء لم لم ترض 
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حتى نصبت لنا هذا الغلام وقلت: من كنت مولا فعليَ مولاه فهذا أمر متك أم من 
الله. فقالج0:ع:: والله الّذي لا إله إلا هو إِنْ هذا من الله فولّى نعمان وهو يقول: اللّهم 
إن كان هذا هو الحق من عتدك فأمطر علينا حجارة من السَماء: فرماه الله بحجر على 
رأسه فقتله. وأنزل الله: سأك سل يسدَايِ اقم" وفي «نهج البلاغة»: «كان في 
الأرض أمانان من عذاب الله فرفع أحدهما فدوتكم الآخر فتمسكوا به. أمَا الأمان الذي 
رفع فهو رسول الله. وأمًا الأمان الباقي فهو الاستغفار» ثم تلا الآية.”" 

العيّاشي” عن الصادق 22ة: «كان رسول الله والاستغفار حصنين لكم من عذاب 
الله فمضى أكبر الحصنين وبقي الاستغفار, فأكثروا منه فإِنّه ممحاة الذنوب». 7" 
وَمَا كان صَلَائهُمْ عند الْنتِ إلا مُكاء وَتَصْدِيَة مَدُوا المَدَابَ 
يما كير تكُمروت 69 

لما ذكر سبحانه أنّهم ليسوا أولياء البيت بل أولياء البيث المتقون بين 
في هذه الآية أنهم ليسوا من أهل الإيمان والصّلاة لأنت صلاتهم وعبادتهم 
مكاء يقال «مكأ بفيه» أي: صفر كانوا يصفرون ويصفقون ويعارضون التي 
ويستهزئون به ويخلطون عليه طوافه. وإذا صلّى يقومون عن يمينه ويساره 
بالتصفير والتصفيق للإيذاء. فلو قيل: إن التصفير والتتصفيق ليس من جنس 
الصّلاة فكيف الاستثناء؟ قيل: على معتقدهم شباهة, أو المراد أن من كان 
المكاء صلاته فلا صلاة له كقولك: ما لفلان عيب إِلَا المتخاء ومعلوم أن من 
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كان السّخاء عيبه فلا عيب له. ثم قال: «مَدُوقا آلَْدَابَ # بكفركم. إمًا عذاب 
الستيف أو عذاب الثار أو كليهما. 


00 تبر عر 4 ب ددمي إشيى م اس ع ا( موع سس عم عر 
إنَّ لبي كَمَروأ سَفِمُونَ أَموَلهُرْ لِيَصْدُوأ عن سَبِيلٍ أله فَيْْفِفُوتَهَا هُمّ 
12 


مداه اعء دج 4ع وعبوسة عكري يهم م مهد 
ب عَليهم حَسْرَةٌ ثم يُعْلْوتَ والدِينَ كُمَرْوًا إِل جَهِنَمَ 
2 ع2 لعجل لعشم موي ساعه 7 
تروت 5 لير أَلّهُ ألْكِيتَ مِنّ ألطَِيبِ وَيجْمَلَ لحت بعضدهُ عِلّ 
9 
بن مع ل ع مدل مه . اماه ضِ 


بض هَررَحْمَدُ بي يََجْعَلَهُ فى جَهَمْ أؤلتيك هُمْ أ مروت 0 
أي: كما أن الكقار يخالفون الرّسول في الصلاة والطّاعات البدنيّة كذلك 
يصرفون أموالهم في المخالفة معه لانحلال أمره. قال سعيد بن جبير 
ومجاهد: نزلت في أبي سفيان وإنفاقه المال في حرب محمّد فتك فإن اللُعين 
كان قد استأجر ألفين من الأحابيش سوى من استجاش من العرب» وأنفق 
عليهم أربعين أوقية ذهباً والأوقية إثنان وأربعون مثقالاً - بين سبحانه أن 
غرضهم من هذا الإنفاق صد الناس من دين الله وسبيله. وسبيل الله اتباع 
محمد فظ. قال سبحانه: سَيْنفِقُوتَهَا #4 ويكون عليهم حسرة ولا يفيد 
لغرضهم. وعاقبتهم أنْهم مغلوبون والّذين بقوا منهم على الكفر إلى جهنم 
يجمعون. وتقديم الخبر للحصر. 9 لِيَمِيرَ أَهّهُ # ليتميّز نفقة الكافرين من نفقة 
المؤمنين. والمعنى: ليتميّز المؤمن عن الكافر. والفريق الخبيث عن الفريق 
الطب طتَيْمَلَ الْحبِيتَ بَنْصَهُ عل بَنْضٍ 4 فيضمّه ويجعله حتى تراكموا 
كالسحاب المتراكم فيلقيها في جهتم ويعذبهم وهم الخاسرون. 
كل لِلَدِيِنَ كَفَروا إن يَنَهُوا يُثْمَرَ لَهُم نا مد سَلَفَ وإن يعودرا 
قل # لهم يا محمّد يلف هذا القول: إن ينوا عن الكفر وعداوة 


الرسول ودخلوا 0 وإن عادوا وبقوا 
على كفرهم وأصرواء ويمكن أن يكون من العود القتال والمعارضة مع النبي 
قَقَدّ مَصَتْ ## أحوال أمثالهم من الّذين تحزبوا على الأنبياء وحاربوهم من 
الخذلان والهلاك كما جرى على قوم موسى وغيره والوعيد الذي أوعدهم 
من العذاب الدائم. 
وَمَدِلُوهُمْ حَقٌّ لا توت هِنْنَهُ وَيَحَكُونَ ألدِينُ حَكُلْدْ 5 
م سي 905 ون ترا فكوا أن أذ 
مَوْلَكُمْ ينم لمك وهم التصِيدُ ( 

الخطاب للنبي/افظ: والمؤمنين وهو أن الأنصار لمّا بايعوا الرتسول في 
العقبة تآمرت قريش أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم فابتلي بعض المؤمنين 
وأصاب بعضهم جهد شديد من قريش. وأمر التبي أن يخرجوا إلى الحبشة 
فأمر الله بقتالهم حّى يزول هذه الفتئة ويكون الدين كله لله. 

روي عن أبي عبد الله ليخ أنه قال «لم يجيء تأويل هذه الآية. ولو قام قائمنا 
يأني تأويلها. وليبلغن دين محتدظ#بنه ما بلغ الليل حثى لا يكون مشرك على ظهر 
الأرض. كما قال سبحانه: يبوت لا مشركررت> فى شيعا 06'» والمقصود من أمر 
القتال 9 الفتنة من إيذاء الكقار المؤمنين. وهذا الغرض قد حصل بالقتال قوله: 
فإن انتهوا عن الكفر بالإيمان والرجوع باللّه لا يخفى عليه شيء ويعلم ويرى. 
:9 مَإِن 4 وأعرضوا مَاعْلَموَا © أيَها المؤمنون أن أله # صاحبكم 


وناصركم فثقوا به ولا تخافوا من معاداتهم وهو نعم الصّاحب والنّاصر. 
وعلَموًا أنَمَا غَنِمْتُم ين عَىَو فَأنَّ بن حمسة. وَلِرَسُولٍ وَلِذى الرقٌ 
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الست وَالمسكين وان التبيل إد كُثْرْ متم يأ وما رلا عل 
عَنَنا يو المُرككان يم لتق الْجَمَعَااُ وم ع سكل تر عيبر (2) 

الغنيمة عند أهل السئنة ما دخلت في أيدى المسلمين من أموال الكقار 
على سبيل القهر بالخيل والركاب. والفيء ما أخذ من غير قتال. وعندهم 
يجب في الغنيمة الموصوفة بهذا الوصف الخمس. وعندنا الخمس واجب في 
كل فائدة يحصل الإنسان من المكاسب وأرباح التجارات وفي الكنوز 
والمعادن والغوص وغير ذلك ممًا هو مذكور في الكتب الفقهيّة. 

ويقستم الخمس ستّة أسهم: سهم لله وهو للرسول؛ وسهم للرسول 
وسهم الرسول يرثه الإمام المنصوب بنصّه. وسهم للإمام المنصوب فيكون 
للإمام ثلاثة أسهم من ستّة. والثّلاثة الأخيرة لأيتام آل الرّسول ومساكينهم 
وأبناء سبيلهم. وإنّما صارت للإمام وحده ثلاثة أسهم لأن اللّهِ ألزمه بما ألزم 
الرتسول من تربية الضعفاء والفقراء ومؤونتهم وقضاء ديونهم وعملهم في 
الجهاد والحج ومصالح الإسلام. وذلك من قول اللّه لما أنزل عليه: «9 آلب 
ول بالنؤبيست ين أَشِيمْ 14" وهو أب لهم فلمًا جعله أبا للمزمنين لزمه ما 
يلزم الوالد للولد فقال عند ذلك: من ترك مالا ولم يكن له وارث يورّثه ومن 
ترك دينا أو ضياعا فعلى ولي. وكلمة «ماه في «ما غنمتم؛ موصولة. وإنما 
جعل الثلاثة الأسهم الأخيرة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم 
خاصّة لأن اللّه حرم عليهم الصّدقات لكونها أوساخ النّاس وهم أجل خطرا. 
هذا عند الإماميّة: وأمَا عند الجماعة: ففيه أقوال: قيل - والقائل أبو العالية 
والربيع - : إنْه يقسّم على سنّة إلا أن سهم اللّه للكعبة والباقي لمن ذكره اللّه 
عملا بظاهر الآية. والقول الثاني: يقسّم على خخمسة أسهم وسهم اللّه والرتسول 
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واحد ويصرف هذا المتهم إلى الكراع'" والستلاح وهو المروي عن ابن عبّاس 
وإبراهيم وقتادة وعطاء. والقول الثّالث: قال الرازي في «المفاتيح»: وأمًا بعد 
وفاة الرتسول فعند الشافعي أنه يقسّم على خمسة أسهم: سهم لرسول الله 
يصرف إلى ما كان يصرفه إليه من مصالح المسلمين لعدة الغزاة من الكراع 
والمتلاح. وسهم لذوي القربى من أغنيائهم وفقرائهم يقسئم بينهم للذكر مثل 
حظ الأنثيين» والباقي للفرق الثلاثة وهم اليتامى والمساكين وابن السسبيل. 

وقال أبو حنيفة: إن بعد وفاة ارتسول سهمه ساقط بسبب موته وكذلك 
سهم ذوي القربى وإنّما يعطون لفقرهم فهم أسوة سائر الفقراء. ولا يعطى 
أغنياؤهم فيقسّم على اليتامى والمساكين وابن السبيل. 

وقال مالك: الأمر في المجلس مفوّض إلى رأي الإمام: إن رأى قسمه 
على هؤلاء يعمل وإن رأى أعطاه بعضهم دون بعضهم. 

واعلم أن القائلين بأنت سهم اللّه ورسوله واحد يقولون: إن قوله: (لِلّم 
ليس المقصود إثبات نصيب لله فإن الأشياء كلّها ملك لله وإنّما المقصود افتتاح 
الكلام بذكر اللّه على سبيل التعظيم كما في قوله: «أثٍُ الأنَالُ يله الول 14" 
واحتج القفال على صحّة قوله بقوله يفتك لهم في غنائم خيبر: «مالي مما أفاء الله 
عليكم إلا الخسس». وروى الحسن وقتادة أن سهم الله وسهم الرسول وسهم 
ذي القربى للإمام من بعد الرتسول ينفقه على نفسه وعياله ومصالح المسلمين 
وهو مذهبنا. «وَالسَسَيٌ والتسكين وان لتيل 44 قالوا: إن هذه الأسهم 
الثلائة لجميع الناس وإنّه يقسم على كل فريق منهم بقدر حاجتهم. ولكن عندنا 
الإماميّة يختص باليتامى والمساكين وابن السّبيل من بني هاشم. 


-١‏ يطلق علي الخيل والبغال والحمير. 
'- سورة الأنفال:1. 


....اأ١4‎ 


«إن كر انتم # إن هذه وجوه أقسام الغنيمة وطريق قسمتها إن 
كنتم مؤمنين آمنتم بالله. وعرفتم أن الله ناصركم. 

وأنزلنا نصرنا على محمّد صل الله عليه وآله يَوْم التَعَى الجمعان جمع 
المسلمين وهم ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً. وجمع الكافرين وهم قدر المتفق 
عليه تسع مانة إلى ألف من شجعان قريش فهزموهم وعلمتم أن ظفركم كان 
بنا يوم الفرقان والمراد يوم بدر لأن الله فرّق بين المسلمين والمشركين 
بإعزاز المؤمنين وقمع المشركين 0 وكان يوم الجمعة لسبع عشرة ليلة 
مضت من شهر رمضان سنة اثنتين من الهجرة «إوَآمَّهُ عل حكن َو مَرسِرٌ ©. 


إِذْ أسْم يسدر اليا م ألمُدوَةَ الْتْضْوَئ وَآلَحْبُ نفل سبحت 
وَلوْ مَاصَدُمَ لَأَخْتَلنثْرٌ فى لسر وتكن َقَضيَ انه أن كات 
و 


لا َفيك سنْ كلك عن بَنَوَ وَسَهِىَ من ىت عَنا بيََْؤْ ورت 
قتي بيذ © ذ يرِِكَهُمْ أنه في مَتَاملك قَلِيِل ولو سكيم 
كيرا ياك ترعش ف الْأَتر وَكَححِرًَ أنه سَلَمٌ ركد عِيِد 
بِدَاتٍ ألصدُور(59) 

«العدوة» شفير الوادي وللوادي عدوتان وهما جانباه و«الدنيا» تأنيث 
الأدنى من دنوت و«القصوىء تأنيث الاقصى جانب مكّة. وما كان من النعوت 
على فعلى من بنات الواو فإن العرب نحوله إلى الياء نحو اللانيا والعليا 
استثقالاً للواو مع ضمّ الأول. 

المعنى: إذا أنتم أقلة أذلّة نازلين بشفير الوادي الأقرب إلى المدينة 
ظوَهُم © أي: المشركون نازلين بالشفير الأبعد من المدينة لوَايَحَبُ # 
والعير أي: أبو سفيان وأصحابه. في موضع لأأَمْمَلَ مِِحَكُمْ © قريب ساحل 


البحر على ثلاثة أميال. وأنتم أيّها المسلمون في قلّة الماء والرمل فيها رؤوس 
أموالهم مع هذا كلّه كان الفتح لكم. ور تواصدثز # أنتم وأهل مكة على 
القتال لخالف بعضكم بعضاً لكثرتهم وقلتكم «إوككن لَْيِيَ أمْهُ أن 
كات مَتْمُولُا © أي: ينصركم ويخرج ويحصل هذا الأمر إلى الفعل. وصار 
الدمار على المشركين فهذا من عظيم المعجزات على صدق نبوته ,ةف من 
وعده بالنصر وقد وقع. «والنام» في ظلْيَهَِكَ 4 لام الغرض والاجل أي: لأن 
الذي يهلك يهلك عن بيّنة وتتمّ عليه الحجّة وكذلك من يحيى يحيى بالبيّنة 
والمعرفة وهر فإلنسييعٌ 4 دعرتكم وَلإعَيءٌ © بحاجتكم. « إذ يكم 
أنه »# هذا هو النوع الثاني من النعم التي أنعم اللّه بها على أهل بدر. والعامل 
في قوله 8 إدْ يُِيكَهُمُ أنه © قيل: «أتاكم النصر» وقيل بفعل محذوف تقديره: 
واذكر يا محمّد إذ يريكهم الله في نومك بأن المشركين قليلون فأخبر 
النبيطلنفظ رؤياه للأصحاب فأجرأ المسلمون على قتال الكفار. 

فإن قيل: رؤية الكثير قليلاً خلاف الواقع فكيف يجوز من الله؟ 
فالجواب أنه أراه البعض دون البعض فحكم الرسول على أولتك الذين رآهمٍ 
بأنهم قليلون, ثم م إن الرؤيا تصوّر يتوهم معه الرؤية؛ ولا يكون إدراكاً ولا علماً 
كما يتخيّل السراب ماء من غير قطع أنْه ماء. وهذا يجوز في الرؤيا. والرؤيا 
على أربعة أقسام: رؤيا من اللّه. ولها تأويل ورؤيا من وساوس الشيطان. 
ورزيا من غلبة الأخلاط. ورؤيا من الأفكار. وكل هذه الثلاثة أضغاث أحلام. 

هذا قول بعض المفسئرين وقال قليل من المفسترين: معنى «إفى 
مَتَاِلكَ # أي: عينك تسمية للظرف باسم المظروف لأن العين موضع النوم 
وقالوا: ليس المراد من الرّؤيا في النوم وهذا قول الحسن والبلخي” وَل 
ركهم مَِيْيرا # على ما كانوا عليه ظلََِثْرْ# وجبنتم على قتالهم 


وضعفتم فإوَلَنَتَرَعْشْرْ # في أمر القتال فبعض منكم كان يقول نقاتلهم. وبعض 
أخر يخالفونهم وَلَححِن أنه سَلّمَ # المسلمين عن اختلاف الكلمة بلطفه 
ته عدأ # بما في قلوبكم. 
وَإدْ برِيَكُوَهُم إذ لقثم ف أعْسيكْم ولا وَبصَلفْكُمْ ف مهم 
َي أنه أنوًا حكّات مَمْمُوكا وَإلل لله مُجَمْ الأنوز (8) 

ولمًا رأى الي قلّة عدد المشركين وأخبر المسلمين أكد هذا المعنى 
في اليفظة بأن رأى المسلمون عدد المشركين قليلين حتّى يجترئوا على القتال 
معهم. وكذلك رأى المشركون عدد المسلمين قليلين حتى لا يتأهبوا في 
الحرب من السلاح والكراع لأنّهم لما استقلّوا المسلمين لم يبالغوا في التأهقب 
وهذه معجزة النبي#فتة وذلك قوله: «رسَلكُر » وقد روي أن أبا جهل 
كان يقول: خذوهم بالأيدي أخذا ولا تقاتلوهم. وذلك الأمر حصل ليقضي 
الله أمرا كان مفعولاً بجهادكم وغلبتكم ”" 
يها البح موا إذا لِتبِثْرَ فِصهٌ كأنبيوا وأدكُروا أنه حكَنهًا 
لح مت 23 وَايايمُوا لله ورسُوكُ لا روا فتكلا وهب 
ِعَظ وَاصْيزتا إن أله عم الصيربيت (2) 

علّم الله البدريين بعد فتحهم أنّه إذا التقوا جماعة من المحاربين الثبات 
بأن يوطُنوا أنفسهم على اللّقاء ولا يتولون. ويذكرون الله كثيراً. 

وفي تفسير هذا الذكر قولان: أحدهما: أن يكونوا بقلوبهم ذاكرين الله 
وبألسنتهم قال ابن عبّاس: أمر اللّه أولياءه بذكره في أشل الأحوال تنبيهاً على 
أن الإنسان ينبغي أن لا يخلّي قلبه ولسانه عن ذكر الله ولو أن رجلاً أقبل من 
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المغرب إلى المشرق ينفق الأموال سخاء والآخر من المشرق إلى المغرب 
يضرب بسيفه في سبيل اللّه كان الذاكر أعظم أجراً. 
والقول الثاني: أن المراد من هذا الذكر الدعاء بالنصر والظفر. 
ثم قال: مإلْمَلّحُْ ننجت 4 فالفلاح حاصل إذا كانت المقاتلة لسبيل 
دين الله لأنه إن غلب العدو فاز بالثواب والغنيمة. وإن صار مغلوبا فاز 
بالشهادة والددرجات العالية ثم قال مؤكداً لذلك بقوله: لإآطِيمُواً لَه وَرَسُولة » 
في سائر الأمور لأن الجهاد ينفع مع التمستك بسائر الطاعات. ثم قال: «إوّلا 
تَكرَعُوا متنْسَلُوا » لأن الاختلاف والتزاع يوجب الوهن والضعف «إوَيَدْمبَ 
بعك »4 والمراد بالرّيح الدولة والشوكة؛ وهذه كناية مستعارة يقال: هبّت رياح 
بني فلان إذا دانت لهم الدولة. أو المراد بالرّيح حقيقة كما في الحديث. 
قال يايضة: «نصرت بالصّبا وأهلكت عاد بالدبور» والقول الأّل أقوى سيردا © 
وتثبتوا في الأمور إِنْه يحب من صبر على الشدائد. 
ووأ ل حَرْجُوأْ من دِيدرهم بَطْرًا وَرِضَة ألدّاين وَيَشدُورت 
عن سبل آم َه يما يلون يمي (8) 
قال المفسرون: إن قريشاً لما خرجوا من مكّة لحفظ العير ووردوا 
الجحفة بعث الحفاف الكناني' ‏ وكان صديقاً لأبي جهل - بهدايا إليه مع ابن 
له فلمًا أتاه قال: إن أبي ينعمك صباحاً ويقول: إن شئت أن أملدك بالرتجال 
أمددتك. وإن شئت أن أزحف إليك بمن معي من قرابتي فعلت فقال أبو 
جهل: قل لأبيك: جزاك الله والرتحم خيراً إن كنا نقاتل الله كما يزعم محمّد 
فو اللّه لا طاقة لنا به. وإن كنا نقاتل الناس فو اللّه إن بنا على الناس لقوق 
واللّه ما نرجع عن قتال محمّد حتّى نرد بدرا فنشرب فيها الخمور بالمضارب 
والقيان. فإن بدراً موسم من مواسم العرب وسوقاً من أسواقهم حتى تسمع 


0 ييا اج ه 
العرب بهذه الواقعة. قال المفسئرون: فوردوا بدرا وشربواً كؤوس المنايا دون 
الخمور, وناحت عليهم النوانحم عوض القيان! واللّه وصفهم بثلاثة أشياء: البطر 
وهو الطغيان في النعمة. والثاني قوله: ورك تاي #6 والرئاء عبارة عن 
القصد إلى إظهار الجميل مع أن باطنه قبيح. ومعناه قريب من النفاق لأنة 
الثفاق إظهار صورة معناها غيرها وباطنها غير ظاهرها. والثالث: «رَصْدُرت 
عن سيل لَه 4. 

فلو قيل: عطف الفعل على الاسم غير حسن؟ فجوابه إمَا الاسم بمعنى 
الفعل أي: يبطرون ويراءون. وإمًا الفعل بمعنى الاسم أي: صادين ليكون 
العطف من جنس الكلمة وكانوا يمنعون الناس عن الإيمان باللّه والجهاد في 
سبيله؛ واللّه بعملهم محيط من الرياء وسوء القصد. 


وُذ دين لَهُمُ القَيِطنٌ أَعَسْلَهُمْ وََالَ لا عَابَ لَحكُمْ أْوْمَ يرب آلنّاين 
د م 


لك م ل ل رين 
ديارهم بطراً. وفي كيفيّة هذا التزيين وجهان. وقد أشرنا به قبل. قيل: إن 
الشيطان زيّن بالوسوسة:, وقيل: تحول في صورة الإنسان بصورة سراقة بن 
مالك وكان سراقة الكناني' من أشرافهم فجاء وأخذ الراية ©وََالَ # لقريش: 
«إلا عَالِبَ لَكُمْ لوم يت لئاس وإ بَادٌ لَحَكُمْ 4 من بني كنانة وذلك 
لأنهم كانوا قبل ذلك قتلوا من بني كنانة واحدا فلم يأمنوا قريش أن يأتوهم 
من ورائهم فلمًا رأى إبليس نزول الملانكة» عرفهم وعرفوه ولَى اللّعين 
بطريق القهقرى 37 عَلَ عَقِبَيْهِ # فقال له الحارث: أتخذ لنا في هذه 


الحالة؟ فقال: طن أرئن ما ا رود # ووقع في صدر الحارث وانهزم ولمًا 


رجعوا إلى مكّة قالوا: هزم الناس سراقة قبلغ ذلك سراقة فقال: واللّه ما 
علمت بمسيركم حتّى بلغتني هزيمتكم. 

وأنكر بعض أن الشيطان ليس له القدرة إلى هذا الحد بأن يتصوّر 
بصورة الإنسان. ولم يقدره اللّه بهذه القدرة. قال الشيخ المفيد أبو عبد اللّه 
محمد بن محمد بن النعمان قدس سره: يجوز أن يقدر اللّه الجن" ومن جرى 
مجراهم على أن يتجمُلوا ببعض جواهرهم حتى يتمكن الناس من رؤيتهم. 
ويتشبهوا بغيرهم من أنواع الحيوان. وقد استفاض هذا الخبر أن اللُعين تراءى 
لأهل بدر في صورة سراقة ولأهل الندوة في صورة شيخ نجدي وجبرئيل 
ظهر لأصحاب الرتسول في صورة دحية الكلبي. 

أقول: وقد يكون يقع بمثل هذه الموارد اتفاقاً بتغيير اللّه صورهم 
للامتحان لكن لا على سبيل الكلَيّة بأن يقدر إبليس في كل حين من الاحيان 
هذا الأمر. وقيل: لمًا رأى اللّعين نزول الملائكة خاف أن يكون الوقت 
المعلوم قد حضر فخاف. وخوفه لأجل هذا الاحتمال. 

لام سَدِيدٌ لكاب #4 يمكن أن يكون من بقيّة قول إبليس. ويحتمل 
أن ينقطع كلامه عند قوله: أخاف الله. ثم قال تعالى: «إوَأمَهُ شَيِيدٌ أليكاب 4 


اس ا ع را قل .لمر فى لت اوري ف 
إذ يسقول المتفقونَ وألينت فى لوبهم مَرَضُ عر هَؤْلَاهِ ديهم وَمَن 


للر رياه عه 


َتوَحَكَلْ عَلَ اله رك لَه عَزِيرٌ تحكية (1 

إنّما لم يدخل الواو في 38 إِذ يحَقُولُ © ودخلت في قوله: 92 وَإِذْ ري # 
لأن قوله: 99 وَإِدْ وين # عطف على ما قبله وهذه الآية كلام مبتدأ منقطع عن 
ما قبله. والعامل في «إذ»: ننه شَيِيدُ لتاب #4 بيان الآية: أمَا المنافقون 
فهم قوم من الأوس والخزرج, وأمَا الذين في قلوبهم مرض فهم قوم من 
قريش أسلموا وما قوي إسلامهم في قلوبهم ولم يهاجروا. ثم إن قريشاً لما 


ا 


القبّظا /ج ه 
خرجوا لحرب رسول اللَهت#فة قال أولئك: نخرج مع قومنا فإن كان 
محمّد اف في كثرة خرجنا إليه وإن كان في قلّة أقمنا في قومنا قال محمّد 
بن إسحاق: قتل هؤلاء مع المشركين وهم جماعة منهم قيس بن الوليد بن 
المغيرة: وعلي بن أميّة بن خلف والعاص بن منبّه بن الحجاج. والحارث بن 
زمعة. وأبو قبيس بن فاكهة فلمًا رأوا قلّة المسلمين قالوا: «9غَدَّ مَوْلَح 
يهم 4 أي: غر المسلمين دينهم حنّى خرجوا مع قلتهم لأجل دينهم واغتروا 
بقرل محمّد اف ولم يحسنوا التدبير والنظر لأنفسهم فبيّن الله سوء عقيدتهم؛ 
فإن من سلّم أمره إلى الله فإن اللّه غالب على أمره وحكيم في أفعاله. 
َل كرَعا إذ يَتوَقَّ الس كَمرْوأ التلبكة بترت مُجْمَهُمَ 
وَأَدَسْرَهُمَ وَدُوهُوأ عَدَاب الْحرِبقٍ 07 دَلِكَ يِمَا هَدَسَتْ لذي وار 
أنه لِنسَ بطم ليد 09 

لما شرح الله حال هؤلاء الكفار في الدنيا شرح أحوال موتهم. 
والعذاب الذي يصل إليهم. وقرئ «إذ تتوفى» بالتاء على تأنيث الجماعة, 
وجواب الوه محذوف. والتقدير: لرأيت أمراً هائلاً. «إرَلَوْ ترك © أي: ولو 
عاينت وشاهدت فإن «لوه ترة المضارع إلى الماضي كما ترد كلمة «إن» 
الماضي إلى المضارع. ويجوز أن يكون الفاعل في «يتوفى»: «الله». 
«والملائكة» مرفوعة بالابتداء «ويضربون» خبره أي يقبضون أرواحهم أي: 
الدّوات الكافرة تستوفي من بدنه وجسده. قوله: يتيوت مُجُْومهُمَ 
َأدْبَرَهُم # قال ابن عبّاس: كان المشركون إذا أقبلوا بوجوههم إلى المسلمين 
ضربوا وجوههم بالسيف وإذا ولّوا ضربوا أدبار المسلمين فلا جرم قابلهم الله 
بمثله وقت النزع. 

لدُومُوا عَدَاسَتَ الْحَرِبقِ # أي: يبشّرهم ويقول لهم: «ذوقواه ونظيره 


في القرآن كثير كقوله: «إوَإد نَم إنِحِممُ الْمَوَاِعِدَ من آليْتِ وَإِسْمَسِلُ ْنَا بل 
ينآ" أي: ويقولان: ربنا تقل منا. قال ابن عبّاس: وتقول الملائكة لهم: 
ذُرهُوا عَدَاسَت الْحَرِيقٍ # لأنّه كان مع الملائكة مقامع. وكلّما ضربوا بها 
التهبت النار في الأجزاء والأبعاض فذلك قوله: #دُوقُوا عَدَابَت الْحَرِيقٍ 4. 


ثم قال: 9 دَلِكَ يِمَا د يدِيحكُع » من أعمالكم وعقائدكم. يقال 
لهم هذا القول. والقائل إما اللّه أو الملائكة. أي: فعلنا ذلك بسبب تقديمكم 
الكفر على الإيمان, وإِنّما عبّر باليد مع أن الإيمان والكفر أمر متعلّق بالقلب. 
لأن اليد مظهر القدرة وآلة كل أمر فحسن هذا المجاز فإن الإنسان جوهر 
واحد وهو الفعّال والدراك وهو المؤمن وهو الكافر وهو المطيع وهو 
العاصي. وهذه الأعضاء آلات له وأدوات له في الفعل فأضيف الفعل في 
الظاهر إليها لكن الجسم أي: الأدوات والجوهر أي: الإنسان مشتركان في 
النعيم والجحيم لأن ذلك الجوهر لا يتحقّق وجوده الخارجي إلا بتحقّق وجود 
الآلات. والآلات لا تتمكن من الورود في أمر من الأمور إلا بإشارة ذلك 
الجوهر فهما مشتركان في العمل فحينئذ لا يجوز أن يعدب أو يتنم أحدهما 
دون الآخر «وّات أنه لَيْسَ بطَلّرِ © لعبيده وأنهم أقدموا على أنفسهم 
فاستوجبوا العذاب. 


يْنْمَهَ أَنَسَمَهَا هم حَقَّ يمرو ما بِلَضِيم وآت أله سَمِيعٌ عَلِيدٌ (©) 
داب ال وََعَوْس وَالينَ من مَيلهِزْ كَدَبوأ بعتت ريو تأفلكتهم 


ديهم إِنَّ أله 07 0 0 كَلِكَ - لَه ل يك ميا 
3-7 ع و 


اد سورة البقرة: 153. 


ال 
ِدُؤيهِمْ وَأقْرقآ ءال وغوت" وَكلَّ كنأ ظيلييت 5-8 

«كدأب» خبر لمبتدأ محذوفء تقديره: دأبهم كدأب وعادة أتباع فرعون 
في الكفر وكدأب الكافرين من قبلهم بالرسل وبما انزل إليهمء أو المعنى أن 
عقوبة هؤلاء المشركين في زمانك كعقوبة تلك فأخذهم الله بسبب كفرهم 
فجوزي هؤلاء في بدر بالقتل والسّبي كما جوزي أولئك بالإغراق. ومعنى 
الدأب العادة وإدامة العمل والمواظبة على أمر. والستبب في ذلك بأن الله لم 


أذ اج ه 


يك مغثرا نغمة أتحمها:علق قوم حت" يتزوا ما باتفسهم لأنّه, شبحانه :انف 
عليهم بالعقل والقدرة وإزالة الموانع لأن يشتغلوا بما أريد منهم فإذا عكسوا 
الأمر وصرفوا هذه الأحوال إلى المعصية والكفر. فقد غيّروا نعمة الله على 
أنفسهم فلا جرم استحقوا تبديل النعم بالنقم والمنح بالمحن. وذكروا في 
تكرار قوله: © كَدَأبِ ملي عونت نت » وجوهاً كثيرة: أحدها أن الكلام الثاني 
يجري مجرى التفصيل للكلام الأول والكلام الأول ذكر أخذهم وفي الثاني 
ذكر كيفيّة أخذهم بالإغراق. أو أنّه أريد بالأول ذكر ما نزل بهم من العقوبة 
حال الموت وبالثاني ما ينزل بهم في القبر والآخرة. 

شي الله حال المنكرين لنبرة محمّد من المشركين بقوم فرعون فإِنْهم 
عذبوا بجحودهم نبوة موسى كذلك قومك عذبوا يوم بدر وذلوا فحال هؤلاء 
كحال أولئك في التكذيب والتبديل وورود العذاب في الدنيا والآخرة فانظر 
أيّها العاقل في اشتراكات وجه الشبه من الفريقين الخبيثين 9إوكْلٌ كنا 
ظَِِوت 4 وتشابه الفريقان في الظلم. 
إِنَّ سَرّ ألدَوَات عندَ أله دن كفرُوأ مَهُمَ له مش (© ازذرت عهَدت 
نهم نفسو عَهْدَهُمْ ف كل مَرَوَ وَهُمْ لا يَلَعونَ (12 

النظم: لما وصف كل الكفار بالظلم فرد بمزيّة بعضهم في الشر والفساد 


على البعض فقال: ا 7 سر آلدَوآتِ عند أله # في حكمه وعلمه من حصلت 
له صفتان: الذي يستمر على كفره مصررً عليه والّذين ينقضون عهد الله مرة 
بعد مرة. وأتى بصيغة الاستقبال لبيان أنّهم دائماً ناقضون العهد. والمراد بهم 
بنو قريظة فإنهم نقضوا عهد الرسول. وأعانوا عليه المشركين بالسلاج يوم 
بدر. ثم قالوا: أخطأنا قعاهدهم رسول الله مرة اخرى فنقضوه أيضاً يوم 
ا 


َم نقتم في الْحَرْنِ عَسَرَدْ يهم مَنْ حَلْمَهُمَ لََّهِرْ يَدَحكَرُوت (5) وَإنَا 
او من قوم خْمَانَةُ د هََئيِدْ إلَتِهِمْ عل وو إِنَّ أنه لاحب الفابيين 00 


لما ذكر سبحانه الذين ينقضون عهدهم في كل مرة بِيّن في هذه الآية 
عكهم ايحت أن ,يماملرا بهم. ثقغنا به أي: ظفرنا به أي: نك إن ظفرت 
في الحرب بهولاء الناقضين فافعل بهم فعلاً يتفرقون من مناصبتك تفرقاً عنيفاً 
موجباً للاضطرار من النكاية والتعذيب ما يوجب أن تنكل من حَلمَهُمَ © أي: 
من وراءهم من الكفرة قال عطا: المعنى: تحن فيهم القتل حتّى يخافك غيرهم 
الذين من وراء هؤلاء لأن يعتبروا بهم ولا يفعلون فعلهم ويتذكرون. 
لا دَِنَا عَاهَتَ ين ور » معاهدين معك «إخْيَائَةُ َه 6 منهم ونكياً 
بأمارات ظاهرة فانبذ إليهم عهدهم على طريق مستو ظاهر أي: أظهر لهم نبذ 
العهد وتخبرهم خبرا ظاهرا مكشوفا بيّنا أنك قطعت ما بينك وبينهم ولا 
تبادرهم الحرب. وهم على توهم بقاء العهد فيكون ذلك خيانة منك «إإنَّ أنه 
لا يِب ِينَ # في العهود. وحاصل الآبة المنع عن الخيانة ونقض العهد. 
وا يحْسَقاٌ ادن كََرُوا سَبَفوأ | نَم لا يمَجرُونَ (5) وَأعِدُوأْ لَهُم نا 
أستطعثم ين قوق وين 2 لْخَيْلٍ يهِبُوت به. عَدُوٌ الله 


ا 


0 ذا /ج ه 


- 01000 


وَعَدُوَكُمَْ وََلكَرِينَ مِن دُونِهمٌ لا تَلمُوتَهُمُْ أَهُ يَعَلَمُهُمْ وَمَا تُنَفِقُوأ من 
غَيْءِ ف سَبيلٍ أله يوك إلكم وَآنشْر لا كشوت و0 
لمًا اتفق لأصحاب النبي في قصّة بدر بأن قصد الكفار بلا آلة ولا عدة 
أمرهم اللّه أن يعدوا للكفّار ما يمكنهم من الآلات والسلاح والقرة. وقيل: 
المراد من القوة الحصون. 
لكن الظاهر أن ما هو آلة للغزو فهو من جملة القوة وقولهإفيك: القوة 
هي الرمي لا ينافي كون غير الرمي قوة مثل قوله: الحج عرفة والندم توبة لا 
ينفي اعتبار غيره. ولا شك أن ربط الخيل من أقوى آلات الجهاد. ودرباط» 
جمع «ربيط» كفصال جمع فصيلء؛ والمراد الخيل المربوطة في سبيل الله 
وفسّر الخيل هنا بالإناث لتناسلها ونمائها قالت العرب: «إن الحصون الخيل لا 
مدر القرى» ولمًا علم العدر أن طرفه متأهب للقتال ومستكمل الآلات فذلك 
يفيد خوفاً للعدو فقال: ؤثُمبوت به. » الكفار «عَدُرٌ الله وَعَدركُمْ © 
وربما يكون ذلك الخوف داعياً إلى الإيمان. 
ثم قال: وَءَاحرنَ ين دُونِهد لا َنلَمُوتَهُمُ أنه يَََمْهُمَ # أي: ترهبون 
بالرباط والقوة كمار العرب ومشركيهم غير هؤلاء. واختلفوا في الآخرين. قيل: أهل 
فارس.؛ وقيل: هم المنافقون لا يعلم المسلمون أنّْهم أعداء اللّه وأعداؤهم والله 
يعلم بواطنهم وأنتم لا تعرفونهم لأنهم يصلّون ويصومون ويختلطون بالمسلمين. 
وَمَا تُقُِواْ من عَوْو ف سَبيلٍ أله # وطاعته برق إلَكُم © ثوابه في 
3 لا تلوت © ولا ينقص منه شيء ويصلكم وافيا. 
إن جتَما لِِسَّلَم َلبيحَ لما وتركلَ عل انه ند هو هر ا ألتمِيعٌ ألميغ 0 
لما بيّن ما يرهب به العدو بِيّن أنه من بعد الإرهاب إذا مالوا للصلح 
والسلم فالحكم قبول الصلح. وتأنيث المضمر باعتبار الفعلة والجنحة كقوله: 


إن رَبَّكَ من بَنَدِهَا لَمَمُوْرٌ يسيم 14" أي: من بعد فعلتهم. قال الزمخشري: 
1 00 تأنيث نقيضها وهي الحرب قيل: هذه الآية منسوخحة بقوله: 
«تاتنوا لمتكي حَبتُ وَبَسُوْمْ 4" وقوله: « هوا الت ل يبوت 
أله 16” وقال بعض المفسترين: ل شر ضوع ولأي ضتة بلص إن 
كان الصلاح فيه والمهادنة تكون بنظر الرسول والإمام. «وَتَوكل عل له # أي: 
فوض الأمر في المعاقدة معهم إلى الله ليكون عوناً لك. إِنْه سميع وعليم بما 
يضمره العباد. 
مَإِن يدوا أن يْدَعُوكَ - َسْبَكَ هذ هو الى لد يتضرو 
تالتؤميس © وألك تبت ريم لو أشنت ما فى الأ حيعا ما 
لنت بت مُلُويهز 0 أن سس" ِنَع عَزودُ حكبة (07) 
ب الم ا ا 00 
أرادوا الصلح وقصدهم أن يخدعوك في الصلح وهم يتأهبون للقتال فيتفوون 
ويبدؤون بالقتال معكم من غير استعداد منكم فإن الذي يتولّى كفايتك الله هر 
الْذي قواك بالنصر وأيّدك بالمؤمنين على أعدائك. والمراد بالمؤمنين الأنصار وهم 
الأوس والخزرج وأراد بتأليف القلوب ما كان بين الأوس والخزرج من المعاداة 
والقتال سنين متطاولة فإنّه لم يكن حيّان من العرب بينهما من العداوة مثل ما كان 
بين هذين الحيّين فألّف الله بينهم حتّى صاروا متوارثين متحاتين ببركة 
محمد #يظة. ولو أنفقت يا محمّد ما في الأرض جميعا لم يمكنك جمع قلوبهم 
على الألفة وإزالة ضغائن الجاهليّة إنْه غالب في أمره حكيم في أفعاله. 


0 
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ات وَإد يكل يَنحكم يَتَهٌ يوا أنكا ين الي كرا يز 


َه لا ينْتَهُوت 93© النّ حَنّكَ آنه صَكمٌ وَيْمّ ألك يك عَعْمَأ إن 
لْمَيِْ بإِأْنٍ أَمَهُ وَأمّهُ مَمَ يرن © 

ولمًّا وعده النصر فى الآية السابقة على تقدير خدعة الكفّار وعده 
بالتصر في هذه مطلقاً في كل ما يحتاج إليه في الدين والدنيا بقوله: حسبك 
الله وحسب من اتّبعك من المؤمتين فهو كافتكم ومؤيّدكم 9 ياي لين » 
رغغب المؤمنين وشوقهم على القتال بذكر مثوبات الجهاد ووعد النصر واغتنام 
الأمرال «إإن يكن يكم عِدْرُودَ دود © على القتال ليتوا ماين # من 
العدو وكذلك إن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الكفار. واللفظ لفظ الخبر 
والمراد به الأمر ويدل على الأمر به ما بعد الآبة بقوله: 99 آلكنّ خَنَّفَ لله 6 لأن 
التخفيف لا يحصل إِلَا بعد التكليف. لِْآبأتَُم فوم لا ينتَهُوت 6 معناه أن ذلك 
النصر لكم بسبب أن الكفار لا يفقهون امر اللّه ولا يصدقونه؛ وأنتم تصدقونه 
وتفهمون ولمًا علم الله أت ذلك يشق عليهم بأن واحداً منهم يثبت في القتال 
على العشرة وكان قد أمرهم للامتحان فتغيّرت المصلحة في ذلك فقال 
« ان حَنَتَ مه ع # الحكم في الجهاد بوجوب قتال العشرة على 
الواحد. وثبات الواحد للعشرة؛ وعلم أن فيكم ضعف البصيرة والعزيمة لا 
ضعف البدن فإن الّذين أسلموا في الابتداء لم يكونوا كلهم أقوياء البدن بل 
كان فيهم القري والضعيف, ولكن كانوا أقوياء في العزيمة واليقين. 

ثم لمّا كثر المسلمون واختلط بهم من كان ضعيف اليقين والبصيرة نزل 


به مس 


قوله: و آلتنَ حَنَتَ أَنَهُ عَكْمْ # روي أنْهلفتة كان يبعث العشرة إلى وجه 
المائة. بعث حمزة #4 في ثلاثين راكباً قبل بدر إلى قوم فلقيهم أبو جهل في 
ثلاثمائة راكباً وأرادوا قتالهم فمنعهم حمزة, وبعث رسول الله عبد اللّه بن 
أنيس إلى خالد بن صفوان الهذلي وكان في جماعة فابتدر عبد الله وقال: يا 
رسول صفه لي فقالبإنتة: «إنك إذا رأيته ذكرت الشيطان ووجدت لذلك قشعريرة. 
وقد بلغني أله جمع لي فاخرج إليه واقتله؛ قال عبد الله: فخرجت نحوه فلمًا 
دنوت منه وجدت القشعريرة فقال لي: ممّن الرجل؟ قلت له: من العرب 
سمعت بك وتجمّعك ومشيت معه حتّى إذا تمكنت منه قتلته بالسيف 
وأسرعت إلى الرسول وذكرت أني قتلته. فأعطاني يفيل عصا وقال: «أمسكها 
فإنّها آبة بيني وبينك يوم القيامة».'2 

ثم هذا التكليف شىَ على المسلمين فأزاله اللّه بهذه الآية. قال عطا: 
عن ابن عباس لما نزل التكليف الأول ضح المهاجرون. وقالوا: يا رب" نحن 
جياع وأعداؤنا شباع. ونحن في غربة وعدونا في أهليهم وقال الأنصار: شغلنا 
بعدونا وواسينا إخواننا فنزل التخفيف. 

واحتج هشام بهذه الآية بأن اللّه لا يعلم الجزئيّات إِلّا عند وقوعهاء 
تعالى اللّه عن ذلك. بل معنى الآية أنه تعالى قبل حدوث الشيء لا يعلمه 
حاصلاً واقعاً بل يعلم أنّه سيحدث وعند حدوثه ووقوعه فإنّه يعلمه حادثاً 
فيكون معنى الآية أن الآن حصل العلم بوقوعه وحصوله وكان قبل الحصول 
العلم بأنّه سيقع ودضعف» بالضم والفتح لغتان صحيحتان. 


مي ع بمو 


ما كات لبي أن يَكوْنَ لَه أترئ حَقٌّ يُنْضِ فى الاَرْض ودورت 
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عَرَضَ لديا واه 0 فكٌُ 7 0 ل 
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المقصود من هذه الآية تعليم حكم آخر من أحكام الغزو والجهاد. 
قرئ «تكون» بالتاء والياء لأن الأسرى مذكّر في المعنى ومؤنّث في اللفظ. 

سبب النزول: روي أن النبيي#ايفظة أتي بسبعين أسيراً فيهم العبّاس عمّه 
وعقيل بن أبي طالب ولم يؤسر من أصحاب النبي”" فجمعوا الأسارى وقرنوهم 
في الحبال. ولمًا أمسى رسول اللّهباضظة والناس محبوسون أي: الأسارى محبوسون 
بالوئاق بات تؤافي ساهراً أوّل الليلة فقال له أصحابه: مالك لا تنام؟ فقال فت 
«سمعت ألين العئاس عقي» فأطلقوه فسكت فنام رسول الله بإف "ا 

وفي كتاب علي ابن إبراهيم: لما قتل رسول اللّه النضر بن الحارث 
وعقبة بن أبي معيط خافت الأنصار أن يقتل الأسارى فقالوا: يا رسول الله 
قتلنا سبعين وهم قومك وأسرتك فخذ يا رسول اللّه من هؤلاء الفداء وقد 
كانوا أخذوا ما وجدوه من الغنائم في عسكر قريشء فنزلت الآية:7" 

ما كات الي أن يَكْْنَ #4 وكان أكثر الفداء أربعة آلاف درهم, وأقلّه 
ألف. فبعث قريش بالفداء أوللا فاولا وقيل: كان الفداء عشرين أوقية من 
الفضّة, والأوقية أربعون درهماً أو سئّة دنانير وفداء العباس أربعون أوقية. قال 
محمّد بن سيرين: كان فداؤهم ماثة أوقية. قال الباقرغت*: «كان الفداء يوم بدر كل 
رجل من المشركين بأربعين أوقية والأوقية أربعون متقالاً إلا المئاس فَإنْ فداءه كان مائة 


.30 جوامع الجامع. ج ؟ ,ص‎ ١ 
.491 ل مجمع البيان. ج 4. ص‎ 
.310 ص‎ .١ ل تفسير القمي. ج‎ 


أوقية. وكان قد أخذ منه حين أسر عشرون أوقية ذهياً. وقال التبي: ذاك غنيمةء فاد 
نفسك وابني أخيك عقيلاً ونوفلاً فقال العباس: ليس معي شيء. ققالياتظة: أين الذهب 
الذي سلمته إلى أمْ الفضل وقلت: إن حدث حدث بي فهو لك وللفضل وقكم وعبد 
ألله؟ ققال: من أخبرك بهذا؟ قال: الله تمالى. قال: أشهد أَنَّك رسول اللّه ما اطلع على 
هذا إلا اقم ”2 

وكان النبيّ يكره أخذ الفداء ولا يرضى إلا القتل والأنصار لأجل الطمع 
كانوا:يلجفون ويضرون باخد القداء طمعا فنزلت: 8 وَمَا كَانَ لبي # أي ما 
ينبغي لنبي' «أن يَكرْنَ لمر أسرَئ #6 ليفديهم ويأخذ منهم الفداء. أو يمن" عليهم 
إلا بعد أن بالغ في القتل والغلبة لبرتدع من يسمع «اثْبدُوت عَرْضٌ الدُْنَا» 
هذا خطاب للمؤمنين دون النبي لأنهم كانوا راغبين في أخذ الفداء من 
الأسرى وعرض الدنيا مال الدنيا ووه ربد 4 لكم © الآيجِرَة # واللّه غالب 
على أمره بما تفتضيه الحكمة. « لَركَا كنب يِنَّ لَه سَبَىَ # أي: لولا ما مضى 
من حكم اللّه ان لا يعدب قوماً حتّى يتبيّن لهم ما يحترزون وأنّه لم يتين 
لكم أن لا تأخذوا الفدية, لعذبكم بأخذ الفداء. هذا قول في معنى الآية, 
وقيل: لولا أن حكم الله لكم بإباحة الغنائم والفداء في أمّ الكتاب وهو اللوح 
المحفوظ لتحم فيمآ# استحللتم قبل الإباحة عَدَابٌ عَظِيمُ © فإن الغنائم 
لم تحل قبلكم لأحد وهذا قول ابن عبّاس؛ وثالث الأقوال أن المعنى: لولا ما 
كتب الله في القرآن أو في اللوح أنه لا يعذبكم والنبي بين أظهركم لمستكم 
العذاب بأخذ الفدية, وعدم إقدامكم على قتل المشركين راك َس حَمُورُ 4 
لكم «إيّمةٌ # بكم. 
يتا آلتّنُ قل يسني يريك تنه الأشرَع إن يسْلِّم نه فى مُلْويكم حبرا 
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لظا /ج ه 
58 َب عا 53 محم ترط عَمُوْدٌ يبد( وَإِن ُو 
انك فَعَدَ سحَافوكلَه من مبَلُ من متهم وَأ عدم حَكيِد 00 

لما أخذ الرسول الفداء مد 0 وشق عليهم أخذ أموالهم منهم 
ذكر الله هذه الآية تسلية لبعضهم الذين أسلموا. قال العبّاس بن عبد المطّلب: 
فأبدلني الله خيرا ممًا أفديت لي الآن عشرون عبدا وإن أدناهم ليضرب في 
عشرين ألف وأعطاني زمزم وما أحب أن لي بها جميع أموال مكّة وأنا أنتظر 
المغفرة من ربّي. 

واختلف المفسترون في أن هذه الآية نازلة في العبّاس خاصة أو في 
جميع الأسارى وظاهر الآية عامّة في الأسارى لقوله: طني لويم » بلفظ 
الجمع ويغفر لكم ويؤتكم خيراً فما الموجب للتخصيص؟ 

حاصل المعنى أنه قل يا محمّد للأسرى الذي في وثاقكم: إن يعلم اللّه 
أنكم آمنتم وكسبتم الإيمان يعطيكم الله أحسن مما أخذ منكم في الدنيا وفي 
الآخرة. وقرئ بصيغة المعلوم والفاعل النبي” ويغفر الله لكم وهو غفور 
لمعاصيكم رحيم بكم. 8 وَإِن بُْبِدُوأِيَائئَكَ # ونقض العهد لفْمَدَ حَائا مه 
ين مَنَلُ © روي أنهإفية لما أطلقهم من الأسر عهد معهم أن لا يعودوا إلى 
محاربته وإلى معاهدة المشركين فقال: وإن يريدوا خيانتك ونقض العهد فقد 
خانوا اللّه من قبل وأمكن الله رسوله منهم فإن عادوا كذلك يمكن اللّه رسوله 
من الناقضين وهو عليم بضمائرهم وحكيم في أفعاله.'" 
إنَّ لس امنأ وهابعوأ مَجَهَدُوا وله وَأَنشِيمْ فى سل َه َال 


ادو ورا ولك بَمْسّهم آزية بَمَنَ الي “امنا وَلَمْ مبَاجرُوأ ما لكر من 
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لتم ين طق حَقٌّ يجايوأ إن سَعّصَرُوكُ فى ادن مَلتِكُمْ الكَدْرٌ إلا 
َك زم يتك وَيتهئم يبك وآمه يما تنملوة بر (© وا كرا 
نهم آزياة بَتن' إلا مَتمَنُوهُ ككل فِنْئَهٌ فى الأَرْضٍ وَمَسَادُ 
صكبيد © ولي امنوا مََاجرُواوَجَهَدُوا فى سيل آم وَالِينَ “زرأ 
را لهك حم لمن حتلم تير ورد كيم 0© وَلدِنَ اموا يرث 
بد اتا مَجَهَدُوا مك َلك مك ووأ السام يسم أل مض في 
كل لقو أله يكل تر | (08 

المعنى أنه تعالى قسّم المؤمنين في زمان الرسول إلى أربعة أقسام 
وذكر حكم كل واحد منهم والتقرير أنهطافت لما ظهرت نبوته بمكّة ودعا 
الناس إلى التوحيد ثم انتقل من مككة إلى المدينة فحين هاجر صار المؤمنون 
على قسمين. منهم من وافقه في الهجرة ومنهم من لم يوافقه بل بقي هناك. 

أمَا القسم الأول فهم المهاجرون الأولون وكانوا يتوارثون بالهجرة 
وجعل اللّه الميراث للمهاجرين والأنصار دون ذوي الأرحام وكان الذي آمن 
ولم يهاجر لم يرث من أجل عدم المهاجرة وعدم النصرة وكانوا يعملون 
بذلك حتّى أنزل الله تعالى: وَأولوأ لزنا بَنسبْ أرق إيَمْضٍ في كِنَبِ أَمْدِ © 
فنسخت هذه الآية بقوله: رزلا لاد # فصار الميراث لذوي الأرحام 
المؤمنين ولا يتوارث أهل ملتين. وصف القسم الأول بقوله تعالى: 9 إِنَّ 
لس امنا وَحَاجرُوأ مَيْهَدُوا يأمولِهم وَأنضِيمَ في سَبِلٍ أله 4. 

وأمًا القسم الثاني فهم الأنصار لأنّهب#افنق لما هاجر إليهم فلولا أنْهم آووا 
ونصروا وبذلوا المال في خدمة الرسول لما تم المقصود لكن حال المهاجرين 
أعلى من حال الأنصار في الفضيلة لأنّهم تحمّلوا العناء أكثر من الأنصار من 
مفارقة الأهل والوطن ولسبقهم كما أن في الذكر قم المهاجرين على الأنصار. 
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غلل3ة /ج ٠‏ 
ولمًا ذكر هذين القسمين في هذه الآية قال: أولئك وَإبَنَصُهُمْ َل يحض د 

واختلفوا في المراد من الولاية في الآية فتقل الواحدي عن ابن عبّاس 
وأغلب المفسترين أن المراد هو الولاية في الميراث وقالوا: جعل الله سبب 
الإرث الهجرة والنصرة دون القرابة وكان القريب الذي آمن ولم يهاجر لم 
يرث وقيل: المراد من الولاية التناصر والتعاون لا الميراث. 

افك اموأ وَل يَاُوا © إلى المدينة فم لكر ين وَلبّوم يْن شوو حَّ 
جروا © أي: ار ا ل 
يحصل بينكم التوارث قوله: 9َِنٍ أَسَتَسَرُوكُم فى التين شَكِكُم التَيْرٌ » 
أي: فإن طلبوا منكم الّذين لم يهاجروا النصرة لهم على الكقار فيجب عليكم 
معاونتهم وليس عليكم النصر لهم في غير أمر الدين «إإلَا عل غم يتكخم وينتبئم 
يكن # أي إِلَا أن يطلبوا منكم القتال والنصرة على قوم من الكقّار 
والمشركين الّذين تعاهدتم معهم وأعطيتهم الأمان والعهد إلى مدة فحينئذ لا 
ال ل ا و د إن الذين حملوا 
الآية في معنى الولاية على الإرث قالوا: نسخت بقوله: «واذلواً لأسا » 
وقالوا: الدليل على أن معنى الولاية الإرث ولا يجوز أن يكون بمعنى النصرة 
لأنه تعالى عطف عليه قوله: و سَعَسَرُوكُ فى أدبن نَليِسكُمْ التَْرُ © ولا 
شك أن ذلك عبارة عن الموالات في الدين والمعطوف مغاير للمعطوف عليه 
فوجب أن يكون المراد بالولاية المذكورة أمراً مغايراً لمعنى النصرة واللّه عليم 
بأفعالكم «والولاية» قرئ بكسر الواو وفتحها فمن قرءها بالفتح جعلها من 
النصرة والنسب ومن قرءها بالكسر بمعنى السلطان. 

1 كُمرُوا ينطع ويه بَنْضٍ # أي: بعضهم أنصار بعض إذا كان 
الولاية بمعنى الايتراث أي: بعضهم يرثون بعضاً والآية تدل على أن الكافر 


يرث الكافر مع اختلاف مللهم لأنهم مع الاختلاف يصدق عليهم الكفر 
فالمجوسي' يرث النصراني والنصرانيّ يرث اليهودي. 

ولمًا بين هذه الأحكام قال: «إإِلَا مَعْمَنُوهُ مَك فِنْنَةٌ فى الْأنْضٍ وَقسَاكُ 
حكبيرٌ © ووقوع هذه الفتنة من وجوه: الأوّل: أن المسلمين إذا اختلطوا 
بالكفّار ويتناصر ويتوارث بعض الكافرين بعض المؤمنين وبالعكس فهذه 
المخالطة موجبة لالتحاق المسلمين بالكافرين لكثرة الكافرين. الثاني: أن 
المسلمين إذا لم يتفقوا ويتناصروا لا يتبيّن جمعهم في العدة والعدد فيصير 
ذلك سببا لجرأة الكقار عليهم. ١‏ 

ثم عاد سبحانه إلى بيان تعظيم شأن القسم الأول والثاني وهذا التكرار 
لبيان علو درجتهم وشرفهم بقوله: 8 وَألَّيِيت مُأ َمَاجَرُوأ مَجهَدُوا في سَبِيلٍ 
أله وَلَدبنَ “لزدا وَتصَررَا # وهم القسم الثاني. فأثنى على القسمين بقوله: 
«أرْتيك مُمْ الْْؤْيْنَ حا فعند الحصر بقوله «همء والمبالغة بقوله: حقاً 
«ِلَم تَنِْرَةُ4 وتنكير المغفرة يدل على الكمال أي: لهم مغفرة كاملة عن 
الذنرب 8رَررْفُ كيم © قيل: المراد طعام الجئة لأنّه لا يستحيل طعام الجئة 
بسوء واختلفوا في أن الهجرة هل حكمها باقية أم لا؟ قيل: لا لأنّهبلفة قال: 
«لا هجرة بعد الفتح''» وقيل: إن هجرة الأعراب إلى الأمصار ليحصل الدين 
باقية إلى يوم القيامة والأقوى البقاء لأنّ من أسلم في دار الحرب أو دار 
الكفر. ثم هاجر إلى بلاد الإسلام كان مهاجراً أو أن البلدة كانت جماعتها 
مسلمة ثم ارتدت بسبب فالمؤمن الذي لم يرتد فيها إذا هجر عنها إلى بلد 
آخر مسلم فقد كان مهاجراً. 
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بود سعد اه 258 5-7 لقآظا 'ج ه 
:مغ باج ابكم طتقا 4 بعد مجركم تقل 
مَمكْم © أيَها المؤمنون ا َك © أي: مؤمنين من جملتكم في وجوب 
موارئتهم وموالاتهم وإن تأخر إيمانهم وهجرتهم وذو أرحامهم وقرابتهم أحق 
بميراثهم من غيرهمء قيل: إن هذه الآية أبطلت التوارث بالمؤاخاة وكان 
النبيلة أخى بين المهاجرين والأنصار قوله: ف كِنَب ألْهِ 4 أي: في اللوح 
أو حكم اللّه وقيل: في القرآن. ظإنَ لله يكل تنو عَم © ويعلم مصالحكم. 


تمّت السورة بعون الله. 


مدنية كلها وقيل: سوى آبتين: ظلَقَدَ بكم رثوك ين أشِحكُ #4 
واية بعدها. 

هذه السورة لها أسامي: الأولى «براءة» سمّيت بذلك لأن هذه الكلمة 
مفتحها التوبة لكثرة لفظ التوبة فيها. «الفاضحة» لأنها فضحت المنافقين. 
«المبعثرة» لأنّها تبحث عن أسرار المنافقين. «المقشقشة» وأيضاً يقال لسورتي 
«قل يا أيّها الكافرون» و«قل هو الله المقشقشتان لأنهما تبرء من آمن بها من 
الشرك والنفاق. يقال: تقشقش المريض إذا برىء من علته. «البحوث؛ تبحث 
عن عقائدهم. «المدمدمة» أي: المهللة. «الحافرة» لأنّها حفرت عن قلوب 
المنافقين ما كانوا يسرونه. «المثيرة» لأنّها أثارت قبائحهم. «العذاب» لأنها 
نزلت بعذاب الكقار. «المخزية» تخي الكفار, «المنكلة» بورود النكال عليهم. 

وفي سبب ترك «التسمية» في أولها قراءة وكتابة أقوال: أحدها: أنّها 
ضمّت إلى الأنفال بالمقاربة فصارتا كسورة واحدة إذ الأولى في ذكر العهود 
والثانية في رفع العهود. والثاني: أنّه لم ينزل باسم اللّه في أولها لأن بسم الله 
للأمان والرحمة ونزلت براءة لرفع الأمان بالسيف. عن علي" وغيره 
وذكروا وجوها أخخر لا حاجة إلى الإطالة. 
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ا 


لم هر 


بر من أله ورَسُولو إل لين عنهدمم 
ديت شمر وَأعلَمُوًا بكو ع مجر أله ونأ مر 

41 واصلة «إيَنَ أله ورَسُولوه إِلَ ادن عنهَدتم يِنّ المْركِنَ # براءة 
خبر لمبتدأ محذوف أي: هذه الآيات براءة. أو مبتدأ وخبره الظرف وجاء 
المبتدأ نكرة لأنها موصوقة. 

«إإلَ ال #4 أي: انقطاع للعصمة. ورفع للأمان ونخروج من العهود إلى 
الّذين عاهدتم من المشركين والخطاب للنبي والمسلمين وحاصل المعنى: 
تبرؤوا ممّن كان بينكم وبين المشركين عهد ولمًا ختم الله الأنفال بإيجاب 
البراءة لكل من آمن افتتح بهذه السورة بأنّه ورسوله بريئان منهم. 

فإن قيل: كيف يجوز نقض العهد؟ بلى يجوز بثلاث أوجه: إمَا أن 
يكون العهد مشروط بالبقاء إلى أن يرفعه الله بوحي وقد حصلء وإمًا أن 
يكون قد ظهر من المشركين خيانة ونقض. وإمًا أن يكون العهد مؤْجَلاً إلى 
مدة فتنقضي وقد شرط النبي عليهم هذا الأمر والمشركون نقضوا العهد 
وقصدوا التطاول وقيل: إن المشركين نقضوا العهد إلا أناساً منهم وهم بثر 
ضمرة وبنو كنانة فأمر اللّه نبي أن ينبذ إليهم عهدهم. 

والمقصود من إظهار هذه البراءة للمشركين أن يعرفوا أنهجافية معهم على 
عزم القتال والحرب حتّى لا يجرى مجرى الغدر وخلف القول. كما أنه وقع منهم 
الخلف في العهد ولهذا المعنى قال سبحائه: 8 ِل اليرت عَْهُدثُم يَنّ الْممْركِينَ 
م لم ينعْصُوكُم سكا وَلَمْ يُطهرُوأ عَلِِكمْ لسَدَا يمُأ لهم عَهْدَمْْ إل مدّهِمْ 4 

قوله تعالى: سِيِحُوأ في الْأرْضٍ # أي: سيروا على وجه المهل 
وتصرفوا في أموركم آمنين من السيف للأَرْيمَدَ أَشَمْرٍ © فإذا انقضت المدة ولم 
تسلموا انقطعت العصمة عن دمائكم وأموالكم لوَعَلَموا أي ع َيدُ مُتيزى الله 46 


وغير فائتين عن قدرة الله وأنتم في سلطانه وملكه «ِووَنّ أله مخْرِى ألْكَفْرنَ * 
ومذلّهم ومخزيهم. 

قيل: ابتداء هذه الأربعة يوم النحر إلى العاشر من ربيع الآخرء وهو 
المروي عن أبي عبد اللهلي» وقيل: من شوال إلى آخر المحرم. وأجمع 
المفسرون أنه لما نزلت دفعها النبي بام إلى أبي بكر ثم استرذها ودفعها إلى 
علي بأمر من الله وسبب تفضيل علي قيل: نهف بعث أبا بكر وأمره أن 
يقرأ عشر آيات من أول السورة وأن ينبذ إلى كل ذي عهد عهده ثم بعث 
خلفه علا ليأخذها ويقرأها على الناس. وذلك لأ جبرئيل نزل عليه وقال: لاه 
يحملها إِلَا أنت أو رجل من أهل بيتك فخرج على على ناقة رسول الله 
العضباء حنّى أدرك أبا بكر بذي الحليفة فأخذها عنه فرجع أبو بكر. وقال: 
هل نزل في" شيء فقالطية: «لا ولكن لا يؤدي إِلَا أنا أو رجل مني». عن 
عروة بن الزبير وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة.7" 

وروى الشعبي عن محرز بن أبي هريرة قال: كنت أنادي مع عليليه 
حين أذن المشركين فكان إذا صحل صوته فيما ينادي دعوت مكانه”” وكا 
علي2 يقول: «لا يحج بعد عامنا هذا مشرك ولا يدخل البيت إِنَا مؤمن ومن 
كانت بينه وبين رسول اللّه مدة فإن أجله إلى أربعة أشهر»'" 

وروى عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر * قال: «خطب علي 8 
للناس واخترط سيفه فقال: لا يطوفن بالبيت عريان ولا يحجن البيت مشرك ومن 
كانت له منة فهو إلى مدنه ومن لم يكن له مدة فمدته أربعة أشهرء '" 


١‏ مجمع البيان. ج 0 ص 8و4 

المصدر السابق نفسه. 

انظر: نفس المصدر بحار الأنوار. ج لاص 539 

غ4 انظر: كشف اللثام. ج ١‏ صن 777!؛ والحدائق الناظره. ج 17. صن 44 ويحار الأنوئر. ج 5١1‏ صن /771 


٠ اج‎ 1 

وروي أنهلله لما نادى فيهم ظَّ َس 3 9 ألمتركِين ل لَه قال 
المشركون: نحن نتبرأ من عهدك وعهد ابن عمّك.!" 
0 أَحَير أن أله بر عن 
الشريد تتشرلذ د بخ مهو جز لحم وب ولي تأفكرا أككز 
2 مُمْجِرِى 1 وَصَرِ ا 0 37 بر (2» إلا ديرت 
هدم بتري ثم لخ يشوك كينا وَكم بطهزرا يكم كنذا 
ليبرا إلتِهم عَهْدَهْرْ إل نِّم إنَّ أمَه يِب الْميَقِينَ (2) 

«الأذان» الإعلام وأصله النداء الذي أوقعه المنادي فى الإذن فحينئدذ 
الأذان اسم يقوم مقام الإيذان وهو المصدر ومنه أذان الصلاة أي: إعلام من 
اللّه ورسوله صادر إلى الناس المؤمن والمشركء وفيه معنى الأمر أني: يجب 
إعلام المشركين في يوم الحج الأكبر. وفيه اختلاف قيل: عرفة. وقيل: الحج 
الأكبر الذي فيه الوتوف والحجم الأصغر الذي ليس فيه وقوف وهو العمرة. 
وقيل: الحج الأكبر يوم النحر وهو المروي عن أبي عبد الله'”. وقيل: جميع 
أيَام الحج؛ أو لأن في ذلك اليوم حج المشرك والمسلم ولم يحجج بعدها 
شرك ا بان الله * بريء من عهد المشركين وحذف المضاف ورسوله 
يْنّ أله ورَسْولوه إِلَ الدب عتهَدثمْ 
0 قوله: 7 أَنَّهَ بَرى* ين قري شر 4 ذا الفائدة في 
هذا التكرار؟ فالجواب أن المقصود من الكلام الأول إخبار ثبوت البراءة. ومن 
الثاني الأمر بإعلام الناس هذا المعنى. أو البراءة الأولى براءة العهد والبراءة 


١ل‏ مجمع البيان. اج 4 ص ٠‏ وبحارء ج 71 صن 5317 
2 أ. من لااق. 


الثانية البراءة التي هي نقيض الموالات لأن في الأولى بدل براءة العهد وفي 
الثانية بدل البراءة من نوعهم أعم من أن يكونوا بصفة العهد بل مطلقاً يجب 
ترك الموالات. 

انان نتم هَهْوَ سَيْرُ لَحكمَ 4 ني هذه المدة ورجعتم عن الشرك إلى 
توحيد الله فاستدركتم الخير من الله وتنجون عن عذاب اللّه. وإن بقيتم على 
الشرك فاعلموا أنكم لا تعجزونه عن تعذيبكم. وهذا الإمهال ليس من 
بل هو لإتمام الحجّة. وأوعدهم بعذاب الآخره بقوله: «مَبَتَرَهُم بِحَدَابٍ 
ليو 4 ولفظ البشارة للتهكم وورد على سبيل الاستهزاء كما يقال: إكرامهم 
الشتم ونحيّتهم الضرب « إلا الأيت عَهَدكُم بِنَ التقرن م م يركخ » 
وهم قوم من بني كنانة وبني ضمرة كما ذكرنا سابقا فإنهم لم ينتقصوا وكان 
بقي من أجلهم تسعة أشهر أمر اللّه بإتمامها لهم وأوفى لهم الرسول. فإنّهِمٍ لم 
يضروكم شيئاً ولم بعاونوا عليكم أيّها المؤمنون أحدا من أعدانكم مرا 
لبهم يك إلى انقضاء مدتهم التي وقعت المعاهدة إإِنَّ أنه ِب 
لمنّقِنَ © لنقض العهود. 
َِذَا أَسَكَمَ اتير للْثرم تأفئثوا ألفنركينَ حَيْكُ وَبَدشُْومٌ وَُدُوهر 
َأحصُْدم وَافئدُوأ ل كل مَرْصَدْ كَإن تَابوُا وَأفَامُوا الصّلرة ادا 
لكر 5 أ سَبيلَهُم إذَ أله عَفُورُ يَحِيءُ (08 

يقال: سلخت الشهر إذا خرجت منه وأهللت الشهر إذا دخلت فيه. قال 
الشاعر: 
إذا ما سلخت الشهر أهللت مثله كفى قائلا سلخي الشهور وإهلالي 

والسلخ اسم لانفصال الشيء عن مكانه المعيّن فلذلك إذا تم الشهر فقد 


4 


انفصل عن إحاطة ذلك الشهر به ودخل في شهر آخر. 

فإذا تمّت الأشهر المحرمة الأربعة أذن في أربعة أشياء: أولها فاقتلرهم 
على الإطلاق في أي زمان وأي مكان وفي الأشهر الحرم اختلاف قيل: ذو 
القعدة وذو الحجّة ومحرّم ورجب وقيل: هي الأشهر الأربعة التي جعل الله 
للمشركين مهلة بقوله: إقَيِيحُوأ في الْأَرْضٍ # وهي من يوم العاشر من ذي 
الحجّة إلى يوم العاشر من ربيع الآخر. 

أولها: القتل في أي زمان ومكان في الحل والحرم. الثاني: وخذوهم 
بالأسر. والثالث: واحصروهم أي: امنعوهم واحبسوهم وأحيطوا بهم أن 
تحصنوا. والرابع: «وَاتمْدُوا نَم كل موص © وطريق لهم إلى البيت أو 
إلى الصحراء أو إلى التجارة. 

ثم قال سبحانه: «إتإن تَابا وَآمَاماْ الصلرة وتنا اريكرة سملو 
سَيِلَهُمْ # ودعوهم يتصرفون في بلاد المسلمين لهم ما للمسلمين وعليهم ما 
على المسلمين وقيل: معناه دعوهم يحجوا إلى البيت معكم لبن لله عَمُولٌ 
َحِيمٌ 4 واستدلوا بهذه الآية على أن من ترك الصلاة متعمّداً يجب قتله لأن اللّه 
أوجب الامتناع من قتل المشركين بشرط أن يتوبوا ويقيموا الصلاة فإذا لم 
يقيموها وجب قتلهم فلو قيل: فالحكم في الزكاة كذلك ولا يحكم لتارك الزكاة 
بالقتل فأجابوا أن تارك الزكاة دخله التخصيص وفي الصلاة ليس كذلك. 

وسّع الله عليهم بهذه الأمور الثلاثة؛ والتوبة إحدى الامور الثلاثة والتوبة 
عبارة عن تطهير القوة النظريّة عن الضلالة والجهلء والصلاة والزكاة عبارة 
عن تطهير القوة العمليّة واشغالها بهاتين العملين. 
وَِنْ لْعَدديْنَ المُشركيت أسْتَجَارَدَ ره حَقٌّ يَسْمَعْ كلم ألو ثرّ أنه 


قي عم و 


مَأمََه دَلِكَ مجم َوْمٌ لا يتنكغرت 27 


آذ ا/ج ه 


المعنى: وإن طلب أحد من المشركين الّذين أمرتك بقتلهم الأمان من 
القتل بعد الأشهر الأربعة ليسمع دعوتك واحتجاجك عليه بالقرآن فأمنه 
وأجره وبيّن له ما تريد حتّى يسمع كلام اللّه. وإنّما خص كلام اللّه لأنت معظم 
الدلالة فيه. ثم أبلغه مأمنه وبلده الذي خرج منه فإن دخل في الإسلام فنعم 
وإن لم يدخل في الإسلام فلا تقتله فتكون قد غدرت به ولكن واصله إلى 
ديار قومه. وذلك الأمان لأجل أَنّهم لا يعلمون الإيمان والدلائل فآمنهم لعلّهم 
يتدبّروا ويعلموا. وكلمة «أحد» مرفوع بفعل مقدر تقديره: وإن استجارك أحد 
ولا يجوز الرفع بالابتداء لأن «إن» من عوامل الفعل ولا يدخل على الاسم قال 
الزجاج: معنى الآية: إن طلب منك أحد من المشركين إن تجيره من القتل أن 
يسمع كلام اللّه وبيّناته فأجره. 


به 200 عء ع كَ 


حَيتَ يَكرْنْ | 2 كَينَ عَهَْدٌ عند أله وَعِنْدَ رَسُولِوه إلا > 


: 


َل 


ع م م 


ِب الشتّقت 0 مكب ورد هوا حك لا يا يكز إلا ولا 
دنه مُرَسُوتكم بوهم وَدأق مومهم ور سفت (0) 

لما أمر الله نبذ العهد إلى المشركين بين أن العلّة ما ظهر منهم من 
الغدر والنكث فقال في هذه الآية على سبيل التعجب أو الجحد: «َِيْتَ 


ممع 


يَكْوْنُ ِنْمُتْرِححينَ عَهَدُ # صحيح من اللّه ورسوله والحالة أنّهم نكثوا فحينئذ 
كيف يجوز أن يأمر الله نبته عن كف القنال عنهم؟ «إإلَا لت عَهَدثُرَ »# 
معهم «إؤعند الْسَسْيِدٍ لَلرارٍ © فإن لهم عهدا عند الله فإنْهِم لم يضمروا الغدر 
بك قيل: هم بنو كنانة وبنو ضمرة وقيل: هم أهل مكة الذين عاهدهم رسول 
الله يوم الحديبية فلم يستقيموا ونقضوا العهد بأن أعانوا بني بكر على خزاعة 
فضرب لهم النبي ايت بعد الفتح أربعة أشهر يختارون أمرهم إمَا أن يسلمواء 


ا 


يذ /ج ه 
وَإِمًا أن يلحقوا بأي بلاد شاؤوا فأسلموا قبل الأربعة وقيل: هم من قبائل بكر 
بنو خزيمة وبنو مدلج وبنو ضمرة وبنو الدئل وهم الذين دخلوا عهد قريش 
يوم الحديبية إلى المدة التي كانت بين رسول الله وبين قريش؛ فلم يكن نقضها إلا 
قريش فأمر النبي” بإتمام العهد لمن لم يكن له نقض عهد وهذا القول أقرب 
للصواب لأن هذه الآبات نزلت بعد نقض قريش العهد وبعد فتح مكة. 

سْتَمَسُا لم © أي: ماداموا باقين على العهد فكونوا معهم 


« حيتت وَلِد بَظهْرُواْ عَيَحكْمْ لا يوا نكم إلا ولا ذِمَدُ 4 هاهنا 
حذف أي: كيف يكون لهم عهد؟ وكيف لا تقتلونهم وهم إن يظفروا بكم لا 
يراعون فيكم عهدا ولا قرابة؟ 

«الال» قيل: اليمين. وقيل: العهد. وقيل: القرابة؛ وقيل: «الإل» من أسماء 
اللّه و«الذمّة» كل أمر لزمك بحيث لو ضيّعته لزمتك مذمّة ومنقصة. 

ُرْسُوتكُم برهم © وبالستتهم كلاماً حلواً يبأ واذي في قلوبهم 

بالعكس ولا يضمرون إِلَا الشر والإيذاء إن قدروا عليه راحم تَسِئُوت » 
فلو قيل: إن الكفار كلهم فاسقون فما معنى أكثرهم؟ لأن الكافر قد يكون 
عدلاً في دينه وقد يكون خبيث النفس في دينه فالمراد أن هؤلاء فاسقون في 
كفرهم ودينهم. 
أَشْتروا ايت آنل تَمًا قليلا مَصَدُوأ عن سيل نّم سآ ما كَانا 
بتعف© 

أصل الاشتراء استبدال المتاع بالشمن» ونقيضه بيع الشمن بالمتاع. 

المعنى: أعرضوا عن دين الله ومنعوا الناس عن دين الحق بشيء يسير 
نالو وهذه الآية نزلت في قوم من العرب. جمعهم أبو سفيان على طعامه 


ليستميلهم على عداوة النبي تت ولمَا أكلوا الاكلة تركوا الحلف والعهد 
ونقضوا عهد النبيلطافتتك بسبب تلك الأكلة ورب اكلة أفسدت الدين والدنيا 
فبئس العمل عملهم. 
لا بيو فى مُؤْم إلا وَكَاومَةٌ وَأوْكهلك حُمْ الفنتثورت 9 

تأكيد لقباحة نقض عهدهم بانهم لا يحفظون عهود المؤمنين وأولنك 
المتعدئون عن حدود اللّه. والتكرار للتأكيد والتعجب من قباحة فعلهم. وقيل: 
المراد اليهود ولو كان المراد اليهود لم يكن تكرار لكن الكلام أجنبي لأنّه لم 
يكن ذكر اليهود في الآيتين, واللّه أعلم. 
هن كابأ وأكائوا التككزة وماتا لكو هنك فى الزبيا وَْفصِلُ 
لْآبَتِ لِمَرْمِ يَعْلمُونَ 90 وَإن كنا لمهم يَنْ بد عَهْدِهِمْ وَيمَتْوا فى 
ديص فقولا ئبمة السطذ نهم 1 أبن لد نكمم نتورس 00 

المعنى: فإن تابوا وندموا من الشرك وعزموا على ترك العود إليه وقبلوا 
الإسلام وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأدرهما فعاملوهم معاملة إخوانكم من 
المؤمنين. ونبيّن الآيات والأحكام للّذين يتطلبون بيانه دون الجهال الذين لا 
يتفكرون. وإن نقضوا عهودهم من بعد إن عقدوا العهد وعابوا وطعنوا في 
دينكم وما قبلوه فقاتلوا رؤساء الضلال والكفر. وخصهم بالذكر لأنّهم يضلون 
اتباعهم لا أنهم مخصوصون بالقتل دون المرؤوسين بل الرئيس والمرؤوس 
في حكم وأحد. 

وقرأ علي/2ه هذه الآية يوم البصرة ثم قال: أما واللّه لقد عهد إليّ 
رسول اللّهبففَةِ وقال: ديا علي لتقاتلنَ الفنة الناككة والفئة الباغية والفنة المارقة».(© 


.5١ ص 34؛ ومجمع البيان: ج 0. ص‎ ١١ مستدرك الوسائل. ج‎ ١ 


اا 


طإِنَهُمَ 5 أن لَه 4 وقرئ بكسر الهمزة لمَلهُمْ يتوت 4 عن 
الكفر قيل: معناه قاتلوهم وليكن قصدكم بالقتال انتهاؤهم عن الكفر والشرك. 
آلا نينت هَرْمًا تَكوًا أيَمََهْد وعكثرا ييشراج_ الرشول 
وَهُم 0 كت مر مَرَوْ أَصمَوهزْ كه كه أن ره إن 
شثر مُؤْمِيِيت 09 

لمًا أمر اللّه بقتال أئمّة الضلال أتبعه بذكر السبب. «الهمزة» للاستفهام 
والمراد التحضيض والإيجاب أي: هنا تقاتلونهم؟ فذكر ثلاثة أسباب كل 
واحد منها يوجب مقاتلتهم لو انفرد فكيف بالجمع؟ أحدها: نكث العهد؟ 
قيل: هم اليهود الذين نقضوا العهد وخرجوا مع الأحزاب. الثاني: همّوا 
بإخراج الرسول من المدينة؛ وقيل: المراد مشركو قريش. وقيل: المراد من 
الإخراج إخراجه من مكّة حين هاجر, وثالثها: وهم بدءوكم أل مرة بالقتال 
يوم بدر والبادي أظلم. وقيل: بدءوكم بقتال حلفاء النبي من بني خخزاعة 
وتخافون أن يتالكم من قتالكم مكروه آله كحَنُّ أن عَخْسَوْه إن كر 
لي 
كَيَلُوهُمَ يَعَدْبهَمَ أَشّهُ 2 
صِدُود قو مُوّمِيتَ تحت 9© وَقِذْ 
من قله وَأَشَهُ عَلِمْ عه 7 

أكد الأمر بالقتال وبشرهم بالنصر والظفر عليهم. يعذبهم اللّه قتلا وأسرا 
ويعينكم أيّها المؤمنون عليهم رَبَْقِ سُدُورٌ مَرَرٍ تنيت © الذين هم 
حلفاء رسول الله كبني خزاعة فإن بني خزاعة أسلموا فأعانت قريش بني بكر 
عليهم فشفى اللّه صدورهم من بني بكر ا وَشِدْجِتٍ َي مويه 4 بتشفي 


درك الثار لأنّه من المعلوم أن من طال تأذيه من خصمه ثمّ مكّنه اللّه منه فإنّه 
يعظم سرورء لويوب أَلَهُ عَكَ من ينه © أي: يقبل توبة من تاب منهم. 

ووجه النظم في اتصال قوله: لويوب أَلَّهُ © بما قبله بشارة بأنّه ليس في 
قتالهم اقتطاع لأحد منهم عن التوبة وَأسّهُ عَلِيعْ © بأفعالهم و حَكِدِمٌ # في تدبيره. 
دح أن مركأ وَلمَا بكم مه أن َهَدُوأ سكم وَل يدوا ون 
ذف أله وكا وُوله. وا ْْؤْنوَِيجَةَ واه َي يما تسلو () 

أ ظننتم أن تتركوا أن تكلّفوا الجهاد دون الإخلاص ليس الأمر كذلك 
بل لابل أن تجاهدوا ويكون غرضكم الإخلاص وليس المراد القتال فقط بل 
القتال والانقياد والخلوص لأمر الله ولا يتخلّص من هذا التكليف إلا أن يعلم 
اللّه اذين جاعدو| ححقيقة وتخخالضا: وذكر العلم وأراد وقوع المعلوم. 

اول يدوأ من دود أله وَلَا رَُوله. ولا المْؤْمِيِنَ وَلِيِجَةٌ # ووسيلة 

والمقصود من هذا الشرط أن المجاهد قد يجاهد ولا يكون جهاده خالصا بل 
باطنه غير ظاهره وهو الذي يِتَحَذْ الوليجة من دون اللّه. و«الوليجة» الدخيلة 
في القوم وليس منهم. وينافقون مع المؤمئين ويفشون إلى الكفار أسرار 
المؤمنين واللّه خبير بأعمالكم فيجازيكم عليها. 
6 الشركة أن دروا متدجد الله هيبت عل أنثيهم بالك 
هك حيطت أمسشهم ون انار هم حَيدُوت 67 إتَمَا يمد مدية 
ألو مَنْ “مرح يله وَالْيَوْمِ الْآِْرٍ وام ألصَلَرةَ وَءَاقَّ ألركرةَ وَل 
يخس إلا مه مَسَى أوْلهِكَ أن يكوا ون الممتريت (©) 

ولمًا أمر الله بقتال المشركين وقطع الموالات عنهم أمر بمنعهم عن 
المساجد. فقال: لا ينبغي للمشركين أن يكونوا قوآما على عمارة مساجد الله 


ومتولين لأمر الله ويتبغي أن يكون يتولاها المسلمون قيل: هي عامّة. وقيل: 
المسجد الحرام خاصة. في حال شهادتهم على أنفسهم بالكفر بمعنى أنه 
يسأل النصراني من أنت: فيقول: أنا نصراني» واليهودي يقول: أنا يهودي إذا 
سئل عنه وكذا المجوسي فهذه شهادتهم على أنفسهم بالكفر. وليس المعنى 
بأن يقول: أنا كافر فإنَ الكافر لا يعترف بكونه كافرا. 

واختلف في عمارة المسجد قيل: دخوله وخروجه ويتردد إليه لأنة 
المسجد عمارته بطاعة الله فيه وقيل: باستصلاحه ورم ما استرم منه بالبناء 
ومثله. وقبل: في قوله: طإسَهِيِيِتَ عل أنشيهم بالكْث 4 معناه قولهم في 
التلبية: لبّيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. وقيل: شهادتهم 
سجودهم لأصنامهم مع إقرارهم بأنّها مخلوقة لأأرْلَيكَ حيطت أعتئهز » 
التي من جنس الطاعة ومقيمون ومؤْيّدون في النار. والمراد من الحبط أنه إن 
كان قد صدر منهم عمل من أعمال البرّ مثل إكرام الوالدين وبناء الرباطات 
وإطعام الجائع فذلك باطل لأنّ عقاب كفرهم لا يدفعه مثل هذه الأمور. 

نما م بي ميت أَشَِّ # أي: ١‏ شتغل بهذا العمل يجب أن يكون 
يعرف مسجوده ويقر بوحدانيته واليوم الآخر ويكون موقناً بالمعاد. ويقرم 
بالصلاة وآدابها ويعطي الزكاة إن وجبت عليه ولم يخف سوى الله 9 نمس 
وْلَِكَ أن ينوا ين الْمَهْئَدِت # أي: من جمع هذه الأمور قريب من الهداية 
والجنّة لأنها أصول الدين. فان قيل: كيف قال: وَل يَخْشَ إِلَا آله » 
والمؤمن قد يخاف من المفسد والظالم؟ المراد من هذه الخشية الخوف 
والتقوى في الدين وأن لا يختار على رضى اللّه رضاً غيره وإِلَا فالإنسان قد 
يخاف من المؤذيات كالحية. 

وفي الآية إشعار على أن المسجد يجب صونه عن غير العبادة فيدخل 


فيه فضول الدنيا وفضول الكلام قال النبي#فت: «يأتي في آخر الزمان أناس من 
متي يأتون المساجد يقمدون فبها حلقاً ذكرهم الدنيا وحبها. لا تجالسوهم فليس لله 
بهم حاجة» 27 وفي الحديث: «الحديث في المسجد يأكل الحستات كما تأكل البهيمة 
الحشيش» :27 وفي حديث آخر قال اللّه: «إنْ بيوتي في الأرض المساجد وإِنّ زواري 
فيها عتارها طون لعبد تطهّر في بيته. لم زارني في بيتي فحق على المزور أن يكرم 
زائردك 0 وعنه يثرظ: «من ألف المسجد ألفه انه وعنه متفك: «إذا رأيتم الرل 
يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان».'*' وعنه بافتة: «من أسرج في مسجد سراجاً لم 
تزل الملاتكة وحملة العرش يستغفرون له مادام في المسجد ضوؤه»”. وهذا الحديث 
نقلها الزمخشري في «الكشاف». 
َجَمَلمٌ سِدَاَِ للج وَيمَارَةَ الْمَسِْدٍ لفاو كن من به وَايرْرِ الآيز 
ع ع اع عه ان بق كي موصو 2 226 وجو يم 22001 2 
وَجَنهَدَ في سَبيلٍ أله لَا يتن عند أله وَأسّهُ لا يهوى الْمَوْم آلطَليِينَ 89 

في سبب النزول قال أبن عباس في بعض الروايات: إن علياً لما أغلظ 
الكلام على العبّاس قال العبّاس: إن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد 
فلقد كنا نعمر مسجد الحرام ونسقي الحاج فنزلت الآية'" وقيل: إن 
المشركين قالوا لليهود: نحن سقاة الحاج وعمّار البيت فنحن أفضل أم محمّد 
وأصحابه؟ فقالت اليهود: أنتم أفضل. وقيل: افتخر طلحة بن شيبة والعبّاس 
١‏ مستدرك الوسائل. ج17 ص 5971. 
؟- تذكرة الموضوعات. ص 75 
"ل علل الشرايع. ج ؟. ص 78 وبحار. ج ١‏ ص 3. 
4 عوالي اللثالي. ج ”. ص 75: وكنزل العمال. ج 1. ص 349 
5 المجموع؛ ج 4 ص 507؛ وتفسير طبسيء ج اث ص 40 


56 ص ١9؛ وبحار, ج الى ص‎ .١ تذكرة الفقهاء. ج‎ ١ 
.51١ 'ال الميزان. ج 8 ص‎ 


32233020300 ا لل ون 
وعلي قال طلحة: أنا صاحب البيت بيدي مفتاحه ولو أردت بت فيه. قال 
العتاس: أنا صاحب السقاية والقائم عليها. قال علي: أنا صاحب الجهاد.”" 

وعن أبي بريدة قال: بينا شيبة والعّاس يتفاخران إذ مر على فقال: 
بما ذا تفتخران؟ قال العبّاس: لد أوتيت من الفضل ما لم يؤت د سقاية 
الحاج. قال شيبة: أوتيت عمارة المسجد فقال علي: أوتيت على صغري ما لم 
تؤتيا فقالا: وما أوتيت؟ قال: ضربت خراطيمكما بالسيف حتّى آمنتما. فقام 
لعَاسن: اتغضياً يجر ذيله حتّى دخل على النبي#فك, وقال: أما ترى ما 
يستقبلني علي2«؟ فقال:تيف*: «ادعو لي عليآه. وقال له: «ما حملك على ما 
استقبلت عمّك؟؛ قال: «على صدمته بالحقّ» فنزلت الآبة:'" 

«والسقاية» و«العمارة» مصدران من سقي وعمر كالصيانة والوقاية, 
ومعلوم أن السقاية والعمارة فعل. وقوله: طمن ن امت 4# إشارة إلى الفاعل 
وتشبيه الصفة بالذات والفعل بالفاعل غير صحيح. ولابد من محذوف في 
الكلام» وتقديره: أ جعلتم أهل سقاية الحاج؛ التقدير: أ جعلتم سقاية الحاج 
كإيمان من آمن بالله. وكانت السقاية نبيذ الزبيب وكانوا يسقون الحاج 
الشراب والماء! 


و مالك 


ألَننَ 0 وَهَاجَرُوا وََهَدُوا في سين أل ,توه وشو انكام دَرْجَةٌ عِندٌ 
لَه وكيك ع م د00 يُيََرُهُْ وَبّهُم بِيْحَمَوٍ هِنْهُ وَرِضْوَنٍ وجنت 
َم اتيم بك 20 رديت بآ أبَداإنَ َه مده جر عَظِيةٌ (8) 

لمّا ذكر في الآية السابقة ترجيح الإيمان والجهاد على السقاية والعمارة 
بالتلويح بيّن في هذه الآية بالتصريح أن من كان موصوفاً بهذه الصفات أعظم 


50 ص 575: وبحار. ج 77. ص.‎ .١ كافي: ج 8 ص 588؛ والصراط المستقيم. ج‎ ١ 
74 ص‎ 4١ ص 578 بحار الأنوار ج‎ .١ مجمع البيان. ج 4. ص 77 وشواهد التنزيل. ج‎ ١ 


درجة عند الله لأنة الإنسان ليس له إِلَا مجموع امور ثلاثة: الروح والبدن والمال: أمًا 
الروح لمّا زال عنه الكفر وحصل له الإيمان فقد حصل له غاية السعادة وأمَا المال 
والبدن فبسبب الجهاد والهجرة وقعا فى النقصان ولمًا رضى بإهدار النفس والمال 
اطلب مرضاة الله فمثل هذا الإنسان ول إلى آخر رج الإنسانيّة وأول درجة 
الملانكة فأين السقاية مع هذه الدرجة؟ أين الثرى والثريًا؟ 

عند لَه © المراد الاستغراق في المكانة والعبوديّة لا العنديّة بحسب 
الجهة. ورحصر الفوز لهم بقوله: وأا رليك م ألْتبروْنَ 4 لأن من آمن بالله 
وعرفه قل أن يبقى ملتفتا إلى الدنيا الفانية ويسعى بالتفريق بين النفس وبين 
لذّات الدنيا فإنها شواغل ويستحقر الدنيا فيوجب على نفسه تركها فيعرف ما 
يضره وما ينفعه. ويتم عرفانه كما قيل: المعرفة مبتدأ من تفريق ونقص وترك 
ورفض فلمًا بذل النفس والمال بجزئيّته أقبل الله عليه بكلَّيّته وذلك قوله: 
«بْتيِرُحُم رَبْهُم بِيَحْمَوَ يِنَهُ وَرِضْوَنٍ وَجَنٍّ طَّمَ فِيَا ِيِدٌ ثُقِمٌ » 
ديت إذبَآ أبدًا # مؤبدا ويستحق الأجر العظيم من عنده تعالى. 
كما ألَدِيح اميا لا تَتَّْدُوا أ آمك وج خَودَكم َوَِيَآه إن أسْتَحَبُوا 
لْسِخُررعَلَ اليم ومن يولم يسك تأؤتهك حُمْ القيشرت 9 

لما أمر الله المؤمنين بالهجرة وأرادوا الهجرة؛ فمنهم من تعلق به أبواه 
وأولاده وإخوانه وزوجته فكانوا يمنعونه عن الهجرة فيتركون الهجرة لأجلهم؛ 
فبيّن سبحانه أن أمر الدين مقلم على النسب إذا قطع قرابة الأبوين فالأجنبي” 
أولى إن استحيبّوا الكفر وآثروه على الإيمان. قال الحسن البصري: من تولى 
المشرك فهو مشرك وهذا إذا كان راضياً بشركه. 

ومن يَتولّصم © أي: من يتولّى من المؤمنين المشركين وليك حم 
َلطَِمُوتَ # على نفوسهم ووضعوا الموالات في غير موضعها. 


لقبز /ج ه 


إن كان َابَاوكُم وأتآفسكم 1-7 وَأوكَوٌ وعَشيرئة ومو لُ 


9 


ََرَمْسْمُوهَا وَيحترَءٌ سوم كََادَهَا ومسكن يَصَوَهَا لَجس 
إلتحكم يل الله ورسُوله. وجهادٍ في سملو دَرَيَسُوا حَيَّ أت 


َس رم ف وَأَسَهُ لا يَبْرِى ألعَوْمَ التسقيت 0 

بيان الآية أن جماعة من المسلمين قالوا: يا رسول الله كيف يمكن 
البراءة منهم بالكلّيّة وهذه البراءة توجب انقطاعنا عن آبائنا وإخواننا وعشيرتنا 
وذهاب تجارتنا وهلاك أموالنا؟ فأجابهم الله أنه يجب تحمّل هذه المضادت 
الدنيويّة للدين فإن كانت رعاية هذه الأمور عندكم أولى من طاعة الله 
ورسوله ومن المجاهدة في سبيله فانتظروا حتّى يأتي اللّه بأمره أي: بعقوبة 
عاجلة أو آجلة أو فتح مكّة واللّه لا يهدي القوم الخارجين عن الدين. 

وهذه الآية تدل على أنه إذا وقع التعارض بين مصلحة واحدة من مصالح 
الدين 32000 الدنيا وجب على المسلم ترجيح الدين على الدنيا. 
مد 0 ذ من كير مكنرز قا تيغ 0 
لسر تر أَرلَ 0 


02 علض 5 ده 9 


وَعَلَ لومت وَأنَرَلَ جُؤودًا ل روا وَعَدَّبَ الت كهَروا 
وديك و كفيس 8 

لما فتح النبي#افتة مكة وقد بقيت من شهر رمضان خرج متوججها إلى 
قتال هوازن وثقيف لحنين. وهو اسم واد بين مكّة والطائف واختلفوا فى 
عسكر النبي قال ابن عباس: كانوا سنّة عشر ألفاء وقال قتادة: اثني عشر ألفا. 
وقال الكلبي؛ عشرة آلاف وعدد عسكر المخالف أربعة آلاف. فلمًا التقواء قال 


ا ا ا 1 16 


رجل من المسلمين اسمه سلمة: لن نغلب القوم عن قلّة فهذه الكلمة ساءت 
رسول اللّه. وقيل: قالها أبو بكر. قال البراء بن عازب: كانت هوازن رماة وفي 
المثل: قد أنصف القارة من راماها قال البراء: لمًا حملنا اتكشفوا وأكببنا على 
الغنائم فرجعوا واستقبلونا بالسهام وانكشف المسلمون عن رسول الله ولم 
يبق معه تان إلا العبّاس بن عبد المطّلب وأبو سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلب. والعّاس أحذ بلجام بغلته وأبو سفيان بركابه. قال البراء: ما وى 
رسول الله دبره قط وهو يقول: «أنا النبيَ لا كذب أنا ابن عبد المطلب»'". وطفق 
يركض بغلته الشهباء نحو الكفار لا يبالي وعلي2* في المعركة مع نفر قليل 
يحارب ثم قال النبي' للعبّاس: «ناد المهاجرين والأنصار» وكان العبّاس رجلا 
صيّتاً فجعل ينادي: يا عباد اللّه يا أصحاب بيعة الشجرة يا أهل سورة البقرة 
فجاء المسلمون حتّى سمعوا صوته عنقا واحداً وأخذ رسول الله كفا من 
حصى فرماهم بهاء وقال: «شاهت الوجوه». فما زال أمر الكفار مديراً وحلئهم 
كليلاً حنّى هزمهم الله ولم يبق منهم أحد إلا امتلأت عيناه من ذلك التراب'"" 
قيل: فذلك قوله: « ثم أََنَ أن عند عل رَسُوله. وَعَلَ المزمبييت » 
والسكينة ما يسكن به القلب والنفسء ويوجب الطمأنينة» ووجه الاستعارة أن" 
الإنسان إذا خاف اضطرب قلبه. وإذا أمن الإنسان سكن قلبه فجعل لفظ 
السكينة كناية عن السكون والأمن. ومن النعمة التي أنعم اللّه عليهم: وَأئرَلَ 
جُنْودًا ل رهسا والمراد: أنزل الملائكة. قال سعيد بن جبير: أمد الله نبيّه 
بخمسة آلاف من الملائكة واختلفوا في أن الملائكة هل قاتلوا ذلك اليوم؟ 
منهم من قال: قاتلواء ومنهم من قال: ما قاتلوا بل يوم بدر قاتلواء قال سعيد 


.071 ص 147؛ وبحار. ج 44 صن 177 والأمالي؛ للطوسي. صن‎ .١ الارشاد للمفيد. ج‎ ١ 
.3١ ؟' تفسير الرازي. ج 17 ص‎ 


تتا 'ج ه 


10 


بن المسيّب: حدثني رجل من المشركين يوم حنين قال: لمّا غلبنا على 
المسلمين جعلنا نسوقهم فلمًا انتهينا إلى صاحب البغلة الشهباء تلقّانا رجال 
بيض الوجوه حسان فقالوا: شاهت الوجوه ارجعوا فرجعنا فركبوا أكتافنا. 
وعد ليت كدرو # وهذا الأمر الثالث من نعم اللّه لهم في ذلك 
اليوم والمراد من هذا التعذيب قتلهم وأسرهم وأخذ أموالهم وسبي ذراريهم. 
شد وب الَهُ ما بد ذلك عَلَ من ياه ونه حَمُوْدُ يَِدٌ © عطف على 
«أنزل» أي ثم يقبل الله توبة من تاب عن الشرك والمحاربة ورجع إلى طاعة 
الرسول والإسلام. ويجوز أن يكون المراد من قبول توبة الّذين انهزموا من 
عسكر الرسول أو إعجابهم بالكثرة وإِنّما علّق بالمشيئة لأن القبول تفضّل منه 
وهذا رد لقول الوعيديّة حيث يقولون: قبول التوبة واجب ولو كان واجباً لما 
وروي عن الصادقين ليت أنهم قالوا: كانت مواطن النصرة لرسول اللّه ثمانين 
موطنا. روي أن المتوكل اشتكى شديدة فنذر أن يتصلاق بمال كثير إن شفاه الله 
فلمًا عوفي سأل العلماء عن حد المال الكثير فاختلف أقوالهم فأشير إليه أن يسأل 
أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا وقد كان الإمام في حبسه في 
داره فأمر أن يكتب إليه فكتب.ه يتصدق بثمانين ديناراً فسألوه عن العلة فقرأ 


هذه الآية وقال: «عددنا تلك المواطن فبلغت ثمانين موطتأه 7" 

ومختصر قصة حنين أن رسول اللَهطاتية لما فتح مكّة خرج معنا إلى 
حنين عن سنة ثمان من الهجرة, وقد اجتمع رؤساء هوازن إلى مالك بن 
عوف النضري: وساقوا معهم أموالهم ونساءهم وذراريهم. ونزلوا بأرطاس 
وكان دريد بن الصمة في القوم. وكان شيخا كبير! مطاعا قد ذهب بصره من 
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ا ا في الوط اام ل او 1 


الكبر فقال: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأرطاس قال: نعم مجال الخيل لا حزن”" 
ضرس ولا سهل وهنء ما لي أسمع رغاء البعير وخوار البقر ونهيق الحمير 
وشقاء الشاة وبكاء الصبيان؟ فقالوا: إن مالك بن عوف ساق مع الناس أموالهم 
وأبناءهم ونساءهم ليقاتل كل منهم عن أهله وماله فقال دريد: راعي ضأن 
ورب الكعبة. ثم قال: اثتوني بمالك فلمًا جاءه قال: يا أبا ملك إِنْك أصبحت 
رائس قومك رد قومك إلى عليا بلادهم وألق الرجال على متون الخيل فإنّه لا 
ينفعك إِلّا رجل بسيفه وفرسه فإن كانت لك لحق بك ما وراءك وإن كانت 
عليك لا تكون فضحت في أهلك وعيالك فقال له مالك: إِنّك قد كبرت 
وذهب علمك وعقلك. 

ثم عقد رسول الله اللواء الأكبر ودفعه إلى أمير المؤمنين علي2» 
وخرج بعد أن أقام بمكّة خمسة عشر يوم وبعث إلى صفوان بن اميّة 
فاستعار منه مائة درع فقال: صفوان: عارية أم غصب؟ فقالرنفية: «عارية 
مضمولة مؤدّاة». فأعاره وخرج انف من مكة في اثني عشر ألفا '"" 

فبعث لف رجلاً من أصحابه فانتهى إلى مالك بن عوف فسمعه وهر 
يقول لقومه: ليصيّر كل رجل منكم أهله وماله خلف ظهره واكسروا جفون 
سيوفكم واكمنوا في شعاب هذا الوادي وفي الشجر فإذا كان في الطليعة من 
الصبح فاحملوا حملة رجل واحد فهذوا القوم فإن محمداً لم يلق أحدا ممّن 
يحسن الحرب. 

ولا صلَى النب لافلا وأصحابه الغداة انحدر في وادي حنين فخرجت 
عليهم كتائب هوازن من كل ناحية فانهزمت بنو سليم وهم كانوا في المقلامة 


١‏ الحزن بالفتح فالسكون: الأرض الغليظة. 
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نذا اج ه 
هن غسكر سول .اللةء وكذلك انهزم ما وراءهم وخلّى الله بينهم وبين 
عدزهم لإعجابهم بكثرتهم وبقي علية* ومعه الراية يقاتلهم في نفر قليل؛ 
وم المنهزمون برسول الله لا يلوون على شيء؛ وكان العبئاس عن يمينه وأبو 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب عن يساره ونوفل بن الحارث وربيعة بن 
الحارث في تسعة من بني هاشم وعاشرهم أيمن بن ام أيمن وقتل يومئذ 
وفي ذلك يقول العبّاس: 

نصرنا رسول الله في الحرب تسعة 20 وقد فر من قد فر عنه وأقشفوا 

ولما رأى النبي هزيمة قومه أمر العبّاس أن يصرّت كما ذكرنا سابقاً 
فلمًا سمع المسلمون صوت العبّاس قالوا: لبّيك وتبادر الأنصار خخاصة وقاتلوا 
المشركين حتى قال رسول الله: الآن قد حمى الوطيس ونزل النصر وانهزمت 
هوازن هزيمة قبيحة ومزقوا في كل وجه. ولم يزل المسلمون في آثارهم وفر 
مالك بن عوف فدخل حصن الطائف وأغنم المسلمون أموالهم ونساءهم 
وأمر رسول اللّه بالذراري والأموال أن ينحدروا إلى الجعرانة وولّى على 
الغنائم بديل بن ورقاء الخزاعي. 

ومضى تفن في أثر القوم فوافى الطائف في طلب مالك فحاصر أهل 
الطائف بقيّة شوال. فلمًا دخل ذو القعدة انصرف إلى الجعرانة. وقسّم غنائم 
حنين وكان معه من بني هوازن سنّة آلاف من النساء والذراري. ومن الإبل 
والشاة ما لا يدرى عرس 00 

قال أبو سعيد الخدري: قستم النبي فت للمتألفين من قريش ومن سائر 
العرب ما قستم ولم يكن في الأنصار منها شيء لا قليل ولا كثير فمشى سعد 
بن عبادة إلى رسول الله أن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في 
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قسمك هذه الغنائم في قومك وفي سائر العرب ولم يكن فيهم من ذلك شيء 
فقال:ة: «فأين أنت من ذلك يا سعد؟» فقال: ما أنا إلا امرء من قوميء 
فقاليإنتة: «اجمع لي قومك في هذه الحظيرة» فجمعهم فخرج رسول اللّه وقام 
فيهم خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: هيا معاشر الأنصار أ ولم آتيكم ضلالة 
فهداكم الله وعائلا فأغناكم الله وأعداء فآلف بين قلوبكم؟» قالوا: بلى. ثم قال: «ألا 
تجيبوني يا معاشر الأنصار؟» فقالوا: وبما ذا نجيبك المن لله ولرسوله؟ فقال 
رسول اللّه: «لو شنتم لقلتم وصدقتم جتتنا طريداً فآويناك وعائلاً فأغنيناك وخائفاً 
وآمئاك ومخذرلاً فنصرناك؟: فقالوا: الم للّه ولرسوله. 

ثم قالايتة: «تالفت بها قوما ليسلموا ووطتكم إلى ما قم الله لكم من 
الإسلام أفلا ترضون يا معاشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير 
ولذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ فو الذي نفسي بيده لو أن الناس سلكوا شعباً 
لسلكت شعب الأنصار ولولا الهجرة لكنت أمرءاً من الأنصار. اللّهم ارحم الأنصار 
وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار» فبكى القوم حتّى اخضلّت لحاهم وقالوا: قد 
رضينا باللّه قسماء ثم تفرقوا وقد أمر النب ملفل منادياً ينادي يوم أرطاس: ألا 
لا توطأ الحبالى حتى يضعن. ولا غير الحبالى حتى يستبرئن بحيضة.!"' 

ثم أقبلت وفود هوازن وقدمت على رسول اللّه مسلمين: فقام خطيبهم 
وقال: يا رسول اللّه من السبايا خالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك فلو أنا 
ناكحنا ابن أبي السمراء أو التعمان بن المنذر ثم أصابنا مثل الذي أصاينا منك 
رجونا عائدتهماء وأنت خير المكفولين ثم أنشد أبياتا فقال:#فت: «لي الأمرين 
أحمت إليكم السبي أو الأموال؟؛ قالوا: خيّرتنا بين الحب وبين الأموال والحبة 
أحب إلينا ولا نتكلّم في الشاة والبعير فقال النبي: «أمَا الذي لبني هاشم فهو لكم 


١‏ انظر: بعض خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مجلس اهلاء في.. 


لبي اج ه 
وسوف 5 المسلمين رأنشفع لكم فكلموهم وأظهروا إسلامكم». فلمًا صلَى الرسول 
الهاجرة قام وتكلّم فقال: «قد رددت الذي لبني هاشم والذي بيدي عليهم فمن أحمث 
منكم أن يعطي غير مكره فليفعل ومن كره أن يعطي فليآخذ الفداء وعلي فداؤهم 
فأعطى الناس ما في يدهم إلا قليلاً من الناس سألوا القدام». 27 

وأرسل رسول الله إلى مالك بن عوف وقال: «إن جنتني مسلماً رددت 
إليك أهلك ومالك ولك عندي مانة من الإبل». فخرج إليه من الطائف فرذيؤفظة 
عليه أهله وماله وأعطاه مائة من الإبل واستعمله على من أسلم من قومه ”" 


0 مر ع سم م 


ثم سوبت لَهُ مِنْ بَسْدٍ دَلِلَك عَلّ من يمسا وَأشَه عهور تدر 
وهثم» عطف على «أنزل سكينته كما أن «ثمّ أنزل سكينته؛ عطف على 

ام وليتم مدبرين» كما أن «ثمّ م ولّيتمه عطف على قوله: «ضاقت عليكم؛ أي 

يقبل الله توبة من تاب عن الشرك ورحيم بهم. 

ليا اليرت امنا إثنا التشرزت مم 96 ينرؤا المنيد 


اش ع لسع يه 


ألْحَرَامٌ بَعْدَ َم كد رن فز عت فسوف ف نيكم أَشَّهُ من 
تيوه إن كك ارك اله عم خصكبة 0 

النظم: لما نبذ العهد علي 22 بأمر الرسول قال: أناس من أهل مكّة: يا 
أهل مكّة ستعلمون ما تلقونه من الشدة لانقطاع السبيل وفقد الحمولات 
فنزلت الآية لإزالة الخوف. 

المعنى: وصف «المشركون» بالمصدر بقوله انجس» مبالغة فى النجاسة 
أي: عين النجاسة أو هم ذو نجس لخبث كفرهم وشركهم. قال الرمخشري: 
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1 لتنا 


عن ابن عبّاس: إن أعناقهم نجسة كالكلاب والخنازير ودلا يَقَرَبُا الْسَنْجِدَ 
لْكَرَام بَند عَامِهِمَ عدا » أي: العام المشار إليه وهو السئة التاسعة الذي 
نادى علطي بالبراءة. 

واختلفو! في أن المراد من المسجد الحرام هو نفس المسجد أو جميع 
الحرم؟ والأقوى جميع الحرم عند العامّة وأمًا عندنا الإماميّة فجميع المساجد. 
والّذين قالوا: المراد جميع الحرم قالوا: لقوله: يِإسْبِحنَ الى أُترئ بِمَبْوء للا 
ير ألْسَسَِدٍ لْكرَارٍ 16" مع أنّه قد أجمعوا على أنّه إنْما رفع من بيت أم هاني. 

ادَإِنْ حِنْشّمْ © فقراً وحاجة بسبب انقطاع المتاجر بمنع المشركين أو 
أمر آخر 9ََوَْ يُقِْيكُمٌ أَنَهُ # رحمة منه وفضلاء قال قتادة: أسلم أهل 
نجدة وصنعاء وجرثن في اليمن وحملوا الطعام إلى مكّة على ظهور الإبل 
والدواب: وكفاهم الله ما كانوا يتخوفون أو المراد: يغنيكم بإباحة الغنائم وأحذ 
الجزية من أهل الكتاب وبالمطر والنبات وإنّما علّقه بالمشيئة لأن اللّه قد علم 
أن منهم من يبقى إلى وقت فتح البلاد واقتناء الأموال من الأكاسرة فيتغنى. 
ومنهم من لا يبقى إلى ذلك الوقت فلذا علّقه بالمشيئة. وهو ليم © 
بالمصالح و ححكية 4 في أفعاله. 


كينا ألزيت لا يؤمئوت ,آله وَلا يلوو الآ ولا رَسُونَ ما حرم 
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حَقّ ينوا لجز عن يو هَحمْ مديؤرت 6 
لما ذكر حكم 7 من إظهار البراءة عنهم ووجوب مقاتلتهم 
وتبعيدهم عن المسجد الحرام في الآيات السابقة شرع في بيان حكم 


الاسورة الإسزلةة 23 


0 اج 
الكافرين من أهل الكتاب وهو أن يقاتلوا إلى أن يعطوا الجزية: فحينئذ يقرون 
على ما هم عليه وذلك إذا كانوا موصوفين بصفات: 

الأولى: كونهم لا يؤمنون بتوحيد اللّه. 

الصفة الثانية: أنّهم لا يقرون بالبعث والحشر كما يقرون المسلمون من 
القرآن قال الرازي: المنقول عن اليهود والنصارى إنكار الحشر الجسمانية 
ويميلون إلى البعث الروحاني. 

الصفة الثالثة: لا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله في القرآن وسنّة الرسول 
بل لا يعملون بما في التوراة والإنجيل بل حرفو هما وأتوا بأحكام كثيرة من 
قبل أنفسهم. وتحريف نعت محمد في كتابهم وكتمان أمر نبوته بلاطظ. 

الصفة الرابعة: أنّهم لا يدينون دين الحق أي دين اللّه ودين الحق” عند 
الله الإسلام والمقصود تميز هؤلاء اليهود والنصارى حكمهم عن حكم 
المشركين لأن الواجب في المشركين الإسلام أو القتال والواجب في 
الموصوفين القتال أو الإسلام أو الجزية. وهذا حكمهم دون المشركون 
«والجزية؛ مشتق من جزى دينه أي: قضاه أو لأنهم يجزون بها من من عليهم 
بالإعفاء عن القتل. 

«إعَن يد أي: حال الإعطاء يكون المعطي متقاداً طائعاً مستصغراً 
بيدهم لا بيد غيرهم بأن يكونوا حال الإعطاء أذلاء ماشيا غير راكب ويسلّمها 
وهو قائم ويتسلمها الآخذ وهو قاعد ويؤخذ بتلبيبه ولحيته ويقال له: أذ 
الجزية وإن كان يؤذيها ويرج في قفاه 

والمجوس حكمهم حكم أهل الكتاب في إعطاء الجزية لقوله بافتة: 
«ستوا بهم ست أهل الكتاب».'" قال علي:2: دإنه كان لهم كتاب يدرسونه فأصبحوا 
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وقد أسري على كتابهم فرقم من بين أظهرهم».'' لكن اتفقوا على تحريم ذبائحهم 
ومناكحهم لقوله ي#تي: في آخر ما نقل من الحديث: «غير ناك نسانهم وآكلي 
ذبائحهم». 

وفي «الكافي؛ عن الصادق أنّه سئل عن المجوس أ كان لهم نبي؟ فقال: 
«نعم. أما بلغنك كتاب رسول الله إلى أهل مكّة أن أسلموا وإلا فأذنوا بحرب من الله. 
فكتبوا إلى رسول الله أن نعم خذ منًا الجزية ودعنا على عبادة الأصنام فكتب إليهم: 
أني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب فكتبوا إليه ‏ يريدون بذلك تكذيبه ‏ 
زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب. لم أخذت من مجوس هجر؟ فكتب 
إليهم النبي ينض إن المجوس كان لهم نبي ففتلوه وكتاب فاحترقوه أناهم نبتهم بكتابها 
في لني عشر ألف لد و 

فى «الفقيه» و«التهذيب» و«العلل» عنه # أنه سئل عن النساء كيف 
سقطت الجزية عنهن؟ فقال: «لأنّ رسول الله نهى عن قتال النساء والولدان في دار 
الحرب إلا أن تقاتل وإن قاتلت فأمسك عنها ما أمكنك فلمًا نهى عن قتلهنّ في دار 
الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى»'” إلى آخر الحديث 

وفى «الكافى» و«الفقيه» عنه2*: «جرت السئة أنه لا يؤخذ الجزية من 
المعتوه ولا من المغلوب على عقلهة' “. ومقدار الجزية وحدها سثل عنه ثلئه فقال: 
«ذلك إلى الإمام يأخذ منهم ما شاء على قدر ماله ما يطيق ويؤخذ منهم على قدر ما 
يطيقونع!* وإنْما قيّد بالاستصغار ليتألم بالاستصغار فيسلم. 
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وقال أنس بن مالك: قسّم رسول اللْهيفف على كل بالغ ديناراً وقستم 
عمر على فقراء أهل الذمّة اثني عشر درهماً وعلى الأوساط أربعة وعشرين 
م وعلى الأغنياء أربعة دنانير في السنة. وهذا الإمهال لأجل أن يقف على 
محاسن الإسلام ويرى ذلّة الاستصغار بالكفر فينتقل منه إلى دار الإسلام. 


علقت الو 3 0 2 اش 57 ألتصسرَى آلْتَيِيمٌ أ ل 
لَه دلت هَوَلْهُم اي يتتهئوت” هَوْلَ ارين حَكَيَرُوا من 
مَل كَنتَكَهُمُ أن ا أن تكرت 2 

لما بين في الأية السابقة أن اليهود والنصارى بأنْهم لا يؤمنون بالله شرح في 
هذه الآية بيان كفرهم بأنْهم أبنو لله بن ومن جوز ذلك في حق الإله فهو في 
الحقيقة أنكر الإله وهو داخل في الشرك مع المشركين. ولا فرق بين من يعبد 
الصنم ومن يعبد الميح وغيره لأ لا معنى للشرك إِنَا أن يتخ الإنسان مع الله 
معبودا بل إن كفر عابد الوثن أخف من كفر النصارى لأن عابد الوثن لا يقول: إن 
هذا الوئن خالق العالم واله العالم بل يتوسّل به إلى طاعة اللّه. 

وأمًا النصارى فإنّْهم يثبتون الحلول والاتّحاد وذلك كفر قبيح جدا. 
وإنما خصهم بقبول الجزية لألهم نسبوا أنه نفسهم إلى الكتابين ونسبوا أنفسهم 
بهذين الرسولين الجليلين فلأجل نسبتهم ورجاء رجوع البعض في مدة 
الجزية حكم الله لهم في هذا الأمر. 

:9 َال أليَهُودُ © قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير وعكرمة: 
أتى جماعة من اليهود إلى رسول الله##تة. وهم سلام بن مشكم والنعمان بن 
أوفى ومالك بن الصيف وغيرهم قالوا: كيف نتبعك وقد تركت قبلتناء ولا 
تزعم أن عزيراً ابن الله فنزلت هذه الآية. 

وقيل: قال هذا القول رجل واحد من اليهود اسمه فنحاص بن عازورا 
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وتبعه آخرون. والصحيح أنه كان هذا المذهب فاشياً فيهم. ثم لعل انقطع 
فحكى الله عنهم ولا عبرة بإنكار اليهود ذلك لأنّ حكاية الله عنهم أصدق. 

والسبب الذي لأجله قالوا هذا القول ما رواه ابن عبّاس أن اليهود 
أضاعوا التوراة وعملوا بغير الحق فأنساهم الله التوراة ونسخها عن صدورهم 
أو أن بخت نصّر أحرق التوراة فتضرع عزير إلى الله فنزله جبرئيل فعاد حفظ 
التوراة إلى قلبه. فأنذر قومه فلمًّا وجدوه صادقا فيه قالوا: ما تيسّر لعزير إِلَا 
أنه ابن اللّه. قال السدي: قتل العمالقة علماءهم فلم يبق أحد يعرف التوراة. 
وقيل: فقدت نسخ التوراة غير نسخة واحدة كانت مدفونة في البيت المقدئس 
أخرجها عزير. لوَمَالتِ أَلتَصدرَى آلْمَسِيحُ أب لَه # السبب فيه أنّه وقع 
حرب بين أتباع عيسى واليهود وكان في اليهود رجل شجاع يقال له بولس 
قتل جمعا كثيراً من أصحاب عيسى ثم قال: إن كان الحو" مع عيسى فقد 
كفرنا والنار مصيرنا ونحن مغبونون إن دخلوا الجنة ودخلنا النار وإنّي أحتال 
فاضلّهم فعرقب فرسه وأظهر الندامة مما كان يصنع ووضع التراب على رأسه 
وقال: نوديت من السماء يا بولس ليس لك توبة إِلَا أن تتنصّر وقد تبت 
وتنصرت فأدخله النصارى في الكنيسة ومكث سنة لا يخرج وتعلّم الإنجيل 
فصدقوه وأحبّوه غاية. 

ثم مضى إلى بيت المقدس واستخلف عليهم في الكئيسة رجلاً اسمه 
نسطور وعلّمه أن : عيسى ومريم والإله كانوا ثلاثة؛ وتوجته إلى الروم وعلّمهم 
اللاهوت والناسوت وقال: ما كان عيسى إنساناً ولا جسماً ولكنّه الله وعلّم 
رجلاً آخر يقال له يعقوب ذلك. ثم دعا رجلاً آخر يقال له ملكا فقال له: إن 
الإله لم يزل ولا يزال عيسى. ثم دعا لهؤلاء الثلاثة وقال لكل واحد منهم: أنت 
خليفتي فادع الناس إلى إنجيلك ولقد رأيت عيسى في المنام ورضي عني 


ا 


1 جه 
وأنْي غداً أذبح نفسي فداء لعيسى. ثم دخل في الغد المذبح وذبح نفسه. 

ثم دعا كل واحد من هؤلاء الثلاثة الناس إلى قوله ومذهيه وصار هذا 
الأمر السبب في وقوع هذا الكفر في طوائف النصارى. هذا ما حكاه الرازي” 
عن الواحدي. 

وقال الرازي في المفاتيح: لعل ورود لفظ الابن في الإنجيل على سبيل 
التشريف كما ورد لفظ الخليل في حق إبراهيم على سبيل التشريف. ثم إن 
النصارى لأجل عداوة اليهود ولأجل أن يقابلوا غلوهم الفاسد في أحد 
الطرفين بغلوَ فاسد في الطرف الثاني فبالغوا وفستروا لفظ الابن ببئوة الحقيقيّة 
والجهال قبلوا ذلك؛ وفشى هذا المذهب الفاسد في أتباع عيسى واللّه العالم. 

«دلدت وَرْنْهُم بِأَنْدهِهمْ # يقولون هؤلاء هذه الأقاويل الفاسدة 
بأفواههم فلو قيل كل قول يقال بالفم فما معناه؟ المراد أن هذا القرل ما هو 
إلا قول متفوه به فارغ عن المعنى من غير تعقّل وتدر: 

كلامك يا هذا كبندق فارغ خلّي من المعنى ولكن يقلقل 

قوله: «إيتسوئورت نَزْلَ الي كَدَروا ين مَبَلْ © قرئ بالهمزة وبغير 
الهمزة. «المضاهاة؛ المشابهة مشتق من قولهم: «امرأة ضيهاء وهي التي لا 
تنبت لها ثدي» أي يشابه هذا القول قول المشركين قبلهم حيث قالوا: 
الملائكة بنات الله أو قول اليهود: عزير ابن الله. «كَدََلَهُمْ أقَهُ أ 
يُؤوَحكُورت #4 قال ابن عبّاس: أي: لعنهم الله لأن من لعنه الله فهو بمنزلة 
المقتول الهالك. كيف يصرفون عن الحقّ إلى الإفك والكذب؟ أي أي داع 
لهذا القول الفاسد؟ 
أعَحَددا َحْبَارَهُم وَرُهْسَتَهُمْ أزيكبًا يَن دون أله وَآلْمَسِيحَ 
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أت مَرَيعَ وَمَآ 0 إلا يَعِْدُْدَا إِلنهًا وَجِد لَه إل 


شرح سبحانه في هذه الآية بضرب آخر من شركهم قال ابن السكيت: 
«حبر» و«حبر»؛ يقال للعالم ذمُيًا كان أو مسلما بشرط أن يكون من أهل 
الكتاب. ولكن في عرف الاستعمال صار الأحبار مختصاً بعلماء اليهود من 
ولد هارون والرهبان بعلماء النصارى من أصحاب الصومعة. 

والأكثرون من المفسترين قالوا: ليس المراده من اتّخاذهم أرباباً أنّهم 
اعتقدوا أنّهم آلهة العالم. بل المراد أنهم أطاعرهم في أوامرهم ونواهيهم. نقل 
أن عدي بن حاتم كان نصراتيا فانتهى إلى رسول الله وهو يقرء سورة براءة 
فوصل إلى هذه الآية قال عدي: لسنا نعبدهم فقال: أليس يحرمون ما أحل الله 
فيحرمونه ويحلّلون ما حرم الله فيستحلّونه؟ فقال: بلى قال: فتلك عبادتهم. 

قال الربيع لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبيّة من الأحبار في بني 
إسرائيل؟ فقال: ربّما وجدوا في كتاب اللّه ما يخالف أقوال الأحبار والرهبانيّة 
فكانوا يأخذون بأقوالهم وما كانوا يقبلون كتاب اللّه 

أقول: وهذا الداء قد سرى في عروق بعض من الحمقاء من أهل الدنيا 
في زماننا فإنهم يعظّمون شيخهم وقدوتهم. وقد يكون يميل طبع الشبخ إلى 
الاتحاد والحلول ويميل طباعهم إلى الشيخ وذلك الشيخ الخبيث يلقي إليهم 
أن الأمر كذلك ولعل يأمر أتباعه بأن يسجدوا له ويقول لهم: أنتم عبيدي وقد 
يكون في الخلوة يدعي الحلول والإلهيّة مع أصحابه. 
مُرِيدُورت أن يطْفموا در رَ أَهَمِ يأفوتههر كيت لَه إلا أن يحم تررم 
وَلْوَ حكرة ل كروت 180 

بيان نوع آخر من قبائح اليهود والنصارى وهو سعيهم في إبطال أمر 
محمد #فة المراد من النور القرآن وعلائم خاتميّته مع أنه بي ليس له إلى 
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غير اللّه حاجة وما غيّر طريقته في استحقار الدنيا وعدم الالتفات إليها إلى 
آخر عمره فكانوا قد قصدوا إبطال نبوته كمن يريد إبطال نور الشمس بسبب 
أن ينفخ فيها وهذا هو المراد من الآية- 

ثم إنّه تعالى وعده بالنصر وإعلاء الكلمة فقال: اران أنه إل أن يم 
اش وَلَوَ كرة الكيروت #6 ومعنى «ايأبى» في الآية جار مجرى: لم يرد. 


مه مم4 75 


هر لت َرَسَلَ رَسُولَه بألحدَئ ودِسِنِ َلْحَنّ ليظهرم عل لذن 
كة. و كر المنرئت 0 

أرسل محمد ا يضق وحمله الرسالات التي يؤذيها إلى الخلق بالحجج 
والبيّنات والقرآن وبدين الحقّ وهو الإسلام لأن كل دين باطل ومنسوخ بدينه 
وأرسله ليعلى الإسلام على الأديان بالحجّة أو الغلبة؛ أمَا الغلبة بالحجّة 
فمعلوم لأن كتابه أحكم كل كتاب وأحسن كل طريقة. 

وأما ظهوره بالغلبة والقهر فإنّه ما حصل بعد وإن كان كل طائفة من 
المسلمين قد غلبوا على ناحية من نواحي أهل الشرك ولحق أكثرهم قهر من 
جهة المسلمين إِلَا أنه لم يحصل كاملا وما غلب لسائر الأديان مثل أرض الهند 
والصين والروم وسائر أراضي الكفر. لكن وعد اللّه من الله أن يجعل ذلك. 

قال أبو جعفر:#2: :إن ذلك يكون عند خروج المهدي من آل محمد:3في فلا 
يبقى أحد إلا أقرز بمحمد وهو قول السذيي» (© 

وقال الكلبي: لا يبقى دين إلا ظهر عليه الإسلام وسيكون بعد ذلك ولا 
تقوم الساعة حتّى يكون. 

قال المقداد: سمعت رسول الله يقول: «لا يبقى على ظهر الأرض بيت 
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مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام إمَا بعر عزيز أو بذلَ ذليل» أي: إِمَا طوعا 
أو كرها يديئون له.'" وقيل: إن ضمير الهاء في «ليظهره» راجع إلى الرسول 
أي: ليوقفه ويعلمه جميع الأديان وهذا بعيد. 


كا ألَدِنَ مَنهًا إن كيرا تب الْبَارِ وَأُهْبَانِ لون أَمَولَ 


ألتاين اليلد لككة 0 اقيم يرت س> يكتشت 


و شع تك كر جلك كوت يق + 59 ديه 
هَنَدَامَا كرتم لأنث ىك مدُوؤوا مام تكيرؤت 70 

لما وصف رؤساء اليهود والنصارى بالتكبّر والربوبيّة وصفهم في هذه 
الآية بالطمع والحرص وقيّد بقوله: «كثيرأ» ليدلَ على أن هذه الطريقة طريقة 
بعضهم لا طريقة الكل وعبّر بالأكل لأن المقصود الأعظم من جمع المال هو 
الأترة لمتحي الجر اراس ماعو يتلم اعرد وان ال اي فقد ضمّه 
إلى نفسه ويمتنع الوصول لغيره إليه. فإذا طولب بره قال: أكلته فلا أقدر 
على رذه فلهذا السبب سمي الأخذ بالأكل. 

وقوله: بلطلل » أي: إنّهم كانوا يأخذون الرشا بالتحريفات 
وتخفيف الأحكام وكانوا يعون عند العوام أنه لا سبيل إلى مرضاة اللّه إِنا 
بخدمتهم وإطاعتهم وبذل الأموال في مرضاتهم. وآيات كانت في التوراة 
والإنجيل دالّة على مبعث محمّد#فه فكانوا هؤلاء يذكرون في تأويلها 
وجوهاً فاسدة, وكانوا يقرون عند عوامهم أن الدين الحق هو الذي هم عليه 
وبهذا الطريق يكتسبون أموالاً خطيرة فهذا هو باطل المراد في الآية. 


16 مجمع البيان. ج هص‎ ١ 
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اا 


ثم قال: وَيَصْدُوت عَن ييل أَشَهِ لأنهم بهذه الأمور منعوا الناس 
عن قبول الإسلام لأنهم إذا أقروا بمحمّد بطل حكمهم ومقاصدهم. 

ثم قال: «والديت يكرت الذَهَبَ وَالفِصََة # يحتمل أن يكون 
المراد بهم هو الأحبار والرهبان ويحتمل أن يكون جملة مستأئفة أي: الذين 
يجمعون المال ولا يؤدون زكاتها فقد روي عن النبي كله كل مال لم تؤد 
زكاته فهر كنز وإن كان المال ظاهراً وغير مدفون. وكل مال أديت زكاته 
فليس بكنز وإن كان مدفوناً في الأرض””. قال ابن عباس والحسن والشعبية 
والسدي”" قال الجبائي” وهو إجماع.'” مَبَْرَحُم # وأخبرهم بعذاب أليم. 

وروي عن أمير المؤمنين: ما زاد على أربعة آلاف درهم فهو كنز أذى 
زكاته أم لم يؤد وما دونها فهو نفقة.! ومعنى الحديث أن هذا المقدار من 
المال يصدق عليه الكنز وليس معناه أن هذا المقدار من المال يجب عليه 
الزكاة وما دونه لا يجب. المراد مانعو الزكاة. 

روى سالم بن أبي الجعد أن رسول اللهؤتة لما نزلت هذه الآبة قال: 
أ للذهب تا للفضّة». يكرّرها ثلاثا فشئ ذلك على أصحابه فسأله عمر يا 
رسول اللّه أي المال نتخذه؟ 

فقال إنفتة: «لسانا ذاكراً وقلباً شاكراً وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على دينهه.'© 

«إيَرم يخ عَليِهَا ى نَارِ جَمَئَمَ # أي: يوقد على الكنوز أو على 
الذهب والفضة حتى تصير نارا فتكوى بتلك الكنوز المحماة والأموال التي 


17 مجمع البيان. ج 8 ص‎ ١ 

” المصدر السابق نفسه. 

"- المصدر السابق نئفسه. 

بحار الأنوار. ج فى ص 7147؛ والتبيان ج 4. ص 537 

5 مستدرك الوسائل. ج 14. ص ١3؛‏ ومجمع البيان. ج 0 صن 17. 


منعوا حقوق الله فيها بأعيائها جباههم وجنوبهم وظهورهم وإِنّما خص هذه 
الأعضاء لأنها معظم البدن. وكان أبو ذر الغفاري يقول: بشّر الكافرين أو قال: 
بشر الكقارين بكي في الجباه وكي في الجنوب وكي في الظهور حتّى يلتقى 
الجمر في أجوافهم والمراد الّذين لم يؤذوا الزكاة. ولعلّ السبب باختصاص 
المواضع للكي لأنّ صاحب المال إذا رأى الفقير قبض جبهته وزوي ما بين 
عينيه وطوى عنه كشحه وولّاه ظهره. عن أبي الوراق- 

هنذا ما كَرْخم اسيك # أي: يقال له في حال الكي: هذا جزاء 
ما كنرتم ولم تؤدوا حقوق الله فيها وجعلتموها ذخيرة لأنفسكم فذوقوا 
العذاب بسبب كنزكم. 

قال النبي: «ما من عبد له مال لا يوي زكاته إلا جمع يوم القيامة صفائح 
يحمى عليها في نار جهم فتكوى بها جبهته وجنباه وظهره حتّى يقضي الله بين عباده 
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعتّون. لمّ يرى سبيله إما في الجئة وإمّا في 
الثار أورده مسلم بن الحجّماج في الصحيح». 

وروى ثوبان عن النبيطثنية قال: «من ترك كنزاً مقل له شجاعاً أقرع له زبنتان 
يتبعه فيقول له: ويلك ما أنت؟ فيقول: أنا كنزك الذي تركت بعدك فلا يزآل يتبعه حقى 
يلقمه يده فيقضمها. ثم يعبعة سائر جسده» '" 

قال القاضي عبد الجبّار: تخصيص الاآية بمنع الزكاة لا سبيل إليه. بل 
الواجب أن يقال: الكنز هو المال الذي ما اخرج عنه ما وجب إخراجه عله ولا 
فرق بين الزكاة وبين ما وجب إخراجه من المال من الكقّارات ونفقة الحجّ وبين 
ما يجب إخراجه في الدين والحقوق والأنفال الواجب وضمان المتلفات وأروش 
الجنايات» وبجب في كل هذه الأقسام أن يكون داخلاً في الوعيد والحكم. 
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لم ذذ اج ه 


وفصل بعض بأن الّجل إذا جمع مالا ولم يؤْد زكاته فحكمه الك وما 
بقي فالمنع عن الجمع المال الكثير. وما ورد في بعض الأخبار أنه يلف لما 
مات رجل ووجد في مأزره دينار قال بانية: «كته» محمول على التقوى. وإنت 
اللّه خلق الأموال ليتوسئل بها إلى دفع الحاجات فإذا حصل للإنسان قدر ما 
يدفع به حاجته ثم جمع الأموال الزائدة عليه فهو لا يتتفع بها لأنّها زائدة عن 
قدر حاجته ومنعها من الغير الذي يمكن أن يدفع حاجته فكان هذا الإنسان 
بهذا المنع مانعاً عن ظهور حكمته ومائعاً عن وصول إحسان اللّه إلى عبيده. ثم إذا 
كثر ماله اشتدة حرصه على الأكثر فيلتهي دائماً إلى جمعه وحفظه ويكثر ميله وحبّه 
يوماً فيوماً لأن” المال اشتقاقه من الميل فلا جرم صار هذا الميل مانعاً عن تحصيل 
امور الآخرة: وليس المراد من حب الدنيا إلا هذا وهو رأس كل خطيئة. 

وبجب على العاقل أن يحترز عن الإضرار بالنفس فضلاً عن الغير على 
أن كثرة المال يوجب كثرة الطغيان قال الله: «إِدّ ان تل 14 '' هذا كله في 
المال الذي أدى زكاته وإِنًا «فالكي» قوله: «إوَلَا يفم يفوا فالتأنيث باعتبار 
الفضة وذكر واحد منهما مغن عن الآخر كقوله: هانق رَأنَا محر أو للا 


نشوأ إكببا 1" 
إنَّ عِدَّهَ ألشّهُور عِنْدَ أَسَّهِ أَننَا عَدَ عَدرٌ هرا ف ححتب لَه يوم حَلَقَ 
شيو الس ينبا أروحدٌ حةٌ ديلت التِينُ اليم قلا ينوا 


عق دس اليس ل برصظرم 


فين أشلحث وَكَنِيِنا المتركيت )عند كما يود 
2 د وأعَلمُوا أن أله مم لمق 2 
ال 0000 
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جز التونتها اا 1 1 1 ا 
أحكام اللّه وهو زيادة في الكفر وبيانه أن السنة عند العرب عبارة عن اثني 
عشر شهرا من الشهور القمريّة والدليل عليه هذه الآية وهي: : هر الى جَعلَ جَعَلَ 


إلذ 


سه ددم بدي مهمع مه دع ومع ] ممه 


ألنّنس ضِبَة وَالعَمرَ نوا وَعَدّرَمُ مَنَازِلَ لِنَسْلَمُوا عَدَهٌ آلسِيِفَ وَالْحِسَات #. 

وذلك إنّما يصح إذا كانت السنة معلقة بسير القمر. وعند سائر الطوائف 
السنة عبارة عن المدة التي تدور الشمس فيها دورة تامّة. والسنة القمريّة أقل 
من السنة الشمسيّة بمقدار معلوم. وبسبب ذلك النقصان يتتقل الشهور القمريّة 
من فصل إلى فصل فيكون الحجج والموسم واقعاً في الشتاء مرة وفي الصيف 
مرة. وكان يشقّ عليهم ذلك بهذا السبب. 

وأيضاً إذا حضروا الحج حضروا للتجارة فرتما كان ذلك الوقت غير موافق 
لحضور التجارات من الأطراف. وكان يخل أسباب تجاراتهم بهذا السبب فلهذا 
أقدموا على عمل الكبيسة :واعتتروا البيه الننسية وعند ذلك بقي وقت الحجج 
مختصاً بوقت واحد موافقاً لمصلحتهم التجاريّة فهذا التأخير والنسيء وإن كان 
أصلح لتجارتهم ودنياهم إلا أله لزم تغير حكم الله منه لأله تعالى خص الحج 
بأشهر معلومة. وكذلك يقع النسيء في سائر الشهور بتغيير حكم اللّه. 

ثم إن السنة الشمسيّة لما كانت زائدة على السئة القمريّة جمعوا تلك 
الزيادة فإذا بلغ مقدارها إلى شهر جعلوا تلك السنة ثلاثة عشر شهراً فأنكر اللّه 
ذلك عليهم فقال: 8 إنَّ عِدَّهَ ألشهور عِندَ أَلَهِ أننَا عَكَرَ حَبرَا فى صمتب 
ألَّهِ 4 لا أزيد ولا أقل. وكان طريقة العرب من الزمان الأوّل أن يكون السنة 
قمريّة وتوارثوه عن إبراهيم وإسماعيل. وأمًَا عند النصارى واليهود السنة 
شمسيّق ثمّ إن العرب تعلّم منهم وظهر في بلاد العرب. 

عِدَه الشّهُور # اسم «إن» 5000 عشر» خبر. و«عند الله و«في 
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ا 


02000 اج 
كتاب اللّده وديَوْم خلق السسّماوات» ظروف أي: ذلك العدد واجب متقرر فى 
كتاب الله وعلمه من أوّل ما خلق اللّه العالم. والمراد من كتاب الله قيل: 
«اللوح؛ أو المراد القرآن. أو المراد في حكم الله ينآ أريصةٌ حم 4 من 
هذه الاثني عشر. ومعنى «حرم» أي: يعظم انتهاك المحارم فيها أكثر من بعض 
لانطفاء النائرة وانكسار الحميّة. وشهور السنة المحرم سمّي بذلك لتحريم 
القتال فيه و«صفره لأن مكة تصفر من الناس فيه أو وقع وباء عظيم فيه 
فصفرت وجرههم. 1 

قال أبو عبيدة: لأنّه صفرت وطابهم عن اللبس وشهرا «ربيع» لإنبات 
الأرض فيهما أو ارتباع القوم وإقامتهم فيهما و«جماديتان» لجمود الماء فيهما. 

أقول: ارتباع القوم أنسب في التسمية من إنبات الأرض فيهما بل لا 
مناسبة بين إنبات الأرض فيهما وجمود الماء في الجماديين لأنَ انجماد الماء 
لا يكون بعد الربيع بلا فاصلة بل بين الفصلين الخريف وهو ثلاثة أشهر لأن” 
الماء لا ينجمد إِلَا في الشتاء «فرجب» سمي بذلك لأنهم كانوا يعظمونه أو 
لترك القتال فيه من قولهم: رجل أرجب أي: أقطع لا يمكنه العمل. 

روي عن النبياثتة: «أنَ في الجئة نهراً يقال له رجب. ماؤه أشدٌ بياضاً من 
الفلج وأحلى من العسل من صام يوماً من رجب شرب منه».”'' و«شعبان» لتشعب 
القبائل فيه. 

وروى زياد بن ميمون أن النبي ,نيف قال: «سمّي شعبان لأنه يتشعغب فيه 
خير كهير».'” و«رمضانه لأنّه يرمض الذنوب أو لشدة الحرٌ أو رمضان من أسماء 
الله ودشوال» لأن القبائل تشول وتبرج عن أمكتتها. أو لشولان النوق أذنا بها فيه. 
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وهذو القعدة؛ لقعودهم عن القتال فيه. و«ذو الحجة؛ لقضاء الحج فيه. 

ديلت لين لينم » أي: ذلك الحساب المستقيم الصحيح والطريقة 
المشروعة لا ما كانت العرب تفعله من النسيء. وسمّي الحساب دينا لوجوب 
الدوام عليه ولزومه كلزوم الدين والعبادة. ومنه قوله: الكيّّس من دان نفسه أي: 
حاسبها. قال القاضي: حمل الدين على العبادة أولى من حمله على الحساب. 

فإن قيل: أجزاء الزمان متشابهة فما السبب في التخصيص في هذه الأربعة؟ 
فالجواب أن هذا المعنى غير مستبعد في الشرائع وأمثلته كثيرة كما ميّر البلد الحرام 
عن سائر البلاد. والجمعة عن صائر 0 وليلة القدر عن سائر الليالي. 

ثم قال: ونا تَظيِمُوأ فين أنفْسَحكُمْ # واختلفوا في الضمير في قوله: 
«فيهن» قال ابن عباس: يرجع إلى «لاثنا عشره يقول في الآية: المنع من 
الإقدام على الفساد مطلقاً في جميع العمر. وقال أكثر المفسترين: إن الضمير 
عاند إلى «الأربعة» وقد قررنا أن لبعض الأوقات أثراً خاصاً في الثواب 
والعقاب والطاعة والمعصية, قال الفراء: العرب تقول فيما بين الثلاثة إلى 
العشرة «فيهن» فإذا جاوز العدد تقول «فيها». وفي تفسير هذا الظلم أقوال قيل: 
المراد منه النسيء الذي يعملونه فينقلون الحج من الشهر الذي أمر اللّه بإقامته 
إلى الشهر الآخر ويغيّرون حكم الله. وقيل: إِنّه تعالى نهى عن المقاتلة في 
هذه الأربعة وهم غيّروا الشهر. 
وَقنِنوا الشرصحكيت كُنَّدٌ # أي: قاتلوهم جميعاً مزتلفين غير 

ا كما بوتكم حَكَائَةٌ # مجتمعين ولا تتمسكوا منهم بعهد ولا ذمّة 
ل 0000 
بعضهم بعضاً في قنالكم «وَآعَْمُوَا أن اه مع المي © بالنصرة والولاية. 


نما أليَّىَهُ رجه فى الحكُر َل بد اليس كنا ينه عَامَا 


0 


َححرِمُوسَه ما لاوأ د مَاحَيَمٌ أنه ينوا ما كبر امأ يت 
هنر شر بهد نَأَهُ لا يَقِدى ألقَرمَ المكيرت © 

قرئ «النسي”» بالتشديد من غير همزة وقرئْ «النسيء٠‏ مخففاً في وزن 
الهدى و«النسيء» بالمد والهمزة. اللغة: نسأت الإبل في ضمئها يوماً أو يومين 
أخرتها عنه فالمعنى أن الإنساء والتأخير في شهر يجب حرمته إلى شهر 
ليست له حرمة سبب ازدياد في الكفر, والسبب فيه أن العرب كانت أصحاب 
غارات وحروب فشق عليهم أن يمكنوا ثلاثة أشهر متوالية لا يغيرون فيها 
وقالوا: إن توالت ثلاثة أشهر حرم لا نصيب فيها شيئاً لنهلكن” فلهذا كانوا 
يؤخرون تحريم المحرم إلى صفر فيحرمون الصفر ويستحلّون المحرم. وهذا 
التأخير ما كان يختص بشهر واحد بل كان حاصلاً في كل الشهور قال 
الكلبي: أوّل من فعل ذلك نعيم بن ثعلبة بن كنانة وكان إذا هم الناس 
بالصدور من الموسم يقوم خطيباً ويقول: لا مر لما قضيت وأنا الذي لا 
أعاب ولا أجاب فيقول المشركون: لبيك ثم يسألونه أن ينسئهم شهراً يغيرون 
فيه فيقول: إن صفر العام حرام فإذا قال ذلك حلا الأوتار من القسيّ ونزعوا 
الأسنّة والأزجه. وإن قال: حلال عقدوا الأوتار وأغاروا. 

وقيل: أوّل من وضع ذلك جنادة بن عوف الكناني. وقيل: رجل من 
كنانة يقال له القلمسي. وقال ابن عبّاس: أول من وضع وسن النسيء عمرو 
بن لحي بن قمعة بن خندف. 

طيضَنُ به ليت كَمَهًا»# قرئ بفتح الياء وبضم الياء بناء للى إسناد 
الإضلال إلى رؤسائهم الذين اخترعوا هذا الأمر. أو هم ضالين بسبب النسيء 
ويضلُون لغيرهم. 

قال مجاهد: كان يقول الرئيس: إِنْي قد نسأت المحرم العام وهما العام 


صفران فإذا كان العام القابل قضينا فجعلناهما محرمين. وكانوا يحجون في 
كل شهر عامين فحجّوا في ذي الحجّة عامين ثم حجوا في المحرم عامين ثم 
حجوا في صفر عامين وكذلك في الشهور حتّى وافقت الحجّة التي قبل حجّة 
الوداع في ذي القعدة ثم حج النبيطبفظ في العام القابل حجة الوداع فوافقت 
في ذي الحجّة فذلك حين قال النبيطاظتة وذكر في خطبته: «ألا ون الزمان قد 
استدار كهينة ميم خَلَنَ ألكتموّتٍ وَالْرسَ 4ه'" أرادطيظة بذلك أن الأشهر 
الحرم رجعت إلى مواضعها وعاد الحجّ إلى ذي الحجّة وبطل النسيء. 
«لِوَاسِتُوا عِدَةَ ما حَنَ نه أي: فعلوا هذا الأمر أحلّوا الحرام وحرموا 
الحلال ليكون موافقاً لمقصودهم زيّن لهم هذا العمل السوء وزيّنت لهم 
أنفسهم سوء هذا العمل بميلهم وهراهم «َإَأنّهُ لا يَمَدِى الم 
الكفررت 4# ولا يرشد الكفور العنود. 
تابنا الت 0 ما لك إدَا يِبِلَ له أنقرُرأ فى سَبيلٍ الله 
أَنَاثْرَ إل رض رَضِبكُر بنيز لديا يرت الْآِرَّوٌ هَمَا 
متَلعّ مَمَنع الحيزة دنا فى الْآحْرَرَ إلا لنت ِل هرا 
يَعَرْبْكْمْ عَذَابًا ألما وَيسَتَبْوِل هَومَا عبرَحكُم ولا عَشْرُوه سَيئا 
وََنَهُ عل كن تَى و هربد( 
سبب النزول: نزلت في غزوة تبوك. وذلك لأنهافتك لما رجع من 
الطائف أقام بالمدينة وامر بجهاد الروم. وكان ذلك الوقت زمان شدة الحرٌ 
وطابت ثمار المدينة وأينعت واستعظموا غزو الروم وهابوه فنزلت الآية 
وعاتب اللّه المؤمنين على التثاقل عن الجهاد. فقال: <9 يَتأيهسا ليت ءَامَمُوا 
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68 نبوا /ج ه 
0 تباطئتم وتناقلتم. 
و«النفره في اللغة الخروج إلى الشيء لأمر هيّج عليه هِواتَاقَدْرْ # وملتم إلى 
الإقامة في الأرض التي أنتم فيها. 

قال الجتائي: هذا التثاقل من بعض المؤمنين لا كلهم كر 
يألكيّزة الدَّئيَا © وآثرتم الفانية على الباقية؟ فما فوائد الدنيا بالنسبة إلى فوائد 
الآخرة إِلَا قليل. ثم بيّن سبحانه مفاسد التثاقل بأن قال: إن لا تخرجوا إلى 
الجهاد الذي أمركم الرسول يعذبكم الله عذاباً مولماً في الآخرة. وقيل: في 
الدنيا. قال ابن عبّاس: لما تثاقلوا أمسك الله المطر عنهم 

«رَيسْتدِلُ هَرْمًا مَرحَكُمْ # واختلف المفسرون أن المراد من الغير 
منهم قيل: هم أهل اليمن. وقال سعيد بن جبير: هم أبناء فارس. وقيل: هم 
الذي اسلموا بعن. 
9 كَضوده كمد تصصسرة أمَهُ إذ لوه أل 

نين إذ هُمَا ف ألْمارٍ دب قُولٌ لِصَييِوء لا تون ات 21 
مَعَكَا ماد 0 سَحكيئتةُ عَلقِهِ وَأكَدَهُ بحبو لم مَرَوَهَا 
يَمَكل حكيسة ارت حكَكَرا شئل رَكَيمَةٌ أل 

مس انا وألة عر 2 21 

لما هدتدهم في الآية السابقة بسبب التثاقل بين في هذه الآية إن تركتم 
ا دو لا ا وي 
وهم به الكفار فتولى الله نصرته إذ أَخْرَيَه الس مكَمَرُوأ © من مكة 
فخرج منها يريد المدينة. «ثاني اثنين»؛ نصب على الحال أي: وهو أحد اثنين 
وصاحيبه أيضا أحد اثنين. تعني به أبا بكر وليس معهما ثالث والعرب يقول: 
هذا ثاني اثنين وهذا ثالث ثلاثة ورابع أربعة وخامس خخمسة؛ يعني أحد اثنين 


وأحد ثلاثة وأحد أربعة وأحد خمسة, كما تقول العرب أيضاً: هو ثالث اثنين 
ورابع ثلاثئة وخامس أربعة. والمراد أنهؤنف كان وأبو بكر وليس معها ثالث 
والغار غار ثور و«ثور اسم جبل بمكة د هما ف آلْمَارٍ © بدل من قوله 
«إذ أخرجه؛ جعل أحد الزمانين في موضع الآخر لتقاريها. 

وحاصل معنى الآية ترغيب الناس بالجهاد بأن إن لم تنفروا باستنفاره 
فإن اللّه نصره حال ما لم يكن معه إلا رجل واحد فخرج تاي مضطراً أول 
الليل إلى الغار وبعث اللّه حمامتين فباضتا في أسفله. والعدكبوت نسجت عليه 
فلمًا جاء سراقة بن مالك في طلبهما إلى الغار فرأى بيض الحمام وبيت العنكبوت. 
قال: لو دخله أحد لأنكر البيض وتفسئخ بيت العنكبوت فانصرف وقال النبي/افل: 
«اللهم أعم أبصارهم» وجعلوا يضربون يمينا وشمالاً حول الغار ”'" 

وروى على بن إبراهيم بن هاشم قال: كان رجل من خزاعة فيهم يقال 
له أبو كرز فما زال يقفو أثر رسول الله حتّى وقف باب الحجر. فقال: هذه 
قدم محمد تلفي هي والله وهذه قدم ابن أبي قحافة أو أبيه وما جاوزوا هذا 
المكان إن صعدوا إلى السماء أو دخلوا في الأرض. وجاء فارس من الملائكة 
في صورة الإنس فوقف على باب الغار وهو يقول: اطلبوا في هذا الشعاب.'" 

ونزل رجل من قريش فبال على باب الغار فقال أبو بكر: قد أبصرونا 
يا رسول اللّه. قالتؤافة: «لو أيصرونا ما استقبلونا بعوراتهم».'" 

نانَرَلَ أَسَّهُ سَحكِينتدُ # أي: ألقى على قلب محمّد ما سكن بد 
وعلم أنهم غير واصلين إليه وقواه بملائكة يمنعون أبصارهم عن أن يروه. 
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لاتيظا اج ه 

وقيل: المراد في تأييد الملائكة يوم بدر. والمناسبة أن التأييد وقع في 
هذا المكان بصرف أعدائه عنه. 

#وعمسل حكيسة 4 الكفّار السفلى نازلة دنيئة وكلمة الله هي 
المرتفعة المنصورة. وكلمتهم الشرك وكلمة اللّه هي كلمة التوحيد وهي لا إله 
إلا اللّه. . واللّه غالب على أمره وانتقامه من أهل الشرك #حَكيكر قبع 4 في تدبيره. 
أتِفِرُوأ جِمَاهًا وَنِكَالَا «َجَهِدُوا توصك وَأسْيمٌ فى سَبِلٍ أمَرٌ 
دلي حَد لكي إن شم تَسَكمُوت (8) لز كن عَرَضًا ريا وَسَئَرا 
ا لاسا و ِنَم لو 
أستطنتا ريخا معكم تريكزن المج ونه ينل يبع تكبو (2) 
و ا 0 ٠‏ بيت عدا 
كَْرٌ الكذبيت 0 

ا د 
9 أنقِروا + خَِاكا رثالا 4 وهذاٍ الأمر ايدخل فيه امور ذكروها أي: خفافاً في 
التفور وثقالاًبعني شببا وشيوخاً نشّاطاً أو غير نشّاط مشاغيل أو غير مشاغيل 
أغنياء أو فقراء. وقيل: الخفاف أهل العسرة وقلة العيال وبالتقال أهل الميسرة 
والحاشية والعيال. 


قَاصِدًا 


وقيل: ركباناً ومشاة. وقيل: ذا ضيعة أو غير ذي ضيعة. عن ابن زيد. 
وقبل: عزاباً أو متأهلين أو خفافاً من السلاح أو ثقالاً منه فعلى هذا ظاهر 
الأعم جميع الرجال. وعن ابن ام مكتوم أنّه قال لرسول اللّه: أ علي أن أنفر 
قال تلضف «ما أنت إلا خفيف أو لقيل». فرجع إلى أهله ولبس سلاحه ووقف 


بين يديه فنزل: و9 لََسَ عَكَ الالقى حرج #*" 

وعن صفوان بن عمرو قال: كنت والياً على حمّص فلقيت شيخا قد 
سقط حاجباه على عينيه وهو على راحلته يريد الغزو فقلت: يا عم أنت 
معذور عند اللّه فرفع حاجبيه بيده عن عينه. وقال: استنفرنا الله خفافاً وثقالاً 
ألا إن من أحبّه الله ابتلاه. وعن الزهري: خرج سعيد بن المسيّب إلى الغزو 
وقد ذهبت إحدى عينيه. فقيل له: إِنْك عليل صاحب ضرر فقال: استثفر اللّه 
الخفيف والثقيل فإن عجرت عن الجهاد كتّرت السواد وحفظت المتاع. 

وقيل: هذه الآية منسوخة بقوله: وَإوَمًا كرت الْمُؤْميُونَ لِيَنفُِوا 


ك4 هر 0١‏ 


حكَآنَهُ4١"‏ قال السدي: لما نزنت: لأآنفِرُوا جَِانًا رَيْثَالَا © اشتد شأنها 
على الناس فنسخها اللّه بقوله: «9 لِنْسَ عَلَ آلضّمَصَاء ولا عَلَ امرض 6 الآية.'" 
وَجَهِدُوا ِأنْوَلِكُمَ وَأسْكم # لمرضاة الله وهذا يدل على أن الجهاد 
بالنفس والمال على من استطاع بهماء ومن لم يستطع على الوجهين فعليه بما 
استطاع «إدَلِكُ سبد لَكُمْ # من التثاقل إن كنتم عالمين بأنّه تعالى صادق في 
وعده وتعرفون الخير. 
«إلز كنَ عَرَضًا قربا # أي: لو كان ما دعوتهم إليه غنيمة حاضرة 
«وَسَتر 4 هينا سهلاً غير شاق: لإلَايموْكَ # طمعاً في المال والغنيمة لوَكككنْ 
بَعْدَتْ لم ألشْقّةُ # أي المسافة و«الشقّة» من الأرض التي يشق ركوبها على 
صاحبها لبعدها. والمراد غزوة تبوك أمروا فيها بالخروج إلى الشام. 


ا سورة الفتح: 117 
ال سورة التويهة 175 
"ل سورة التوبه: 41 


لاق3... 


02 اج 
سيعتذرون إليك في قعودهم عن الجهاد. ويحلفون لو قدرنا من الخروج 
لخرجنا معكم. ثم أخبر سبحانه أنهم «إثْييكؤد أشُمْ # بما أسروه من 
اليمين الكاذبة والعذر الباطلة. «واقه يَمْلَمُ تيع لَكَدِبونَ # عَمَا أنَهُ عدت 
ِمّ لس كَهْرْ حَقّ بيد الك ايت صَدَوا وَتَْدرَ الكذبيت 4 في هذا 
الاعتذار والحلف. ثم خاطب نبيّة بما فيه بعض العتاب في إذنه لمن استاذنه 


في التأخر عن الخروج معه إلى تبوك. وكان الذين استأذنوه منافقين ومنهم جندب 
بن قيس ومعتب بن قشير وهما من الأنصار فقال في عتابه: لم أذنت لهم في 
التخلف عنك؟ وهذا من لطيف المعاتبة لأنه تعالى بدأ بالعفو قبل العتاب. 

وهل هذا الإذن كان قبيحاً أم لا؟ قال الجبائي: وقع صغيراً لأنّه لا يقال 
في المباح: لم فعلته؟ قال الطبرسي: وهذا التعليل غير صحيح لأنّه يجوز أن 
يقال فيما غيره أفضل منه: لم فعلته؟ ومعناه أنّه لو لم يأذنهم حبّى بتبيّن 
نفاقهم وتعرفهم كان أحسن وكيف يكون إذنه بإ قبيحاً وقد قال سبحانه في 
موضع آخر: قدا دوك يتس كأنهم نأ يس سنت ينهم 4#" 

وقيل: إنْهبفت خبّرهم بين الظعن والإقامة متوعداً فاغتنم القوم ذلك: 
يجوز العتاب فيما غيره أولى .منه'لا كما للأتبياء وعاضاً متيف الأنبباء وخحيز 
بني آدم من أن ينسب إليه المعصية. 
لا متنك الدب يموت يأل اليو الآخر أن مُجَدهذوا بأتولهز 
ْم وك عالق (2) انما َتنك اين 1 
521 عد ور درم 


َأئرَو الآ وانتبت لوه مكف رَتِيهِرَ يدرت (8) 
ثم بين حال المؤمنين بأنهم لا يستأذنوك في القعود عن الجهاد لأنهم 


دين لا يومنت يِل 


ات صورة النور: 37. 


متى أمروا بالخروج تبادروا ولم يتوقفواء والمنافقون بالعكس وكان الأكابر من 
المهاجرين والأنصار يقولون: لا نستأذن النبي في الجهاد فإن ربنا ندبنا إليه مرة بعد 
اخرى. فأ فاندة في الاستيذان؟ وكانوا بحيث لو أمرهم بالقعود لشقّ عليهم. 

قال الفخر الرازي: إن علياهية لما أمره النبيضافة بأن يبقى في المدينة 
شق ذلك عليه ولم يرض فقال له الرسول: أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى”" فصار تقدير الآية في أن لا يجاهدوا وحذف حرف النفي كقوله: 
جني لَه تحكع أن مَصِْوا 4" ثم قال: ‏ إتنا ينتتئك اَن لا ؤت 
نه ووم الآيز ورت مُنوبْهُرَ 4 أي: إن هذا الاستيذان لا يصدر إلا عند 
عدم الإيمان باللّه والمعاد. 

م بِيّن أن عدم الإيمان منهم بسبب الشك والريب. وهذا يدل على أن 
الشاك المرتاب غير مؤمن باللّه والمراد بالتردد القبول والعذر مثل المتحيّر ولو 
كانوا مؤمنين لوثقوا بثواب اللّه وبادروا في الجهاد. 
وَلَوْ أَرَامُوا لْشُرُيَ لَحمَدُوا لَه عْدَّهٌ وَلكن حكر: أنَّهُ أنيعائهُم 
َتَبَطَهُمَ وَقبِلَ أَفْشدُوأ مَمَ القديييت 530 

أي: لو أرادوا الخروج لكانوا يعون أهبتهم واستعدادهم للخروج من 
الكراع والسلاح ولكن كره اللّه خروجهم إلى الغزو لعلمه تعالى أهم لو 
خرجوا لكانوا يمشون بالفساد والنميمة للمسلمين؛ وكانوا عيوناً للمشركين 
وكان الضر: في خروجهم أكثر من النفع فوقفهم اللّه عن الخروج الذي عزموا 
عليه لا من الخروج الذي 0 كفر والثاني إيمان وطاعة. 

ليَقِلَ » لهم: نمدا أ 53 ألْمَدَعِد بت 4# أي: الصبيان والنساء. 


ألم أجده ولكن هذه للعبارة منافج لعصمة أمير المؤمنين 2 
#مسوزة اللا 115 


قاب 


يحتمل أن يكون القائلون لهم أصحابهم الّذين نهوهم عن 
أو يكون القائل النبي#افتة على وجه التهديد والتوبيخ. 
و حَرَخا وك نا اذك إلا سالا وَلَوَصَعُوا كم يوتسم 
وفيكا مون للحم وَأَدُ علم يِالطَدنِيِينَ 07 

ثم بين على وجه الحكمة في كراهية انبعائهم فقال: لو خرجوا هؤلاء 
المنافقون معكم إلى الجهاد ما زادوا بخروجهم إلا الفساد والشرٌ و«الخبل» 
فساد الإعطاء والجنون. 

وقبل: مكراً وغدراً أو عجزاً وجبناً وسعوا بالتفريق بين المسلمين 
وأوضعرا إبلهم خلالكم «9ب نكم ألْيِنتة # بعد والإبل وسطكم مإ سَمَعُونَ 
َم 4 أي: يكونوا فيكم عيونا للمشركين أو المعنى أن فيكم ضعفة المسلمين يقبلون 
قولهم. لوَأمَه عَلِيم © بهزلاء المنافقين الّذين ظلموا أنفسهم وهم جماعة منهم عبد 
الله بن ابي وجندب بن قيس وأوس بن قبطي” ثم أقسم الله فقال: 
قد سوا فته ين مَتَلُ وَكبّوا الك الْأمُور حَقٌّ بجا الْحَنُ وهر 
ثم وهم حكارطوت () نهم تن يحَقُولُ أندّن في وَلا تق 
آلا فى الْفِتَئَةِسقطوأ وإ وَإِرَكَ جَهَئَمٌ لَمْحِبِطَةٌ بالحكفرت 17 

3 قمر باهم لبوا ننه واحلط اكلم كر م قل خزرة ون 1 
يوم احد حين اتصرف عبد اللّه بن أبي” بأصحابه وخذل النبييافة. وقيل: المراد 
بالفتنة الفتك بالنبي في ليلة العقبة وكانوا اثئي عشر رجلاً وقفوا على الثثية ليفتكوا 
بالبي” #وكبوا الى آلف الو ير واحتالوا في توهين أمرك ولم يقدروا وكانوا 
يديّرون في كيدهم وجرهاً فإذا لم يتم ذلك قلَبوا كيدهم بوجه آخر. وهذا معنى 
التقليب وكانوا يعملون هذه الأعمال 2« حٌَّ جسآه الْحَنُ * أي: النصر والظفر 


وظهر دين الله على الكفار على رغمهم لإوَهُمْ حككرهورت # ومرغومون. 

ظوَمنْهُم تن يَقُولُ 4 سبب النزول: قيل: إن رسول اللهرلية لما 
استنفر الناس إلى تبوك قال: «انفروا لعلّكم تغتنمون بنات الأصفر» فقام جندب 
بن قيس أخو بني سلمة فقال: يا رسول الله انذن لي ولا تفتئي ببنات الأصفر 
أي: ائذن لي في القعود ولا تفتئي بنساء الروم ولقد علمت الأنصار أني مغرم 
بالنساء. وأنا أعينك بالمال فاتركني 

وقبل في معنى للا َي #: أي: لا توقعني في الإثم لمخالفة أمرك 
بالخروج إلى الجهاد ولا تكلّفني بالخروج في شدة الحرّ فأخبر اللّه أنْهم 
وقعوا في الفتنة وأن نار جهنم لمحيطة بهم يوم القيامة. 
إن 05 انمه سر َتْؤْهُة هم وإن َك ع يَعُولُوا 6" 
خَدْمَآ أَمَرَنَا مِن مَل 3 تائف قيضت © قل لَن بسع إل م 
حكَتب أنه نا هو مولس وَعَلَ أله مبَتَوَحكَلٍ المؤم رت 107 

بيّن في هذه الآية خبث بواطن المنافقين بأنّه إن تصبك في بعض 
الغزوات ظفر وغنيمة أو انقياد من بعض الرؤساء والملوك يسؤهم ذلك وإن 
تصبك شدة ومكروه يفرحوا بها قد أَحَذْمَآ أمَربًا 4 وهو التيقظ والحزم. 
واحترزنا بالقعود عن الجهاد فين يتل © هذه المصيبة أ وَيسمَولوا# راجعين 
إلى بيوتهم فرحين بما أصاب المسلمين 99 قل 6 لهم يا محمّد: لل بيسن 
لاما مكحتب أمَهُ لا »4 في اللوح أو في القرآن لوَعلَ أله متتَوَكَلٍ »© 
من هو .مؤامن به: 


ع لع مدهو 


كُلْ هَل تريكسُورت نآ | اه مه 


ع وساة ١‏ 1 سس 


أنه يَحَدَّابٍ ا 2 


في العاجل وإمَا الشهادة والثواب قا في الآجل 2 0 
طبكمٌ أن يجي أنه يَمَدَايٍِ ين عنيوه أو يديَا 4 بأن ينصرنا عليكم 
ونَرسوَا » صورة الآية أمر والمراد التهديد وَإإنًا مَمحكم » كلاناً منتظرون 
أمَا نحن منتظرون بالشهادة والجنّة وإمَا الغنيمة والفوز. وأمَا أنتم ما البقاء في 
الخزي وإمّا القتل والمصير إلى النار. 


نينا مار ار ان أن تقل يسك يتك كد ترما 
كَسِقِنَ (© وما متتهز أن أ لتقم تتتشد إلا انز كديرا 
بس وَرَسُولوء وا ينون الصّسكرة ِل وَهُم حكسَاكَ ولا فقون ل 

0 لا تُتْجِبِكَ 5 وَلَآ أَرْكَدُهُمْ إِنَما ريدُ أنه 
يم يها فى الكييزة اناوه أنشتهع وهم كيدو (:) 

ل و أي: إن أنفقتم طائعين 
أو مكرهين لا تنتفعون بإنفاقكم مع إقامتكم على الكفر قل لهم يا محمّد: إن 
هذا الأمر لن يتقبل منكم لان الله يتقّل من المتّقين المخلصين وأنتم فاسقون 
ومتمردون عن طاعة اللّه. فإن قيل: كيف يكون الأمر في معنى الخبر؟ قيل: 
إذا كان في الكلام دليل عليه جاز كما يكون لفظ الخبر في معنى الأمر 
والدعاء كقولك: غفر الله لزيد أي: اللّهم اغفرله. 

9 وَمَا متَمَهُرَ أن ُقبَلَ # أي: وما يمنع هؤلاء المنافقين أن يثابوا على 
نفقاتهم إلا كفرهم باللّه وبرسوله فذلك مما يحبط الأعمال وكذلك لا يأتون 
الصلاة : نا وهم متثاقلين ولا يؤدوها على الوجه الْذي أمروا بها #إولَا يمفثر: شَ 
إَّ وَهُمَْ كُرِهُونَ # يصلّون وينفقون للتستر بالإسلام وللرياء. 

وفي الآية دلالة على أن الكقار محكومون بالشرائع لأنّه سبحانه ذمهم 


على ترك الصلاة والزكاة؛ ولولا وجوبهما عليهم لما ذمّوا بتركهما. 


يلا تتَجِبَكَ أَنْوَلْهُرْ © الخطاب للنبي والمراد الامّة أي: لا يأخذ بقلبك 
ما تراه من كثرة أموال هؤلاء المنافقين وكذلك كثرة لكك نما يرد سه 
لِعَذِيهُم يها فى اكيز دنا قد ذكر في معناه وجوهاً: 

أحدها: أن فيه تقديماً وتأخيزاً أي: لا يسرك أموالهم وأولادهم في 
الحياة الدنيا إنّما يريد اللّه ليعذَبهم في الآخرة. عن ابن عباس وقتادة. فيكون 
على هذا الظرف متعلقاً بأموالهم وأولادهم ومثله قوله تعالى: لتق ليم ثم 
ول عَنْهْمَ تأنظز مَادَا بَرمِمُونَ 14" والتقدير: فألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون ثم 
تول عنهم. وثانيها: أن معناه إنما يريد اللّه ليعذبهم في الدانيا بحفظها وجمعها 
ويكائدون لتحصيلها وجمعها مع حرمان المنفعة بها. وثالئها: أن معناه نما 
يريد الله ليعذبهم في الدنيا بسبي الأولاد وغنيمة الأموال عند تمكن المسلمين 
من أخذها فيتحسئرون عليها جزاء على كفرهم. 

ورابعها: يعذّبهم بجمعها والحزن عليها وخروجهم عنها بالموت وكل 
بكم # بمعنى أن أو لام العاقبة والتقدير إِنْما 
يريد الله أن يملي بهم ليعذبهم وتزهق ويهلك أنفسهم بالموت وهم كافرون. 
والإرادة تعلّقت بالزهوق لا بالكفر وهذا كما تقول: أريد أن أضربه وهو 
عاص فالإرادة تعلّقت بالضرب لا بالعصيان. 

قالت الأشاعرة: إن اللّه أراد إزهاق أنفسهم مع الكفر ومن أراد ذلك فقد 
أراد الكفر. وأجاب الجبائي أن معنى الآية أنّه تعالى أراد إزهاق أنفسهم حال 
ما كانوا كافرين وهذا لا يقتضي كونه تعالى مريدا للكفر. ألا ترى أن المريض 
قد يقول للطبيب: أريد أن تدخل علي وقت مرضي فهذه الإرادة لا توجب 


هذا عذاب. واللام في قوله: 
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للق اج ه 
كونه مريداً للمرض. وقد يقول: السلطان لعسكره: اقتلوا البغاة حال إقدامهم 
على الحرب. وهذا لا يدل على كون السلطان مريداً لذلك الحرب فكذا هاهنا. 

منع الله المؤمنين الإعجاب بكثرة الأموال والأولاد من المنافقين 
والمقصود الزجر عن الارتكان إلى الدنيا والتهالك في حبّها. 

قال رلفظة: «من كثر ماله اشتدّ حسابه. ومن ازداد من السلطان قربا ازداد من 
الله بعدأه 0" وقالمتبتل: «مالك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو 
تصدّقت فأمضيت».!2 

والموجودات بحسب القسمة العقليّة على أربعة أقسام: 

الأول: أن يكون أزليًا أبديًاً وهو اللّه جل جلاله. والثاني: الذي لا يكون 
أزليا ولا أبدياً وهو الدنيا. والثالث: الذي يكون أزليًاً ولا يكون أبذيًا وهذا محال 
الوجود لأنه نبت بالدليل أن ما ثبت قدمه امتنع عدمه . والرابع: الذي يكون أبدياً 
ولا يكون أزلاً وهو جميع المكلفين والآخرة لأن الآخرة لها أوّل وليس لها آخر 
وكذلك المكلف سواء كان مطيعاً أو عاصياً فلحياته أوّل ولا آخر له. 

وإذا ثبت هذا ثبت أن المناسبة بين الإنسان المكلّف وبين الآخرة أشدت 

من المناسبة بيئه وبين الدنيا ويظهر من هذا أنه نه خلق للآخرة لا للدنيا فينبغي 

أن لا يشتد إعجابه وسروره بالدنيا وأن لا يميل قلبه إليها فإنت المسكن 
الدائمي” الاصلي له الآخرة. 

ثم إن الإنسان إذا عظم حبّه بالأموال والأولاد فإمًا أن تبقى له هذه إلى 
آخر عمره أو لا تبقى وتهلك فإن كان الأول فعند الموت يعظم حسرته لآن 
مفارقة المحبوب شديدة وإن كان الثاني وهو أن تهلك وتبطل حال الحياة 
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عظم أسفه عليها واشتد ألم قلبه فثبت أن الإنسان إذا عظم حبّه بالأموال 
حصل له العذاب في الدنيا أيضا. على أن الدنيا حلوة خضرة والتفس مائلة 
إليها يستلذ منها فكلّما كثرت استغرقت النفس فيها واشتغلت بها فهذا 
الاشتغال سبب لحرمانه عن ذكر اللّه وطاعته. ويحصل في قلبه قسوة وغفلة 
فصار ذلك سببا قويًا في زوال حب الله والميل إلى الآأخرة عن القلب فهذا 
الإنسان المستغرق عند الموت ينتقل من البستان إلى السجن فيقوى حسرته 
ثم عند الحشر حلالها حساب وحرامها عقاب. 
مكلف يله إنَعم لمنحكم وما هم يك وَلكنَهُم قوم يشرفوت 007 
و يجدُوست مَلبنًا أو مرت أو مُدَحَلا اليه 0 

أي: يقسم هؤلاء المنافقون أنهم لمن جملتكم ما هم يكو رَلكنُمٍ 
و يخافون القتل والأسر إن لم يظهروا الإسلام 8 لو تجتُرتت © حرزاً 
أ ييا أو غير انا ذ في الجبال. 

وقيل: مزاديي” أو موضعاً يأوون إليه أو تفقاً يدخلونها على خلاف رسول 
الله الوا # وعدلوا الي © وأعرضوا عنكم لوهم بحُن © ويسرعون في 
الذهاب إليه فلا تظتوا موافقتهم إِيّاكم عن الحقيقة بل عن الاضطرار. 
ا وا ون لم يطوا نهآ داهم 
متخطورت (20) وَل ندم و ا فار و راحم 
أَشَّهُ سَمْوْتِيسَا أَقَّهُ من َضيوء وَرَسُولْك إِنَآ إلَ الله وعبورت 20 

بيان نوع آخر من قبائحهم وهو أنه كانوا رو يأخذ الرسول يلفة 
الصدقات من الأغنياء ويؤثر بها من يشاء من أقاربه وأهل مودته ولا يراعي العدل. 

سبب النزول: قال أبو سعيد الخدري: بينا يقسّم رسول اللّه مالا من 


نز اج ه 
هوازن إذ جاءه المقداد بن ذي الخويصرة التميمي. وحرقوص بن زهير أصل 
الخوارج. فقالا: اعدل يا رسول اللّه. فقال: «ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل»'" 
فنزلت الآية. 

قال الكلبي: كان رجل من المنافقين يقال له أبو الجواض قال لرسول 
اللّه تؤضة: تزعم أن الله أمرك أن تضع الصدقات في الفقراء والمساكين ولم 
تضعها في رعاة الشاة؟ فقال رسول اللّهي#فية: دلا أبا لك! أما كان موسى راعياً أما 
كان داود راعياة» فلمًا ذهب قالطافظ: «احذروا هذا" وأصحابه فإنهم مناققون». 
وصار حرقوص رئيس الخوارج. ولمّا قال لرسول اللّه: اعدل يا رسول الل 
قال بعض الصحابة للنبيلاتة: انذن لي أن أضرب عنقه. 

فقال له النبي#قف: «دعه فإنّ له أصحاباً يحتقر أحدكم صلاته مع صلاتهم 
وصومه مع صيامهم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية آيتهم رججل أسود في 
إحدى لدبيه مغل ثدي المرأة ويخربمون على فترة من الناس». 

9 وَمِنُْم # من هؤلاء المنافقين من يعيبك يا محمّد ويطعن عليك في 
قسمة الصدقات «إيَإنْ ملوأ © من تلك الصدقات أقروا بالعدل وؤإرَشُوا وإ 
َم يُتَطََا نهآ #6 يغضبون. قال أبو عبد اللّه:*: أهل هذه الآية ثلثاً الناس. 

« لز الى رسو 6 مآ َاتنهُمٌ أنه وَرَسُولْك # لكان خيراً لهم. وجواب 
«لو؛ محذوفء وحذف الجواب في مثل هذه المواضع أبلغ. والهمّاز واللماز 
أوعده الله الويل. 

فتأمّل في حسن ترتيب الآية من بيان مراتب العبوديّة ودرجاتها: أولها 
الرضا بما قسم لهم لأنه حكيم في مصالحه. وثانيها إظهار باللسان بقولهم 
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حسبنا اللّه. وثالثها الاعتماد والوثوق واليقين بمواعيد اللّه في الآخرة وهي 
أولى وأفضل. ورابعها أن يقول: إن إل أله دعبت * أي: نحن لا نطلب 
من الإيمان والطاعة أخذ الأموال وإنما نطلب الاستغراق في العبوديّة لأنّه قال: 
نا إِلَ لله توت 4 ولم يقل: إِنّا إلى ثواب اللّهِ راغبون. 

روي أن عيسى 2 مر بقوم يذكرون الله فقال عيسى 8ه ما الذي 
يحملكم على الذكر؟ قالوا: الخوف من عقاب اللّه. فقال: أصبتم. ثم مر على 
قوم آخرين يذكرون الله فقال: ما الذي حملكم عليه؟ فقالوا: الرغبة في ثواب 
اللّه فقال: أصبتم. ثم مر على قوم آخرين فسألهم فقالوا: لا نذكره للخوف من 
العقاب ولا للرغبة في الثواب بل لإظهار ذلّة العبوديّة وعزة الربوبيّة وتشريف 
القلب بمعرفته. فقال: عيسى /ه أنتم المحقّون المحققرن. 
نما ألصَدََتُ مَك وَالمسكينٍ وَالْعيييت عَليَا وَالْلقة ويم وذ 
لين وَالكريرتَ وف مل لله وَانِ التبيل ريه قرت أل 
دألة يط عصكبة © 

لما لمزوا رسول اللّه#في في الصدقات شرح الله لهم مصارف 
الصدقات والمراد من الصدقات في الآية الزكاة المفروضة أي: ليست إلا 
لهؤلاء القوم. 

قيل: الفرق بين «الفقير» و«المسكين» أن الفقير هو المتعفف الذي لا 
يسأل. والمسكين الذي يسأل. وقيل: بالعكس. وجاء في الحديث ما يدل 
على القول الثاني فقد روي عن النبيخ#تفغ: أنه قال: «ليس المسكين الذي يرده 
الأكلة والأكلتان والتمرة والتمرتان. ولْكنّ المسكين الذي لا يجد غنياً فيغنيه ولا يسأل 


0 


الناس شيئاً ولا يفطن منه فيتصدق عليه 7 

وقيل: الفقير هو الزمن المحتاج والمسكين هو هو الصحيح المحتاج. 

وقيل: إن الفقير هو الذي أسوأ حالاً من المسكين فإنه الفقير هو الذي 
لا شيء له والمسكين الذي له بلغة من العيش لا يكفيه محتجين بهذه الآية 
وهي 88 ما أليينهُ كدت لِمسَِكينَ يَمْمَْونَ فى الب وبأن الفقر مشتق من فقار 
الظهر فكأن الحاجة والاضطرار قد كسرت فقار ظهره. 

ويمكن أنهما صنف واحد وإِنّما ذكر الصتفين تأكيداً للأمر. 

ءامن عَلَا َلَييَا © والمراد سعاة الزكاة وجباتها مولت 6 001 4 
وكان هؤلاء قوماً من الأشراف في زمن النبيفة وكان يعطيهم سهماً من 
الزكاة ليألفهم على الإسلام ويستعين بهم على قتال العدو. 

ثم اختلف في هذا السهم هل هو ثابت أم لا؟ فقيل: هو ثابت في كل 
زمان واختاره الجبّائي وهو المروي عن أبي جعفر 26 إلا أنه قال: «من شرطه أن 
يكون إمام عادل يتألفهم على ذلك».”"' وقيل: «إنّ ذلك كان خاصّاً بزمن النبي طافتة. هم 
سقط بعده لأنّ الله أمر الإسلام». 

دف َلرَابِ # أي: وفي فك الرقاب بالعتق وأراد به المكاتبين, 
ويشمل قوم قد لزمهم كفّارات في قتل الخطاء وفي الظهار وقتل الصيد في 
الحرم وفي الأيمان وليس لهم ما يكفرون وهم مؤمنون فجعل الله لهم سهماً 
في الصدقات ليكفر عنهم ويفكون رقابهم من الرقّيّة ومن الكقّارات 

طرَالْسَرِمِنَ # وهم قوم ركبهم الدين وأنفقرها في طاعة الأه من غير 
إسراف ومعصية فيجب على الإمام أن يقضي ذلك من الصدقات. 
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##وَف سبل أنه # وهو الجهاد ويدخل فيه عند أصحابنا جميع 
مصالح المسلمين كالمساجد وأمثالها أو قوم من المسلمين ليس عندهم ما 
يحجون به أو فى جميع سبل الخير. فعلى الإمام أن يعطيهم من مال 
الصدقات حتى يتقوون به. 

ابن ألتَبِلٍ © أبناء الطريق الّذين يكونون في الأسفار في طاعة الله 
فيذهب مالهم ويقطع عليهم. فعلى الإمام أن يعطيهم ويرذهم إلى أوطانهم من 
مال الصدقات. والصدقات تنقسم ثمانية أجزاء فيعطى كل إنسان من هذه 
الثمانية على قدر ما يحتاجون إليه بلا سرف ولا تقتير. 

والحكمة في إيجاب الزكاة امور بعضها مصالح عائدة إلى معطي الزكاة 
وبعضها عائدة إلى آخذها. 

أمَا الراجعة إلى المعطي أن المال محبوب بالطبع وأن القدرة صفة 
محبوبة لذاتها لأنّه لا يمكن أن يقال: إن كل شيء فهو محبوب لمعنى آخر 
وإِلّا لزم إمَا الدور أو التسلسل وهما محالان فوجب في الأشياء المحبوبة 
الأنتهاء إلى ما يكوا متحبوياً لذاته :وأنة القدرة والكمال سيقة محبوية لذائها 
كما أن النقصان مكروه لذاته فهذه المحبوبيّة يوجب الاستغراق في الدنيا 
ويذهل النفس عن التأهب للآخرة وعن حب اللّه. 

ثم إن النفس الناطقة لها قوتان نظريّة وعمليّة فالنظريّة كمالها في 
التعظيم لأمر الله والعمليّة كمالها الشفقة على خلق الله فبالزكاة يحصل 
لجوهر الروح هذا الكمال وهو انّصافه بكونه محسناً إلى الخلق فيتخلق 
بأخلاق الله. 

ثم إن الناس إذا علموا أنه ساع في إيصال الخير إليهم أحبوه طبعاً 


اه 


قال يذيفة: «جبلت القلوب على حمت من أحسن إليها وبغض من أساء إليها.'" 
خعصوصاً إذا كانوا فقراء أمدتوهم بالدعاء وللقلوب آثار وللأرواح. وقد يكون 
تصير تلك الدعوات سببا لبقاء ذلك الإنسان في الخير والنعمة وإليه الإشارة 
بقوله: ِإوَآنًا ما نَع اناس متكت في الْأَرْضٍ 14 وبقوله21: «حضنوا أموالكم 
بالزكاة». ولا تغفل عن دعاء الخير فقد قيل: 
سهام أيدي الفانتين في السحر أنفذ في الأحشاء من وخز الإبر 

ثم أمر الله بالزكاة مقصوده أنه يحصل للمزكى حالة اخرى وهى أنه 
كان له الاستغناء بالشيء فبعد الأداء صار له حالة الاستفناء عن الشيء: رهد 
المقام أعلى وأشرف. والمال إذا أنفقه الإنسان في وجره الصلاح والبرَ بقي 
بقاء لا يمكن زواله. بخلاف ما إذا بقي في يده كالمشرف على الهلاك 
والتلف لأنّه على كل حال لا يحمل معه إلى قبره وإذا أنفقه في طلب 
الرضوان فقد ذهب به إلى يوم القيامة ونفع المال يكون لذلك اليوم. 

ثم إن شكر النعمة عبارة عن صرف النعمة إلى رضاء المنعم ومرضاته 
على أنه إذا فضل المال عن قدر الحاجة وحضور إنسان آخر محتاج فحينئذ 
للمالك سلطة وله حق لأنّه سعى في تحصيله واكتسابه وللفقير حق لاحتياجه 
فاقتضت الحكمة الإلهيّة إبقاء الأكثر للمالك والمكتسب واليسير منه للفقير 
وهو الزكاة. ومعلوم أن المال الفاضل عن الحاجات الأصليّة إذا أمسكه 
الإنسان وحبسه في بيته بقي المال معطلاً عن المقصود الذي لأجله خلق. 
وذلك منع عن ظهور حكمة اللّه وهو غير جائز. 
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ِنْقُهَا 4" والأغنياء خزان اللّه لأن الأموال التي في أيديهم أموال الله ولولا أن 
اللّهِ ألقاها في أيديهم ما ملكوا حبّة فكم عاقل يسعى ولا يملئ بطنه طعاماً 
وكم أبله جلف تأتيه الدنيا صفوا وصحيح أن الملك أن يقول لخازنه اصرف 
شيئا من الخزانة إلى المحتاجين من عبيدي. والمال إذا كان بالكلّيّة فى يد 
الغني مع أنه غير محتاج إليه. وإهمال جانب الفقير العاجز عن الكب لا 
يليق بحكمة الحكيم الرحيم فوجب على الغني صرف طائفة من ذلك المال 
إلى الفقير. 

ثم إن الأغنياء لو لم يقوموا بإصلاح الفقراء رما حملهم شدة الحاجة 
على الالتحاق بأعداء المسلمين أو الإقدام على الأفعال القبيحة كالسرقة 
وغيرها فكان إيجاب الزكاة يفيد هذه الفوائد. 

قال طزنتة: «الإيمان نصفان صبر وشكر'"». فالمال محبوب بالطبع فوجدانه 
يوجب الشكر وفقدانه يوجب الصبر فأعطيتك أيّها الغني المال والنعمة فإن 
شكرت وصرفت النعمة في رضاي فصرت من الشاكرين؛ وبسبب فقدان بعص 
مالك في أداء الزكاة فصبرت على فقده فصرت من الصابرين. وأما أنت أيّها 
الفقير ما أعطيتك المال فصبرت فصرت من الصابرين وحكمت على الغنيّ أن 
يصرف إليك طائفة من ذلك وأدخلته في ملكك وارتفعت حاجتك وفاقتك 
فشكرتني فصرت من الشاكرين. فكان إيجاب الزكاة موجباً لصلاح المكلفين 
من الطائفتين لتتصفوا بصفة الصبر والشكر وإن كان الغني قد أنعم على الفقير 
بهذا الدينار فقد أنعم الفقير على الغني بأن خلصه بهذا الدينار عن عذاب الناره 
فهذه وجوه في بيان حكمة الزكاة بعضها يقينيّة وبعضها إقناعيّة. 


ا سورة هود: 1 
"- أنظر: تحت العقول. ص 6]. 


000 


تللظ 'ج ه 
ع أن كير حك 
من الله وَيْوَمنُ للمؤمنيت وَيَحمَةٌ يدن اموا مك ودين يوون 
رَسُولَ أنه لم َدَاتُ ليم 18 

سبب النزول: بيان نوع آخر من جهالات المنافقين كانوا يطعنون 
النبي لنت أنه أذن أي: يقبل كلما يقال له ويصدق و«أذن خيره مرفوعين قرئ. 


00 


75 يت يقن عد "م ته الى .جر 


0 دع 4 4م ممعاع 2 
وهم لذت تؤذون البَىّ ويقولوت هو أذن قل أذْنُ 


وقرئ بالإضافة إلى «خير» أي هو أذن خير لا أذن شر. قال ابن عباس: إن 
جماعة من المنافقين ذكروا النبي ف بما لا ينبغي من القول فقال بعضهم: لا 
تقولوا فإنّا نخاف أن يبلغه ما نقول. فقال الجلاس بن سويد: بل نقول ما 
نشاء. ثم نذهب إليه ونحلف أنّا ما قلنا فيقبل قولنا وإِنّما محمّد أذن سامعة. 
فنزلت الآية وقيل: إن المنافقين كانوا يقولون: ما هذا الرجل إِنَا أذن من شاء 
صرفه حيث شاء لا عزيمة له. 

وَرَْمَةٌ # فمن رفع «رحمة» كان المعنى: هو أذن خير ورحمة وأما 
الجر في «رحمة؛ فعلى العطف على «خير» فإن قيل: هلا استغني بشمول 
الخير الرحمة فالقول منه تخصيص الرحمة بالذكر كقوله تعالى: «لأفرا يلت رَيْدَ 
ألِى عَلقَ 16" ثم خص خلق الإنسان وإن كان قوله: «خلق» يعم الإنسان وغيره 
فكذلك الرحمة. 

المعنى أن بعض المنافقين يؤذون النبي والاذن هاهنا بالقول. يقولون: 
هو يستمع إلى ما يقولون له ويصغي إليه ويقبله. 

لل 4 يا محمد: هو أن كر أي: يستمع إلى ما هو للإكتر 
لَكُمْ # وهو الوحى وقيل: المراد هو يسمع الخير ويعمل به. ومن قرأ يعدم 
الإضافة فمعناه قل: كونه أذنا أصلح لكم لأنه يقبل عذركم ويستمع إليكم ولو 


.١ سورة العلق:‎ ١ 


لم يقبل عذركم لكان شرا لكم فكيف تعيبونه بما هو خير لكم؟ 

ومن أله وَيوْمنُ للْمُؤْمِنيت ## وعدي الإيمان إلى اللّه بالباء وإلى 
المؤمئين باللام لأن المراد بإيمان اللّه التصديق الذي هو نقيض الكفر. 
والإيمان المعدى باللام معناه التسليم والتصديق كقوله: ول قَمَآ امن لموسع إلا 
ريه ين مَوَمء 14" وقوله تعالى: و9 وما أَتَ بِمْؤْمنٍ لَنا ©" وقوله: ِأأنِينُ د 


1 نّ َأمنوا مني # معناه أن هذا النبي الذي تعيبون عليه بأنّه 
أذن. هذه الصفة صفة مدح لوجوه: الأول هو أذن الخير. وبيّن الخيريّة أنه 
يؤمن باللّه وكل من آمن باللّه هو خائف من الله ولا يقدم على الإيذاء بالباطل 
ويتسلّم للمؤمنين قولهم إذا توافقوا على الصلاح. فيقبل قولهم. والثاني: أنه 
رحمة للذين آمنوا وهذا أيضاً يوجب الخيريّة لأنّه يجري أمركم على الظاهر 
ولا يبالغ في التفتيش عن بواطنكم ولا يسعى في هتك أستاركم. وأمًا على 
قراءة التنوين أي: أذن سامعة واعية خير لكم من أن لا يكون كذلك ورحمة 
لكم لأن من آمن باللّه بسبب هدايته إياكم خير لكم. والذين يؤذونه تايف 
داهم عَدَابٌ ليم # في الآخرة. 
عدوت إللَّه لك لرشوحكتُم وَأشَّدُ وَرَسُولُ لحن أن يُرْضُوهُ إن 
بين قباحة أفعال المنافقين بأنهم يقدمون على الأيمان الكاذبة. نزلت 
في رهط من المنافقين تخلّفوا عن غزوة تبوك فلمًا رجع النبي لفل أتره 


47 سورة يونس:‎ ١ 


١/ سورة يوسف:‎ ١ 


اناسوؤة الشمراد:7 2113 


طللذية اج ٠‏ 
واعتذروا وحلفوا ليرضوا المؤمنين بيمينهم الكاذبة بأن الذي بلغكم عنًا باطل» 
فاللّه يخبر بأنت هذا الاعتذار منهم لطلب رضى الناس واللّه أحق أن يرضوه 
ورسوله أحق أن يرضوه وحذف لدلالة الكلام عليه كقول الشاعر: 


تعحتن يمنا علدنا وأقك :يمنا عندك راض والرأي مختلف 
والمعنى نحن بما عندنا راضون. ثم قال سبحانه: على وجه التقريع لهم 
قوله سبحانه تعالى: 
ألم يدبا أنه من ياود أنه وتشولة تنك لَه كار هكم خَدًا 


بأ يدك الْحِرْئٌ الْمَظِيمٌ © 
أي: وما علموا أن من يجاوز حدود الله التي أمر الله المكلّفين أن لا 
يتجاوزوها فإن للمتجاوز خلود النار وذلك الخلود هو الخرزي العظيم والهوان 


والذل الشديد. 
م بير داوس 2 عم اعم 
حدر التوثوت» أ كَل ته شور ْم ينا فى مُلُويهِم هل 


أَسْتَهريوا ارت الله خوج ما تحَدَرُوست 80 

سبب النزول: قال الحسن: اجتمع اثنا عشر رجلاً من المنافقين على أمر 
من النفاق فأخبر جبرئيل بأسمائهم فقال ب#نظ: دن أناساً اجتمعوا على كيت وكيت 
اح رصي ل وج مد كت يا فلان ويا 
فلان حتى أتى على آخرهم فقالوا: نعترف ونستغفر فقاليية: «أنا كنت أول 
الأمر أطيب نفساً بالشفاعة والله كان أسرع في الإجابة وأمًا الآن فلاء اخرجوا عتي 
أخرجوا عتي فلم يزل يقول حتّى خرجوا بالكلية». *'' 

وقيل: إن سبب النزول أن عند رجوع النب يان من تبوك وقف على 


8114 وتبيان. للطرسي. ج .ص‎ :15١ انظر: مجمع البيان. ج . ص‎ ١ 


العقبة اثنا عشر رجلاً ليفتكوا به فأخبره جبرئيل وكانوا متلدّمِين في ليلة مظلمة 
وأمره أن برس ل تلفت إليهم من يضرب وجوه رواحلهم فأمرثلافة حذيفة بذلك 
فضربها حتّى نحاهم. ثم قال النبي ايت لحذيفة: «من عرفت من القوم؟؛ فقال: لم 
أعرف منهم أحدا فذكرئنيكة أسماءهم وعددهم له. وقال: «إنّ جبرئيل أخبرني 
بذلك» فقال حذيفة: ألا تبعث إليهم ليقتلوا؟ فقال: «أكره أن تقول العرب: قاتل 
محمد بأصحابه حتى إذا ظفر صار يقتلهم بل يكفينا الله ذلك». 

فإن قيل: المنافق كافر والكافر كيف يحذر نزول الوحي على الرسول؟ 

فالجواب أن القوم وإن كانوا كافرين بدين الرسول إلا أنهم لمًا شاهدوا 
مراراً أن الرسول يخبرهم بما يضمرونه فلهذه التجربة كانوا يخافون 
ويحذرون وبعضهم كانوا شاكين في صحة نبوته#: وما كانوا قاطعين 
بفسادهاء والشاك خائف لا محالة. 

روي عن. أب عبد الله الصادق صلوات الله عليه وعلى آبائه أنْهم 
التمروا بينهم ليقتلوه'". وقال بعضهم لبعض: إن فطن تقول: إنَا كنا نخوض 
ونلعب وإن لم يفطن نقتله. 
وَرَشُوي. كعمد توت © لا سََئمُا درم ند إيصيكي إن سنَكُ 
عن ميَئَق َك شَذْتٍ طبَمَكْبائمْ حكَاوًا ريت 05 

سبب النزول: قيل: إن جماعة من المنافقين قالوا في غزوة تبوك: يظن 
هذا الرجل أن يفتح قصور الشام هيهات هيهات فأطلع الله نبيّه على ذلك 
فقالجت: «احبسوا علي الركب فدعاهم فقال لهم قلعم كذا وكناك» فقالوا: كنا 


41 انظر: بحار الأنوار. ج 17. ص 48!؛ وانظر: مجمع البيان. ج 5. ص‎ ١ 


ا 


مولز 'ج ه 
نخوض ونلعب وحلفوا على ذلك فنزلت الآية. 

وقيل: كان عند منصرفه عن غزوة تبوك إلى المديئة بين يديه أربعة نفر 
ثلاثة يستهزئون ويتحدثون ويضحكون. وواحدهم يضحك ولا يتكلم فنزل 
جبرئيل وأخبر رسول اللّه فدعا عمار وقال: «إنّ هؤلاء يستهزنون بي وبالقرآن 
أخبرني جبرنيل ولئن سألتهم ليقولن كنا نتحدّث بحديث الركب» فأتبعهم عمار وقال 
لهم: لم تضحكون؟ قالوا: نتحدتث بحديث الركب فقال عمّار: صدق الله 
ورسوله. أي: إذا سألتهم عن طعنهم في الدين واستهزائهم بالنبي وبالمسلمين 
يقسمون ويحلفون إِنَّا كنا نخوض خوض الركب في الطريق لا على طريق 
الجد ولكن على طريق اللعب واللهوء قل يا محمّد: أ بآياته وحججه وكتابه 

شُْرٌ َْتَبِودُوت # بالمعاذير الكاذبة فإنكم بما فعلتموه هد كترم 4 بعد 
أن كنتم مظهرين للإيمان. إإن نَنَكُ عن آَمَمرَ © عن قوم منهم إذا تابوا 
نسَدْت طأمَة4 اخرى لم يتوبوا وأقاموا على النفاق و«الطائفة» اسم للجماعة 

لأنه اسم لما تطيف وتحيط بغيره. وروي أن هاتين الطالفتين كانوا ثلاثة فهزأ 
اثنان وضحك واحد وهو الذي تاب من نفاقه. واسمه محشى بن حمير فعفى 
اللّه عنه. وقد يسمّى الواحد طائفة على معنى أنّها نفس طائفة. 

«تتترئرت المراد الاستهزاء بتكاليف اللّه أو بذكر اللّه أو بقدرة 
الله كما هو عادة بعض الجهلة والملاحدة. 

والمراد من الاعتذار محو الذنوب من قولهم: اعتذرت المنازل إذا 
درستء يقال: مررت بمنزل معتذر أي: مندرس. أخذ هذا المعنى بهذه 
المناسبة لأن المعتذر يحاول إزالة أثر ذنبه. وقيل: الاعتذار القطع ومنه يقال 
للقلفة عذرة لأنها تقطع. وعذرة الجارية من هذا المعنى لأنها تقطع. فالعذر 
لما صار سبباً لقطع الوم سمي عذراً. 


مالم ع ب سموري اي 4 ملعماي سم لم 6ارة 1 ٍ_ 
المتتقفقون والمك بعضهم سن بعض يَأمروت بالمرحكر 
بالويميع 2 مامه للع عي كى لع سعرم عر ص روك اسيل 
وَيَنبَوَنَ عن الْمَعْرُوفٍ وتفيصُورت أيهم شَوأ الله فتسيهم إرّت 
التتفقيت هم التسِثوت © وعد أنه التفقيت 


ا مقع 22 

المعنى: المنافقون والمنافقات بعضهم من جملة بعضهم. وبعضهم 
مربوط ببعضهم في الاجتماع على النفاق والشرك كقولك: أنا من فلان وفلان 
مني أي: أمرنا واحد وكلمتنا واحدة. أو بعضهم على دين بعض ذكورهم 
كإنائهم في العقيدة الخبيثة. «إيَأمُرُوت بالشحكر # ولفظ المنكر يدخل 
فيه كل قببح إِلَا أن هاهنا المراد تكذيب الرسول لَإوَيَئمَوَت عَنِ الْمَمْرْدفٍ » 
ويدخل فيه كل حسن إلا أن المراد هاهنا الإيمان بالرسول «َإوَيَفيِسُوتَ 
يديم 4 من كل خير واجب من زكاة وصدقة وإنفاق في سبيل الله والغرض 
تخلّفهم عن الجهاد. 

ِإتسُوأ # طاعة الله 4 فترك رحمته لهم وجعلوا اللّه كالمنسيّ حيث 
لم يطيعره فجعلهم الله في حكم المنسي عن الثواب. وذكر ذلك لازدواج 
الكلام وإلَا فالنسيان لا يجوز عليه سبحانه على سبيل الحقيقة. 

ثم أخبر سبحانه بأن المنافقين خارجون عن الإيمان وهم المتمرذون 
الفاسقون ووعد الّذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر وهم المنافقون والكقار 
نار جهتم. 

وإنّما فصّل النفاق من الكفر وإن كان النفاق هو الكفر؟ ليتبيّن الوعيد 
على كل واحد من الصنفين و« حَلِِبنَ # ودائمين فيها وحسبهم العقاب فيها 
كفاية ذنوبهم أي: على قدر فعلهم عقوبتهم وأبعدهم من رحمته وخيره 


ا 


نيو اج ه 
ِوَلَهُمْ عَدَابُ # لا يزول عنهم. 
ليت من مبِيي كاووًا أَشَدَّ م وَأَكْمَرٌ أنَولا وَأَوْكَدًا 
تتا متو تم مق سا اع ليك ,. 
َلك كمه يَشْنمٌ الى حاصْوأ أوْلتيكَ حَبِطَت عله 
في اليا وَالآجِرَة وَأُؤْكهدك حْ هم ألْكَسِرُونَ 007 

و(كلت 4 هذا رجوع من 35 1 الخطاب للالتفات أي: فعلتم 
كأفعال الّذين من قبلكم. شبّه المنافقين بالكفار الُذين كانوا قبلهم فى الأمر 
0 والقبائح مع أنبيائهم. ١‏ 

ثم قال سبحانه: أولئك الكفار #كاوًا عد مك ده وَأكْثَرَ أئرك 

5 َآسْتَمتَمُوأ 6 في الدنيا ثم بادوا وهلكوا وانقلبوا إلى العذاب 00 
فاستمتعوا أولئك بنصيبهم وحظهم من الدنيا بأن صرفوها في شهواتهم 
المحرمة وفيما نهاهم اللّه. فأنتم أيضا استمتعتم بحظكم من الدنيا وخضتم في 
الكفر والاستهزاء كما خاض الأولون. فل أُوْكيِكَ لَذِينَ # هم كذلك أعمالهم 
محبوطة. أي: كما أن المؤمنين يثابون بأعمال الخير من البرٌ والإنفاق وصلة 
الرحم هؤلاء ليسوا كذلك لأن الكفر يحبط العمل ولا فائده لهم بها في الآخرة 
ولهم الخسران. 

روي عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: ما أشبه الليلة بالبارحة 
كالذين من قبلكم هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم لا أعلم إِلَا أنه قال: والذي 
نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم جحر ضب لدخلتموه. 

وروي مثل ذلك عن أبي هريرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي7اقية 
قال: «لتأخذت كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعا بذراع وشبراً بشبر وباعاً بباع حتّى 
لو أن أحداً من أولتك دخل جحر ضب لدخلتموهة. قالوا: يا رسول اللّه: كما 


صنعت فارس والروم وأهل الكتاب قال: «فهل الناس إلا 1 وقال عبد اللّه 
بن مسعود: «أنتم أشبه الأمم بب ببني إسرائيل تتبعون عملهم حذو القذّة بالقذّة غير أن لا 
أدري أ تعبدون العجل أم لا'"؟, 
لد ينيم يأ الدّرت من لهذ هم نوج عاق وكمرد ور 
نهم وَأشكب : مني وَالْمُؤْسِكَت نهم رُشلهم بِاليس 
هََا كاد أَنَّهُ يَظْيَِهُمْ ولكن كنا ألشمم يظيمُوت 57 

لمعنى: ألم يأت هؤلاء المنافقين الموصوفين أخبار الكقار الذين كانوا 
قبلهم الطوائف السنّة الذين خالفوا أنبياءهم وعذبهم اللّه بطرق العذاب. 

فأوكهم: قوم نوح. والله أهلكهم بالإغراق. وثانيهم: عاد, واللّه أهلكهم 
بإرسال الريح العقيم عليهم. وثالثهم: ثمود. واللّه أهلكهم بإرسال الصيحة 
والصاعقة. ورابعهم: قوم إبراهيم. واللّه أهلكهم بسلب النعمة عنهم: وسلّط 
اللّه البعوضة على دماغ نمرود. وخامسهم: قوم شعيب وهم أصحاب مدين؛ 
واللّه أهلكهم بعذاب يوم الظلّة. وسادسهم: قوم لوط أهل المؤتفكات. 
أهلكهم اللّه بأنَ جعل عالي أرضهم سافلها. ومعنى «الائتفاك): الاتقلاب, 
وتلك القرى انقلبت. و«المؤتفكات» صفة القرى «أتمم َهُمْ ينهم » بالدلائل 
الواضحة. وقوله: لك أعم » وإن كان بصيغة 56 ِنَا أن المراد 
التقرير. وما كان عذابهم ظلما من اللّه بل باستحقاقهم. 


ْو وَالْمؤْمتُ ينسم ليآ بنْضن يأمروت يالْمَعْرُوفٍ 0 
8 1 معيع 8 0 
عن الشكر ويقيهوت صل ويؤتؤت الرَكرة ويطيعون 1 
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الو /ج ه 
وله ولك سيسهُم ةن أنه عرد حكبة 12 

لما وصف حال الكفار وعذابهم شرع في وصف المؤمتين وما أعلد لهم 
من الثواب والنعيم أي كما أن المنافقين والمنافقات بعضهم من جنس بعض 
كذلك المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وهذا البيان اتّصال النقيض 
بالنقيض أي يتوأون بعضهم بعضاً ويلتزم كل واحد منهم نصرة صاحبه. 

وو أئوت ِلْمَعْرُونٍ © أي: ما أوجب اللّه فعله عليهم داوَبَنْهَوَنَ ع 
لْسَكْر # وهو ما نهى الله عن فعله. ويداومون على فعل الصلاة وإخراج 
الزكاة ويمتثلون أوامر الله وكيك َيَْعَتهُمْ آسَه #4 أي: الّذين هذه صفتهم 
سيرحمهم اللّه في الآخرة إن 00 على الرحمة والعذاب. 
وَعَدَ لَنَهُ المؤمنيت وَلْمُؤْمِتتِ جَنّتِ رِى ين غَهَا التهدرٌ 
ايت نا وَسَسكِنَ طِيْبَهٌ ف جَنّتِ عَدَيْ وَيضْون ين الله 
اس تك م لت لبه © 

لمّا ذكر الله الوعد في الآية السابقة على سبيل الإجمال ذكر فى هذه 
الآية على سبيل التفصيل أي: إن تلك الرحمة أشياء: ١‏ 

أولها: سن تجرِى ين جما آلأَتْهرُ 4 أراد بها البساتين التي يتناولها 
المناظر لأنّه قال بعده: «إوَمسكنَ مَلِيِبَهٌ فى جَنَتِ عَنن» فحينئذ تكون 
منازلهم في جنات عدن ومناظرهم الجنات التي هي البساتين بدليل تغاير 
العطف. وقد كثر الكلام في صفة #جَنّتِ عَنْنِ #. وسأل عمران بن الحصين 
وأبو هريرة عن رسول الله عن قوله: يإوَمَسَكنَ عَلِيِبَهٌ د قال تؤظة: «قصر في 
الجئة من اللؤلؤ فيه سبعون داراً من ياقوتة حمراء في كل دار سبعون بيتاً من زمرّدة 
خضراء في كل بيت سبعون سريراً على كل سرير سبعون فراشاً على كل فراش زوجة من 
الحور العين في كل بيت سبعون ماندة على كل مائدة سبعون لوناً من الطعام وفي كل بيت 


شو التويتيا املد و انه سودي لماص سل كمد د و ونس جو دو امسو الكو و سي 8 1 


سبعون وصيفة. يعطى المؤمن من القوّة في غداة واحدة ما يأتي على ذلك أجمع»'"' 
وعن ابن عبّاس أنّها دار التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر. ولعل 
مراده أنّها دار المقربين عند الله لأنّه كان أعلم من أن يثبت له داراً. 

وقال عبد اللّه بن عمر: إن في الجنّة قصراً يقال له عدن. حوله البروج 
وله خمسة آلاف بابء على كل باب خمسة آلاف حرة لا يدخلها إِنَا نبى أو 
رصي أو ضديق أو شهيدا: 

و«العدن» بمعنى الإقامة. وعلى هذا الاشتقاق والمعنى الجنات كلها 
جنات عدن ولكنه اسم علم لموضع مخصوص. وَيضْوَن يرت الله 
كبر 4 روي أنه تعالى يقول لأهل الجنّة: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا أن 
لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك فيقول: أما أعطيكم أفضل 
من ذلك؟ قالوا: وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: احل عليكم رضواني فلا 
أسخط عليكم أبدا. 

فدلالة هذا الحديث أن السعادة الروحانيّة أفضل من سعادة الجسمائيّة. 
ييا لين بهد الْحَكُئَرَ وَالْمْتَِقِينَ واغلظ عَلْ وَمأوهُمَْ جَهَئَدٌ 
ويِنْسَ اد 

الآية تدل على أن النبي مأمور بالجهاد مع الكفار والمنافقين. والمنافق 
هو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر ومتى كان الأمر كذلك لم يجز محاربته. 

وذكروا أقوالاً بسبب هذا الإشكال: فالقول الأول أن الجهاد مع الكقار. 
وتغليظ القول مع المنافقين وهذا بعيد لأن ظاهر القول يقتضى الأمر بجهادهما 
معا وكذا ظاهر قوله: فِإوَاعُْظ عَلَئِم# راجع إلى الفريقين. والقول الثاني: قال 


١ل‏ جامع البيان. ج ,٠١‏ ص 719 


ب نيو /ج ه 
الرازي - وهو الصحيح - : أن الجهاد عبارة عن بذل الجهد وليس فى اللفظ ما 
يدل على أن ذلك الجهاد بالسيف أو باللسان أو بطريق آخر. رق انع ف 
قراءة أهل البيت: 9إجهِدٍ الْكُثَارَ مَالْمتفْقِينَ 14" لأن النبي لم يجاهد 
المنافقين بالسيف وعن الصادق:2* في قوله تعالى: ©جَهِدٍ الْمَكُتَارَ 
َلْمتَفِقِينَ # هكذا نزلت. فجاهد رسول الله الكقار وجاهد علي المنافقين 
فجاهد علي20ة جهاد رسول الله '" 


يده 


0 أ وَلَعَدْ كَالُوأ ظيِمَه لكُفْرٍ و كفروا بعْدَ ليو 
د يناوا وَمَا تَقَموَا إلّة أن أغْتهُمْ مه ود 0 ًٍ يو 

إن شوو 35 بك 2 لد ون بترلا يه أله 012 0 
وَالدر وَمَا طَثر في الْأرَضٍ م ين وي وَلَا ير 00 

هذه الآية تدل على أن أقواماً من المنافقين قالوا كلمات فاسدة. 

ثم لما قبل لهم: إنكم ذكرتم هذه الكلمات حافوا نهم ما قالوا. 

والمفسئرون ذكروا في أسباب النزول وجوها: قيل: إن رسول اللّه كان 
جالساً في ظل حجرة فقال #في: «إنّه سيأت إنسان فينظر إليكم بعيني الشيطان» 
فلم يلبثوا أن جاء رجل أزرق فدعاه رسول الل فقال: «علام تشتمني أنت 
وأصحابك5: فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفو! باللّه ما قانوا: فأنزل الله 
الآية. عن ابن عباس ١‏ 

وقيل: خرج المنافقون مع رسول الله إلى تبوك فكائوا إذا خلا بعضهم 
يبعض سبّوا رسول الله وأصحابه وطعنوا في الدين فتقل ذلك حذيفة إلى 
١‏ مجمع البيان. ج 5. ص 84 


؟- تفسير القمي. ج 7. ص 577: ولور الثقفين. ج 7. ص 741 
"ل مجمع البيان. ج 6 ص 3٠‏ 


رسول اللّمؤيفة, فقال لهم: ابا هذا الذي :بلي منكية. فحلقوا باللّه ما قالوا 
شيئاً من ذلك. عن الضحَاك ”7 وقيل: نزلت في جلاس بن سويد بن 
الصامت. وذلك أن رسول الله خطب ذات يوم بتبوك وذكر المنافقين 


فسماهم رجساً وعابهم فقال الجلاس: واللّه لئن كان محمّد صادقاً فيما يقول 
فنحن شر من الحمير. فسمعه عامر بر بن قيس فقال: أجل وإللة از مكمدا 
لصادق وأنتم شر من الحمير. فلمًا انصرف النب يطلا إلى المديئة أتاه فأخبره 
بما قال الجلاس. فقال الجلاس: كذب يا رسول الله فأمر هما النبيفة أن 
يحلفا عند المنبر فقام الجلاس عند المنبر فحلف باللّه ثم قام عامر فحلف 
باللّه لقد قال ثم قال: اللّهم أنزل على نبيّك منك الصدق. فقال: النبي” 
والمؤمنون: آمين. فنزل جبرئيل قبل أن يتفرقا بهذه الآية حتى بلغ: مؤكإن 
يووا يك حا لتر أ فقام الجلاس فقال: يا رسول اللّه قد عرض علي التوبة 
صدق عامر بن قيس فيما قال لك لقد قلته وأنا أستغفر الله وأتوب إليه. ٠‏ فقبل 
رسول اللّه منه.'” *قيل: نزلت في عبد اللّهِ بن أبي” بن سلول حين قال: «لين 
يِجَعْنَا إِلَ الْمَدِسَةْ للُخْرجريك ك الْخهريهَا الأول 16" 

وقيل: نزلت في أهل العقبة فإنهم انتمروا أن يغتالوا ويقتلوا رسول الله 
في عقبة عند مرجعهم من تبوك وقصدوا أن يقطعوا أنساع راحلته. ثم 
ينحسوا بها فاطّلعه اللّه على ذلك وكان ذلك من جملة معجزاته لأنه لا يمكن 
معرفة مثل ذلك إِلَّا بوحي من اللّه. أظهر اللّه أسرار المنافقين فقال: 
«( بيشت يللو كاذبين «إما ثرا # ما حكي عنهم. ثم حقّق عليهم ذلك 
اث المسدر التاق ته 


المصدر السانق نفسه. 


“ال سورة المنافقرن: 4. 


كن 


عالقا 'ج ه 
وأقسم بأنّهم قالوا وطعنوا في الإسلام وكفروا بعد إظهار إسلامهم. #إرَمَمُوا 
يما لد يَاُو # الأمر إمَا همهم بفتك الرسول ليلة العقبة والتنفير لراحلته وإمًا 
قصدهم بإخراج النبي من المدينة أو الفساد والتضريب بين أصحابه. وما 
تَمَمَُا ِل أن آم غْتَهُمْ # أي: فعلوا بخلاف ما يقتضي فإن إغناءهم يوجب 
شكر النعمة وأنّهم قابلوا الشكر بالكفران والتقمة فإِنّه قبل ذلك كانوا في 
ضنك العيش لا يركبون الخيل ولا يحوزون الغنيمة؛ وبعد قدومهطاظة أخذوا 
الغنائم ووجدوا الدولة وذلك يوجب أن يكونوا محبّين له. وهم قابلوا بالتقمة 
والفساد. وهذا كقول التابغة: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

ثم قال: «إكإن يَنوبُوا # هؤلاء المنافقون خير لهم وإن يعرضوا عن 
الحقّ يعذبهم الله عذابا أليما وليس لهم ولي ولا ناصر. 
وَمنْهُم من عَنْهَدَ أشَّهَ لَيِتْ َتنا من هَضْلِدء للَصَّدَهَنَ وَلَتَكوئنّ مِنّ 
سيد © كنا »قهرم ين مَنيه. يها به. وتلا نَم 


له يده رع 4 2 


تترثرت 7 تاأعتين ينهي مح إل يزر يقرع يما كتلثا 
وَعَدْرهُ وَيِمَا كافوا يَكْذبوت 20 أل ْوَأ آرت أنه يَمْلمْ 
يَرَّهْرْ وَتَجْوَهُمْ وك أنه عَلَدمْ ليوب (10 

ومن المنافقين من عاهد الله. نزلت في ثعلبة بن خاطب قال لرسول 
الله: يا رسول اللّه ادع الله أن يرزقني مالا فقالجت: ديا لعلبة قليل نزي شكره 
خير من كثير لا تطيقه». فراجعه وقال: والّذي بعثك بالحق' لئن رزقني الله مالا 
لأعطين كل ذي حق حقّه. 

فدعا له فاتّخذ غنماء فنمت كما ينمو الدود حنّى ضاقت بها المدينة 


0 


فنزل وادياً بها فجعل يصلَّي الظهر والعصر ويترك ما سواهماء ثم نمت 
وكثرت حتّى ترك الصلاة إلا الجمعة ثم ترك الجمعة وطفق يسأل الركبان 
ويتلقى الركبان عن الأخبار؛ فسأل رسول الله عنه. فأخبره بخبره فقال: يا ويح 
تعلبة فنزل: «9حُدَ بِنْ أَنْوَهِمْ صَدَقَةٌ # فبعث إليه برجلين وقال: «مرًا بتعلبة وهذا 
صدقاته» فعند ذلك قال ثعلبة لهما: ما هذه إلا جزية أو اخت الجزية ولم يدفع 
الصدقة, فأنزل اللّه هذه الآية.'' فقيل له: قد أنزل الله فيك كذا وكذا فأتى 
رسول الله وسأله أن يقبل صدقته فقال:فتك: «إنّ الله منعني من قبول صدقتك». 
فحنا التراب على رأسه فقال#فيك: «قد قلت لك فما أطعتني» فرجع إلى منزله 
وقبض رسول الله '" 

وقيل: نزلت في حاطب بن أبي بلتعة كان له مال بالشام وأبطأ عليه 
وجهد لذلك جهدا شديدا فحلف لثن اتاه الله ذلك المال ليصدقن فاتاه الله 
ذلك ولم يفعل. و«المعاهدة» أن تقول: علي عهد الله لأفعلن كذا أو عاهدت 
الله لأفعلن كذا فإنّه بذلك قد عقد على نفسه وجوب ما ذكره وقصده. 

قََمَآ :اتسهُم 4 وأعطاهم الله ما اقترحره إبَخُوا بو © أي: شحت 
نفوسهم عن الوفاء بالعهد وَنولَْ # عن ما عهدوا يهم مُمرِسُوتَ # عن أمر 
الله و( آَم وأورثهم بخلهم بما أوجبوا على أنفسهم لنت © في 
قلوبهم فصار البخل سبباً لحصول النفاق في قلوبهم بحرمان التوبة اك بَدر 
لقند # أي: يلقون جزاء البخل ونقض العهد أو يوم يلقون الله وهو اليوم 
الآخر. وهذا إخبار من اللّه أن هؤلاء المنافقين يموتون على الكفر بما أخلفوا 
اللّه ما وعدوه وبتكذيبهم أحكامه. 2 أ لوا هؤلاء المنافقون «ألت 
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0 اج 


أ يَمَلَمُ © ما يخفون في أنفسهم وما يتناجون بينهم؟ أي: يجب أن يعلموا 
أنه عالم بكل ما غاب عن علم كل عالم. 
ثم هاهنا مسألة هل من شرط المعاهدة أن يحصل التلقّظ بها باللسان 
أولا حاجة إلى التلفظ حتّى لو نواه بقلبه فهو داخل في هذا العهد؟ قال 
جماعة: إن أصحاب هذا القول الذي بالنيّة ينعقد العهد قالوا: إن قوله: 
َيِنهُمٍ َنْ عَنْهَدَ أنه # كان شيئاً نووه في أنفسهم ألا ترى أنه تعالى قال: 
« أن بَنََا أت أمْهَ يَمَلَمُ بِرَّهْرْ وَتَجْرُمَ 4؟ وقال المحققون: هذه 
المعاهدة مقيّدة بالتلفظ والدليل عليه قوله#فت: «إنّ الله قد عفى عن أمَتي ما 


حدثئت به نفوسها ولم يتلقظوا به».' ' وأيضا فقوله: وَمنهُم من عَهَدَ أَنَهَ لَيِتْ 


َتنا من فَضْلِهِ. لصَّدَهنَ © إخبار عن من تكلّمه فهذا القرل وظاهره مشعر 
بالقول باللسان. 


قال النبيطاتتة: «للاث من كن فيه فهو منافق وإن صلَى وصام وزعم أله 
مؤمن: إذا حدّث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا انعمن خان».'”" وعنه تلض قال: 
«قلوا لي سئًاً أهبل لكم الجئة: إذا حدم فلا تكذبوا. وإذا وعدتم فلا تخلفواء وإذا 
انتمنتم فلا تخونوا. وكقوا أبصاركم وأبديكم وفروجكم أبصاركم عن الخيانة وأيديكم عن 


السرقة وفروجمكم عن الزناه.'" 
الدب يَلْمرُورت لْمُطوَعِيت مِسَالْمُؤْمنِينَ ف َلصَّدَّقّتٍ وَلَذِرت 


لا يدون إِلَاجَيْدَم ل لَه ْم وَطَمْ عَدَابُ ألم (2) 
سبب النزول: قال ابن عبّاس: إن رسول اللّه خطبهم ذات يوم وحث 
١‏ مجمع البيان. ج 7. صن 598 


من لا يحضره الفقيه. ج 4. ص 5561 
'انظر: مجمع الزوائد. ج ٠١‏ ص 501. 
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على صدقات القوم فجاءه عبد الرحمن بصرة من دراهم تملأ الكف: منهاء 
وجاء عاصم بن عدي الأنصاري بسبعين وسق من التمر وجاء علبة بن زيد 
الحارثي بصاع من تمر وقال: أجرت نفسي ليلتي الماضية لرجل لإرسال الماء 
على نخيله فأخذت صاعين من تمر فأمسكت أحدهما لعيالي وأقرضت 
الآخر رتي فأمر النبيق* بوضعه في الصدقات. فقال المنافقون على وجه 
الطعن: ما جاءوا بصدقاتهم إلا رياء وسمعة وأمًا أبو عقيل فقد جاء بصاعه 
لتذكر مع سائر الأكابر فعيّبوا على المكثر بالرياء وعلى المقل بالقلّة وقالوا: إن 
اللّه غني عن صاعه فنزلت هذه الآية أي: إن المنافقين الذين يعيبون على 
المطوّعين المتنقلين لطاعة اللّه ومرضاته ويعيبون على فقرائهم مثل أبي عقيل 
الْذي جهده إنيان صاع من تمر ويسخرون منهم بهذا الفعل أولئك قوم الله 
بسخر بهم قم عتث أيم . 
يك بم حكمَروأ أنه ورسُول آم لا وى الم الْمسِقِينَ (8) 

قال ابن عبّاس: إن عند نزول آية ا ألوبت يَلْمرُورت ...4 في حق 
المنافقين قالوا: يا رسول اللّه استغفر لنا. فقال النبي/اينتة: «سأستغفر لكم؛ وعزم 
بالاستغفار لهم فنزلت فترك تخي الاستغفار*" 

الصيغة صيغة الأمر والمراد به الإخبار في مبالغة الإياس من المغفرة 
أي: لو طلبت الاستغفار أو تركته سواء في أن اللّه لا يقبلها «9إن مَتَنَفِرٌ لهم 
سَبِْينَ مره # المراد بالسبعين مرة المبالغة لا العدد المتخصوص كقول القائل: لو 
تقول لي ألف مرة ما قبلت منك. وجاء في كلام العرب المبالغة في عدد 


.558 انظر: معاني القرآن. ج "3 ص‎ ١ 


تنكم 


نذا اج ه 
السبع والسبعين. ولهذا قيل: للأسد السبع لأنهم تأولوا منه لقوته أنه ضوعفت 
له سبع مرات, وأمَا ما روي أنْهيؤيتة قال: دوالله لأزيد على السبعين»'" فإنّه خبر 
واحد لا يعول عليه(" 

ويحتمل أن يكون النبيطية يرجو أن يكون لهم لطف يصلحون به 
فعزم على الاستغفار لهم فلمًا نزلت الآية عرف أنه ليس لهم لطف وترك 
العزم. ويحتمل أن يكون قد استغفر لهم قبل أن يخبر بأن الكافر لا يغفر له أو 
قبل أن يمنع منه ويجوز أن يكون استغفاره لهم واقعاً بشرط التوبة عن الكفر. 
فمنعه اللّه منه وأخبره بِأنّهم لا يؤمنون أبداً فلا فائدة في الاستغفار لهم. 

نم بين سبحانه أن حرمان المغفرة ة لهم بكفرهم باللّه ورسوله ِوَأَنَهُ لا 


بتشترهم علك تثول لو يثنا أ مهثا 
اموي لهم في سبَبِلٍ لَه وتانُوأْ لا تَفزوأ في لكر مل 6د جَهَئَرَ أَمَدُ 
ع لو 16 ممه 0000 يضمةا كيل يا وَلْسَ ا كرا جر “يما كَانوأ 
يَكْسِبُونَ 109 كن يجَمَلكَ أن إل ب : م نع النتتدؤة ِنَُرْج مثل 
أن موأ م أبدا ون قينأ مي عد تبش لشو ل 
َأَمْمدُوأ مَمَ يفي 125 

بيان نوع آخر من قبائح أفعال المنافقين أخبر سبحانه أن جماعة منهم 
الُذين خلفهم رسول الله ولم يخرجهم معه إلى تبوك لمّا استأذنوه في التأخير 
والقعود فأذن لهم فرحوا بقعودهم عن الجهاد خلاف رسول الله أ بعده. 


7" التبيان. للطوسي. ج 0. ص‎ ١ 
المصدر السابق تفسه.‎ -' 


وقيل: معناه لمخالفتهم الرسول #إوكْموا آن مهدا يتويد وشيم في سبل لَه 
الوأ لا توأ في آخحرّ # ومقصودهم صل المسلمين عن الغزو وكانوا يقولون 
للمسلمين: لا تخرجوا إلى الغزو سراعاً في هذا الحرّ يقل # لهم يا محمّد: 
إنارٌ جَهَسَمَ # التي وجبت لهم بالتخّف عن الرسول وأمر اللّه اد حا # 
من هذا الحر فهي أولى بالاحترازء إذ لا يعتد بهذا الحر بالنسبة إلى ذلك الحرث 
000 كنأ يِنْسَهُونَ #6 وعيد اللّه ووعده. فلو قيل: إن هؤلاء المنافقين كانوا 
متخلفين لأنهم احتالوا في التخلّف فكان الأولى أن يقال: فرح المتخلّفون 
وأجابوا بأن النبيطافتة منع أقواماً من الخروج معه لعلمه بأنّهم يشوشون 
ويفسدون فحيئذ كانوا مخلّفين لا متخلفين. ثم هؤلاء المتخلفين صاروا 
مخلفين في الآبة الآتبة وهي قوله: #9 هّن يَجَمَلكَ اله إل طَكِمَةْ يَنُْم َأسْتنْدَوْكَ 
نَخُرّج مثل لَن رجأ مبِىَ أَبدَا وَلَن تُقئواْ مََ عَدوَا # فلمًا منعهم الله من 
الخروج معه صاروا بسبب المنع مخلفين. 

وقوله: ©يِمَفْمَدِهِمْ © قال ابن عبّاس: يريد المدينة فعلى هذا «المقعد» 
اسم للمكان. وقال غيره: بمقعدهم أي: بقعردهم وعلى هذا اسم للمصدر 
«وخلاف» قيل: معناه خلف أي: بعد «رسول الله وعلى هذا الخلاف اسم 
للجهة المعيّئنة كالخلف الذي يقابل القدام في المعنى. وأن الإنسان متوجته إلى 
قلدامه فجهة خلفه مخالف لجهة قدامه في كونها جهة متوجها إليها. 

< ضكرا جلا وَنِسَيْا كبرا# هذا تهديد لهم في صوررة الأمر أي: 
فليضحك هؤلاء المنافقون في الدنيا قليلاً لأ ذلك يفنى وإن دام إلى الموت 
ولييكوا كثيراً في الآخرة لأن ذلك يوم مقداره خمسين ألف سنة وهم فيه يبكون 
فصار بكاؤهم كثيراً جزاء بما كسبوا من النفاق والكفر والتخلّف عن الجهاد. 

قال ابن عبّاس: إن أهل النفاق في النار عمر الدنيا فلا يرقى لهم دمع 


َلاوهدة 'جه 

ولا يكتحلون بنوم. وروى أنس بن مالك عن رسول اللهيختة أنه قال: «لو 
تعلمون ما أعلم لضحكمم قليلً ولبكيتم كثيرأء.'' 

قوله تعالى: و9 فَإن يَجَمَكَ أَنَّهُ 4 يا محمّد وردك من غزوتك هذه أي: 
غزوة تبوك إلى طائفة منهم أي: من هؤلاء المنافقين الّذين تخلّفوا عنك وعن 
الخروج معك واستأذنوك للخروج معك في غزوة اخرى «افثل © لهم: 3 
اي توا م أبَدَا © إلى غزوة مولن ُمَيُوا مََ عَدُنَا #. 

ثم بين سبحانه سبب ذلك فقال: «إإتكد رَوِبشْر بِالْشمُود وَل عَزّوَ و أي 
عن غزوة تبوك «إتَفْمدُوا مم تي # بعد هذا في كل غزوة قيل: معناه مع 
الصبيان والنساء وقيل: مع الْذين تخلّفوا من غير عذر وقيل: أي: مع الخالفين 
قال الفراء: يقال: عبد خالف إذا كان مخالفا. وقيل: معناه اقعدوا مع الأخستاء 
والأدوناء يقال: فلان خالفة أهله إذا كان أدونهم أو فاسدهم. ومنه خلوف فم 
الصائم إذا تغيّرت وفسدت رائحته. 
دلا َل ع1 حر ينيم ثَاتَ دا ولا نَم عل كزوه ِنَم كتروا لله 
وَرَسُولِه- وَمَاواأ م 2 1 

المراد من الآية تحذير المنافقين لأن في الآية السابقة منعهم عن 
الخروج مع النبيطافتة رفي هذه الآية منع الرسول من أن يصلّي على من مات 
منهم وهذا سبب قوي في إذلالهم وإهانتهم. 

قال ابن عباس: إن لما مرض عبد الله بن أبي' بن أبي سلول عاده 
رسول الله فطلب منه أن يصلّي عليه إذا مات ويقوم على قبره. 

ثمّ إن أرسل إلى الرسول فطلب منه قميصه ليكن فيه فأرسل نفد 
مجمع البيان. ج 5. ص 54؛ وللحلّي. ج 5 ص 747 ومالك الإفهام. الشهيد الثاني. ج 1١‏ 
ص ١55؟؛‏ وجواهر الكلام. ج 56 ص 514 
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القميص الفوقاني فرذه وطلب منه الذي يلي جلده ليكفن فيه فقال عمر: لم 
تعطي قميصك الرجس النجس فقال: «نْ قميمي لا يغني عنه من الله شيناً فلعلٌ 
الله أن يدخل به ألفآ في الإسلام؛ وكان المنافقون لا يقارقون عبد الله فلمًا رأوه 
بطلب القميص ويرجو أن ينفعه أسلم منهم يومئذ ألف كما ظن رسول الله 
ببركة الثوب فلمًا مات عبد اللّه جاء ابنه وهو اسمه عبد اللّه ‏ وكان مؤمناً - 
وقال لرسول اللّه: إن أبي مات. فقال طيغ له: «صل عليه وادفنه» فقال: إن لم 
تصل عليه لم يصلّ عليه مسلم. فقام :إن ليصلي عليه فنزلت الآية.'" 

فإن قيل: كيف يجوز أن يقال: إن رسول اللّه رغب في أن يصلَّي عليه 
بعد أن علم كونه كافراً وقد مات على كفره وإن صلاة الرسول تجري مجرى 
الإجلال والتعظيم له وذلك محظور لأن الله أعلمه أنه لا يغفر للكفار البثة 
وكذلك دفع القميص إليه؟. الجواب: لعل السبب فيه أنه لما طلب من 
الرسول ته أن يرسل إليه قميصه غلب على ظنه أنه انتقل إلى الإيمان لان 
هذا الطلب أمارة للإيمان وذلك وقت يتوب فيه الفاجر ويؤمن فيه الكافر فلمًا 
رأى منه هذا الأمر غلب على ظنّه أنّه أسلم ورغب في أن يصلي عليه فلمًا 
نزل جبرئيل 22 وأخبره أنه مات على كفره ونفاقه امتنع من الصلاة عليه. 

وأمًا دقع القميص إليه فذكروا فيه وجوهاً. قيل: إن العبّاس عم 
النبيطلتة لما أخذ أسيرا يوم بدر لم يجدوا له قميصا وكان رجلا طويلا 
فكساه ذلك اليوم عبد اللّه قميصه. وقيل: إن المشركين يوم صلح الحديبية 
قالوا لعبد اللّه: إِنَّا لاننقاد لمحمّد فيك ولكنا ننقاد لك. فقال: لا إن لي في 
رسول الله أسوة حسنة. فشكر رسول اللّهبفت له ذلك ثم إن اللّه سبحانه أمره 


1١١ مجمع البيان. ج 9. ص‎ ١ 


8 تي اج ه 


أن لا يرد السائل بقوله: ِوَأ لل مها برك" فدفعه لهذا المعنى. ومنع 
القميص لا يليق بأهل الكرم. على أن ابنه عبد الله كان من صلحاء الصحابة 
وأنت الرسول أكرم ابنه بهذا الأمر. ولعلّ اللّه أوحى إليه: إذا دفعت إليه 
قميصك صار ذلك الأمر حاملاً لإسلام ألف نفر من المنافقين قفعل ذلك لهذه 
المصلحة وقد أسلم ألف. 

«( لا صل # أي: لا تصل على من مات على على الكفر أبدا 99لا نكم على 
قرو 6 لأنه بوي كان إذا دفن الميّت وقف على قبره ودعا له فمنع منه. 

وعلّل المنع بسبب أنّْهم ماتوا على الكفر والفسق ولمًا علل المنع بسبب 
الكفر فما الفائدة في وصفه إيَاهم بالفسق والفسق أدنى من الكفر؟ فالجواب 
أن الكافر قد يكون عدلاً في دينه وقد يكوة خيييناً ممقزنا بالتفاق والخداع 
والكذب والمكر فهؤلاء كانوا كذلك ولذا وصف الفسق. ويوضح بأن طريقة 
النفاق طريقة قبيحة عند أهل العالم. 
ولا شبك أتو وَرْكَدْهُ ف إِنمَا م 
أنشْشمُم وَهُم حكينزرون (0ن) 

اعلم أن هذه قد سبق ذكرها في هذه السورة ثم ذكرت هاهنا مع 
تفاوت في الجملة. ففي الآبة الأولى: «إقلا تُنِْبَكَ 4 بالفاء. وهاهنا بالواو. 
وفي الآبة الأولى: «ِلأَتْوَكُمَ َكركَدُهُمَ # وهاهنا كلمة «لاء محذوفة. وفي الآية 
الأولى: «إإنَما ويد أنه يَِذِبّيُم 4 وهنا «أن يعَدِيْ 4 وهناك: «إفى الكيّزة 
لدنيَا 4 وهنا «الحياة؛ محذوفة والمعنيان متقاربان فما الحكمة في التكرير؟ 
وهي أن أشد الأشياء جذبا للقلوب في الاشتغال بالدنيا هو الإعجاب 


ا سورة الضحي: ٠١‏ 


والاشتغال بالأموال والأولاد وما كان كذلك يجب التحذير والتنبيه عليه مرة 
بعد اخرى وهذا التكرير للمبالغة في التحذير. 

ثم إنه لما كان أحبة الأشياء للرجل المؤمن في المطلوبيّة الرجاء 
والغفران أعاد اللّه قوله: 99 إنَّ أنه لا يَمْهِرٌ أن يُشْرَكَ يهء وَيمْورُ ما مون دَلِكَ لِمَن 
يَكَهُ # في سورة النساء مرتين للتصريح كذلك مع الإعجاب بالمال والأولاد 
هاهنا مرتين للمبالغة والتنبيه على لزوم هذا الأمر. 

وقيل: التكرير أراد بالأولى قوماً من المنافقين لهم أموال في وقت نزول 
الآية وأراد بهذه الآية أقواماً آخرين. والكلام الواحد إذا احتيج إلى ذكره مع 
أقوام مختلفين في أوقات مختلفة لم يكن ذكره تكراراً بل يجب ذكره وقد 
ذكرنا أن الإرادة تعلّقت بالإزهاق لا بالكفر في تفسير الآية السابقة. 
َإِدآ أ شُورةٌ آنْ ينا بِأمَّهُ وَجَهِدُوا م مويو اشتتدتك أؤثرا 
لول نهم وَكَالوأ را تكن عَم اتيت 02 رَسُوا أن بَكوْفا مم 

في هذه الآية بيان تقاعد رؤساء المنافقين عن الجهاد والسورة تطلق 
على تمام السورة وعلى بعضها كما أن القرآن والكتاب يقع على كله وعلى 
بعضه. أي: متى نزلت آية أو سورة مشتملة على الأمر بالإيمان وبالجهاد مع 
الرسول استأذن أولو الثروة والمال منهم في التخلّف عن الغزو وقالوا لرسول 
اللّه: درن تكن مم لْمَّحِدبنَ # أي: مع الضعفاء والساكنين في البلد وفي 
تخصيص أولي الطول بالذكر أن الذمّ لهم ألزم لكون وجود القدرة على 
الجهاد والسفر وأن من لا مال له ولا قدرة له على السفر لا يحتاج إلى 
الاستيذان غالبا 

ثم عيرهم بقوله: هإرَسُوأ يأن يَكوْنُوا مَمّ آلْحَوَالِقٍ # قال الفراء: الخوالف 


عبارة عن النساء النتي تخلّفن في البيت فلا يبرحن وقد ذكرنا قبيل هذا معنى 
الخالف. وكان يصعب على المنافقين هذا التشبيه وعلى العرب. ثم قال: 
سبحانه: لوي عَلَ لوي مَهْْ لا يتوت # ومعنى الطبع ذكر مراراً في 
القرآن وهو عبارة عن بلوغ القلب في الميل إلى الكفر إلى الحد الذي لا يقبل 
الإيمان وعلامة وسواد في القلب يحصل في القلب بسبب اختيار الكفر بحيث 
نه لا يعالج ولا يفقهون حكمة اللّه. ١‏ 
تكن الرَسولُ ايت ءَامَوا مه تهذرا يترهز ولشيد' 
تي تجنرى ين يها الم حت يبأ يك الود اليل 220 

لما بيْنَ حال المنافقين في التخّف عن الجهاد والدوام على النفاق بين 
في هذه الآية أن حال الرسول والّذين آمنوا به على سبيل الحقيقة بالضد 
حيث بذلوا الأموال والأنفس في طلب مرضاة الله أي: إذا تخلّف المنافقون 
فقد نوجه إلى القبول من هو خير منهم وأخلص عقيدة وليّة. 

فذكر ما حصل للمؤمنين به من الفوائد بقوله: «(رأؤْكيلك ال 
لْسَيردتُ كه ولفظ «الْمَرثُ » يتناول منافع الدارين وقيل: المراد من الخيرات 
الحور العين لقوله: فين حت حِسَانٌ 4" نم قال: رويك حُمْ ليطن » 
أي: متخلّصون من العذاب والعقاب. ثم قال: 99 أَعَدَّ أله للحم 6 بسبب قبولهم 
هذه المرتبة العالية والدرجات الرفيعة. 
ََة تعن رس الأتران إن لحم وَتعَد ان كَدَوا أله ورشوآة 
سَيْوِيث أن مكَدَروأ متب عدا ايدو 


اء سورة الرحمن: 7١‏ 


هذه الآية شرح حال المنافقين الّذين كانوا خارجين من المدينة من 
أعراب البوادي. «المعذر» بالتخفيف الذي له عذرء وبالتشديد الذي يعتذر بلا 
عذر وقال: (لعن الله المعدّرين) وقرئ «معذورون» فمن قرأ بالتخفيف أراد 
الّذين باقون بالعذر ومن قرأ بالتشديد احتمل أمرين: أحد هما: أن يكون 
المراد المعتذرون سواء كان لهم عذر أو لم يكن وإِنّما أدغمت التاء في الدال 
لقرب مخرجهما والثاني: المقصرين من التعذير. 

صف اللّه الأعراب صتفين: صنف اعتذروا بالباطل وليس لهم عذر وصنف 
قعدت عن الاعتذار وما اعتذروا مطلقاً لا بباطل ولا بحق' جرأة على اللّه. وقيل: إن 
الصنف الأول اعتذروا بالحق وكان لهم عذر وهم نفر من بني غفار ويدل على هذا 
المعنى قوله: «وَقَمَدَ لَّبسَ كَدَُا أله وَرَسْوهُ # فدل على أن الأولين كانرا 
صادقين. قيل: معناه أن الأولين تصوّروا بصورة العذر وليسوا كذلك وكلاً الفريقين 
كانوا كاذيين. سيصيب الذين لاعذر 7 وكفروا عذاب موجع. 


حدر يه 1,020 عل أرب إذا مآ أو يكور لك ل مآ 
ملست علدو وَل وَأَممْمْهُر تَفِيسُ يِنّ الدع عونا ألا يجدوأ ما 
فشن( نما لكين عَلَ الت مَنتَنزؤئلك وَهْمْ أغْنِيا رَضْأ 
يك يكؤفا الاي وتلمع ل عل مويو مز لا يثرن () 

لما بين الوعيد في حقّ من توهم الإعذار مع أنه لا عذر له بين 
أصحاب الأعذار المقبولة أنّهِ ليس عليهم حكم الجهاد وهم معذورون في 
الحقيقة وهم أقسام. الأول: الصحيح في بدنه الضعيف مثل الشيوخ ومن خخلق 


ل 


َالقيز ‏ ج ه 
في أصل الخلقة ضعيفاً نحيفاً وهم المرادون بالضعفاء, والدثيل عليه أنه عطاف 

عليهم المرضى والمعطوف مبائن للمعطوف عليه. . وأمًا المرضى فيدخل فيهم 
أصحاب العمى والعرج والزمانة وكل من كان موصوفاً بمرض يمنعه من 
التمكن من المحاربة. والقسم الثالث الذين لا يجدون الأهبة من الزاد 
والراحلة لأنت حضوره في الغزو إِنّما ينفع إذا قدر على أمر يعينه. فإن لم 
تحصل 'قدرة اله :ضار كذا :ووبالاً على المجاهدين حنَّى يمكن أن يمنعهم 
وجوده من الاشتغال بالمقصود فقال: سبحانه: لا حرج على هؤلاء أي: يجوز 
أن يتخلفرا عن الجهاد لكن ليس في الآية ما يدل على تحريم خروجهم لأن 
الواحد منهم لو خرج ليعين المجاهدين بمقدار القوة إمّا بحفظ متاعهم أو 
بتكثير سوادهم بشرط أن لا يكون كلا كان ذلك طاعة مقبولة. 

ثم إن شرط في جواز هذا التأخير «إإدًا تَسَحُا بن وَرَسْويوء 46 أي: إذا 
أقاموا بالبلد احترزوا عن إلقاء الأراجيف وإثارة الفتنة وسعوا في إيصال الخير 
إلى المجاهدين الّذين سافروا إمَا بأن يقوموا بإصلاح مهمّات بيوتهم إلى 
المجاهدين فإنَ جملة هذه الأمور إعانة على الجهاد. 

ثم قال: «إما عَلَ لخدت ين سبلي © وقد انفقوا على أنّهِ دحل تحت 
قوله: 92م عَلَ آلئُخسِدِيتت # هو أنه لا إثم عليه بسبب القعود عن الجهاد. 

واختلفوا في أنّه هل يفيد العموم في كل الوجوه أم لا: فمنهم من زعم 
أن اللفظ مقصور على هذا المعنى لأن هذه الآية نزلت فيهم. ومنهم من زعم 
أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقالوا: المحسن هو الآني 
بالإحسان. ورأس أبواب الإحسان قول: لا إله إن الله فكل من قالها واعتقد 
بها كان من المسلمين ومن المحسنين فهذه الآية بعمومها يقنضي أن الأصل 
في كل مسلم عدم توجّه الغير عليه في نفسه أو ماله أو عرضه إِلَا بدليل 


منفصل فتصير هذه الآية بهذا الطريق أصلاً معتبرا في الشريعة في تقرير أن 
الأصل براءة الذمّة فإن ورد نص خاص يدل على وجوب حكم خاص في 
واقعة خاصة قضينا بذلك النص تقديماً للخاص على العام وإِلّا فهذا النصَ 
كاف في تقرير البراءة الاصليّة. وهذا تقرير أصحاب الظواهر مثل داود 
الإصفهاني وأصحابه ونفاة القياس. 

را عَلَ لدي إذَا مآ أبوَكَ ... © فإن قيل: أليس هؤلاء داخلون تحت 
قوله: جرلا عَلَ لت لا ججِدُورت ما فقوت # فما الفائدة في إعادته؟ نعم 
فيه فرق لأن الّذين لا يجدون هم الفقراء الُذين ليس لهم النفقة وهؤلاء 
المذكورون في قوله: فرلا عَلَ أل إِذَا مآ أَنَوْكدَ # هم الّذين ملكوا قدر 
النفقة إلا أنهم لم يجدوا المركوب. 

قال مجاهد: هم ثلاثة إخوة: معقل وسويد والنعمان بنو مقرن سألوا 
النبيطلنظة أن يحملهم على الخفاف المدبوغة والنعال المخصوفة, فقال:1ضة: 
«لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا وهم يبكون»''' قال ابن عبّاس: سألوا أن يحملهم 
على الدواب فقال: لا أجد ما أحملكم عليه لأن الشقّة' '' بعيدة والرجل يحتاج 
إلى بعيرين بعير يركبه وبعير يحمل عليه ماءه وزاده. 

«إتّما لتيل عَلَ لت يَسْتَنذِوْتك وَهُمْ أعْيِيآة © لما نفى السبيل 
عن الفقراء والمرضى في الآية السابقة أثبت في هذه الآية أن السبيل المنفي 
عنهم ثابت في هؤلاء المنافقين الأغنياء الذين يستأذنوك في التخلف. 


«ورضواه جملة مستائفة أي رضوا! بالدناءة والضعة والانتظام في جملة 
الخوالف وطبع على قلوبهم وبسبب الطبع لا يعلمون شيئا. 
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يتوت كم إن جنر إتهم فل لا متنا ل ؤت 
تآ ) لَه ين أُعنَار حت وَسَيْرَى أَلَّهُ حَمَ1كَ م ورسولة ثم تكرت إِلّ 
عله الب والقّكدو يم يتافث قتتل9) ستعية بل 
لَحكُمْ إذا املد الوح لصوا عَنْم مره رطأعنع َم يل وَمأز 
جَهَنمُ جَرَآء يما كاواً يَكرٍ 1 ' يلون أححُم يررْصَوَا عدم 
من تَرْصوَاعَئَمَ رت لَه لآ يَرْصئ عن الْمَرْ وسقي 157 

سبب النزول: نزلت في جماعة من المنافقين وهم جندب بن قيس 
ومعتب بن قشير وأصحابهما وهم ثمانون رجلا ولمًا قدم النبي 0ن المدينة 
راجعا من "تبون قال: «لا تجالسوا هؤلاء القاعدين المتخلفين ولا تكلموهم». وقيل: 
نزلت في عبد الله وأصحابه حلف للنبي أن لا يتخلف عنه بعدها ها وطلب إلى 
النبي 87 أن يرضى عنه. 

هؤلاء المتأخرون القاعدون عن الجهاد مع النبي «إيسْتَورُت إلتكم » 
من من تأخخرهم عنكم بالمعاذير والأباطيل الكاذبة و#إدَا رَجَعْثْرَ 46 إلى المدينة 
من تبوك «قل © ايا محمّد: والر يا سس اع 
57 با أنَُّ ين أَارِصكُمْ © وحقيقة أمركم فأعلمنا كذبكم بقوله تعالى: 
ءا لو حرجا فيك ما رَاموكم إلا حَبَالَا ؛ «إوَسَيرَى أنه رسوله فيما بعد 
لعَمَلَكْم # هل تتوبون من نفاقكم أم تقيمون ل عفيه؟ ثم تر جعون بعد الموت 
إلى اللّه سبحانه الذي يعلم ما غاب وما حضر ليجزيكم بأعمالكم كأها حستها 
وقبيحها فيجازيكم عليها أجمع. «ا سَبَميمُونَ أله 6 أي سيقسم: هؤلاء 
المنافقون يَلَحكُمْ 6 أيَها المؤمنون إذا رجعتم إليهم أنهم نما يحلفوا العذر 
وهذه اليمين الكاذبة لأجل أن تصفحوا عنهم حيث إن الرسول أمر الأصحاب 
أن لا يجالسوهم ولا يكلموهم. 


ثم أمر اللّه نبيّه والمؤمنين فقال: «إمأعَِضُ عَنُْمْ # أعراض رد وإنكار 
ومقت. ثم بين سبحانه عن سبب الإعراض فقال: فإِتَهُمَ رِجْسٌ # أي: نجس 
أي: إنهم كالشىء الذى هو نفس النجاسة والقذارة فاجتنبوهم كما تجتنبون 
النجاسة. ثم قال: <3 ب وَأ عَنْجُمْ 6 فإن رضيتم عنهم لجهلكم 
بحالهم فإن الله لا يرضى عن من خرج من دينه أي: لا ترضوا عنهم 
وباعدوهم كما تجتنبون من النجاسات أي: إن ظاهرهم نجس وباطتهم أيضاً 
خبث ونجس فكما أنه يجب التحرز عن الأرجاس الجسميّة كذلك يجب 
الاجتناب عن الأرجاس الروحانيّة بل أولى خوفا من سريانها إلى الإنسان 
وحذرا من أن يميل الطبع إلى تلك العقائد والأعمال. ثمّ قال: لإوَمَوَهُم 
جَهَتَمُ جَرَآه # على ما اكتسبوا من النفاق والكفر. 

وهذه المعاني مذكورة في الآية السابقة وقد أعادها اللّه هاهنا مرة 
اخرى يمكن أن يكون الأول خطاباً مع المنافقين الّذين كانوا في المدينة 
وهذه الآية خنطاب مع المنافقين من الأعراب وأصحاب البوادي ولمًا كانت 
طرقهما متقاربة من أهل الحضر والبوادي لا جرم كان الكلام معهما على 
مناهج متقاربة ويؤيّد هذا التأويل آية بعدها. 


ل 0 0 ركاه مم 6 مم متم روا عه 23م +عو 2ه 

لَْرابُ أَشّدٌّ كرا وَنِسَاهًا وَلْحَدَرُ ألا يْلمُوا دود م1 أَنرْلَ أسَّهُ عَلّ 

7 له ومو م 0 ع م م ا“ ع ف مر م 

رَسُوله- وَأَلَهُ عَِيِعٌ حك (200 ون الْأرَابِ من يَسَّحْذّ ما سفن مَمْرَما 
00 


وبيس بود دور لهم دَليرَهٌ ألسّوْء وَالَهُ سميعٌ علي (0ا 

«رجل عربي» إذا كان من العرب وإن سكن البلاد. ودرجل أعرابي» إذا 
كان ساكناً فى البادية والعرب صنفان عدنائيّة وقحطانيّة والفضل للعدنانيّة 
برسول اللّه. يقال: رجل عربي إذا كان نسبه في العرب وجمعه العرب. ورجل 
أعرابي إذا كان بدويًا يطلب مساقط الغيث والكلاء سواء كان من العرب أو 


0 


02 اج 
من مواليهم. ويجمع الأعرابي على الأعراب والأعاريب فالأعرابي إذا قيل له: 
يا عربي” فرح. والعربي إذا قيل له: يا أعرابي غضب فالعرب سكَان الأمصار 
والأعراب سكان البوادي. وإِنّما سمي العرب عربا قيل: لأنت أولاد إسماعيل 
نشئوا بعربة وهي موضع تهامة فنسبوا إلى موطنهم وقيل: سمّي العرب عرباً 
لإبانة كلامهم وفصاحة نطقهم لأن ألسنتهم معربة عمًا في ضمائرهم. 

قيل: إن حكمة الروم في أدمغتهم وحكمة الهند في أوهامهم. وحكمة 
اليونان في أفندتهم لكثرة مالهم من المباحث العقليّة. وحكمة العرب في 
ألسنتهم وذلك لجزالة ألفاظهم وعذوبة عباراتهم كقوله مثلاً: لا وأيّد الله 
الأمير. شرح اللّه حال منافقي الأعراب بأنّهم أشد كفراً ونفاقاً لأنهم يشبهون 
الوحوش ثم استيلاء الهواء الحارٌ اليابس عليهم وذلك يوجب مزيد التكبر 
والنخوة والفخر. على أنهم ما كانوا تحت سياسة سائس ولا تأديب مؤذب 
فنشؤوا كما شاؤوا ومن كان كذلك خرج على أشد الجهات من الفساد ومن 
أصبح وأمسى شاهدا لمشاهد المجربين المهذبينء وتأديبات المحاضر الكاملة 
كيف يكون مساوياً لمن كان حليّه الودعم. وعطره القطران. وصيده اليربوع 
الأرؤل وإذا أردت أن تعرف الفرق بينهما قابل الفواكه الجبليّة بالفواكه 
البستانيّة فحينئذ هؤلاء أولى بالجهل وأجدر بأن لا يعرفوا حدود أحكام الله 
من الحلال والحرام دونه عَلِيِمُ # بأحوالهم 9حَكمٌ 6 فيما يحكم عليهم. 

92 ومن 4 منافقي «الْأَعراب #4 من يعتقد أن الذي ينفقه في سبيل الله 
غرامة وخسران - و«المغرم» مصدر كالغرامة ‏ لأنّه لا ينفقه إِلَا تقيّة ورياء لا 
لابتغاء ثوابه وينتظر بكم المرت والقتل وبتوقم أن تتقلب الأمور 
بموت الرسول ويظهر عليكم المشركون فأعاده سبحانه إليهم فقال: مَلتَهِرَ 


دير لسو # والدائرة إِمّا صفة أو مصدر كالعاقبة والعافية والصفة أكثر 


استعمالاً وهي خلّة تحيط بالإنسان بحيث لا يكون للإنسان منها مخلص. 
وأضيف إلى السوء على وجه التأكيد والزيادة ولو لم يضف لعلم هذا المعنى 
كقولك شمس النهار. 

و«السوء؛ قرئ بضم السين وبفتح السين. فبالفتح المصدر وبالضم 
الاسم أي عليهم دائرة البلاء والعذاب وإحاطته أي: يكونون محاطون بالعذاب 
والبلاء والمضرة ويدور عليهم البلاء فلا يرون في محمّد وأصحابه إِلَا ما 
بسوؤهم لإولكة بيع 4 بأقوالهم وإئيسة ) بتاتهم. 


هرب الْْحَرَابٍ من يِب بِللَهُ وَالْيَوْوِ الآخْر وَيَتََحْدُ مَا بُنَفْقُ 
ا وَصَلَوتِ الرسول 1 بد كز سَمر ينو أمَّدُ فى 


مدلدي 


يَحمَقَهُه إِنَّ لَه عمو عَمُورٌ م00 

ما بين في الآية السابقة أن من الأعراب من يِتَخذْ ما ينفق مغرما بيّن 
في هذه الآية أن منهم قوماً مؤمنين صالحين مجاهدين يِتَحذْ إنفاقه في سبيل 
اللّه مغنماً. . وفي هذا البيان دلالة على أن الأصل في جميع الطاعات الإيمان 
بالله ورسوله. ثم في البيان دلالة على أنه شرط في جميع أقسام الإنفاق في 
سبيل الله أن يكون خالصا لوجهه. 

و«قربات» مفعول ثان ليتتخذ أي: ما ينفقه لأجل القربات و«القربات» 
جمع قربة أي يتقرب إلى الله بإنفاقه ويطلب به رضاه ويطلب به دعاء 
الرسول بالخير والبركة. 

«ؤآلآا إنا مُريدُ لَه © أى: :نتبهوا أن أدعية الرسول يقربهم إلى اللّه وإلى 
ثوابه ويمكن أن الضمير راجع إلى النفقات أي: النفقات سبب تقرب رضاء 
اللّه. وهذه شهادة من الله للمتصدق بحصول القرب إذا كان خالصا لوجهه 
وأكدها بحرف التنبيه ثم بحرف التحقيق وهو قوله: لإا # ثم زاد في التأكيد 


آذ اج ه 


لففة “11 


بقوله: مسد حَئْمٌُ أنَهُ فى يَتمَيوِه#4. ومعلوم أن إدخال حرف السين يوجب 
مزيد التأكيد. وقرئ «قربة؛ بضم الراء وهو الأصل ثم خمّفت نحو كتب ورسل 
وطنب. 


وَالسبُوت الأرلوْنَ مِنّ الْمهَنَ وَالأنصَار وَألينَ اتَبَمُوَهُم بإخسن 
حَدِدنَ نآ أبَنا لِك اعرد الميلع © 

لما ذكر أن بعض الأعراب صالحون في الآبة السابقة شرح في هذه 
الآية أن بعضاً منهم أعلى درجة في الفضل وهم السابقون الأولون قال ابن 
عبّاس: هم الذين صلُّوا إلى القبلتين وشهدوا بدراً. وعن الشعبي” هم الذين 
بايعوا بيعة الرضوان وهي بيعة الحديبية. 

وقيل: الذين أسلموا قبل الهجرة ونصروا رسول الله وكذلك الذين 
اتبعوا المهاجرين الأرلين بالدخول في الإسلام ومتابعة منهاجهم وسلوك 
مدارجهم ويدخل في ذلك من يجيء بعدهم بشرط متابعتهم إلى يوم القيامة 
هؤلاء الجماعة الموصوفون بهذه الكيفيّة رضي الله عنهم بقبولهم الإسلام 
وأوامر الرسول وهم رضوا عن الله لمًا أجزل لهم الثواب. 

دقوله: «إيّن أله 4 خبر لقوله: «(التيثرن 4 رمدي الله للم 
جَنَتٍ # يبقون فيها منقمين ببقاء الله ِإذَلكَ الَْردُ اليم 4 الذي يصغر في 
جنبه كل نعيم. 

وأوّل من أسلم عندنا عليه من الرجال وخديجة من النساء'” وبه 
قال ابن عبّاس وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وزيد بن أرقم ومجاهد 


.759 انظر: الغدير. ج 7 ص 1946: وضوء النبي. ج ا صن‎ ١ 


وقتادة وأبي إسحاق وجماعة كثيرة غيرهم قال أنس: بعث النبيطيظة يوم 
الاثنين وصلّى علي وأسلم يوم الثلاثاء أسلم وهو ابن عشر سنين. 
وكان 26 مع رسول اللَّهتإيفتة أخذه من أبي طالب وضمّه إلى نفسه يربيه في 
حجره وكان معه قبل أن يبعث'''بتة وقيل: أسلم وهو ابن تسع سنين. وقيل: 
اثنتي عشرة سنة وهو الصحيح ”© 

وفي تفسير الثعلبي روى إسماعيل بن أياس بن عفيف عن جده عفيف 
قال: كنت امرءاً تاجراً فقدمت مكَّة أَيَام الح فنزلت على العبّاس بن عبد 
المطلب وكان العبّاس لي صديقاً وكان يختلف إلى اليمن يشري العطر ويبيعه 
في أيَام الموسم. بينما أنا والعتاس بمنى إذ جاء رجل شاب حين حلقت 
الشمس في السماء فرمى ببصره إلى السماء ثم استقبل الكعبة فقام مستقبلها 
فلم يلبث حتّى جاء غلام عن يمينه فلم يلبث أن جاءت امرأة فقامت خلفهما 
فركع الشاب: فركع الغلام والمرأة فخ الشاب: ساجدا فسجدا معه فرفع 
الشاب فرفع الغلام والمرأة فقلت: يا عبّاس أمر عظيم فقال: أمر عظيم فقلت: 
ويحك ما هذا؟ قال: هذا ابن أخي محمّد بن عبد الله يزعم أن الله بعئه 
رسولاً وأن كنوز كسرى وقيصر ستفتح عليه وهذا الغلام على بن أبي طالب 
وهذه المرأة خديجة بنت خويلد زوجة محمد بايعاه على دينه وأيم اللّه ما 
على ظهر الأرض كلها أحد على هذا الدين غير هزؤلاء فقال: عفيف الكندي 
بعد ما أسلم: ليتني كنت رابعهم.'" 

وروي أن أبا طالب قال لعلي: أي: بني ما هذا الذي أنت عليه؟ قال: يا 


مجمع البيان ج 6. ص 1١5‏ 
المصدر السابق نفسه 
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27 اج 
أبتاه آمنت باللّه ورسوله وصلدقت محمَدا فيما جاء به وصليت معه لله فقال 
له: ألا إن محمّداً لا يدعو إلا إلى خير فألزي 0© 

دروى عبد اللّه بن موسى عن العلاء بن صالح عن المنهال بن عمر عن 
عبّاس بن عبد المطّلب قال: سمعت عَليَاف* يقول: أنا عبد اللّه وأخو رسوله أنا 
الصدتيق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كذاب مفتر صلَّيت قبل الناس بسبع سنين. "© 


7 2 ل د ع ان د لاح اناير ابرة الخرو 4 لاسن 
وَمِسَنْ حول ين الَرَابٍ مُتَفِقُونَ وَمِنَ أَهلٍ الْمَدِيئَةِ مَرَمَُا عَلَ 
َلتِعَاقِ لا تعامهر دمو وك ع تن نهم سد عرس عي مرق ثم مرت 51 عَنَاد 

7 وَدَاحَرونَ عرفأ ينويع عَلذا > عَمَلَا ًا وَمَاخرّ سِيدًا عَسَى 

وت ع إِذَّ أله عوك يب 001 01 

كان جماعة حول المدينة من الأعراب وهم أربع قبائل: أسلم وأشجع 
وجهينة وغفار. 

المراد فى الآية ممّن حول المدينة هؤلاء «مَرَدُواأ 4 على النفاق 
و«المارد» العاتي والمتطاول بالكبر والمعاصي و«المرود» الملاسة مأخوذ من 
الأرض الرملة التي لا تنبت شيئا. إلا تََلَمُه 4 مع حدسك وصفاء فهمك 
وحن عن لمهم سعد بكم مَرَتَرن 84 أي: عذاب الدنيا بالقتل والسبي والثاني 
عذاب القبر. وقيل: المراد بالدبيلة وعذاب القبر. وقيل: إحدى العذابين ضرب 
الملائكة وجوههم وأدبارهم عند النزع والآخر عند البعث قبل الورود إلى 
جهتم يوكل بهم عنق من النار في الموقف. وبيان عذاب الدبيلة أنهبئف أسبة 

إلى حذيفة اثنى عشر رجلا من المنافقين وقال: سنّة يبتليهم اللّه بالدبيلة, 

سراح من نار يأخذ أحدهم حتى يخرج من صدره وسنّة يموتون. لاثم 

١‏ المصدر السابق نقسه. 
المصدر السابق نفسه: شرح أصول كافي للمازندراني. ج 5 ص 3706 


يُرَدفركت إِلّ عَنَّانٍ عَظِي # أي: النار المؤتّدة المخلّدة. 

3 وََاحَرونَ مدا © قبل: إِنْهم قوم من المناققين تابوا عن النفاق. وقيل 
قوم من المسلمين تكاسلوا وتخلفوا عن غزوة تبوك ثم ندموا على ما فعلوا 
وتابوا. روي أنّهم كانوا عشرة. فسبعة منهم ندمو! على قعودهم وتخلفهم عن 
الجهاد في غزوة تبوك لما بلغهم ما نزل في المتخلّفين فأيقنوا على أنفسهم 
بالعذاب فأوثقوا أنفسهم على سواري المسجد فقدم رسول الله قدخل 
المسجد وصلّى ركعتين. 

وهذه كانت عادته لما يقدم عن سفر فرآهم موثوقين سأل عنهم فذكر 
لهلافة أنهم أقسموا أن لا يحلّوا أنفسهم حبّى يحلّهم رسول الله فقاليفية: دوأنا 
اقسم أفي لا أحلهم حتى أومر فيهم؛ فنزلت الآية. فأطلقهم :نت بعد الأية فقالوا بعد 
ما انتحلوا: هذه أموالنا وإنما تخلفنا عنك بسببها فخذها وتصدق بها وطهّرنا فقال: 
«ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاء فنزل «إحُذْ ين أنَوِمَ صَدَهَهٌ نطَهَرْهُم... #'" 

وَدَاحَرونَ روأ # المراد بهم من الأعراب وأهل المدينة وليس المراد 
منهم المنافقين أقروا يديهم # ويخلطون ويفعلون أفعالاً حسنة وأفعالاً 
قبيحة. وأتى بكلمة «عسى» حتّى يكونوا بين إشفاق وطمع فيكون ذلك أبعد 
من الاتكال على العفو وإهمال التوبة. وفي هذا دلالة على بطلان القول 
بالإحباط بأنّه لو صح الإحباط لكان أحد العملين إذا طرأ على الآخر أحبطه 
وأبطله فلم يجتمعا فلا يكون لقوله: «خلطوا» معنى. قال بعض التابعين: ما في 


القرآن آية أرجى لهذه الأمّة من هذه الآية.'” قوله: إن لَه عمو نحي # هذا 


0184 زبدة البيان. المحقق الأردبيلي. ص‎ ١ 
؟- وأما عند الائمة 24 فأرجى آية في القرآن هو قوله تعالى خطابا لبيه: 99 وَلََوْفَ يُمْيلِيك رَبك‎ 
فََصَكَ و كما ورد عنهم عوك‎ 


تعليل لقبول التوبة من العصاة أي لأنّه غفور رحيم. وعن أبي جعفر 2ه أن 
هذه الآبة نزلت في حق أبي لبابة الذي شل نفسه بسارية المسجد لقضيّة بني 
قريظة وقد ذكر سابقا. 


د ين أنه صَدَمَهُ َي كوم يا وَصَلَ عَهمَ دا صَلَئَكَ سك 
لم وَمَُ سَِيعٌ جيك 0 

586 سبحانه نيه وأمره بأخذ الصدقة قيل: المراد بأخذ الصدقة 
من هؤلاء التائبين تشديداً للتكليف. وليست الصدقة المفروضة التي تم 
بالركاة وقد أخذ ثلث مال هؤلاء التائبين وترك ثلثي الباقي لهم حيث إِلّهِم 
بذلوا جميع مالهم كقارة أولاً. 

وقال جماعة من المفسرين: المراد من الصدقة في هذه الآية هي الزكاة 
المفروضة وهو الأصح لأنّ حمله على الخصوص بغير دليل لا وجه له فعلى 
هذا القول أمر سبحانه نبيّه أن يأخذ من المالكين النصاب الزكاة فمن الورق 
مثلا إذا بلغ مانتي درهم ربع العشر ومن الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً ومن 
الغنم إذا بلغت أربعين رأساً ومن الإبل إذا بلغت خمس نفر ومن البقر إذا بلغ 
ثلاثين رأساً ومن الغلّات والثمار إذا بلغت خمسة أوسق. تطهّرهم تلك الزكاة 
عن دنس الذنوب وتزكيهم. 

وهاهنا قيل ضمير الخطاب أي: أنت تزكّيهم بأخذك منهم هذا المال. 
وقيل: معنى الخطاب في كلا الضميرين في الفعلين أي: أنت تطهرهم 
وتزكيهم أي: تدعو لهم بما يصيرون أزكياء مطهرين. 

وقوله: هوّصَلٍ عَلهِمَ4 هذا أمر للنبي أن يدعو لمن أخذ منه الركاة 
كقوله: بارك اللّه لك. وروي لؤافت كان إذا أتاهم قوم بصدقتهم دعا لهم كما 
قال: «اللَهمْ صل على آل أي أوفى حين أتوه بصدقةه. 


إن صَلَرتكَ # أي: دعواتك رحمة واطمينان لنفوسهم بأ اللّه قد قبل 
منهم لإرآنة سَمِيعٌ عَيِمٌ # بدعائك ولعَِمٌ 6 بناتهم. 
ألَرَ يَمَْب أن أنه هْرَ يَْبَلُ التَبدَ عن عِبَاوِو. وَيَأْخْدُ أَلصَّدَمّتِ وَأ لَه 
هْو الب اليم 03 

لما حكى عن القوم الّذين تقلام ذكرهم أنَّهِم تابوا عن ذنوبهم وتصدقوا 
ولم يذكر إلا قوله: «9عَتى أمَهُ أ يَوْبَ عَليِمَ # وما صرح سبحانه بقبول التوبة 
رغب جميع العصاة ومن لم يتب بالتوبة والطاعة وبشّر هؤلاء بقبول توبتهم. 
وقوله: :9 أَلَرَ يَْكيرَأ# وإن كان بصيغة الاستفهام إلا أن معناه التقرير والأمر. 

و«الإله» هو الذي يمتلع تطرق الزيادة والنقصان إليه ويمتنع أن يزداد 


ويتغيّر حاله بطاعة المطيعين وأن ينتقص حاله بمعصية المذنبين. ويمتنع 
أيضاً أن يكون له شهوة إلى الطاعة ونفرة عن المعصية حتّى يقال: إن نفرته 
وغضبه يحمله على الانتقام. وشهوته وميله يحمله على الإنعام. والمذنب لا 
يضر إِلَا نفسه والمطيع لا ينفع إِلَا نفسه كما قال: «إإن أَحْسَنترَ مسر 
شيك وَإِنْ أَسَأْتمْ فَنَهَا 4'” وقبول التوبة وردها راجع إلى اللّه وليس إلى 
غيره هذا الأمر وقالت المعتزلة: قبول التوبة واجب عقلاً على اللّه. وقالت 
الأشاعرة: قبول التوبة واجب بحكم الوعد والتفضّل والإحسان. وأمًا عقلاً فلاء 

وقوله: (ِإدَيأَحْدُ أَلصَّدَقتِ 4 أي: هو عر شأنه أخذ الصدقات وهذا 
تشريف عظيم لهذه الطاعة. وأضاف الأخذ إلى نفسه كما أضاف التوفي إلى 
نفسه بقوله: «رَهُوَ الَرِى نونكم 14" في الحديث: إن الله يقبل الصدقة ولا 
يقبل منها إلا الطب وإِنّه يقبلها بيمينه ويربيها لصاحبه كما يرثي أحدكم مهره 


7 سورة الإسراء:‎ ١ 
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لالظ /ج ه 
وفصيله. حتَّى أن اللقمة تكون عند الله أعظم من احده' '" وقال24: «والّذي نفس 
محمّد بيده ما من عبد مسلم يتصدّق بصدقة فتصل إلى الذي يتصدّق بها عليه حتى 
ا ف. ليس كمعله شيم». 


را اي درو لو ف ود ا تر ري 0 
وَكْلٍ أَعْمَلُوأ شيرق لَنَّهُ عملي وَرَسُولَه وَاَلْمؤْمِيُونَ وَسَتردونت إِلْ عدر 
ليل ولد و ؤي معدم م َمَثْرنَ 07 

هذه الآية ترغيب عظيم للمطيعين وترهيب عظيم للعاصين أي: اجتهدوا 


ا اا وار 
براه الله ويعلمه الرسول ويراه المؤمنون فإن كان طاعة حصل منه الثناء العظيم 
م و 0 

فلو قيل: إنه في قوله: «ضَيرك لله علد ورَسُوة, َالْمْؤْمُونَ # أن عملهم لا 
يراه كل أحد. والجواب أنه 2ن إلى الناس قال #ف»: «لو أن 
رجلاً عمل عملاً في صخرة لا باب لها ولا كوة يخرج عمله إلى الئاس كائنا ما كان».'") 
ولو أن العطف يقتضي التشريك لكن التسوية في كل مراتب الرؤية فغير لازم. 
ومعلوم أن رؤية اللّه غير رؤية الرسول ورؤية الرسول غير رؤية المؤمنين. 
و«الرؤية» إذا عليتها إلى مفعول واحد بمعنى الإبصار وإذا عديتها إلى 
مفعولين فمعناه العلم. فإن قيل: ما الفائدة في رؤية المؤمنين أو علمهم؟ 
الفائدة أن المؤمنين شهداء اللّه يوم القيامة كما قال سبحانه: (١_‏ يكتيك جَعَلتكر 
أْمَد وسكا 4 والرسول كذلك شهيد الامّة كما قال: « دكت إذّا مكنا من 


١‏ التبيان» ج 0 راس 
7 المستدرك. الحاكم النيشابوري. ج 4. ص 514 
'بوري» جج 3 
؟ل سورة البقرة: 147؛ الأولى أن بذكر بعده وهو: ولتكونوا شهداء عَلَى الناس». 


عل أمَّمَ بتَهِيدٍ وَجِعَنَا يك عَلَ عََؤْلآه حَبِيدًا 14" والشهادة لا تصح إِلَا بعد 
الرؤية ويشهدون يوم القيامة عند حضور الأولين والآخرين بأنكم أهل السداد 
والرشاد بدو » ويجازيكم بما أسررتم وأعلنتم وما عملتم من خير 
وشر. فحينئذ إذا حملت معنى الرؤية على الإبصار فيكون قوله: «#وَسَوُكررت 
إل عر آلب # معناه أن ما يرى منكم يتبيّن نفعه وضرره بعد الرة إلى عالم 
الغيب. وإذا حملت على العلم فيكون جملة وَسَمْردُوت إِلَ عير الب » 
جارياً في مجرى التفسير لقوله: وإ سيق أنه َك 6. 
وفي هذه الآية دلالة صريحة بأن الله عالم بالجزئيّات. 


وروت رون اَّمم ايوب علو وَأمَه عليِءٌ حكية (153 

قرئ «مرجون» بالهمزة وبغير الهمزة. 

اعلم أن الله قستم المتخلّفين عن الجهاد ثلاثة أقسام: أولهم المنافقون 
الذين مردواً على النفاق وبقوا على نفاقهم. والثاني: التائبون وهم المرادون 
بقوله: فإ وََاحَرونَ أعترفوأ نِم © وبيّن تعالى قبول توبتهم. والقسم الثالث: 
الْذين بقوا موقوفين. وهم المذكورون في هذه الآية. والفرق بين القسم الثاني 
والثالث أن الثاني سارعوا إلى التوبة. والثالث لم يسارعوا إليها. 

نزلت هذه الآية في ثلاثة: كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن 
أميّة وكانوا متخلّفين عن الجهاد. قال كعب: أنا أفره أهل المديئة جملاً فمتى 
شئت لحقت الرسول فتأخخر أيَاماً وأيس بعدها من اللحوق بهتؤيتة. فندم على 
صنيعه وكذلك صاحباه. 

فلمًا قدم رسول الله تاي قيل لكعب: اعتذر إليه من صنيعتك. فقال: لا 
واللّه حنّى تنزل توبتي. وأمًا صاحباه فقد اعتذر إليهيؤظة فقالتاتة: «ما 
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غالقظ اج ه 
خلفكما عني؟» فقالا: لا عذر لنا إِلّا الخطيئة» فنزلت افد عرفو 2 
فوقفهم رسول اللّهِ بعد نزول الآية ونهى الناس عن مجالستهم وأمرهم 
باعتزال نسانهم وأرسلهن إلى أهلهنَ فجاءت امرأة هلال تسأل أن تأتيه بطعام 
فإنّه شيخ كبير فأذن يتيك لها في ذلك خياضةة 

وجاء رسول من الام إلى الكعب يرغَبه في اللحوق بهم فقال كعب: 
بلغ من خطيئتي أن طمع في المشركون! قال: فضاقت علي الأرض بما رحبت 
0 

فلمًا مضى خمسون ليلة نزلت توبتهم بقوله: 9 لَمّد تبك أله 
وبقرله: «وَعَكَ التَدَئَه اريت مُيْهُا حي حَقٌّ إِدَا سَاقَتْ عتم الْأرَضٌ... 6 وقوله: 
إن يديم َبِنَا بوب 4. وكلمة «إمّاه للشك واللّه منرّه عنه والمراد منه: ليكن 
أمرهم على الخوف والرجاء فجعل أناس يقولون: هلكواء وآخرون يقولون: 
عسى الله أن يغفر لهم. وفي هذه الآية دلالة على أن قبول التوبة على الله 
ليس بواجب بل هو تفضل إن شاء قبل وإن لم يشأ لم يقبل لأنّه لو كان 
قبولها عليه واجباً لما علّقه بالمشيئة وما جاز تعليقه بها. 


تكس فوا سيدا هِرَدَا وُذ نينا بت النزينرت 
وَإنْصسَادًا لْمَنَ حارييت 2 وَرَسُول من سل 
َه ونْبَدُ ايم لكنوت7 5 

سبب النزول: قال ابن عبّاس وعاقة أهل التفسير: إن بني عمرو بن 
عوف اتخذوا مسجد قبا وبعنوا إلى رسول الله أن يأتيهم فأتاهم وصلّى فيه 
فحسدهم جماعة من المنافقين من بني غنم بن عوف فقالوا: نبني مسجداً 
نصلّي فيه ولا نحضر جماعة محمّد :#9 وكانوا خمسة عشر رجلاً منهم ثعلبة 


بن خاطب ومعتب بن قشير فبنوا مسجداً إلى جنب مسجد قبا قلمًا فرغوا منه 


ذخ ذا 
أتوا رسول الله وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا: يا رسول الله قد بنينا مسجدا 
لذوي العلّة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية'" وإِنّا نحب أن تأتينا 
فتصلّي فيه لنا وتدعو بالبركة فقال#اتة: «إني على جناح سفر فلو قدمنا أتيناكم إن 
شاء الله فصلْينا لكم فيه؛ فلمًا انصرف رسول اللّه#فغف من غزوة تبوك نزلت 
الآبة في شأن المسجدا" فبيّن أن جماعة من المنافقين بنوا مسجداً للتفريق 
بين المسلمين وطلب الغوائل للمؤمنين. والمسجد في الأصل موضع السجود 
وفي العرف اسم لبقعة مخصوصة بنيت للصلاة فالاسم عرفي فيه علاقة معنى 
اللغة. ضارا © أي: مضارة: أي بنوا هذا المسجد للضرر بأهل مسجد قبا أو 
مسجد الرسول ليقل الجمع فيهما. وإرَكُئْك # ولإقامة الكفر فيه وليكفروا 
فيه بالطعن على الرسول والإسلام ربا بترت الْمُؤْمنيت )» لاختلاف 
الكلمة وإبطال الالفة عن رسول الله في الناس وإرَإِزصادًا لْمَنْ اريت أله 
وسو © أي: انّخذوا ذلك المسجد رصداً لهذه الأمور. وأعدتوا هذا المسجد 
لأبي عامر الراهب وهو الذي ترهب في الجاهليّة ولبس المسوح'” فلمًا قدم 
النبيلفئة المدينة حين الهجرة حسده وحرّب عليه الأحزاب وحارب الله 
ورسوله ثم هرب بعد فتح مكّة إلى الطائف فلمًا أسلم أهل الطائف لحق 
بالشام وخرج إلى الروم وتنصّر وهو أبو حنظلة غسيل الملانكة الذي قتل يوم 
احد وكان جنباً فغسلته الملائكة» وسمّى رسول الله أبا عامر الفاسق وكان قد 
أرسل إلى المنافقين أن استعلةوا وابنوا مسجداً فإنّي أذهب إلى قيصر وآتي 
من عنذه بجنود وأخرج مدا من المديئة فكان هؤلاء المنافقون يتوقعون 


١اى:‏ ليلة الباردة في الشتاء. 
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"د جمع المسح: البلاس. ينسج من الشعر ويليس قهراً للجسد 


يد 


0 اج 
مجيء أبي عامر فمات قبل أن يبلغ ملك الروم. 

وَسِْمْنَ إن أردن إلا لْحْنَىَ # أي: هؤلاء يحلفون كاذبين ما أردنا ببناء 
هذا المسجد إلا الفعلة الحسنى من التوسعة للمسلمين والترفه للمزمنين 
والمرضى فأخبر الله نبيّه على فساد طويّتهم وخبث سريرتهم زمه يَدَبَدُ # 
بكذبهم فوجه النبي عند قدومه من تبوك عاصم بن عوف العجلاني ومالك 
بن الدخشم فقال لهما: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه. 
وروي أنه بعت عغار ين ياسر ووحشياً فحرقاه. وأمر بأن بتخذ كناسة يلقى 
فيها الجيف. 


فِيدٌ فِيدِ يجَالٌ يبوت 86 هيا َآنَهُ يب ميقرت (09 

ثم نهى الله أن يقوم في هذا المسجد فقال: دلا شد يبه بدا 4 أي لا 
تصل فيه أبداً يقال: فلان يقوم بالليل أي: يصلَّي بالليل ثم أقسم فقال: 
«لتسْبِدٌ » أي: والله لمسجد أبس عَلَ التَفوك# وبني أصله على تقوى 
الله وطاعته لين لبو © أي: منذ أل يوم وضع أساسه أولى أن تصلّي فيه. 

واختلف في هذا المسجد فقيل هو مسجد قباء عن ابن عبّاس وجماعة. 
وقيل: هو مسجد رسول الله عن زيد بن ثابت وجماعة. وروي عن 
النبي الف أنه قال: «هو مسجدي أو كل مسجد بني لوجه الله» '" 

ثم وصف المسجد فقال: طنيه 4 أي: في هذا المسجد رجا 
بوت أن # يصلون لله تعالى متطهرين بأبلغ الطهارة أو مَإيْظهرُوا © من 
الذنوب وقيل: يحبّون أن يتطهرو! بالماء عن الغائط والبول. وروي عن النبي أنه 
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شو التويتها ا ا 10[ [ز 1 1 1 1 ا 
سأل أهل قبا: «ماذا تفعلون في طهركم فإنّ الله قد أثنى عليكم؟» قالوا: نغتسل أثر 
الغائط. قال الزمخشري: لما نزلت هذه الآية مشى رسول الله ومعه المهاجرون 
حتى وقف على باب مسجد قبا فإذا الأنصار جلوس فقالطلفية: دأ مؤمنون أنتم» 
فسكت القوم ثم أعادها فقال أحد من الصحابة: إِنْهم لمؤمنون يا رسول اللّه. 
فقال337ئ: «أ ترضون بالقضاء؟» قالوا: نعم. قال: أ تصبرون على البلاء؟ قالوا: 
نعم. قال: «أ تشكرون في الرخاء؟» قالوا: نعم قالييظية: «مؤمنون ورب الكعبة». ثم 
قال: «يا معشر الأنصار إن اللّه ألتى عليكم فما الذي تصنعون في الوضوء؟» قالوا: نتبع 
الماء الحجر فقرأ النبيرانة: افيه ِجَالٌ يبت أن يَنظهروا... © 

وفي هذه الآبة أي: قوله: «9 لا نَثْمْ فِبهِ © نكتة دقيقة فتأمل فيها يزيدك 
آية وهي أنه إذا لم يكن يجوز أن يصلّي في مسجد ما كان أساسه بنى على 
التقوى, وكون الصلاة في مسجد بني أساسه علي التقوى أولى وأحق بالصلاة 
فيه وثبت أن عليائي» ما كفر بالله طرفة عين فوجب أن يكون هو الأولى بالقيام 
بالإمامة ممّن كفر باللّه في أوّل مرة لأن أمر الإمامة والخلافة الكليّة أهمّ من الصلاة 
حتماً وإن الصلاة تقوم وتبقى بالإمامة وبمن نصبه النبيبثتظة علماً للدين. 

طلَمسمِدُ أننِسّ عَلَ التَفود بن ألم بوم َس أن... 4 فإن قيل: لم قال: 
«إأحَنْ أن مَقُومَ فِيهِ 4 مع أنه لا يجوز قيامه في الأخير؟ قلنا: المعنى: أنّه لو 
كان ذلك جائزاً لكان هذا أحقق أن يقوم فيه فكيف بأنّهِ لا يجوز فبطريق أولى 
عدم الجواز. 


مم 4ه 0200 ممم سبع 1 2ه 

2 أسّسس بيده عن تقو صب أله وَرِضْوّنِ حَيْرٌ أم مَنْ 
مع 1 ود 4 4 

أكس منسئة عل سنا رق كر بار بد. فى كر جه ويه لا 


اي 


2 /جه 


اعلم أنه أرجح سبحانه مسجدهم على مسجد ضرار بأمرين: أحدهما: 
أنه بني على التقوى. والثاني: بأهلها فإنت أهلها رجال متطهرون. والمراد بهذه 
الطهارة طهارة عن القذارة والنجاسات الظاهريّة وقد سبق بيانه وطهارة عن 
الكفر لأن الله وصف أهل مسجد الضرار بمضارة المؤمنين وتفريق بين 
المؤمنين والكفر. فوجب كون هؤلاء ‏ أهل مسجد قبا بالضد في صفاتهم. 
وما ذاك لا كونهم مبرتين عن هذه الصفات فقال سبحانه: «3 أقَمَنَ كرت 
يسدنه 4 والبنيان مصدر كالغفران والمراد به المبني وإطلاق لفظ المصدر 
على المفعرل مجاز مشهور. تقول هذا نسج زيد أي: منسوجه. أي: من أسس 
بناء على تقوى من اللّه أي: للخوف من عقاب اللّه ورغبة في ثواب اللّه أكمل 
وأفضل أم من بنى بناء لداعية الكفر والإضرار بعباد الله 

و«الشفا جرف» الشيء وطرفه. و«الجرف»؛ بسكون الراء وضمّه هو ما 
إذا سال السيل والجرف الوادي ويبقى على طرف السيل طين واه مشرف 
على السقرط يهور إذا انصدع واندفع من خلفه وهو ثابت بعد في مكانه 
يقال: فيه جرف هار هائر فإذا سقط فقد انهار وتهور. 

إذا عرفت هذه الألفاظ فالمعنى أن الذي بنى بنيان دينه على قاعدة قويّة 
محكمة وهي تقوى الله ورضوانه ليس كمن بناه وأستسه على أضعف القواعد 
وأقلّها بقاء وهو الباطل والنفاق الذي مثله مثل الجرف الهائر على طرف جهنم 
ومشرف على السقوط فيها إذا انهار فإنه متى يسقط فإنّما ينهار في جهنم بناء 
الأول واجب الإبقاء وبناء الثاني واجب الهدم. 

لما أمر الرسول بتخريب مسجدهم ظنوا أنه إنْما أمر بتخريبه لأجل 
الحسد فارتفع أمانهم عنه وعظم خوفهم منديطيظة في كل الأوقات وصاروا 
مرتابين في أنّه هل يتركهم على ما هم عليه أم يأمر بقتلهم؟ 


لطيفا 


قوله تعالى: 2 لَايَرَالُ بتِكتهْمُ 4 أي: لا يزال هدم بنيانهم خوفاً وغيظاً 
أثبت في قلوبهم ولا ينفك عنهم «إإلَا أن تَقَطََمَ # قرئ معلوماً بحذف التاء 
وقرئ مجهولاً أي: هذا الحزن والغيظ باق إِلَا أن تقطع قلوبهم وتتفرق أجزاء 
أجزاء فحيتئذ يسلمون عنهاء وإِلَا فما دامت قلوبهم سالمة هذا الريب والحزرن 
باق. ويجوز أن يكون المراد بالتقطع على سبيل الحقيقة أي: عند قتلهم أو في 
القبور أو في العذاب من النار يفنى هذا الغيظ. وقرئ على صيغة الخطاب 
يعني أنت يا محمّد نه تقطع قلوبهم بالسيف والقتل. وقيل: المراد من الريب 
الشك: في أن الله هل يغفر تلك المعصية التي هي بناء هذا المسجد أم ل؟ 
وقيل: معناه: إلا أن يتوبوا توبة تنقطع لها قلوبهم ندماً وأسفاً على تفريطهم. 

أل لقالا منت التؤييبت شه وأتقكم يلت لهم البكئة 

9 ف صمل ل قلق يوست يفنا ده ع و 
5 شق وَالإنجيل رن دَمَنْ أو ِعَقَدِوء يرب أله دَأسْئَبئِرُوا 
بيك الى ى بَايَسَمٌْ بد وَدَلِلك هْوَ الْمَوَدُ ألمطية 00 

قال المفسّرون: لما بايعت الأنصار رسول اللّهفي: ليلة العقبة بمكة 
وهم سبعون نفساً قال عبد اللّهِ بن رواحة: اشترط لتفسك يا رسول الله ولرتك 
ما شئت فقال:ل: «أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ولنفسي أن تمنعوني ما 
تمنعون منه أنفسكم وأموالكم:. قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما ذا لنا؟ قال: «الجئة». 
قالوا: ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل”'' فنزلت الآية. 

قال أهل المعاني: لا يجوز أن يشتري الله شيئا في الحقيقة لأن 
المشري إنما يشتري مالا يملك. وكيف يشعري أنفسا عو خخلقهاء وأموالاً هو 
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أوجدها ورزقها؟ لكن هذا البيان لحسن التلطّف في الترغيب إلى الطاعة. 
وبيّن سبحانه أن المؤمن متى قاتل في سبيل الله حتى يقتل فيذهب روحه. 
ويتفق مالا في سبيله أخذ من اللّه الأجر الجنة جزاء لما فعل فجعل هذا الأمر 
استبدالةٌ ا 
وهذا معنى د يرت التؤبييرت أشهُع وَآتَوَكم يأنت لَهْرُْ 
البكنّد 4 أي: بالحة وعذه واللشجيعة رابحة أركقة راجحة بايع اللّه فيها كل 
مؤمن وما على الأرض مؤمن إلا ودخل في هذه البيعة قال الصادق 94ة: «ليس 
لأبداتكم ثمن إلا الجتة فلا تبيموها إلا بها''» وقوله: «َإْدَأَْوكَمٍ # يريد التي 
ينفقونها في سبيل الله وعلى طاعة الله في المثوبات. والمشتري لابلا له من 
بايع وهاهنا بحسب الواقع البايع والمشتري هو الله وبحسب الظاهر المشتري 
هو الله والبايع الّذين بذلو! أنفسهم وأموالهم في مرضات الله بالجهاد. 
وأضاف سبحانه الأنفس والأموال إليهم لأن الإنسان عبارة عن الجوهر 
الأصلي” الباقي وهذا البدن يجري مجرى الآلة والأدوات والمركب. وكذلك 
المال خلق وسيلة لرعاية مصالح هذا المركب فالله سبحانه اشترى من 
الإنسان هذا المركب وهذا المال بالجنة لأن ذلك الإنسان الذي عبّرنا عنه 
بالجوهر الأصلي ما دام يبقى متعلق الإرادة والقلب بمصالح عالم الجسم 
المتغيّر المتبدتل وهو البدن والمال امتنع وصوله إلى السعادات العالية 
والدرجات الشريفة لاشتغاله بهذين فإذا انقطع التفاته منهما وبلغ ذلك 
الانقطاع بحيث أن عرض البدن للقتل والفناء والمال عرضه للإنفاق في طلب 
رضوان الله فقد بلغ أعلى درجة الهدى وقاز بالقدح المعلّى. امون 4 
المشركين ويقتلهم المشركون فالجئة جزاؤهم عن جهادهم سواء قتلوا أو 
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قتلوا. عدا عه عن » أي: إِنَما ب يستحق النمن بتسليم المبيع وإيجاب الجنة 
لهم وعدا على الله حمَاً لا شك فيه. وعدا مصدر متصوب أي: وعدهم الله 
الجئة وعداً صدقاً لا خلف فيه. وبقيّة الآية تأكيدات كلها بعضها تلو بعض. 
ف َلتوَرسةَ وَالْإييلٍ 4# أي: هذا الوعد وعد ثابت قد أثبته الله في 
التوراة والإنجيل. وقيل: المراد أن اللّه تعالى بِيّن في التوراة والإنجيل أنه اشترى 
من أمَة محمّد يتك أنفسهم وأخبر موسى وعيسى بهذه المبايعة من أمّة 
محمد بيفتك. وقيل: معناه أن الأمر بجهاد الكفار هو موجود في جميع الشرائع 
ثم أكّد هذا الوعد وصدقه بقوله: إوَمَنْ أَزول يِمَهَيِه يرب أنه © أي: 
إن نقض العهد كذب وخدعة وهو من القبائح في حق الإنسان المحتاج 
فكيف بالغني بالذات؟ فهو أولى بإيفائه أي: لا أحد أوفي من الله ثمّ أكّد 
بقوله: «تَأسْتَبدِروا يِْكُمْ # أي: ابشروا بهذا الربح الذي هو من عظيم الفوز, 
اليرت الكبذوت للسثرت التتيجوت التسيئوست 


ا ا ل 000 2 
السَمدورت الامرون 5 وفي والكَاهوت عن المبصجكر 
ار مده 


وَأمدفِظُونَ يددود الله وَجثْر ألْمُؤْضِيست 1017 

اعلم أنّه لما اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بالجنة بيّن في هذه 
الآية أن أولئك المؤمنين موصوفون بهذه الصفات التسعة أي: هم التاثبون 

قال الزجاج: لا يبعد أن يكون «التائبون» مبتدءاً وخبره محذوف أي: 
التاثبون العابدون من أهل الجنّة وإن لم يجاهدوا لقوله: 0 وعد للد 
كدق 14" فحيتئذ يكون الوعد حاصلاً لجميع المؤمنير ن. ويمكن أن يكون 


«التائبون» مبتدءا وقوله «الصيذرت ...4 نبوا بعد خخيبر أي: التاثبون من 


.46 سورة النساء:‎ ١ 


0 


الكفر هم الجامعون لهذه الخصال. الصفات التسع: 

فالصفة الأولى: ##التّتيبورت # قال ابن عبّاس: المراد التائبون من 
الكفر والشرك والنفاق. وقال الأصوليون: التائبون عن كل معصية. وهذا أولى 
لأن التوبة أعمّ قد تكون من الكفر وقد تكون من المعصية. و«التائبون» صيغة 
عموم محلّاة بالأئف واللّام فيتناول الكل فالتخصيص بالتوبة عن الكفر تحكّم. 

وحقيقة التوبة إنّما يحصل عند حصول امور أربعة: أولها: احتراق 
القلب في الحال على صدور تلك المعصية عنه. وثانيها: ندمه على ما مضى. 
وثالثها: عزمه على الترك في المستقبل. ورابعها أن يكون الحامل له على هذه 
الأمور الثلاثة طلب رضوان اللّه وعبوديّته. فإن كان غرضه منها دفع مذمّة 
الناس أو سائر الأغراض فهو ليس من التائبين. 

والصفة الثانية: ثم قال: #الصبدوست 4 والعبادة عبارة عن إتيان فعل 
مشعر يدل على تعظيم الله حسبما قرّره الشارع. قال قتادة والحسن: هم قوم 
عبدوا اللّه في السراء والضراء وأخذوا من أبدانهم في ليلهم ونهارهم. 

والصفة الثالئة قوله: طألْحَيِدُوت # وهم الذين يقومون بحق شكر الله 
على نعمه دينا ودنيا ويجعلون إظهار ذلك عادة لهم واشتغالهم بالتسبيح 
والتهليل والتحميد وهذه الصفة كانت صفة الملائكة قبل أن يخلق الله الدنيا 
أنه تعالى أخبر عنهم بقول: لوعن تيحُ ينيك 1" 

والصفة الرابعة: «ألصة موت 6 وفيه أقوال: قال عامّة المفسترين: هم 
الصائمون. 

قال ابن عباس: كل ما ذكر في القرآن من السياحة فهو الصيام؛ قال 


نالو /ج ه 


ا سورة البقرة: * 


مالقا - 7 


النبي/فنة: «سياحة أمعي الصيام».”” وقيل: هم الّذين يديمون الصيام. والمناسبة 
في المعنى أن السائح لمّا كان يسيح في الأرض متعيّدا لا زاد معه كان ممسكا 
عن الأكل؛ والصائم يمسك عن الأكل فلهذه المشابهة سمي الصائم سائحاً. ثم 
إن الإنسان إذا امتنع من الأكل والشرب وأمثاله وسد على نفسه أبواب 
الشهوات انفتحت عليه أبواب الحكمة وتجلّت له أنوار الجلال فيصير من 
السائحين في عالم جلال اللّه وكماله. ومن المنتقلين من درجة إلى درجة 
ومن مقام إلى مقام فيحصل له سياحة في عالم الروحانيات. 

والقول الآخر في السائحين قال عكرمة ووهب بن منبّه: المراد طلّاب 
علم الشريعة يتتقلون من بلد إلى بلد في طلب العلم. وللسياحة أثر عظيم في 
تكميل النفس بشرط أن تكون السياحة لاستفادة العلم وتحصيل معرفة اللّه 
وشواهد الربوبيّة لا لتفرّج شواهد الكفر كما هو معمول عندنا كأسفار الفرئج 
وإنما هي التعرتب بعد الهجرة وهو من الكبائر. 

وكانت السياحة في بني إسرائيل أن الرجل منهم إذا ساح أربعين سنة 
رأى ما كان يرى السائحون وقد يكون السائح يلقى في سياحته من الضراء 
والبأساء ويصبر عليها وقد ينقطع زاده فيحتاج إلى التوكل على الله وقد يلقى 
أفاضل مختلفين فيستفيد منهم فوائد مخصوصة وكذلك يرى الأكابر من الناس 
في الدين فيستحقر نفسه في مقابلتهم فيصل إلى مقامات عالية وتقوى معرفته. 

الصفة الخامسة والسادسة: كينوت التجذرت. « والمراد منه 
إقامة الصلاة وإنما جعل الركوع والسجود كناية عن الصلاة. لأنّ سائر أشكال 
الصلاة في المصلّي موافق للعادة كالقيام والقعود واّذي يخرج عن العادة في 
ذلك هو الركوع والسجود وبه يتبيّن الفضل والتميّز بين المصلّي وغيره. 
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ا اج 
الصفة السابعة والثامنة: ذا لآَمرُونَ ِأَْمَمَرُوفِ والكامُورت عن 
الشبحكر »# واعلم أن كتاب أحكام الأمر والنهي وتفصيله لا يسعه هذا 
المختصر وفي هذا إشارة إلى وجوب الجهاد سيفا أو عظة لأنت رأس 
المعروف الإيمان باللّه ورأس المنكر الكقر بالله. والجهاد يوجب الترغيب في 
الإيمان والمنع والزجر عن الكفر والجهاد داخخل في بابيه. 

والواو في قوله: «وَلكامُورت # للتسوية فإن التسوية قد يجيء بالوار 
تارة وبغير الواو اخرى قال تعالى: يوعَافرٍ لذب وَهَايلٍ ألتوب 16" وجاء بغير 
الواو مع معنى النسوية قال تعالى: 99 سَّدِيدٍ آلمِمَابِ ذى الوك * فجاء بعض 
بالواو وبعض بغير الواو ووجه آخر ذكروا لإدخال الواو تنبيها على ما يحصل 
فيها لأهلها المشقّة والمحنة من دون سائر العبادات لظهور الخصومات 
وتحمّل المشمّات للمكلّف. 

الصفة التاسعة: وَْفِظُونَ يِحْدُودِ أَمَُِّ والمقصود أن فيه تكاليف 
كثيرة وهي محصورة في نوعين: أحدهما ما يتعلّق بالعبادات والثاني ما يتعلق 
بالمعاملات. 

أمًا العبادات فهي لمصالح مرعيّة في الدين وهي الصلاة والزكاة والصوم 
والحج والجهاد والإعتاق والنذر وأمثالها. 

وأمًا المعاملات فهي إمّا لجلب المنافع أو لدفع المضاز: أما القسم 
الراجح لجلب المنافع فهي المنافع الحاصلة من طرف الحواس الخمسة 
كالمذوقات ويدخل فيها كتاب الأطعمة والأشربة من الفقه. ولمًا كان الطعام 
قد يكون نباتاً وقد يكون حيواناً فدخل فيه كتاب الصيد والذبائح والضحايا 
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وما يحل أكله وما يحرم. وثانيها: الملموسات ويدخل فيها باب أحكام الوقاع 
ولوازم النكاح كالمهر والتفقات. وأحوال القسم والنشوز والطلاق والخلع 
والإيلاء والظهار واللعان والأمور المتعلّقة بالملبوس وما يجوز لبسه ولا يحل 
استعماله كأواني الفضة والذهب. وثالثها: المبصرات وهي باب ما يجوز النظر 
إليه وما لاا يجوز وهي راجعة إلى المحارم وغير المحارم. ورابعها 
المسموعات وهو باب ما يحل سماعه وما لا يحل. وخامسها المشمومات 
وليس للفقهاء فيها مجال. 

وأمًا ما يتعلّق بالمنافع للدنيا فهو المعاملات وهو البيع وأمثاله والبيع إما 
بيع الأعيان أو منفعة الأعيان فأمًا بيع الأعيان كبيع العين بالعين أو بيع الدين 
بالعين وهو السلم. وأمًا بيع المنفعة فيدخل فيه الإجارة والجعالة والمضاربة 
أو الأسباب الموجبة للملك كالإرث والهبة والوصيّة وإحياء الموات والالتقاط 
والفيء والغنائم وأخذ الزكوات وأمثال هذه الأمور فمثل هذه الامور المذكورة 
ضبط امور حدود اللّه وتكاليفه في باب جلب المنافع. 

وأمَا تكاليف الله وحدوده في باب دفع المضار فأقسام المضارة كثيرة 
إن حصلت في النفوس ففيها أقسام وأحكام منها القصاص أو الدية أو الكفارة 
أو الأرش. 

وأمًا المضار الحاصلة في الأموال كالغصب أو السرقة وأمثاله. وأمَا 
المضار الحاصلة في الأديان فهي إمَا الكفر أو البدعة فله أحكام. وأما المضارٌ 
الحاصلة في الأنساب فيتصل به تحريم الزناء واللواط والعقوبة عليهماء وحد 
القذف وأحكام اللعان. 

ولما كان أن كل أحد لا يمكنه استيفاء حقوقه من المنافع ودفع المضارٌ 
بنفسه لضعفه أو لعدم علم طريقه أو لوقوع الهرج والمرج إذا باشر بنفسه 


اااي 


عليز 'ج ه 
فلهذا السبب نصب اللّه الإمام لتنفيذ الأحكام وللإمام نواب وقضاة. 

ولما لم يجز أن يكون قول الغير على الغير مقبولاً إلا بالحجّة فقرّر سبحانه 
لإثبات الحق” حجة مخصوصة وهي الشهادة والبيّنة أو اليمين فهذا ضبط معاقد 
تكاليف الله وحدوده على وجه الإجمال فالمؤمن هو الذي يحفظ لحدود الله 
فهذه الآية تتناول جملة هذه التكاليف المذكورة على سبيل الاختصار. 

ولمًا ذكر سبحانه هذه الصفات التسعة قال: لور التؤيبيت 4 
م كنك لبي وَأ اميا ل يَنَعَفْفروا يلفشرحكينَ لد انا أزلي 
يق هأ بعد ما يبنج َب قا أتكث حب لير 2 وما رت 


00 


رُ إِبّهِيمَ لِِهِ إل عن مَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إِيَاهُ مَلَنَا بَنَّ له 


أسَيَعْفَارٌ 


أكك مدر ير مها ين إن هيد لوك ليث 09 

لما كان من أول السورة الأمر بالبراءة عن المشركين أمر سبحانه أنه 
يجب البراءة عن أمواتهم أيضاً أي: ليس للنبي والمؤمنين أن يطلبوا المغفرة 
للمشركين الّذين يعبدون مع الله إلها آخر ولا يوحدونه في العبادة مل 
كَائرا أزلي رق » أي: ولو كان الّذين يطلبون لهم المغفرة أقرب الناس 
إليهم من بعد أن يعلموا أنّهم كار مستحقون للخلود في النار. 

سبب النزول: إن المسلمين قالوا للنبي لإتة: أن نستغفر لآبائنا الْذين 
ماتوا في الكفر فنزلت فبيّن أنّه «ما كان». وإِنّما عبّر سبحانه بقوله: «ما كان» 
أيه لين له. عؤة أصلاً ول يجغل الله ,في كمه وديته: أن: يستغفروا 
للمشركين ولو دعتهم رقّة القرابة إلى الاستغفار لهم. 

ثم بيْن أن الوجه في استغفار إبراهيم لأبيه ‏ سواء كان أبوه لأمّه أو عمّه 
على ما رواه أصحابنا أو أبوه على قول العامة أن استغفاره عن موعدة 
وعدها إيَاه أي: استغفاره كان عن موعدة. 


واختلف في أن الواعد هل هو إبراهيم أو أبوه؟ قيل: إن الموعدة كانت 
من الأب وعد 500 أنّه يؤمن إن استغفر له فاستغفر له لذلك. 

وقيل: إن الموعدة كانت من إبراهيم قال لأبيه: إنّي أستغفر لك ما دمت 
حي وكان يستغفر له مقيّداً بشرط الإيمان فلمًا أيس من إيمانه تبرأ منه. وهذا 
المعنى يوافق قراءة من قرأ «أباء» بالباء لا بالياء ويقونيه قوله تعالى: لإا تَولَ 
انهم له لاتير 1#" قوله: اناهير لق أي: دغاء كثير الدعاء 
والبكاء وقيل: «الأواهه بلغة الحبشة المؤمن. وقيل: معناه الموقن المستيقن. 
وقيل: معناه الراجع عن كل ما يكره « الله. وقيل: أي: المسبّح الكثير الذكر للّه. 
وقيل: هو المتأوه شفقاً وفرقاً المتضرع ولزوماً للطاعة. وقيل: معناه الصبور 
على الأذى. الصفوح عن الذنب. وقد بلغ من حلم إبراهيم أن رجلاً قد أذاه 
وشتمه فقال له: هداك الله 

ولمًا أمر الله النبي والمؤمنين بالبراءة عن المشركين ونهاهم من 
الموالات لهم والقيام بأمورهم وعلى قبورهم والصلاة على موتاهم فمنعهم 
في هذه الآية الاستغفار والدعاء لموتاهم كناية عن البراءة عن حيّهم وميّتهم 
سواء كانوا اولي قربى أو غير اولي القربى أي رحم ماسة أو غير رحم ماسّة 
فبيّن عذر استغفار إبراهيم لأبيه وبيّن أن إبراهيم مع أنه كان حليما ورؤوفاً 
وكونه على هذه الصفة يقتضي أن يكون على خلاص أقربائه أحرص ومع 
ذلك تبرأ منه حيث يئس من فلاحه. 


وما حكارت 2 يد كَوَما بعد إِذْ هَدَنهُمَ حَقٌّ بيت لَهُم نا 
يَتَعْوسَ إِنَّ أن يكل عَيَء عَلية 29 إنَّ أنه له مُلَكُ الصَموتٍ وَالارض 


ييه وَبِْيت وَمَا لحكم ين دوين لله ين وَل ولا ير 08 

سبب النزول: قيل: مات قوم من المسلمين على الإسلام قبل أن ينرّل 
الفرائض فقال المسلمون: يا رسول الله إخواننا الّذين ماتوا قبل الفرائض 
كيف حالهم؟ فنزلت. وقيل: لما نسخ بعض الشرائع وقد غاب أناس وهم 
يعلمون بالأمر الأول ويعملون به إذ لم يعلموا بالأمر الثاني مثل تحويل القبلة 
وغيره وقد ماتوا على الحكم الأول فسئل النبي عن ذلك فنزلت وبين أنه لا 
يعدب هؤلاء على التوجته إلى القبلة الأولى أو عدم العمل بما شرع بعد النسخ 
ولا يضلهم عن الثواب والكرامة بعد إذ دعاهم إلى الإيمان حتّى يسمعوا 
النسخ والحكم فيما لم يسمعوا فإذا سمعوا وعلموا بالحكم والناسخ فحينئذ 
إذا لم يعملوا يعذّبهم اللّه. وحاصل الأمر أن الله لا يؤاخذ بعمل إِلَا بعد أن 
يبيّن لهم أنه يجب عليهم أن يتقره. 

ومعنى قوله: ليل ْنَا # أي: ليصرفه عن طريق الصلاح والجئة. 
ولا يحكم عليهم بالضلال إلا بعد البيان منه تعالى وعدم القبول عنهم فحينئل 
يحكم عليهم بالضلال إنه عالم بجميع المعلومات. 

له مَُكُ ألتَمَوتِ 4 لما أمر بالبراءة عن المشركين حيّهم وميتهم بين 
في هذه الآية أن له ما في السماوات والأرض وهو غني عن كل شيء وقادر 
على كل شيء؛ فإذا كان كذلك وهو معكم وناصركم فالكفّار لا يقدرون على 
إضراركم إذا تبرأتم منهم ولو كان الكقار آباءكم وأقاربكم فإن المالك 
للسماوات والأرض والمحيي والمميت لكم يعاونكم إن صرتم محرومين عن 
معاولتهم. ولكون الله إلهكم ولكونكم عبيده وجب عليكم أن تنقادون 
لحكمه وتكليفه وتعرضون عن الكقار. 


9 4 2 رو 


قد تبك أنه عل آلبّيَ والتهدجرت والأتصار اليرت انب 


في كائة الْعْسَرَةٍ ين بْمَد ما كاد يَرِيعُ كلب مرق مَنَهْر شر 
تاب عَبهِزْ ِنَهُ يه رَمُوك تحب 02 

أقسم اللّه تعالى بأنّه قبل توبتهم وإنّما ذكر النبي مفتاحاً للكلام لأنّه 
سبب توبتهم وإِلَا فلم يكن منه فت ما يوجب التوبة. روي أن علي بن موسى 
الرضا قرأ: «لقد تاب الله بالنبي على المهاجرين والأتصار الَذِين البعوه في الخروج معه 
إلى تبولك».'”' 

«إف كاعَةٍ الْسْمَرَةَ © والمراد من «الساعة؛ الوقت وهي صعوبة الأمر 
حتّى هم قوم بالرجوع ثم تداركهم لطف اللّه. وحصلت عسرة الظهر وعسرة 
الماء وعسرة الزاد وعسرة الحر. وكان العشرة من المسلمين يخرجون على 
بعير يعتقبون بينهم ويتناوبونه في الركوب. وأمًا عسرة الزاد فربّما مص التمرة 
الواحدة جماعة حتّى لا يبقى من التمرة إلا النواة وكان معهم من شعير 
مسوس فكان أحدهم إذا وضع اللقمة في فيه أخذ أنفه من نتن اللقمة. 

وأمًا عسرة الماء: قال عمر: خرجنا في قيظ شديد وأصابنا فيه عطش 
شديد حتّى أن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه ويشربه. والمراد من العسرة 
هذه الأمور. وبلغ الجهد بهم كادت قلوب بعضهم تزيغ وتضل وتميل. ومعنى 
الزيغ ميل القلب عن الحق. 

ولمًا اشتد الأمر عليهم وقعت الوساوس في قلوب بعضهم وكادوا لا يثبتون 
على اتباع الرسول في الغزوة. و«كاد» عند بعضهم يفيد المقاربة فقط وعند آخرين 
يفيد المقاربة مع عدم الوقوع. ويمكن هذه التوبة توبة عن تلك المقاربة. 

قيل: كان عبد اللّه بن خيثمة تخلف عن تبوك إلى أن مضى رسول الله 
من مسيره عشرة أَيَام م دخل يوماً على امرأتين له في يوم حار في عريشين 


١‏ مجمع البيان» ج 6. صن 1178: والحدائق الناضرة. ج ف ص "١٠؛‏ والاحتجاج؛ ج ا صن ارة. 


يوذ /'ج ه 
لهما وقد رتّبتاهما وبردتا الماء وهيّأتا له الطعام فقام على العريشين وقال: 
سبحان اللّه رسول اللّهطيفتة قد غفر الله ما تقلام من ذنبه وما تأخراذ في الضح 
والريح والحرٌ والقر”'' يحمل سلاحه على عاتقه وأبو خيثمة في ظلال بارد 
وطعام مهيّأ وامرأتين حسناوين؟ أما هذا بالنصف! ثم قال: واللّه لا أكلم 
واحدة منكما كلمة ولا أدخل عريشاً حتّى ألحق بالنبيطلتتة فأناخ بعيره وأشتد 
عليه وأرتحل وامرأتاه تكلمانه ولا يكلمهما ثم سار حتّى إذا دنى من تبوك 
قال الناس هذا راكب على الطريق. فقال النبي” «كن أبا خيعمة». فلمًا دنا قال 
الناس: هذا أبو خثيمة فأناخ راحلته وسلّم على رسول الله فقال يؤفطة: «أولى 
لك». فحدثه الحديث فقال له خيراً ودعا له. وهو الذي زاغ قلبه للإقامة أولاً 
ثم ثبته اللّه وقبل توبته.' 


ول التَدَئَةِ ليت للا حَيَ إذَا صَاتَ عَلَتيِمٌُ لض يما رَحْبَتَ 


0" 


وَضَّاقتَ عهع هر هم وعلتوا ل لا ايه م ماب 
بيهر نويا إن لله هر ارات يجيد 
وقرئ خالفوا. 


سبب النزول: نزلت في كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن 
اميّة. وذلك أنهم تخلفوا عن رسول الله ولم يخرجوا معه لا عن نفاق ولكن 
عن توان ثم ندموا فلمًا قدم النبي !تت المدينة جاءوا إليه يعتذرون إليه فلم 
يكلمهم النب يكلف وتقدم إلى المسلمين بأن لا يكلموهم هجرهم الناس حتّى 
الصبيان. وجاءت نساؤهم إلى رسول اللّهتلة فقلن: يا رسول الله نعتزلهم 
فقال: لا ولكن لا يقربوكن. فضاقت عليهم المديئة فخرجوا إلى رؤوس 


١‏ الضح: الشمس وضوؤهاء والقر: شدة البرد. 
"م مجمع البيان؛ ج 6 ص /1737. 


الجبال وكان أهاليهم يجيؤون إليهم بالطّعام ولا يكلّمونهم فقال بعضهم 
لبعض: قد هجرنا الناس ولا يكلّمنا أحد منهم فهلًا نتهاجر نحن أيضا؟ 
فتفرقوا ولم يجتمع منهم اثنان وبقوا على ذلك خمسين يوماً يتضرعون إلى 
الله ويتوبون إليه فقبل الله توبتهم ونزلت الآبة. 

ووسَات عله أَشْهُرز م # هذه العبارة عن المبالغة في الغمّ أي: ضيق 
أنفسهم ضيق صدورهم «وظتوا »# أي: أيقنوا أنه لا يعصمهم من الله موضع 
يعتصمون به ويلتجئون إليه غيره تعالى» وأن لا محيص لهم من عذاب الله إلا التوبة 
«ثُرّ كب عَلَتْهِرَ ليوب # أي: سهل لهم التوبة حتّى تابوا وعادوا إلى حالتهم 
الأولى. وقيل: معناه: ثم تاب على الثلاثة وأنزل توبتهم على النبي/اقية 9إلِيتُويْوًا © 
أي: ليتوب المؤمنون من ذنوبهم ويعلمون أنه سبحانه قابل التوب. 

قال المفسترون: أما واللّه ما سفكوا من دم ولا أخذوا من مال ولا قطعوا 
من رحم ولكن المسلمين تسارعوا في الشخوص مع رسول الله وتخلّف 
هؤلاء؛ وكان أحدهم بسبب ضيعة له والآخر لأهله والآخر طلباً للراحة ثم 
ندموا وتابوا فقبل الله توبتهم. 
يما الي امنا انما أنه وروا مَمَ الصديقيته 3 

لما حكم بقبول توبة هؤلاء الثلاثئة ذكر في هذه الآآية ما يكون كالزاجر 
عن فعل ما مضى وهو التخلّف عن رسول اللّه في الجهاد بقله: انما 
أن # في مخالفة الرسول 9وَكُوُوا مَعَ ألصَديقت # أي: مع الرسول 
وأصحابه في الغزوات. 

وهذه الآية دالّة على فضيلة الصدق روي أن رجلاً جاء إلى البيئاظة 
وقال: إني رجل أريد أن ازمن بك إِلَا أنّي أحب الخمر والزنا والسرقة 
والكذب والناس يقولون: إنَك تحرّم هذه الأشياء ولا طاقة لي على تركها 


بأسرها فإن قنعت بترك واحد منها آمنت بك فقال :فت «اترك الكذب» فقبل 
ذلك ثم أسلم. فلمًا خرج عرضوا عليه الخمر فقال: إن شربت وسألني الرسول 
عن شربها وكذبت فقد نقضت العهد وإن صدقت أقام علي الحد فتركها ثم 
عرضوا عليه الزنا فجاء ذلك الخاطر فتركه وكذلك السرقة فعاد إلى رسول الله 
وقال: يا رسول الله ما أحسن ما فعلت! لما منعتني عن الكذب انسدات علي 
أبواب المعاصي وتاب عن الكل. روي عن ابن مسعود أنّه قال: «عليكم بالصدق 
فإنّه يقرب إلى البرْ والبر يقرب إلى الجئة. وإِنْ العبد ليصدق فيكتب عند الله صدّيقاً 
وإتاكم والكذب فإنَ الكذب يقرّب إلى الفجور والفجور يقرّب إلى الناره 27 

وقالوا في قباحة الكذب: إن إبليس إنما ذكر هذا الاستثناء في قوله: 
طلا عِبسَادَكَ , متهم النشتهيت 4#" لأنّه لو لم يُذكرة لضان كاذياً في اذعائه 
فكأنّه استنكف عن الكذب واستثنى فإذا كان الكذب شيئاً يستتكف إبليس 
منه فالمسلم أولى بالاستنكاف. 

واختلف الناس في أن المقنضي لقبحه ما هو؟ فقال جماعة: المقتضي 
لقبحه هو كونه مخلاً لمصالح العالم ومصالح النفس. وقالت المعتزلة: 
المقتضي لقبحه هو كونه كذباً لقوله تعالى: «[ كما لدي ما إن جآوك يوا 
با شرا 3 ضيبا وما تمتو كلد َنْضيحُوا عَلَ ما مََْرَ سَدِيِينَ "١#‏ أي: لا تقبلوا 
قول الفاسق فربّما كان كذباً فيتولّد عن قبول ذلك الكذب فهل تصيرون 
نادمين عليه. وأي قبح أقبح من أن يكون الفعل مبغوضاً عند الله؟ 


ما صكَانّ لِأمْلٍ الْمَدِبنَةِ وَمَنْ حور ين الْرَابٍ أن يسَسَلَُواْ عن يَسُول 
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2 دي عمد ك3 يي “ل كال اع 2 وكير برت 
شه لا بحبو بشم عن تسد دللك بكر لا يضِيبْهُرَ لمأ وَل 


َب ولا عَخْنصَةٌ فى سيلٍ نه وَلَا يوت مَوْيلكًا يَفِيظا 
2 00007 اععس بار الى حمطا ير م اه :7 
لْحَكُئَارَ دلا يتَانوت من عَدُوَ بها إلَا كب لم يه. عَمَلُ صلم 


إت لَه لا دِيم أب ليت 57 ولا يفقوت نَقَقَدٌ صَيِيرَة ولا 
كير ولا يَقطفُو وديا إلا كيت َنم لِيَجْرِيَهُمْ أنه مسن مَا 

لما قص الله أحوال الذين تأخروا وتقاعدوا عن الخروج مع النبي في 
غزوة تبوك ذكر في هذه الآية على وجه التوبيخ بأنه لا يجوز لأهل المدينة 
ولا يجوز لمن حول المدينة من سكان البوادي من طوائف الأعراب. قيل: 
نهم مزينة وجهيئة وأشجع وغفار وأسلم. وقيل: بل جميع الاعراب الذين 
كانوا أطراف المدينة فإن اللفظ عام والتخصيص تحكّم. 

وعلى القولين ليس لهم أن يتخلّفوا عن رسول اللّه ولا بجوز لهم أن 
يطلبوا لأنفسهم الراحة والدعة حال ما يكون النبيّ في الحر' والمشقّة ولا يرغبوا 
بأنفسهم عن نفسه أي: ليس لهم أن يكرهوا لأنفسهم ما يرضاه الرسول لنفسه. 

وبعد أن منعهم في صدر الآية عن التأخر شرع في الترغيب لهم بذكر 
مثوبات الموافقة في الجهاد بأمور خمسة: أولها: ديك يتك لا يبه 
َلمَأْ © أي: ذلك النهي عن التأخر بأنْهم لا يصيبهم عطش في الجهاد 9 رَلَا 
تَسَبْ يه وعناء وعي: وتعب ولا عَخْمَصَةٌ 4 أي: جوع وضمور بطن من 
الجوع. ولا يضعون أقدامهم ولا يضع حافر فرسه ولا يضع خف بعيره بحيث 
بصير ذلك سبيلاً لغيظ الكقار «إثلا يتات 4 أعداءهم اثلا 4 أي: أسراً 
أو قتلاً أو هزيمة قليلاً كان أو كثيراً إلا كب لهم به عَمَلّ كلح #6 وقربة 
إلى اللّه. وفي الآبة دلالة على أن من قصد طاعة الله فقيامه وقعوده ومشيته 


1 


وحركته وسكونه كلّها حسنات مكتوبة عند اللّه وكذا القول فى طرف 
المعصية فما أعظم بركة الطاعة وشؤم المعصية, وإن اللّهِ لا شيخ" اجر من 
أحسن ولا يضيع عمل عامل. 

وكذلك «إولا مُقِقُورت # في طاعة الله وجهاده [من نفقة صغِيرةً] 
كانت كالتمرة فما فوقها وَل يَقَعُوتَ وَادِيًا # والوادي كل مفرج بين جبال 
وآكام يكون مسلكاً للسيل إِنا ليب 4 الله طح # ذلك الإنفاق وذلك 
المسير وكتب لهم ذلك 9إلِيَجَرِيَهُمُ © على أحسن الجزاء من أعمالهم وأجل 
وأفضل وهو رضاء اللّه وثوابه. 
َم كانت المؤمئونَ ينوا صكائَة َََا مر من كل وز ينهم يمد 
ِسَتَمَفَهُوأ فى لبن وَسذِمُرا مهم بدا يَجَمرًأ بح لنّهز يحدَمُت (©) 

اعلم أنّه يمكن أن يقال: هذه الآية من بقيّة أحكام الجهاد ويمكن أن 
يكون كلاماً مبتدءاً مستأئقاً لا تعلّق له في الجهاد, أمَا الأول لما بالغ اللّه في 
تحذير المتخلّفين عن الجهاد في غزوة تبوك قال المؤمنون: واللّه لا تتخلف 
في غزوة من الغزوات بعد هذا ولا عن سريّة فلمًا قدم رسول الله المدينة 
وأرسل السرايا إلى الكفّار نفر المسلمون جميعاً إلى الغزو وتركوه وحده 
بالمديئة فنزلت الآية. 

المعنى: أنه لا يجوز للمؤمنين أن ينفروا بكلمتهم إلى الجهاد ويتركون 
النبي وحده بل يجب أن يصيروا طائفتين تبقى طائفة في خدمة الرسول وتنفر 
اخرى إلى الغزو وذلك لأن الإسلام حينئذ كان محتاجاً إلى الجهاد وقهر 
الكار وأيضاً كانت التكاليف تحدث والشرائع تنزل وقتاً بعد وقت وكان 
بالمسلمين حاجة إلى جماعة مقيمين بحضرة الرسول #2 فيتعلّم الشرائع 
النازلة ويبلغها إلى الغائبين فكان الواجب انقسام الأصحاب إلى قسمين أحد 


القسمين ينفرون إلى الغزو والاخرى لحفظ الأحكام وإيصالها إلى الناس 
فالنافرة نائبون عن المقيمين» والمقيمون نائبون عن النافرين في التفقّه 
وبهاتين الطائفتين يتم أمر الدين. 

«فلولاه كلمة تستعمل للتحريض و«التهديد مثل «هلّاه و«لو ماه وهذه 
الكلم الثلاثة للترغيب و«هل» كلمة استفهام وعرض والا» كلمة جحد فلو 
ركبته صارت مركباً من الأمرين: الاستفهام والجحد فكأنّك قلت: هل فعلت؟ 
ثم قلت: لا؟ يعني ما فعلت فينبّه المتكلّم على وجوب ذلك الفعل أي افعل 
ولم ما فعلت؟ فقوله تعالى: «إمَلَوْلَا نَقَرَ من كُلٍ وَرْقَةَ َنهُمْ طَلمَةٌ لَِكَمَفَهُوا في 
َلِبِنِ» ويتعلّموا المسائل وبعد التعلّم يعلّموا قومهم الذين لا يعلمون 
فيحذرون الجاهلين ويتعلّمون ملهم. 

واخختلفوا في أن النافرة إلى الغزو متفقّهة أم المقيمة متفقهة قيل: النافرة 

هم المتفقهة لأنهم يرون في الغزو من النصرة والإعجاز والظفر من اللّه لهم 

أموراً فيثبطون شواهد الدين ثم يرجعون ويبيئنون للناس ما رأوا فيهتدون 
الناس بهم. 

وقيل: المقيمة هي المتفقّهة. وعلى كلا التقديرين كانوا مأمورين 
بالتبعيض والطائفتان هم المجاهدون منهم بالسيف ومنهم بالعلم وبيان العلم 
واللسان. فكلاهما مجاهدان وإليه الإشارة بقوله: مداد العلماء.. 

والمراد بالنفر في قوله: «فلولا نفره الخروج لطلب العلم؛ وفي هذا دلالة 
على أن انعلم لا يحصل إِلَا في الغربة غالبا. 
6 لين ا امنا 0 0 0 يت لكر وَلبجِدُوأ فخ 

المعنى: قاتلوا من قرب 0 من الكفار الأقرب منهم فالأقرب في 


نه 


0 


0 اج 
النسب والدار. قيل: إن هذه الآية نزلت قبل الأمر بقتال المشركين كاقة ثم إنْها 
نسخت بقوله: وَقَدينُوا النشردكيت كقَّهٌ # ولكن المحقّقرن أنكررا 
هذا النسخ وقالوا: هذه الآية بيان الأصلح والأصوب وهو أن يبتدأ من الأقرب 
فالأقرب منتقلا إلى الأبعد فالأبعد. ألا ترى أن أمر الدعوة وقع على هذا 
الترتيب؟ قال تعالى: هل وَأنذِرَ عَِريَكَ الأفريت 14" وأمر الغزوات وقع على 
هذا اليد لأنه حارب قومه ثم انتقل منهم إلى غزو سائر العرب ثم انتقل 

منهم إلى غزو الشام؛ والمسلمون لما فرغوا من أمر الشام دخلوا العراق ثم إن 
مقابلة الكل دفعة واحدة متعذّرة ولمًا تساوى الكل في وجوب القتال معهم 
لما فيهم من الكفر وامتنع الجميع وجب الترجيح والمرب مر جح ظاهر كما 
في الدعوة وسائر الواجبات كالنهي عن المنكر مثلا فالابتداء بالحاضر أولى 
من الذهاب إلى البلاد البعيدة. 

ثم إن النفقات في القريب أقل من الأبعد. والمجاورين من الكمّار لدار 
الإسلام إمَا أن يكونوا أقوياء أو ضعفاء فإن كانوا أقوياء كان إيذاؤهم وتعرضهم 
لدار الإسلام أشد وأكثر. وإن كانوا ضعفاء كان استيلاء المسلمين عليهم أسهل 
وحصول عر الإسلام بسبب انكسارهم أقرب وأيسر فكان الابتداء بهم أولى وإذا 
اجتمع واجبان وكان أحدهما أيسر حصولا وجب تقديمه وهذا الحكم جار في 

جميع الموارد لأن الأقرب سهل التناول أما ترى أن الأعرابي' لما جلس على 
المائدة ركان ين بيه إلى الجوانب في المائدة الجوانب العيدة قال ينظ له: دكن 
مما يليك»'" فإن قيل: ربّما كان التخملي من الأقرب إلى الأبعد أصلح قلنا: 
ذاك منفصل بدليل منفصل والمصالح مبنيّة على ما هو أكثر. 


أت سوزة الشعراء: 14* 
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«رَلِجِدُوا فك عِظَلَدٌ # فيها ثلاث لغات بفتح الغين والكسر والضمّ 
أي: يجدون الكفار منكم شجاعة وشدة. والغلظة ضد الرأفة لأن في الغلظة 
أثراً في الزجر والمنع. ثم إن الأمر في هذا الباب ليس على سبيل الاطراد بل 
يحتاج تارة إلى الرفق واللطف واخرى إلى العنف نقوله: «وَلَْجِدُوا نك 
َل © يدل على تعليل الغلظة وهذه الغلظة في امور يرجع إلى الجهاد 
والقتال وأمًا ما بمٌصل بالمعاشرة والمجالسة والمؤاكلة والبيع والشراء وأمثال 
هذه فلا بل بالعكس «9إرامْكئوا أن الله م اتيت 4 أي: من جاهد بسبب 
تقوى الله لا بسبب الغنائم وطلب الجاه والمال. 


َإِذَامَآ َك سور صَِنْهُم من بَقُولُ بنك رمد ديعا فَلدَا اليرت 


رنيان 


اموا دهم ايت من تتتتدزد375) ولا اليرت فى كويهم تَرٌ 
ادنم رجْسَاِلَ رِجْسِهِدْ وَمَاوَاوَهُمْ حكفروت 087 

لما ذكر مخازي الكافرين ذكر من جملة مخازيهم فقال: (إرَإدًا ما أرلَن 
مويه فمن المنافقين من يقول بعضهم لبعضهم: أيكم زادته إيماناً بنزول 
هذه الآية؟ ومقصودهم تثبّت قومهم على الكفر والنفاق. وقيل: كان المنافقون 
يقولونه لأقوام من المسلمين وغرضهم صرف المسلمين عن الإيمان. وقيل: 
بل ذكروه على وجه الهزء فحصل للمؤمنين بسبب نزول هذه السورة أمران 
وحصل للكافرين أمران: أمَا ما حصل للمؤمنين أنهم زاد إيمانهم وأقروا 
واعترفوا بأنّها حق من عند اللّه والثاني ما يحصل لهم من الاستبشار بثواب 
الآخرة والنصر والغلبة والفرح والسرور. 

م جمع للمنافقين أمرين مقابلين للأمرين المذكورين للمؤمنين فقال: 
«انَأن اليرت ف نيهم َرَشٌ هَادَتهُمْ رجَسَاِلَ رِجِسِهدْ » والمراد من 
الرجس العقائد الباطلة أي: كانوا مكذبين بالسور النازلة قبل ذلك والآن صاروا 


-- 


الؤبنا 'ج ه 


يكذبون بهذه السورة فانضمٌ كفر إلى كفر وقيل: إِنّْهِم كانوا قبل ذلك في 
الحسد والعداوة وأعمال وجوه الكفر والمكر والآن بسبب نزول هذه السورة 
ازدادت. والأمر الثاني أنهم يموتون على كفرهم فكان هذه الحالة ضد 
الاستبشار الذي حصل للمؤمنين فالحالة الأولى من الكمّار كونهم على 
الرجاسة بسبب الكفر والحالة الثانية ازدياد الرجاسة بمداومتهم وموتهم عليه 
لحصول الحسد الذي أورث مزيد الكفر في قلوبهم. ومن المعلوم أن نزول 
السورة ما أوجب زيادة الكفر في قلوبهم بدليل أن الآخرين سمعوا تلك 
السورة وازدادوا إيماناً فثبت أن الرجاسة هم فعلوها من قبل أنفسهم واللّه 
تعالى ما صلاهم عن الإيمان كما قالت الأشاعرة. 


1 


أ ص هيء مث لا 


لا برَوَدَ نهم يُفْتَروْرت فى ككل عَارِ مَرّه أو مَرَئِن م 
يعوو وَلَاهُمْ يَدَكَرْرت 00 

وقرئ «ترون» بالخطاب للمؤمنين. وفي الآية تقريع للمنافقين عن 
الاعتبار والنظر كأن المعنى أنّهم لا يشعرون أن في كل سنة مرة أو مرتين يرون 
أموراً يبتغي أن يعتبرون بها يمتنحون بالجهاد مع رسول الله ويرون من نصره 
الله وما ينال أعداء الله من القتل والسبي. وقيل: بالشدة والمرض والجوع 
والقحط. وقيل: يبيّن الله سرائرهم ويخبر اللّه نبيّه بنفاقهم بنزول الوحي 
والآيات في حقّهم ومع ذلك لا يتتبهون ولا يتناهون ولا يتوبون عن نفاقهم. 
اذا مآ ثيك شورة تم بَتسْهُرْ إل بنضن هَل رسكم ين مر 
صَرَؤأ سرك اله وينم بت م لا ينتهْرئ© لد 
رثوك ين أنشيصكم عرب كد ما عد ريل 


وديم بيرء 


عيتحكم بالفؤييت روف ويد 20 يد يورا مل حنيوت 


عل هن عر 


نه لا لَه إلا هر عَكَهِ يكلب وَهْوَ رَبْ المزشض 7-0 

هذا نوع آخر في ذكر مخازي المنافقين وهو أنه كلّما نزلت سورة 
مشتملة على ذكر المنافقين تأذوا من سماعها ونظر بعضهم إلى بعض نظراً 
مخصوص اً دالاً على الطعن والهزء بها وأخذوا في التغامز والتضاحك ثم قال 
بعضهم لبعض: وهل يَرَنصكُم د ضام دوك مس كر 
والشكل لضركم جد لأن ذلك النظر دل على الإنكار الشديد منهم والنفرة التامّة 
فكانوا يخافون أن يراهم أحد من المسلمين على هذه الحالة فإذا تحقّق لهم 
أنهم لا ا ا ا ا 

ثم أنصرّهوأ # عن مجلس النبي" «سرّقت ألْهُ فُلُوييُم # عن الفوائد 

التي يستفيدها المؤمنون. أو المعنى: صرف اللّه قلوبهم عن رحمة اللّه وعن 
ثوابه عقوبة لهم عن الانصراف عن الإيمان بالقرآن وعن مجلس النبي. وقيل: 
نّه على وجه الدعاء ودعاء الله على عباده وعيد لهم وإخبار بوقوع العذاب 
لهم بسبب أَنّْهم لا يفقهون خطاب اللّه. ثم خاطب جميع المكلفين وأكد 
خطابه بالقسم فقال: عد ل 0 

عنى به محمّداً أي جاءكم رسول من جنسكم من البشر من العرب ثم 
من بني إسماعيل من نكاح لم يصبه شيء من ولادة الجاهليّة لأن نسب 
إسماعيل غير مدخول فصاعدا فنازلا وإنّما من اللّه عليهم بكونه منهم لأنّهم 
إذا عرفوا مولده ومخبره ومنشأه وشاهدوه صغيراً وكبيراً وعرفوا صدقه 
وأمانته ولم يعثروا بنقيصة منه فبالحري أن يكونوا أقرب إلى القبول منه 
والانقياد له [شديد عليه] عنتكم وضرركم بترك الإيمان ولا يرضى بهلاكتكم 
حريص على إيمانكم رؤوف وذو رقّة بالمؤمنين. وأقن بأنه رؤوف بمن رآه 


ورحيم بمن لم يره. ولم يجمع اللّه سبحانه لأحد من الأنبياء بين اسمين من 
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تللقة اج ٠ه‏ 


أسمائه إِنّا محمّد انظ فإنّه بالمؤمنين رؤوف رحيمء وقال سبحانه: ات أنه 
بألكاين هوت يسيم د 

:9 ين 4 وذهبوا عن الحق واتباع الرسول وأعرضوا عن قبول 
نبوتك نكل حَشيوىه أله أي: يكفيني الله فإنه القادر على كل شيء 92ل 
له إِلَّا هو عَيهِ كنك »4 وعليه اعتمدت وفوّضت أموري َأوَهُوٌ وب 
لْصرْشٍ الْمَِيمِ # وخص العرش بالذكر تفخيماً لشأنه ولأنه إذا كان ربة 
العرش ومدبّره مع عظمته كان رب ما دونه. 

وقيل: إن العرش عبارة عن الملك والقدرة والسلطان. وقيل: هذه الآية 
آخر آية نزلت من السماء وآخر سورة وآخر القرآن عهدا بالسماء هاتان الآيتان. 


خحاتمة سورة البراءة. 


السورة مكيّة إِنّا قوله: «9ويئهم من مون يد مَمنهُم تن لَّا يوك ياه 
وَرَيْكٌ أعْلَمْ بلْمُنِيِدِنَ # أو ثلاث آيات فإنّها نزلت في اليهود بالمدينة. 


الَر يَلْكَ يكت الكتب الفكبي © 

قرئ بفتح الراء على التفخيم وبكسر الراء على الإمالة. وقرئ بين الفتح 
والكسر واتّفقوا على أن وار © وحده ليس آية وعلى أن «طه» آية لأن 
ار » لا يشاكل مقاطع الآيات التي بعده بخلاف «طه» فإنّه يشاكل مقاطع 
الآي التي بعده قال ابن عبّاس: «ؤاقر © معناه أنا الله أرى. وقيل: معناه أنا 
الرب: لا رب غيري. والأصح أن فواتح السور علمها عند النبيئلفة 
ومرموزات. وقيل: «الره واحم؛ و«ن» اسم الرحمن. 

فعلى بناء أن هذه الحروف المقطعة اسم للسورة فتقديره: هذه السورة 
مسمّاة (الر) والإشارة إليها قبل جريان ذكرها باعتبار كونها على جناح الذكر 
فصارت في حكم الحاضر وبصدده كما يقال: هذا ما اشترى فلان. 

ليك يت الكتب # يحتمل أن يكون إشارة إلى ما في هذه السورة من 
الآيات ويمكن أن يكون إشارة إلى ما تقدّم هذه السورة من الآيات. والكتاب 
الحكيم يمكن أن يكون المراد القرآن. ويمكن أن يكون المراد الكتاب المكنون 


فم 


لالوتظ اج ه 
المخزون عند الله الذي نسخ كل كتاب منه وهو اللوح المحفوظ وأم الكتاب 
فتقدير المعنى: تلك الآيات الموجودة في هذه السورة هي آيات الكتاب 
الحكيم لأنّه سبحانه وعد رسوله بل وعد أنبياءه قبل أن ينزل على محمّد كتاباً 
لا يمحوه الماء ولا يغيّره كرور الدهر. فحيثئذ المعنى أن تلك الآيات التي في 
سورة «الره هي ذلك الكتاب المحكم الموعود به الْذي لا يمحوه شيء. 

وعلى هذا تكون الإشارة إلى الحاضر و«تلك» يشاربها إلى الغائب 
فكيف يحسن الإشارة بتلك؟ وأجيب عن هذا في أوّل سورة البقرة في قوله: 
وا ذَِكَ انستب لا َي بنِمِ © قالوا: إِنّه لما وصل من المرسل إلى المرسل إليه 
وقع في حل البعد كما تقول لصاحبك وقد أعطيته شيئاً: احتفظ بذلك. ثم إن 
القرآن لما اشتمل على حكم عظيمة وعلوم كثيرة يتعستر اطلاع القرة البشريّة 
عليها بأسرها والآيات وإن كان حاضراً نظراً إلى صورته لكنّه غائب نظراً إلى 
أسراره وحقائقه فجاز وصح أن يشار إليه كما يشار إلى البعيد الغائب 
والإشارة وقعت بالغائب لعلو شأنه وكونه في الغاية القاصية من الشرف 
وجعله في حكم المتباعد. هذا إذا كان الإشارة إلى هذه الآيات التي في هذه 
السورة وأمًا إذا كان لفظ «تلك» إشارة إلى ما تقدام هذه السورة من آيات 
القرآن فالمعنى أن تلك الآيات المتقدمة هي آيات ذلك الكتاب المكنون الذي 
يعبر عنه بام الكتاب ويكون المعنى حينئذ إشارة إلى البعيد ويندفع الإشكال. 

وأمًا وصف الكتاب بالحكيم لأنّه يشتمل على الحكمة والصلاح أو أنه 
بمعنى الحاكم لأنّه يميّز الحق عن الباطل والصواب عن الخطاء وحاكم 
لمحمّد بالنبوة لأن القرآن معجزته الكبرى ويبيّن صدق نبوته ويحكم برسالته. 
أو المراد وصف الكلام بصفة من تكلّم به. قال الأعشى: 

وغريبة تأتي الملوك حكيمة قد قلتها ليقال من ذا قالها؟ 


ويمكن أن يكون الحكيم معناه المحكم والممتنع عن الفساد والخلل 
أي: لا يغيّره طول الدهر والحكيم في أصل اللغة عبارة عن الذي يفعل 
الحكمة والصواب ولمًا كان القرآن يدل على الحكمة والصواب فوصف 
القرآن به مجازاً. 


عن يناي عَجبَاأنَ أب إل يَمْل مهم نر لاس وكير الي امنا 


أن نهر هدم صِذَفٍ عَندَ رَيهمْ فَالَ آلحكَيْرونَ إرتت عَددَا لجر مين 0 

إن كمّار قريش تعجبوا من تخصيص الله محمّداً بالرسالة والوحي 
فأنكر الله عليهم ذلك التعجب والكفار بلغوا في الجهالة إلى أن تعجبوا من 
كون الإله واحداً كما في قوله: فل أَبَمَلَ ليله إلا وَحِدَا إن عَنَا لتو؛ ماب 14" 
فإذا كان الحال كذلك فغير بعيد أن يتعجّبوا من تخصيص النبي” بالوحي 
والرسالة. وكان أهل مكّة يقولون: إن اللّه ما وجد رسولاً إلى خلقه إِلَا يتيم 
أبي طالب! فأنكر الله عليهم هذا التعجب بقوله: <ف كن لتايس إلخ. أي: أ 
كان إيحاؤنا إلى رجل من الناس بأن ينذرهم يكون عجباً وليس هذا موضع 
التعجب, وأمر إرسال الرسل أمر ما أخلى اللّه شيئا من أزمنة وجود المكلفين 
كما قال: « وَمآ أَرْسَلْنَا من قَبيِك إلا رجالا وى لهم 14" فكيف يتعجب 
وقد سبق نظائره؟ ولو كان تعجبهم اختصاص محمد بالوحي أيضاً غلط لأنّه 
تعالى بعث رجلاً منهم مسلّم عندهم بالأمانة والصدق وطهارة النسب وحسن 
الأخلاق عند العدر والصديق وإذا كان فقره موجباً لتعجبهم فالله أغنى 
الأغنياء فيغنيه فحيئئذ لا وجه لتعجبهم. 

ثم بيّن الوجه الذي لأجله بعث وما الذي أوحى إليه أن أخبرهم 


أ سورة ص: 0 
"- سورة يوساف: 1١9‏ 


بالعذاب وخوفهم به وَإوَبئِر الت مَامثَا4 أي: عرفهم ما فيه من الشرف 
والخلود في نعيم الجنة على وجه الإلزام لصالح الأعمال وقوله: تآ ته هدم 
صِدْقٍ © أي أجراً حسناً ومنزلة رفيعة. 

وقيل: إن المعنى: سبقت لهم الحسنى في الذكر الأوّل. وقيل: تقديم 
الله إيَاهم في البعث يوم القيامة بيانه: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. 

قال لْحَكَيْرنَ رت هذا لير تين # يعنون النبي» أي: هذا ساحر 
مظهر للسحر وما أتى به سحر بِيّنْء والسحر فعل يخفى فيه وجه الحيلة وإِنّما 
قلام الإنذار في الآية على التبشير لأن التخلية مقدمة على التحلية وإزالة ما لا 
ينبغي مقلام على فعل ما ينبغي 
إن ميَكدد أنه لذ حَكقَّ اللتعوت ولاك فى سِنَّهَ يا ثم أستوئ عَلَ 
لمش يد لمر ما من يع إلا ما بد إذ لذ تلص ل سف 
00 قا تَدَخرورت 27 إله تليق جيم وَعَدَ ألو حَمَا إنَهُ 
يدلا لق كد ميث تزه الها “هذا ويلا اتيب بقح لي 
ا َع رت بن تكرت 0 

لمًا حكى عن الكفار أنهم تعجبوا من رسالة رجل منهم أزال تعجبهم 
بأنه لا يبعد البتّة أن يبعث خالق الخلق إليهم رسولاً يبشرهم على الأعمال 
الصالحة وينذرهم عن الأعمال القبيحة ويؤدبهم بأدب معروف. وهذا إِنّْما 
يصح إذا كان لهذا العالم إله قاهر قادر حكيم يضع كل شيء بعد الخلق 
موضعه. ويأمرهم وينهاهم. ثم لابد أن يكون الحشر والقيامة والبعث ثابتاً 
حتى يحصل الثواب والعقاب اللّذان أخبر الأنبياء عن وقوعهماء فلا جرم 
سبحانه ذكر في الآية ما يدل على تحقّق هذين الأمرين. 

أمَا الأول وهو إثبات الإلهيّة فبقوله: 8 إن وَيَكْ آنه الى حَلَنَ لكوت 


َال #4 وأمَا الثاني وهو إثبات الحشر والنشر والبعث والقيامة فبقوله: © إِلَنِْ 
مَرْحِمَكُمْ جيبما وعْدَ أل حَفَا #. والاستدلال في الآية بخلق السماوات والأرض 
من وجوه لأنهما مادة كل شيء ومعلوم أن الأجرام الفلكيّة مركبة من الاجزاء 
التي لا تتجرّى لأنها قابلة للقسمة العقليّة وكلّما كان مركّباً من الأجزاء 
والأبعاض وجب افتقارها إلى مقدر وخالق لأنّها لمًا تركبت فقد وقع بعض 
تلك الأجزاء في داخل ذلك الجرم وبعضها حصلت على سطحها. فلها داخل 
وخارج وفوق وتحت وتلك الأجزاء متساوية في الطبع والماهيّة والحقيقة. 
والفلاسفة أيضا أقرتوا بصحة هذه المقدامة حيث قالوا: إنها بسائط وقالوا: 
يمتنع كونها مركبة من أجزاء مختلفة الطبائع. 

وإذا ثبت هذا فنقول: حصول بعضها في الداخل وبعضها في الخارج 
أمر ممكن الحصول جائز الثبوت. يجوز ويمكن أن يتقلب الظاهر باطناً 
والباطن ظاهراً وإذا كان الأمر كذلك وجب افتقار هذه الأجزاء حال تركيبها 
إلى مدبّر وقاهر ومسخر يخصّص بعضها بالداخل وبعضها بالخارج؛ فثبت أن 
الأجرام السماويّة والأرضيّة في تركيبها وشكلها وصفاتها مفتفرة إلى مدبر 
قاهر متصرف عليم حكيم. والوجه الثاني في الاستدلال يصفات الأفلاك على 
وجود الإله القادر هو أنّه نا نرى بالحس: والعيان أن الأفلاك لها حركات 
وتغيّرات لأنة المراد من الحركة والتغيّر التغيّر من حال إلى حال وهذه الحالة 
أي: الحركة والتغيّر تقتضي المسبوقيّة بالحالة المنتقل عنها والأزليّة تنافي 
المسبوقيّة بالغير فكان الجمع بين الحركة وبين الأزل محالاً فنبت أن لحركات 
الأفلاك وتغييراتها لها بداية وأوّل وأوليّتها وحركاتها مسبوقة بالعدم في الأول 
فافتقرت حركاتها إلى محرك خالق فيها الحركة والوجود وهو الإله. 

ثم قد حصل من هذا الاستدلال والبيان دليل آخرء وهو أنه لمًا ثبت 


نظ /ج ه 


افتقارها إلى مدبّر قاهر وتخصيص الأجرام بالحركة في ذلك الوقت المعيّن 
دون ما قبله ودون ما بعده لابد وأن يكون بتخصيص مخصّص وترجيح 
مرجح, وذلك المخصص يتصرف فيها كيف يشاء وهو اللّه. ثم إن أجزاء 
الفلك حاصلة فيه لا في الفلك الآخر وأجزاء الفلك الآخر حاصلة فيه لا في 
الفلك الأول فاختصاص كل واحد منها بتلك الأجزاء أمر. ممكن ولابلك 
للتخصيص من مرجّح فثبت المطلوب. فبيان الآية مغن ومبيّن دلائل التوحيد 
ولذا بعد بيان الإلهيّة ذكر دلائل ألوهيّته بذكر السماوات والأرض اللتين مواد 
الموجودات. 

39 ميك # إلخ أي: خالقكم ومنشئكم ومالك تدبيركم والّْذي يجب 
عليكم عبادته لإأله أيِى سَلَقَ تمت وَنْضَ © اخترعهما وأنشأهما من غير 
مثال على ما فيهما من عجائب الصنعة وبدائع الحكمة فى سه يار 4 بلا 
زيادة ونقصان مع قدرته على إنشائهما دفعة واحدة. والوجه فيه أن في ذلك 
مصلحة للملائكة وعبرة لمن استخبر عن ذلك, وكذا تصريف الإنسان حالاً 
فحالاً من النطفة والعلقة والمضغة. ثم وم وإخراج الثمار والأزهار شيئاً بعد 
شيء مع قدرته على ذلك في أقل من لمح البصر لأن ذلك أبعد من توهم 
الاتفاق فيه. وفي «الأيّام: قيل: من أيَام الدنيا وقبل: من أُيَام الآخرة. 

طم أسْتوَئ عَلَّ ألْسرشٍ » قيل: إن العرش المذكور هنا هو السماوات 
والأرض لأنهن من بنائه والعرش البناء. وأمًا العرش العظيم الذي تعبد الله 
الملائكة حوله ويعظمونه وعناه بقوله تعالى: هو الَدِينَ جحلو الْعَرَكَ وَمَنْ حَوَله #6 
فهو غير هذا وتم أَسَْتَوَقَ # أي: استولى عليه بإنشاء التدبير من جهة العرش 
كما يستوي الملك على سرير مملكته بالاستيلاء على تدبيره فإن تدبير الأمور 
كلّها ينزل من عند العرش ولهذا ترفع الأيدي في دعاء الحوائج نحو العرش 


5958 


دير الأدرَ # أي: يقدره على وجهه ويرتبه على مراتبه على أحكام عواقبه. 
وهو مأخوذ من الدبور. ما ين َفِيع إلا من بَْدٍ ذه 4 وإِنّما قال هذا ولم 
يجر ذكر للشفعاء لأن الكقار كانوا يقولون: الأصنام شفعاؤنا عند اللّه فبيّن الله 
أن الشفعاء إِنّما يشفعون عنده إذا أذن لهم فالأصنام التي لا تعقل فكيف تكون 
شافعة؟ 9دَّلِكُْمْ أَنَّهُ رَبُحكْمْ © إن الموصوف بهذه الصفات هو إلهكم 
تمده # وحده لأنّه لا إله لكم سواه ولا تعبدوا الأصنام لإأدَنا 
دكت 46. وتتفكرون؟ 9 إِلَِه مَرْجِفَكُمْ # «المرجع» يحتمل فيه أن يكون 
بمعنى المصدر الذي هو الرجوع والآخر أن يكون بمعنى موضع الرجوع أي: 
إليه موضع رجوعكم يكونه إذا شاء لوَعْدَ مه ذلك وعداً لِحَمًا 4 صدقاً 
ظإِنَهُ يدوا لخن ثرِّ يِيدُهُ © بعد موتهم ليؤتيهم جزاء أعمالهم بالعدل لا 
ينقص من أجورهم شيئا ظرَالدِيَ كَدروا لَهْمَ عَرَابٌ يَنْ حير # ماء حار 
انتهى حر في النار وداب َيه © موجع جزاء على كفرهم واعلم أن في 
هذه الآية دلالات صريحة على المبدأ والمعاد أما المبدأ فقد أشرنا إليه في 
تحقيق حركات الأفلاك ووضعها وأمًا المعاد فإليه الإشارة بقوله: َإإليْهِ 
َرْجِشْكُمْ# لأنا إمَا نقول بثبوت النفس الناطقة أولاً فإن قلنا به فزال الإشكال 
لأنه كما لا يمتنع تعلق هذه النفس بالبدن في المرة الأولى لم يمتنع تعلّقها 
بالبدن مرة اخرى وإن أنكرنا القول بالنفس فنقول: إنْه سبحانه يركب تلك 
الأجزاء المفرقة تركيبا ثانياً كما خلقها أولاًء ويخلق الإنسان الأول بجمع 
تراكيبها وأجزائها مرة اخرى كما ترى الأرض وقت الخريف والشتاء. وترى 
اليبس مستولياً عليها. 

ثم إنه ينزل المطر عليها في الشتاء والربيع فتصير متحلّية بالأزهار 
والأنوار كعام الماضي من غير اختلاف في الصورة والمادة كما قال تعالى: 


14 


< أنه الى بل بخ قِيرٌ سَحًَا... مَْفَتَهُ يض بَعْدَ 


موا كََيكَ الثثورٌ "١4‏ ' وقال تعالى: © ألم تَرَ أن أَنَّهَ أَرَلَ من الكَملو م مََلَكَه 


يبع ف الأَرْضٍ ثم بح به. ًا ًا الود م هيج حَكَةُ فنك كر نماك 
خطماً د فى ديك لكر لأ الآنب 4". 
قالئلتتة: «إذا رأيعم الربيع فأكثروا ذكر التشور» ونعمت المشابهة بين الربيع 
والنشور وكذلك كل إنسان يرى في نفسه من الزيادة والتقيصة والنم والذبول 
بسبب الهزال والمرض. ثم يعود إلى حالته الأولى من السمن والصحّة فما 
جاز كون بعضه جاز كون كله فظهر أن الإعادة غير ممتنعة, وأنّه تعالى لمًا 
كان قادراً على إنشاء ذواتكم ثم على إنشاء أجزائكم ثانياً حال تركبكم 
وحياتكم شيئاً فشيناً وجب القطع أيضاً بأنّه لا يمتنع عليه إعادتكم بعد البلى 
في القبور لحشر يوم القيامة. وأيضاً كان قادراً على خلقكم أولاً من غير مثال 
سبق فلأن تكون قادراً على إيجاده اخرى مع سبق المثال أولى وأحرى كما 
قال: قل ييا لز أنَأها َيل مرو ”" 
وهذا المعنى قرّره سبحانه في آيات كثيرة منها في هذه الآية قوله: 
دا ألخآق شم يْمِيدُه 4* وكذلك قوله تعالى: ف يكأيُّهًا ألنَّاسُ إن كُشْرٌ في 
قن يك حت جد د - إلى قوله - هدَلِكَ أن مه هو أن وَأنَهُم 
ب الوق َه َك كل سو مَيِرٌ » وَل لياع ميد لَا رب يفا وأ آله ييِصَثُ 
من في القبور وكذلك قوله: لإ وا يج أ َي * أذ حل كا يمسف 


9 الفاطر:‎ ١ 

" سورة الزمر 

"ل سورة ايس: هلا. 

4 سورة عنكبوت: 19. 


8 سورة حج: 6-0 


يي 00 


ف سُدورة” مَبَتونَ من بييثئا ع الى علَرَكُ أيَلَ مر 


ومن الآيات الدالّة على وقوع الحشر قوله: «ل وين الى حَلَقَ أَلتَمَوَتِ 
َالأرْضٌ بعَددِرٍ عَكَ أن يَخلُقَ متهم ©" وكذلك قوله: « أَز يرا أن لم الى 
حَلَقَ ألتَمَوت وَالأَرْسٌ وَلَمْ ين يَلَقَهنَ بمَدِرٍ عَك آن جنَِ الْمَوْقَ 14” وأمثال 
هذه الآيات كثيرة وهي الوجوه المستنبطة على وقوع المعاد فكيف يستنكر الحياة 
بعد الموت. ووجه الاستبعاد من حيث إنه يحصل الضد بعد حصول الضد وهذا 
و ا ا 
من الشجر الأخضر 3 برده ورطوبته فحصل الضد من الضد فقال سبحاله: 
« الى جَمَلَ لكر ء من ألَجَرٍ ألأَخْسَرٍ نَانًا دآ أسم يِنْهُ تُوهدُونَ #.'" 

والأمّة فريقان منهم من يقول: إن المعاد واجب على اللّه عقلاء وفريق 
يقول: لا يجب شيء عليه أصلا. والقول الثاني ضعيف جلا وعلى القول 
بالوجوب قالوا: يجب أن يكون إله العالم رحيماً عادلاً منرّهاً عن الإيلام 
والإضرار إلا لمنافع أجل وأعظم منها ومن الواجب في حكمته وعدله سبحانه 
أن يأمرهم بما هو خير لهم وينهاهم عمًا يضرّهم فإنّه لو لم يمنع عن القبائح 
ولم يرب في الخيرات قدح ذلك في كونه محسنا عادلاً ومن المعلوم أن 
الترغيب في الطاعات لا يمكن إلا بربط الثواب بفعلها والزجر عن القبائح لا 
يمكن إلا بربط العقاب بفعلهاء وذلك الثواب المرغب فيه والعقاب المهلد به 
غير حاصل في دار الدنيا فلاب من دار اخرى يحصل هذا الثواب وهذا 
العقاب وهو المطلوب وهذا هو الدليل الأول. 
١‏ سورة الإسراء: 8١‏ 80. 


سورة يس: 437. 
"ل سورة الأحقاف: 58 


4 سورة يس: + 


ا 


50 يااجه 

«يجرد لس عَامَنُوا امَنُوأ وتوا آلضَِّحَتٍ يالْقِسْدٍ # ثم إنَا نرى في هذه الدنيا أن 
أزهد الناس وأعلمهم وأعملهم مبتلى بأنواع الغموم والأحزان والظلم والابتلاء 
وأجهلهم وأظلمهم في أعظم اللّدّات والمسرات فيحصل القطع بأن دار الجزاء 
يمتنع أن يكون هذه الدار ولابد من دار اخترى ومن حيأة اخرى حنّى يتدارك 
للمحسن والمسيء وأن لا يجعل من كفر به وجحده وظلم الخلق بمنزلة من 
أطاعه. ولمًا وجب إظهار هذه التفرقة فحصول هذه التمايز إمّا في دار الدنيا 
أو في دار الآخرة. والأول باطل فحق الثاني» وثبت أنّه لابد بعد هذه الدار من 
دار اخرى وهو المراد من قوله تعالى في سورة طه: 8 إنَّ ألا 
نيا لمر كل تين يا من 14" وفي سورة ص: ؤاء تمل ع 
سوا لصحت مَلْئْمِدِنَ فى الأ 1 جْمَلُ المت 06 

ا سه 
والحشم وكان بعضهم أقوياء وبعضهم ضعفاء وجب على ذلك السلطان إذا 
كان عادلاً رحيماً شفيقاً عليهم أن ينتصف للمظلوم الضعيف من الظالم الفوي” 
فإن لم يفعل ذلك كان ذلك نقصاً في عدله وكان راضياً بذلك الظلم وحاشاه 


فوجب الانتصاف وما وقع في الدنيا فلابد من أن يقع في دار اخرى. 

وحجّة اخرى هاهنا نذكرها أنه تعالى خلق هذا العالم وما فيه إمّا 
لمنفعة ومصلحة أولاً وخلقهم لغواء والثاني لا يليق به وهو منرّه عنه. والاول 
فذلك النفع والصلاح إمَا أن يحصل في هذا 0 أو في دار اخرىء والأوّل 
باطل من وجهين: الأول أن لذّات هذا العام لاقف حقيقة لها إِلَا إزالة الألم وإزالة 
الألم أمر عدميّ وهذا العدم كان حاصلاً حال رن كل واحد من الخلائق 


ا سورة طه: 16. 


ال سورة ص: 38. 


معدوماً وحينئذ لا يبقى للتخليق فائدة. والثاني أن لذّات هذا العالم ممزوجة 
بالآلام والمحن بل الدنيا طافحة بالشرت والآفات والمحن والبليّات؛ واللذة فيها 
كالقطرة في البحر فعلم أن الدار التي فيه الصلاح والنفع غير هذه الدار. 

فإن قيل: أليس أنه تعالى يولم أهل النار بأشد العذاب لا لأجل مصلحة 
ولا لحكمة؟ قلنا: أولاً لا نسلّم هذه الصغرى ثم على فرض التسليم الفرق في 
ذلك أن الألم والضرر ضرر مستحق على أعمالهم الخبيثة وأمًا الضرر الحاصل 
في الدنيا فغير مستحق فوجب أن يعقبه خيرات عظيمة ومنافع جابرة لتلك 
المضار السالفة لهذا الزاهد الطائع المظلوم ولو لم يقع جزاء هذا المظلوم 
وذلك الظالم لينافي أن يكون أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. 

وأيضاً هاهنا حجّة اخرى وهي أنه لو لم يحصل للإنسان معاد لكان 
الإنسان أخسس من جميع الحيوانات في المنزلة والشرف واللازم باطل 
والملزوم مثله بيان الملازمة أن مضار الإنسان في الدنيا أكثر من مضار" جميع 
الحيوانات فإن سائر الحيوانات قبل وقوعها في الآلام والأسقامء تكون فارغة 
البال طيّبة النفس لأنّه ليس لها فكر وتأمّل, أمَا الإنسان فإنّه بسبب ما حصل له 
من العقل يتفكر أبداً في الأحوال الماضية والأحوال المستقبلة فيحصل له 
بسبب التعقل في الأحوال الماضية الحزن والتأستف وبسبب التعقل في الأمور 
المستقبلة الخوف فبحصول العقل وكونه فيه يتألم بالآلام النفسانيّة الشديدة 
الفويّة وأمًا اللذّات الجسمائيّة فهي مشتركة بين الإنسان وبين سائر الحيوان 
لأن السرقين في مذاق الجعل طيّبٍ كما أن اللوز في مذاق الإنسان طيّبة. 

إذا ثبت هذا فلو لم يحصل للإنسان معاد وبه تكمل حالته وتظهر 
سعادته - لوجب أن يكون كمال العقل سبباً لمزيد الهموم والغموم من غير 
جابر يجبر. وكل ما كان كذلك يوجب مزيد الشقاء والتعب الخالي عن 


ا 


10 أن 
المنفعة فثبت أنه لولا سعادة الآخرة لكان الإنسان أخس' من الحيوانات حتّى 
الخنافس والديدان فثبت أن الإنسان خلق للبقاء والآخرة لا للفناء والدنيا. 

ثم هاهنا بيان آخر وهو أنّه لا شك أن الإنسان وبدن الحيوان إِنّما تولّد 
من النطفة وهذه النطفة اجتمعت من البدن. ومادة النطفة إِنّما تولدت من 
الأغذية المأكولة والأغذية تولّدت من الأجزاء العنصريّة وتلك كانت متفرقة 
في مشارق الأرض ومغاربها وألفت الأجزاء إذا اجتمعت فتولّد منها حيوان أو 
نبات فأكله إنسان فتولّد منه دم فتوزع الدم على أعضائه فتولّد منها أجزاء 
لطيفة منويّة فعند استيلاء الشهوة سال من تلك الرطوبات مقدار في فم الرحم 
فتولّد منه هذا الإنسان فثبت أن الأجزاء التي تولّد منها بدن الإنسان كانت 
متفرقة في العناصر فلمًا اجتمعت بالطريق المذكور تولّد منها هذا البدن, فإذا 
مات تفرقت تلك الأجزاء على مثال تفرق الأول وإذا ثبت هذا وجب القطع 
بأنه لا يمتنع أن يجتمع مرة ثانية على مثال الاجتماع الأول مع أنَا نقطع بأن 
هذا الإنسان الشيخ المنحني هو عين ذلك الإنسان الذي كان في بطن امه ثم 
انفصل وكان طفلاً ثم شاباً وأن الأجزاء البدنيّة دائمة التحلّل وأن الإنسان هو 
هو بعينه فالإنسان إمَا أن يكون جوهرا مفارقاً مجردا وإمًا أن يكون جسماً 
نورائياً لطيفاً باقياً مع تحلل هذا البدن. وعلى التقديرين لا يمتنعم عوده إلى 
الجئّة مرة اخرى فيكون هذا الإنسان العائد عين الإنسان الأول 

واعلم أن إثبات الشيء لا يعقل إِلَّا بطريقين: أحدهما أن يكون مثله 
ممكناً فيكون هذا أيضا ممكناً. والثاني أن يقال: إن ما هو أعظم منه وأعلى 
حالاً منه ممكن فهو أيضاً ممكن. 

فذكر الطريق الأول فقال: #قُل ييا ال أنشَاها ول مَرَوْ وَعْوَ بَكُل 


لبذ 


خَلْقٍ عَلِيِمٌ #'' إشارة إلى العود وإلى كمال القدرة والعلم ومنكر والحشر 
والنشر لا ينكرونه إِنَّا لجهلهم بهذين الأصلين لأنهم تارة يقولون: إِنّه يمتنع 
كونه عالماً بالجزئيات فيمتنع منه تميّز أجزاء بدن زيد عن أجزاء بدن عمرو. 
وتارة يقولون: إن موجب بالذات والموجب بالذات لا يصح منه القصد إلى 
التكوين وشبهتهم الفلاسفة في المعاد من هذين الأصلين لا جرم لما ذكر الله 
المعاد أردفه بدفع هذين الأصلين. 
ثم ذكر بعده الطريق الثاني وهو الاستدلال بالأعلى على الأدنى بقوله: 
فا آَلَيِى جَعَلَ لكر يِنَ ألقَجَرٍ الأَخْصَرٍ نارًا... ©" وهو أن الحرارة الناريّة أقوى 
فى الحرارة مر ا 0 
الأخضر مع كمال مضادتهما فكيف يمتنع حدوث الحرارة الغريزيّة في جرم 
الشراب وهو أولى؟. ثم حسم مادة الشبهات بقوله: «إإتَمَا هونا لتىنء إ5آ 
أَدْنَُ أن نَل لَك كن مََكوْنُ ©" أي: تخليقنا ليس بالأدوات ولا يتوقف على 
الآلات. والدليل عليه أنه خلق الأب الأول لا عن أب سابق عليه؛ ثم تأمّل في 
هذه الحجّة وهي أنّه قد دلّت الدلائل على أن العالم محدث. وإذا كان كذلك 
فلابد له من محدث قادر عالم بمصالح حدونه وأوضاعه فحيئئذ لا يجوز في 
حق هذا الحكيم أن يهمل عبيده من غير أن يأمرهم بما ينفعهم وينهاهم عمًا 
يضرهم ولا يجوز له أن يتركهم سدى حتّى يفعلوا ما يشاءوا من القتل 
والنهب والفساد في العالم. وإيقاع الهرج والمرج. ويجحدوا ربوبيّته ويأكلرا 
نعمته ويعبدوا الجبت والطاغوت لأن مثل هذه الأمور لا يقع ولا يليق إِنَا 


١‏ سورة يس: 8ل. 
اد سورة يس: 40 
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الي اج ه 
بالسفيه البعيد من الحكمة؛ وبداهة العقل يحكم بفساده فلابد له من أن يأمر 
وينهى فإذا أمر ونهى ولم يقرن الأمر بالوعد والثواب ولم يقرن النهي بالوعيد 
والعقاب لم يتأكّد الأمر والنهي ولم يحصل المطلوب والأثر. 

فثبت أن الوعد والوعيد لاب أن يقع من الحكمة. وهل يجوز له أن لا 
يفي بوعده لأهل الثواب؟ ولا بوعيده لأهل العقاب من الكافرين؟ ولا شك أنه 
لا يجوز عليه الكذب لأنه لو جاز ذلك لما حصل الوثوق بوعده ووعيده بل 
بعدله وبصدقه. وهو أصدق الصادقين فحينئذ تحققى الثواب والعقاب أمر لابد 
منه وذلك لا يتم إِنَا بالحشر والنشر وما لا يتم الواجب إِلَا به واجب. وهذه 
مقدمات تتعلق بعضها ببعض كالسلسلة متى صح بعضها صح كلها ومتى فسد 
بعضها فسد كلّها. ودل مشاهدة أبصارنا لهذه التغيّرات الحاصلة على حدوث 
العالم وحدوث العالم على وجود المحدث والصانع. وذلك يكون غنيا قادراً 
عالما فحيئذ فإن لم يثبت الحشر أدى ذلك إلى بطلان جميع المقدمات 
المذكورة ولزم إنكار العلوم البديهيّة وإنكار العلوم النظريّة العقليّة فثبت أنه 
لابد لهذه الأجساد البالية. والعظام النخرة والأجزاء المتفرقة من البعث بعد 
الموت. وهي المراد من الآية لقوله تعالى: «إلِجَرِىَ ادن امنا وعَبلوا للحت 
ِلْقِسٍَ 46 هذه البيانات كلها تقرير المعادو به الكفاية. 
هو الى جَمَلَ ّنس ضيّة وَالكَمرٌ ورا وَمَدَرَُمنَازلَ نكما عَدَه ليون 
وَآلْحِسَاب مَاحَلقَ َه ِلك إلا لحي بعَضِلُ اليب لَِررِ يتلود (12 

هذه الآية تكملة للدلائل الدالّة على الألوهيّة أي: كما أن خلق 
السماوات والأرض دالّة في الإلهيّة كذلك جعل الشمس والقمر نوع آخر من 
الأدلة: وبهما يتوصّل المكلّف إلى معرفة السنين والحساب فيمكنه ترتيب 


مهمّاته ومعاملانه من الحرث والنسل وغيرهما فى الأمور الدينيّة والدنياويّة 


ل وكعسيو امموا جك ا ا ردن ل را جاو 1 


ولمًا وجب في الحكمة للمكلّف معرفة الشهور والأعوام خلق الشمس والقمر 
مضيئة ومنيرا فخصص جسم الشمس بضوئها الباهر وشعاعها القاهرء وجسم 
القمر بنوره المخصوص الضعيف بالنسبة إلى ضوء الشمس. 

وقد قرّرنا أن الأجسام من حيث ذواتها متساوية في تمام الماهيّة وإذا 
ثبت هذا فالأشياء المتساوية في تمام الماهيّة تكون متساوية في جميع لوازم 
الماهيّة فكل ما يصحّ على بعضها وجب أن يصح على الباقي فلمًا صح جرم 
الشمس اختصاصه بالضوء القاهر وجب أن يصح مثل ذلك الضوء على جرم 
القمر وبالعكس فاختصاص الشمس بضوله والقمر بنوره بقسم آخر غير نور 
الشمس بتخصيص مخصّص وتقدير مقلار وهو المطلوب لأن هذا 
الاختصاص بجعل جاعل. 

قال أبو علي الفارسي: «الضياء؛ لا يخلو من أحد أمرين إمَا جمع ضوء 
كسوط وسياط وحوض وحياض. أو مصدر ضاء يضوء ضياء كقولك: قام 
قياماً وصام صياماً وعلى أي الوجهين فالمضاف محذوف أي: ذات ضياء وذا 
نور؛ ويمكن أن يقال: لمًا عظم الضياء والنور فيهما جعلا نفس الضياء والنور 
مثل زيد عدلء والضياء والنور كيفيّة قابلة للشدة والضعف فإنّ الضوء 
الحاصل في أول النهار أضعف من الضوء الحاصل في وسط النهار وكذلك 
النور القائم بالقمر. واختلف الناس في أن الشعاع الحاصل والنور الساطع هل 
هو جسم أو عرض. 

قال الرازي: والحق أنه عرض لقوله: لقَدَرتَهُ ممَازِلَ© أي: قدر مسيره 
منازل أو المعنى وقدره ذا منازل. والضمير لهما وإنما وحل للاتحاد وإِلّا فهو 
بمعنى التثنية اكتفاء بالمعلوم لأن عدد السنين والحساب إِنّما يعرف بسير 


لقف مسيم وه جد رمو لاسو وود و م ا ا ل لت اج 0 
الشمس والقمر ونظيره: آنه وَيسُول أحٌَ أن مُرَسُوهْ 14" وقيل: الضمير 
راجع إلى القمر وحده لأن بسير القمر تعرف الشهور. والشهور والسنين 
المعتبرة في الشريعة هي الشهور القمريّة. 

واعلم أن انتفاع الخلق بضوء الشمس ونور القمر عظيم وبحركتهما 
يحصل الفصول وباختلاف أحوالهما تختلف أحوال رطوبات هذا العالم 
ويبوساته وتنتظم مصالحه ويتعيّن زمان التكستب والطلب والدعة والراحة 
وباختلاف حركاتهما تنشأ النباتات والأغذية من الحيوان والنبات وكل ذلك 
يدل على كثرة رحمة الله على الخلق ولمًا تحقّق أن الأجسام متساوية 
فاختصاص كل جسم بشكله المخصوص وحيّزه المعيّن وأثر معلوم ما حصل 
إلا بتدبير المقدر العالم الحكيم. والتقرير الذي قررنا يدل على أن" جميع 
المنافع الحاصلة في هذا العالم بسبب حركات الأفلاك ومسير الشمس والقمر 
والكواكب وقد حصل بتدبيره سبحانه. 

ولمًا قرر سبحانه هذه الدلائل على وجوه ختمها بقوله: ما حَلْقَّ أنه 
دك إِلَّا بآلحيّ 4. أي: خلقها على وفق الحكمة والحقيقة كقوله: هوا عَلتنا 
َلسّمَةة وَآنْارْسَ وَمَا يما بَِلَا ©1'' قال حكماء الإسلام هذه الآية تدل على أنه 
أودع في أجرام الأفلاك والكواكب خواصًا وقوى مخصوصة باعتبارها تنتظم 
هذا العالم السفلى إذ لو لم يكن لها آثار وفوائد لكان خلقها عبئا وباطلا م 
الفوائد لها في هذا العالم نراها عياناً ومشهوداً. 

يِل الآيت » والتفصيل ذكر هذه الدلائل الباهرة يإلعرَرٍ ينمو # 
أي: يعقلون حتى يعم الكل لأن العقل يشمل الجميع. وقيل: المراد العلماء 


اتاسوزة الثوبه: ؟3 


؟' سورة ص: 37. 


شي فسن اماججه سو وجو ذال عو سمو لوا لاني مادا ود انه كو مامت اتلك مسوم ير 1 
ولا يمتنع أن يخص اللّه العلماء لهذا الذكر والأول أليق. 
بن ف أخْيكيٍ أَيّلِ وَالتَّارٍ وَمَا حَكقَ آم في ألسَمَوتِ وَالأرضٍ لآبي 

استدل سبحانه أولاً على التوحيد والإلهيّات بتخليق السماوات والأرض؛: 
ثم بأحوال الشمس والقمر. ثمّ في هذه الآية بالمنافع الحاصلة من اختلاف 
الليل والنهار وبأقسام الحوادث الواقعة في هذا العالم. 

والحوادث أقسام: منها في العناصر الأربعة ويدخخل فيها أحوال الرعد والبرق 
والسحاب والأمطار والثلوج وأحوال البحار والمد والجزر والصواعق والزلازل 
والخسف وأمثالها. ومنها أحوال المعادن. ومنها أحوال النبات واختلافاتها وخواص 
وجودها ونفعها. ومنها اختلاف الحيوان وجملة هذه الأمور داخلة في قوله: «إرَمًا 
حَلَقَ أمَهُ في ألسَموتِ وَالْأَرْضِ # وجملتها لا تسع في ألف مجلّد بل كل ما 
ذكره العقلاء والحكماء جزء عن ألف وأقل في هذا الباب. 

ثم قال سبحانه: إن هذه الآيات للمنّقين لأنهم يحذرون العاقبة 
فيدعوهم الحذر إلى النظر والتدبير ولذ!ا خصها بالذكر بهم. قال القفال: إن من 
تدر في أحوال هذا العالم وفي بيان هذه الآية علم أن الدنيا مخلوقة للعمل 
والعمل لأمر آخر وهو الثواب والعقاب؛ فلابد من أمر ونهي ليتميّز المحسن 
من المسيء وكلها آلة على صحّة القول بإثبات المبدء والمعاد. 
إن يس لا يتيوس لِفَآدنا وَيسُو يليو آلدنيا امأو يها الت هُمْ 
عن ييا عه( أزتيك موه مار يما كوا يبوت (0) 

لما تبيّن من الآيات صحة هذه الأمور الإلهيّة من عجيب الخلقة 
والحشر والثواب والعقاب شرع في بيان أحوال من يكفر بها وهذه الآية ومن 


إولفة 


يؤمن بها فيما بعد هذه الآية فوصف الكافرين بصفات: 

الأولى: وهم «# اليرت ا يجرت لِقَآَنا # وفسر «الرجاء» هاهنا بالخوف 
أي: لا يخافون البعث لا يؤمنون بها وتفسير الرجاء بالخوف جائز كما قال؛ 
3 لك لا رون بل و1" قال الهذئي: «إذا لسعته النحل لم يرج لسعهاء 
وقيل: معنى «الرجاء؛ معناه الأصلي والمراد الطمع أي: لا يطمعون في ثوابنا 
وهذا القول أصح لأنّ حمل الرجاء على الخوف وبمعنى الضد بعيد ولا مانع 
هاهنا من حمل الرجاء على ظاهره البتّة وحسن جعل عدم الرجاء كناية عن 
عدم الإيمان بالله واليوم الآخر. والمراد من اللقاء رؤية ثواب اللّه ولقاء نعم 
اللّه من السعادات الأبديّة. 

الثانية: #إوَيَسُوأ © هؤلاء بلي لديا # واستغرقوا باللذذات الجسمائيّة 
وأعرضوا عن كسب السعادات الروحانئيّة 

والثالثة: إوَاظَأوَا ينا © أي: ما حصل لهم عند ذكر اللّه نوع من الوجل 
والخوف بعكس السعداء لأنهم إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم؛ وهؤلاء حصلت 
الطمأنينة لهم من الدنياء واشتغلوا بها ولم يبالوا امور الآخرة مطلقاً فلو قيل؛ 
مقتضى اللغة أن يقال: اطمأتوا إليها إنَا أن حروف الجر يحسن إقامة بعضها 
مقام البعض فلهذا السبب قال: وَظمَأوا يبا 4. 

الرابعة: ايت هُمْ عَنَ َايِنَا عَنِْنُونَ # بحيث لا يخطر بباله طول 
عمره ذكر الله ولمّا وصفهم سبحانه بهذه الصفات قال: «( أؤتهدك مَوهُمُ كثَادُ د 
3 5 امت مُأ الست يبدِيهز َيْكُم م تَجِى 
هم الْأتْهئرٌ في جَنّتِ اليو 50 وهم ذا ستحتة الَهُمَ 
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لما شرح حال الكافرين ذكر حال المؤمنين المحقين. اعلم أن النفس 
الإنسانيّة لها قوتان نظريّة وعمليّة والنظريّة كما لها من معرفة الأشياء معرفة 
الل والعمليّة كما لها العمل بخدمة اللّه من الطاعات والعبادات أي: صدقوا 
بقلوبهم بقوة النظر وحمّقوا الإيمان بعمل الجوارح. فشغلوا قلوبهم وأرواحهم 
بتحصيل المعرفة وشغلوا جوارحهم بالخدمة والعبادة فعينهم مشغولة باعتبار 
كما قال: ممعي عَتَيرُوأ يكأزلي آلأَبْصَرٍ 14 وإذنهم بسماع كلام اللّه كما قال: 
وَإدًا سَمُِوا مآ أنرِلَ إل اليُّول ©" ولسانهم مشغول بذكر الله كما قال: 
«أينَ ل أنه #ا" وجوارحهم مشغولة بطاعة اللّه كما قال: 

ولمًا بيّن مقامهم ذكر درجات كراماتهم ومراتب سعاداتهم قوله: 
اليهديهم رهم إلى الجنة| ثواباً لهم والّذي يدل على هذا المعنى قوله: لآب 
تك امن والنؤمتب ينعن يهم بين لديم وبي 14* وما روي أنه لت قال: «إنّ 
المؤمن إذا خرج من قبره صوّر له عمله في صورة حسنة, فيقول له: أنا عملك فيكون له 
نوراً وقائداً إلى الجئة والكافر كذلك إلى الجحيم. والعمل الصالح عبارة عن العمل الّذي 
تحمل النفس على ترك الدنيا وطلب الآخرة والعمل المذموم بخلافه وكلّما كان العمل 
أكمل كان النور والهداية أكمل» ."2 


١‏ سورة الحشر: ؟. 
”- سورة المائده: 7 
سورة الأحزاب: .4١‏ 
4 سورة النمل: 58. 
4 سورة الحديد: 17, 


ميزان الحكمه. ج ”. ص 5154 
مي من 


«إتجْريف ين تَمِهِمٌ الأنْمرُ > المراد أنهم يكونون جالسين على سرر 
مرفوعة في البساتين والأنهار تجري من بين أيديهم ونظيره قوله تعالى: ند 
جَمَلَ ري تك سنا 14 كالجدول وكذلك قوله: «إوَهدِو الأتهرٌ ترق ين 
تح 146" المعنى بين يدي وإلَا لا يقعد الإنسان على النهر الجاري أي: تجري 
الأنهار بين أيديهم ومن تحت أسرتهم وقصورهم. 

« مَعَوهُم يها » أي: دعاء المؤمنين في الجنّة أن يقولوا: يَإسْتِحَتَد 
أَلَهُمَ م لا على وجه العبادة بل يلتذّون بالتسبيح وقيل: المراد من دعواهم 
أي: ما حصل من التمني في قلوبهم من المشتهيات قالرا: طبحت ألَهُمَ # 
فيزتون بما أرادوا فإذا نالوا منه شهوتهم قالوا: ِألَلْتَنَدُ يِه ». 

وقال بعض المفسئرين كالكلبي: هذه الكلمة علامة ما يشتهونه بين أهل 
الجنّة والخدام فإذا سمعوا ذلك أتوهم به. وهذا القول ضعيف جد لأنه تعالى 
وعدهم بما يشتهون في الجنة ويجعلون هذا الذكر المقدس العالي علامة 
المأكول والمشروب هذا بعيد. 

والأنسب في المعاني أن تمني أهل الجئة في الجنّة ليس إِلَا في تسبيح اللّه 
وتنزيهه أي: النهاية في سرورهم وعيشهم هذا الذكر ولكن لا على سبيل العبادة بل 
على سبيل الميل والإرادة فيكون مفتتح كلامهم في كل شيء التسبيح والتنزيه. ومختتم 
كلامهم التحميد فيكون التسبيح في الجنة بدل التسمية. 

وتحيّتهم في الجنة من الله إسَلمٌ © وقيل: تحيّة بعضهم لبعض سلام 
أو تحيّة الملائكة لهم سلام يقولون: سلام عليكم أي: سلمت عن الآفات 
والمكاره التي ابتلى بها أهل النار َإوَءَاحِرٌ دَعَوَدهُمْ # التحميد. وليس المراد 
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ل 
يجعلون هذا التحميد آخر كلامهم في كل ما ذكروا. 

و«إن» في قوله: أن أَلحَمْدُ # هي المخففة فلذلك لم تعمل لخروجها 
عن شبه الفعل كقوله: «أن هالك كل من يحفى وينتعل» على معنى أنّه هالك وقيل: 
«إن» الزائدة والتقدير: وآخر دعواهم. وقرئ بنصب الحمد وتشديد «إن». 


لام بر 2 م 


ولد يُفِلُ أنه يكيس ادر َنْينْجَالكر بِلْحَبرٍ لَحُبِىَ تي 
عام كَدْرُ ابن لا يجرت لَه فى ملفيدنيم يقترت 080 

يمكن أن يكون نظم الآية بهذا التقرير وهو أنه لمًا ذكر في الآيات 
السابقة أن القوم تعجبّوا من تخصيص الله محمّد بالرسالة فدفع تعجّبهم 
بقوله: «9 أَكَنَ للنّاين عَبَبَا أن أَوَعَيَنآ إل رَجْل ينهم 14" وذكر دلائل صحة 
التوحيد والمعاد ولازمهما أن يبعث رسولا من جنسهم فما بقي حينئذ 
للتعجب من:نبوه:مؤقع »ثم إن بعض القوم من. شدع.كفزهم:وحسدهم :على 
النبي كانوا يقولون: الهم إن كان ما يقول محمد يف حقا في اذعاء الرسالة 
«اتأتيطز عََئَئا حجار ين ألتصمل أو نيما يِمَدَابٍ ألم 6ل فأجاب اللّه عن 
أحوالهم بما ذكر في هذه الآية قيل: هذا هو الكلام في كيفيّة النظم. 

:وَل يمجَلُ أنّهُ يلاس الشَّرَّ و أي: إجابة دعوتهم في الشر إذا دعوا 
بالشر على أنفسهم وأهاليهم عند الغيظ والغضب كقوله: أماتني الله أو لعنة 
الله علي مثلاً أولاً أبقاني الله ساعة كاستعجالهم بالخير, أي: كما يعجّل لهم 
إجابة الدعوة بالخير لَصْنِىَ ِلَيِمَ # أجلهم وهلكوا ولكن اللّه لا يعجّل لهم 
الهلاك؛ بل يمهلهم حتى يتوبوا ويرجعوا. 
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خالؤية اج ه 
وقيل: معنى الآية ولو يعجل الله للناس العقاب الذي استحقّوه 
بالمعاصي والكفر كما يستعجل لهم خير الدنيا لفنوا لأنّه لو تعجّلت العقاب 
لزال التكليف بالموت وإذا عوجلوا بالموت لم يبق أحد هدر أَلَنِِنَ لا 
جوت 4 ولا يخافون البعث والحساب يتحيّرون في كفرهم وعدولهم عن 
الحو إلى الباطل لسوء اختيارهم لأن تركهم في الدنيا لا يوجب ذلك ولا 
صلاح في إماتتهم فربّما آمنوا بعد ذلك وربما خرج من صلبهم من كان مؤمناً 
وذلك يقتضي أن لا يعاجلهم بإيصال الشر والعقاب إليهم كما استعجلوا لقوله 
تعالى: فا وين مق عدا لد نكر دوي 1 

ثم إنْهم لما توغدوا في الآبة السابقة وهو قوله: «( نهلك مَوهمْ آلتاذ 
با كائا يَكْيِبُوت # استعجلوا ذلك العذاب وقالوا: متى يحصل ذلك؟ 
كما قال تعالى: «9 يَنْتَمْيِلُ ها اند لا يوون #:'" فلو قيل: كيف قابل 
التعجيل بالاستعجال؟ الجواب أن في التعجيل معنى الطلب فقولك: عجلت 
فلاناً طلبت عجلته. وكذلك عجلت الأمر إذا أتيته عاجلاً فطلبت فيه العجلة 
فصح مقابلة الاستعجال بالعجل لأن في كليهما معنى الطلب فحينئذ يصير معنى 
الآية: لو أراد الله عجلة الشر للناس كما أرادوا عجلة الخير لهم لقضي إليهم 
أجلهم ولكن لا يتعجل للمصالح المذكورة ويمهلهم للمصالح وإلزاماً للحجة. 
وَإدَامَسَالِنْسسَ صر دَعَانَا جنيو أ داز كلما علمَاكْمَفْتَاعنْهُ ضُيَّمْ رد 
كا لَريدَعْنَآإِلَ مْرٍ صَسَذْكَدِكَ مي وَينسَرِفِنَ اكوا يشمت (42 

المقصود من هذه الآبة بيان جهل الإنسان وغفلته. ولذلك بيّن كذبهم 
في استعجال العذاب بأنّهم في هذا الطلب كاذبون لأنّه إذا مستهم أدنى شيء 


ا سورة يس: 18 
"ل سورة الشورى: ١8‏ 


يضره ويؤذيه فإنّه يتضرع إلى اللّه في كشفه وإزالته من محنٍ الدنيا ودعانا 
لرفع ذلك الضرٌ في حال أله مشظجا كان أو فاعدا كان أو قائماً. واجتهد في 
الدعاء وسؤال العافية فلمًا أزلنا عنه ذلك الضر ووهبنا له العافية استمر على 
طريقته الأولى معرضاً عن شكرنا وك لَّر يدعْنَآ 4 قط لكشف ضره. 

ْكَدِكَ وُيَنَ مسرن # يعني: كما زيّن لهم الشيطان ولاقترانهم من 
المشركين ترك الدعاء والشكر كذلك زيّن للمسرفين عملهم. ويحتمل أن 
يكون المعنى: زيّن المسرفون بعضهم لبعض هذا العمل وإن لم يضف 
التزيين إليهم فهو كقولهم: فلان معجب بنفسه وهذه الآية حث للذين منحوا 
الرخاء بعد الشدة, والعافية بعد البليّة على أن يتذكّروا حسن صنع اللّه إليهم 
ويشكروا له قال رسول اللّه:#نة: «من سرّه أن يستجاب له دعوة عند الكرب 
والشدائد فليكثر الدعاء عند الرضاءه 7 

واعلم أن المؤمن إذا ابتلي ببليَّة ومحنة وجب عليه رعاية امور. 

أولها: أن يكون راضياً بقضاء الله غير معترض بالقلب واللسان لألّه 
سبحائه مالك على الإطلاق فله أن يفعل في ملكه ما شاء وما يشاء ولأنّه 
حكيم على الإطلاق وهو منرّه عن الباطل والعبث فعله حكمة وصواب فإن 
أبقى على عبده المحنة فهو عدل وإن أزال فهو فضل فحينئذ يجب عليه 
الصبر والسكوت وترك القلق والاضطراب. 

وثانيها: أن العبد في ذلك الوقت يشتغل بذكر اللّه والثناء عليه بدلاً عن 
الدعاء وهو أفضل من الدعاء حيث يقول عر وجل: من شغله ذكري عن مسألتي 
أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ولأن الاشتغال بالذكر اشتغال بالحق والاشتغال 
بالدعاء اشتغال بطلب حظ النفس ونيل الآمال ولا شك أن الأول أفضل. 
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وثالثها: أنه سبحانه إذا أزال عنه البليّة يجب عليه أن يبالغ في الشكر 
ولا يشتغل بالنعم عن المنعم. وقوله: لمكن لَر يدعت # حذف الضمير في 
«كأن» للتخفيف والوضوح. 

قال أبو بكر الأصم في السبب الذي لأجله سمَى الله سبحانه الكافر في 
هذه الآية مسرفا: : أن : الكافر مسرف في نفسه وماله ومضيّع لهماء أمَا في 
التفس فقد جعلها عبداً للوثئن وأمًا في المال قلأنهم يصرفونه في البحيرة 
والسائبة وأمثالها ولا شبهة في أن المرأ كما يكون مسرفاً فى ماله كذلك يكون 
1 يتركه من واجب. أو يقدم من قبيح ومحرم إذا تجارز الحد فيه. 

قد أفلكا الشزوة ين مك ا شلك اله 
6 ؤي كَدِكَ يرَى اَم لمجي © ثم ملك ليك 
ف ايض ين بَنَدِهِمْ لتظ ركنت تَمَلُونَ () 

لما بين في الآية السابقة أن إهلاكهم وإجابة دعائهم ليس مصلحة لهم 
لعل يتوبون أو يكون من أولادهم مؤمنون ‏ على أن هم في دعائهم كاذبين - 
ذكر هذه الآية على سبيل التهديد بأنّه قد ينزل بهم عذاب الاستيصال ولا 
يزيله عنهم. 

««ا وَلعَدَ أَهلَكنا © قال الزمخشري: «لمّاه في الآية ظرف «لأهلكنا» والواو 
في قوله «وجاءتهم» للحال أي: أهلكنا القرون من قبلكم بأنواع العذاب لمّا 
ظلموا أنفسهم بأنواع العذاب بأن أشركوا وعصوا أنبياءهم مع أن الأنبياء أترا 
3 بالمعجزات والدلالات الواضحة. ؤرما كوا لبؤمئوأ 04 هذا الكلام إخبار 

من الله بأنت هذه الأمم إنما اهلكوا لما كانوا في المعلوم أُنّهم لو بقوا لم 
يكونوا يؤمنون بالرسل. واستدل أبو علي الجبَاني بهذا على أن تبقية الكافر 
واجبة إذا كان المعلوم أنهم لو بقوا يؤمنون فيما بعد. قوله: موكَدِكَ ير 


ا 


فت اعد ابا ون ا يط مدع يده اماما مد بج مات بحام ومو سو تن ووو وام م دل سر ير 18ر1 


لقم المُجْرِمِينَ # أي: كذلك نعذب المشركين في المستقبل إذا لم يؤمنوا بعد 
قيام الحجة عليهم وعلمنا أنّهم لا يؤمنون ولا يصلحون 3 تم جَمَلَكْمْ #. يا. 
أمَةَ محمّد خلائفهم «إفى الْأَرْضٍ » من بعد القرون التي أهلكناهم أي 
أسكتاكم الأرض خلفهم لننظر كيف عملكم. يعني: نرى عملكم كيف يقع 
من عمل أولثك أ تقتدون بهم فتستحقون العذاب مثل ما استحقوه أم تؤمنون 
فتستحقون التُواب؟ واللّام في «ليؤمنواه لتأكيد النفي. فلو قيل: كيف يطلق 
النظر على اللّه وفيه معنى المقابلة؛ ثم «كيف تعملون» مشعرة بأن اللّه ما كان 
عالما بأحوالهم قبل وجود عملهم. فالجواب أن الله يعامل العبد معاملة 
المختبر الذي لا يعلم الشيء فيجازيه على ما يظهر ولا يجازيهم على ما علم 
منهم أنهم يفعلون أو لا يفعلون. والنظر في الحقيقة لا يجوز على الله لأن 
النظر إِمَا يكون بالقلب وهو التفكر أو بالعين وهو تقليب الحدقة نحو المرئي' 
طلبا للرؤية مع سلامة الحامئة والمقابلة وكلّها لا يجوز على اللّه حقيقة بل 
يستعمل في صفاته على وجه المجاز والتوسّع فإن النظر يطلب العلم وهو 
سبحانه يعامل عباده معاملة مثل من يطلب العلم بالوقوع واللاوقوع لأن 
الجزاء 0 
وَِذَا تل عَلْتِهِرْ بَيْسَيٍ قَالّ اليرت لا يَرْجُونَ لِقَآونَا أن 
بِشْرْءَانٍ 1 38 6 وك لبقي بي ةن 
أت لاما بلحس إفأحَاتُ إن عَصَيْتُ دَق عَدَابَ برو عَظِبِرٍ (8) 
سبب النزول: قال ابن عبّاس: إن خخمسة من الكفار كانوا يستهزئون 
بالرسول يافظه وبالقرآن: الوليد بن المغيرة المخزومي» والعاص بن وائل 
السهمي, والأسود بن المطّلب؛ والأسود 520 والحرث بن حنظلة 


0 


0 
ايائنا ب 


فقتل الله كل رجل منهم بطريق آخر كما قال: جل إنا كَيْنََ اتويت 74" 

فشرح الله في هذه الآية حالهم وحال من مثلهم فقال في حالهم: إنْه 
كلما تلي عليهم آيات القرآن لثَالَ اليرت لا يَرْجُنَ يكآهنا © أي: كونهم 
مكذبين للحشر والبعث والقيامة ولا يعتقدون منها فحينئذ حسنت الاستعارة 
بقوله: «إلا رجو لِقَنَا # لأن من كان معتقداً بالقيامة يرجو الثواب ويخاف 
العقاب. ومن لم يكن كذلك لا يعتقد الملاقاة أصلا. 

ثم إنهم طلبوا من رسول الله أحد الأمرين على البدل: الأول أن يأتيهم 
بقرآن غير هذا القرآن قيل: إن هؤلاء المقترحين غير أولئك الخمسة 
المستهزئين الّذين ذكروا وهم عبد الله اميّة. ومكرز بن حفص وعمرو بن 
عبد الله أبي قيس العامري؛ والعاص بن عامر بن هاشم. والوليد بن المغيرة 
قالوا للنبيط#لافظة: الت بقرآن ليس فيه ترك عبادة اللات والعرّى ومنات وهبل 
ولا يكون فيه عيب الأصنام أو بدله من تلقاء نفسك وغيّر أحكامه من الحلال 
والحرام وسائر الشرائع. أرادوا بذلك زوال الحظر عنهم وسقوط الأمر منهم 
وأن يخلّي بينهم وبين ما يريدون. قُلَ 4 لهم يا محمد ؤإما بكر بن أن 
أدية ين يلتق َنيَِ # وناحيتي وما طأَنيمُ إلا 4». الذي اوحي «إإلت إل 
ْمَافُ إن عَصَيْثُ مق © في اتباع غيره إعَدَاتَ يوي © القيامة. 

ثم هاهنا بحث وهو أنهم طلبوا من النبيطافتة أن يأتيهم بقرآن غير هذا 
القرآن أو التبديل وهذا يؤول إلى أمر واحد لأنه إذا بدّل هذا القران بغيره فقد 
أتى بقرآن غير هذا القرآن وإذا كان كذلك كان كل منهما شيثاً وا-نداً وأمراً 
واحداً. والجواب من الله أيضاً يدل على أن كل منهما عين الآخر لأنه سبحانه 
اقتصر في الجواب على نفي أحدهما وهو قوله: فإما يَكوْتٌ إن أن أَبَدِدُ من 
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تِلْفَقِ تَنِيىَ © ولمًا كان كل واحد من هذين الأمرين نفس الآخر فإلقاء اللفظ 
على التخيّر باطل. 

والجواب أن أحد الأمرين غير الآخر لا عين الآخر حتّى يرد الإيراد 
فالإتيان بكتاب آخر لا على ترتيب هذا القرآن ولا على نظمه يكون إتياناً 
بقرآن آخر أو يأتي بهذا القرآن ولكن يضع المدح مثلاً محل الذم كعبادة 
الأصنام. أو الرحمة محل العذاب وهذا القسم الثاني تبديل وتغيير. وهذا 
القسم غير القسم الأول فصار اقتراحهم أحد الأمرين 

وأمًا الاكتفاء بالجواب عن أحد الأمرين لا يدل على أن الأمرين أمر 
واحد بل الجواب عن الأمر الواحد يكتفي بذكره عن ذكر الجواب الثاني لأنة 
الجواب عن أحد القسمين هو عين الجواب عن القسم الثاني لأن علّة المنع في 
كلا الأمرين واحد وهو عدم القدرة في تبديله أو الإتيان ا 
كل لَرْ سَله آََُ ما مَلَوْنُهُ عَيِحكْعَ ول أدسكمْ به: هَصَدْ لَنْْ 
فِحكُمَ عُمْرًا ين ميو أنَها تَمَقَئرت 7( 

لما ظنّ بعض الجاهلون منهم أن هذا القرآن هو الذي يأتي به من عند 
نفسه فرفع اللّه فساد هذا الظن والوهم بهذه الآية بأن هؤلاء الكقار كانوا قد 
شاهدوا الرسول من أول عمره إلى ذلك الوقت وكانوا عالمين بأحواله ورأوا 
أنه لفن ما طالع كتاباً ولا تلمّذ لأستاذ وما تعلّم من أحد. ثم بعد انقراض 
أربعين سنة بهذا الحال جاءهم بهذا الكتاب العظيم المشتمل على أخبار 
الماضين ونفائس الحكمة وعمدة علم الأصول والأخلاق المرضيّة وعجز عن 
معارضته العلماء من اليهود والنصارى والفصحاء والبلغاء فكل من كان له 
عقل يعرف أن مثل هذا لا يحصل إلا بالوحي من اللّه. 


مه مه ما 


ور عه أنَهُ ما تَلوَدْهُ عَيَصكُمْ وَل رسكم يه. # يعني: لو شاء الله 
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ما تلوت هذا القرآن عليكم بأن كان لا ينزله علي ولا أعلمكم اللّه به بأن لا ينزله 
على فلا أقرؤه عليكم فلا تعلمونه. وقرئ «ولا أدرأتكم به» بصيغة المتكلم وقرأ 
ابن عبّاس: ولا أنذرتكم به «إقَصَدٌ لَِنْثُ فِحَكُمْ # مدة من العمر من قبل هذا 
الوقت فلم لا أتيتكم بككتاب «إأقَلَا تمْهَدْوتَ # وتتفكرون وتستدلون. 

قال علي بن عيسى: العقل هو العلم الذي يمكن به الاستدلال بالشاهد 
على الغانب والناس يتفاضلون فيه بالأمر المتفاوت فبعضهم أعقل من بعض 
إذا كان أقدر على الاستدلال من بعض. 
َنْ أله مين آفرّف عل أده حكَدئا أو كدمت يده إكة ل 
يَمْبِعٌ المجرئرت 057 

أي: لا أحد أظلم ممن اخترع على الله كذباً وكذب بآياته ورسله إِنّه لا 
يفلح المشركون الكافرون. 

فإن قيل: أليس من اذعى الربوبيّة أعظم ظلماً من اذعى النبوة كذباً؟ 
قلنا: إن المراد بقوله: ومن فتك عَلَ لَه كدَا 6 من كفر باللّه وقد دخل فيه 
من اذعى الربوبيّة وغيره من أنواع الكفر والكفار فكأنه قال: لا أحد أظلم من 
الكفار. ونظم الآية وتعليقها بما قبلها واضح 


وَيَعَيْدُ 4ع وَل دزريرى مم4 بير 


0 20 أنه كل ١‏ أتتبرب أنه يتا لَا يْمَكَمُ في أَلسّمْوتِ 
لان لاص" شبكطة. وتكق عَهًا نرت (1 

لما التمسوا من النبيكلاتتة تبديل القران لأن فيه شتم آلهتهم ذكر الله في 
هذه الآية ما يدل على قبح عبادة الأصنام وحكى عنهم أمرين: الأول أنّهم 
يعبدونها. والثاني أنهم يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله أمَا الأول فقد بين الله 


ونبّه الله على فساده بقوله: «َإمَا لا يَُرّهُمَ وَلَا يتَمَحْهُرَ © إن عبدوها وإن 
تركوها لا يضرّهم بشيء وإذا كان العابد أنفع من المعبود فالعبادة غلط لأنّ 
العبادة لا يليق إلا للمنعم وهؤلاء لا يضر ولا ينفع. وأمًا أمر الثاني وهو 
الشفاعة فاعلم أن من الناس من قال: إن أولئك الكفار توهموا أن عبادة 
الأصنام أشد في تعظيم اللّه من عبادة اللّه سبحانه فقالوا: ليست لنا أهليّة أن 
نشتغل بعبادة اللّه بل نحن نشتغل بعبادة هذه الأصنام وإِنْها رابطة وواسطة 
ا 
ثم اختلفوا ذ في أنهم كيف قالوا في الأصنام: إنّها شفعاءنا وذكروا فيه 

أقوالاً كثيرة فأحدها أنهم اعتقدوا في أن المتوي لكل إقليم من أقاليم العالم 
روح معيّن من أرواح عالم الأفلاك فعيّنوا لذلك الروح صنماً معيّناً واشتغلوا 
بعبادة ذلك الصئم ومقصودهم عبادة ذلك الروح ثم اعتقدوا أن ذلك الروح 
يكون عبداً للإله الأعظم ومشتغلاً بعبوديته. 

وثاني: الأقوال أنْهم كانوا يعبدون الكواكب وزعموا أن الكواكب هي 
التي لها أهليّة عبوديّة الله. ثم إنَهم لما رأوا أن الكواكب تطلع وتغرب وضعرا 
لها أصنااً بعينه واشتغلوا بعبادتها ومقصودهم توجيه العبادة إلى الكواكب. 

وثالثها: أنهم وضعوا طلسمات معيّنة على تلك الأصنام والأوثان ثم 
تقربوا إليها كما يفعله أصحاب الطلسمات. ورابعها: أنهم وضعوا هذه الأصنام 
والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم وزعموا أنّهم متى اشتغلوا بعبادة هذه 
الصور والتمائيل فإن أولئك الأكابر يكون شفعاءهم عند الله. 

وخخامسها: أنهم اعتقدوا أن الإله نور عظيم. وأن الملائكة أنوار فوضعوا 
على صورة الإله الأكبر الصنم وعلى صور الملائكة صور أخخر. 

وسادسها: لعل القوم حلوليّة وجوزوا حلول الإله في بعض الأجسام 


لكيه 


العالية الشريفة. 

وقد أبطل كل هذه الوجوه الباطلة بقوله تعالى: 89 وَيَنَبُدُوت ين 
دوي أنه مَا لا يَصُرّهُمْ وَلَا يسَعْهُمَ # وتقريره الوجوه الثلاثة المذكورة قوله: 
#أثيشست لَه يمَا لا يَمْكمُ # المعنى: أمر نبيّه أن يقول لهم على وجه 
الإلزام: أ تخبرون الله بما لا يعلم من حسن عبادة الأصنام وكونها شافعة؟ لأنة 
ذلك لو كان صحيحا لكان تعالى عالما ففي نفي علمه بذلك نفي المعلوم. 
وقبل: معنه: أ تخبرون الله بشريك أو شفيع لا يعلم شيئاً ولا يفهم؟ كما قال 
سبحانه: «َإرَينْدُونَ ين دون أَلَهِ ما لا يَمْلِكُ لَهُْمْ رِنهًا يِنَّ السَمَوتِ وَالْأرضٍِ 

نا 1" فكذلك وصفهم هاهنا بأنْهم لا يعلمون في السماوات والأرض شيئاً 
و وَل عما شرت 4# وهو منزه عن الشريك والمثيل. 
دكا 56 ألكاش إِلّة أكة وَحِدَءٌ «تنصكثا وَلولا مكبمة 

المعنى: لمّا بين سبحانه الدلائل القاهرة على فساد القول بعبادة الأصنام 

بين السبب في كفرهم واختلافهم وسوء اختبارهم فقال: ف وَمَا كن ألكَاسش 
إل أَكَةّ ود # وظاهر الآية لا يدل على أنهم أمّة واحدة فيما ذاء وفيه 
أقرال: القول الأول أنهم كانوا جميعا على دين الإسلام. 

واحتجوا عليه بأمور: الأول أن المقصود من هذه الآيات بيان كون 
الكفر باطلاً وتزييف طريقة عبادة الأوثان وتقرير أن الإسلام هو الدين الفاضل 
فحينئذ لا يناسب أن يقال: إنهم كانوا أمّة واحدة في الكفر فبقي أنه كانوا 


مه واحدة في الإسلام ولا يجوز أن يقال: إِنْهم كانوا أمَة واحدة في الكفر 


١ل‏ سورة التجل: ؟لا. 


لقوله تعالى: ل مَكنتَ دا قا ين كل م بتَهِيدٍ#''' وشهيد الله لاب وأن 
يكون مؤمنا عدلاً فثبت أنه ما خلت أمّة من الأمم إِلَا وفيهم مؤمن. ثم إن 
الأحاديث وردت بأن الأرض لا تخلو عمَّن يعبد اللّه وعن أقوام بهم يمطر 
أهل الأرض وبهم يرزقون على أن الحكمة الأصليّة فى الخلق العبوديّة فخلو 
أهل الأرض بالكليّة عن هذا المقصود بعيد. ْ 

روي عن النبيطفظة أنه قال: «ن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم 
عربهم وعجمهم إلا بقيّة من أهل الكتاب».'" وهذا يدل على قوم تمسكوا بالإيمان 
قبل مجيء الرسول/#, فكيف يقال: إِنْهم كانوا أمّة واحدة في الكفر؟ ثم على 
كون الامّة مؤمنة اختلف القائلون بهذا القول أنّهم متى كانوا كذلك؟ 

فقال ابن عباس ومجاهد وجماعة: كانوا على دين الإسلام في عهد آدم 
وفي عهد ولده واختلفوا عند قتل أحد ابنيه الابن الآخر. وقال قوم: إنْهم بقوا 
على دين الإسلام إلى زمن نوح وكانوا عشرة قرون مسلمين ثم اختلفوا في 
زمن نوح فبعث اللّه نوحاً إليهم. وقال آخرون: كانوا على دين الإسلام في 
زمن نوح بعد الغرق إلى أن ظهر الكفر فيهم. وقال آخرون: كانوا على دين 
الإسلام من عهد إبراهيم2 إلى أن غيّره عمرو بن لحي. وهذا القائل قال: 
المراد من الناس في قوله: 98 وَمَا كان لاس 4 العرب خخاصة. 

إذا عرفت هذا فالمراد من بيان الآية على هذا التقرير أن عبادة الأصنام 
ما كان أصليًا فيهم وأنّه إِنْما حدث بعد أن لم يكن فعلوا هذه الصورة كيف 
لم يتزيفوا هذا المذهب ولم تنفر طباعهم عنه؟ هذا كلّه على بيان أن الناس 
كانوا أَمَة واحدة في الإيمان ويصح الوعيد حيثئذ لأن الاختلاف وقع بسبب 
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الكفر وذلك يقضي الوعيد. 

وأمَا إذا فسّرنا بأن الناس كانوا أمّة واحدة في الكفر كما هو منقول عن 
بعض المفسترين ففائدة هذا الكلام في هذا المقام هي أنّه تعالى بيّن للرسول 
أنّه لا تطمع في أن يصير كل من تدعوه إلى الدين مجيباً لك قابلاً لدينك فإن 
الناس كلهم كانوا على الكفر, وإِنّما حدث الإسلام في بعضهم بعد ذلك 
فكيف تطمع في إيمان كلهم واتّفاقهم جميعاً على الإيمان. 

وقول آخر ولعل هو الصحيح وهو أن المراد أنّهم كانوا أمّة واحدة في 
أنهم خلقوا على فطرة الإسلام ثم اختلفوا في الأديان. وإليه الإشارة بقوله: 2ه 
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهزدانه وينضرائه ويمجسانه'"» كما قال تعالى: 
«إيِطرَت له ألَتى فَطرَ ألنّاسَ لبا" وقوله: «وتؤكا كيصةٌ سبق من 
ريلك # من أنْه لا يعاجل العصاة والكقار بالعقوبة إنعاماً منه في التأنّي بهم 
إلَشِْىَ # وفصل بينهم فيما اختلفوا بأن يهلك العصاة وينجي المؤمنين لكنّه 
أخرهم إلى يوم القيامة. ثم حكى عن حال الكقّار بقوله: 
يوت وَؤْلَا أُنْرِلَ عَكِهِ َايكةٌ يِن رَيَودْ هَقل إِتمَا آلْمَيْبٌ يِه 
ا ِف مَعَكْم مر المستظرين 057 

قال الكفار: هلًا أنزل على محمد آية من ربّه تضطر الخلق إلى المعرفة 
بصدقه فلا يحتاجون مع تلك الآية إلى الاستدلال والنظر ولم يطلبوا معجز 
تدل على صدقه. وإِنّما لم يلجنهم اللّه إلى ما التمسوه لأن التكليف يمنع من 
الاضطرار. ولو كانت المعرفة ضرورة وقهريّة لما استحقّوا ثوابا وكان ذلك 
الأمر نقضا للغرض. فقل يا محمّد: إن الذي يعلم الغيب ويعلم بالمصالح قبل 
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كونها هو اللّه العالم فما يعرف في إنزاله صلاحاً أنزله وما لم يعرف لا يفعل 
الآية التي اقترحوها ذلك الوقت فانتظروا عقاب اللّه بسبب تمردكم والعقاب 
القهر والغلبة والقتل. والأسر في الدنياء لأن الله وعدني بالنصرة عليكم وفي 
الآخرة العذاب الأليم. والحاصل أنهم طلبوا من الرسول آية قاهرة يقهرهم 
على الإيمان والتصديق بالرسول غير القرآن لأنّه في بدو الأمر كان فيهم من 
يزعم أنه يتمكّن من معارضة القرآن كما أخبر الله عنهم أنّهم قالوا: لو شئنا 
لقلنا مثل هذا. وإذا كان الأمر كذلك لا جرم طلبوا منه شيئا آخر سوى القرآن 
فأمر اللّه رسوله أن يقول لهم: طإتنا َلْعَيبُ 4 فصلاح إتيان آية وعدم 
صلاحها منوط بعلمه وأنتم بعد القرآن لا تحتاجون إلى آية اخرى لإفَانتَِورَا 
َإِدَآ دنآ الس وَمَهُ يَنْ بد مَرَه مسَنْهُمْ إذا لهم كر ف َايَاَِا هل 
مه أن مكراً إن وُشقنا يكيو ما نكرت (0 

المعنى: بيّن اللّه عادة هؤلاء القوم المكر واللجاج وعدم الإنصاف وإذا 
كانوا كذلك فبتقدير أن يعطوا ما سألوه من إرسال آية اخرى فإِنْهم لا يؤمنون 
بل يبقرن على كفرهم كما روي أن اللّه سلّط القحط على أهل مكّة سبع 
سنين ثمّ رحمهم وأنزل الأمطار النافعة فخصبت أرضهم. 

ثم إنْهم أضافوا تلك المنافع الجليلة إلى الأصنام والأنواء؛ فقابلوا النعمة 
بالكفران فقوله: «9وَإدآ دَق ألنّاسَ يَتَمَهٌ 4 أي: تلك الأمطار النافعة الْتتي 
خلصهم من أكل الزهق والقحط الشديد «إإنا لَهْر تَكْرٌ ف مَايَاَا # أي: 
أضافوا إلى الكواكب والأصنام وهذا المعنى ذكر في قبل هذه حيث يقول: 


اج خم رصي 


كي 


مَِدَا مَسّ الي لصن 14" نا أنه في هذه الآية هذه الدقيقة مذكورة؛ وهي 
أنهم عند وجدان الرحمة والشواهد يمكرون الآية وينسبوتنها إلى الغير وكلمة 
«إإذًا لهم تَكْرٌ # جواب الشرط كقوله: ون مِبَهُمَ متها يما عَدَمَتْ لدوم إذا 
هُمَ بَفْسَلُونَ ©" ويفيد المفاجأة معناه أنهم فورا أقدموا على المكر. 

اننا سمي تكذيبهم آيات اللّه بالمكر لأن المكر عبارة عن صرف 
الشيء عن وجه الظاهر بطريق الحيلة وهؤلاء دفعوا آيات اللّه بإلقاء الشبهات 
بالسحر وبالانواء والكواكب والأصنام «وثلٍ مه أسْرَعُ مكنا 4 لما قابلوا نعم اللّه 
بالمكر قابلهم الله بالجزاء والنكال فإنَ رسل الله يكتبون مكرهم ويحفظونه 
ويصير ذلك سبباً لمقابلة مكرهم. 
هْرٌ ألى مينَكك في لبر وَالحر > حَيَّ دا كُثْرٌ ف القلك وَجَرَيَنَ بهم بريج 
طِبَوَ 3 يها جَهَنَهَا رِيعٌ عَاصِتٌ وَجَدَهُمْ الْمَج عن كُل مَكَانِ 


لوا ْم أحيظ بهد دَعَوًا آنه مُْلِصِينَ لَه ألرِينَ لبن أَميْنًا من هنزو 
تور نك ين الل كن 5 كنآ أ إِدَا هم هم يَبْعُوْنَ في لْدْرْضٍِ بعر 


0 كيبا ألدّاش ركنا تنم ع1 اتيك مَمَعْ الكيرو لذي خدَ قن 
| اه ب جه 

1 أن هذه الآية كالمفسرة للآية السابقة على سبيل التمثيل لأنّه 
سبحانه لما قال: دا َدْقنَا ألنّاسّ مَنْمَهٌ ين بَندِ مَيَهُ له متهم © فذكر الله مثالا 
جلياً يكشف عن حقيقة المعنى بقوله: طهر لّى ميك 4 أي: يمكتكم من 
السبر «في آثيرَ وَانبر» بما هيأ لكم من أدوات السير من غير تعب كخلق 
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الدواب: وتسخيرها لكم وتحملون عليها أثقالكم وهيّأ لكم السفن في البحر 
َي إدا كُشْرَ # ركبتم 2ف اند ك4 وخص الخطاب براكب البحر أي: إذا 
كنتم راكبي السفن في البحر. 
َوَجَريَنَ # السفن بالناس لمّا ركبوا وعدل من الخطاب إلى الغيبة قيل: 
للإيذان بما لهم من سوء الحال الموجب للإعراض لأن ضمير الخطاب إذا 
عدل عنه واتقلب إلى الغياب يفيد هذا المعنى وبالعكس يفيد التقرب والعلو 
كقوله: يد َندُ ويك مَنْتَيتَ 1#" والأوّل مثل الآية وهو يدل على المقت 
والتبعيد والطرد. أي: جرين السفن بالناس بيج © ليّنة يستطبّونها وسروا 
إرَمَرمُأْ # بتلك الريح لأنها تبلغهم إلى مقاصدهم ومنازلهم وقيل: إن الضمير 
في «بهاه راجعة إلى السفينة حيث حملتهم وأمتعتهم جاءت السفينة ريح 
شديد الهبوب هائلة وجاءهم اضطراب البحر وأيقنوا أنهم دنوا على الهلاك أو 
غلب على ظنهم الهلاك لما أحاط بهم من الأمراج فدعوا اللّه عند هذه 
الشدائد والأهوال والتجؤوا إليه على سبيل الخلوص من الاعتقاد من دون 
تشريك من الأوثان وغيره. ولم يذكروا الأوثان وقالوا: يا رب" لبن متنا 4 
عن ما نحن فيه من الكرب والبلاء تكرت # من جملة من يشكرك على 
نعمك قوله: فِأجَلدمَا رِيحٌ # جراب قوله: 9إإدَا ككُشْرٌ في ألدُّكِ# فلمًا خلّصهم 
الله من الشدة 8إ15 هُمْ يمن 4 ويعملون المعاصي ويشتغلون بالظلم على 
أنفسهم وعلى الناس. ييا آلتاش إِنَمَا بَمْيْكُمَ # المعنى أنهم بعد التضرع 
والتخلص عن المهلكة أقدموا في الحال على البغي في الأرض بغير الحقة 
ومعنى البغي قصد الاستعلاء بالظلم والترقي في الفساد. 
فإن قبل: ما معنى قوله ِإيمَيْرٍ آلْيّ # والبغي لا يكون حق؟ 
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ال 


قلنا: البغي قد يكون بالحقّ وهو استعلاء المسلمين على أرض الكفرة 
وهدم دورهم وإحراق زروعهم وقطع أشجارهم كما فعل رسول اللّه ببني 
قريظة؛ والحاصل أنّه سبحانه نهى عن البغي بأنّه أمر باطل ويؤول ضرره على 
أنفسكم ووإتئع التي آنا 4 خبر لقوله: ليك 4 أني: بغي بعضكم على 
بعض منفعة الحياة الدنيا: الفانية. ولا يصلح لكم. 

والبغي من منكرات المعاصي. قالءته: «أسرع الخير ثواباً صلة الرعم؛ 
وأعجل الشرٌ عقاباً البغي واليمين الفاجرة».''' وروي: «لنتان يعجّلهما الله في الدنيا: 
البغي وعقوق الوالدين». قال ابن عبّاس: لو بغى جبل على جبل لاندك الباغي. 


قال الشاعر: 
قلؤ.بقى: جبل ,يوم على تل بدك فكنة أعالينه زا قله 
شد نا © يرجع الباغي والمبغي عليه والغرض الوعيد على العذاب. 


إِنَّمَا مَكَلُ لحيو ألدّييًا كَل رلته مِنَ ألسَّمَِ فاختلط يوء بات رض 
كل ألثاش وال حي نآ ند الذي مها وَأيَتتَ وقرس 
هلها أتثم كديروست عَدبَ] أنهآ أَمَينا للا أو تهنا مَجَملتَهًا 
حَصِيدًا كك ل تت بالأتين كدَِكَ مَضْلْ الأباب لِتَزر بتتسطيره (©) 

لما ذكر في الآية السابقة أن البغي أمر قبيح ولا يحصل منه إلا متاع 
الحياة الدنيا وهو فاسد أتبعه بهذا المثل العجيب لمن يغتر بالدنيا ويبغي في 
الأرض فقال: عَإإتَا مكل الْحيوة اليا كل آَرَلْنَهُ ِنّ المَل كلختلظط بد بَاتُ 
لْأيْشِ © بسبب هذا الماء النازل من السماء وذلك لأنّه إذا نزل المطر ينبت 


بسببه أنواع من النبات وتكون الأنواع مختلفة ويكون المنبوت قبل المطر لم 
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يترعرع ولم يهتز فإذا نزل المطر عليه اختلط النابت واتصل بذلك المطر 
ونمى ورباً ذلك النبات واكتسى كمال الروئق والزينة وهو المراد بقوله: عي 
إذآ أمدَتِ الْأيْسُ يُْْتهَا 4 وتزيّنت بجميع الألوان من حمرة وخضرة وصفرة 
وبياض ولا شك أنه متى صار البستان على هذا الوجه وبهذه الصفة فإنه يفرح 
المالك به ويعظم رجاؤه في الانتفاع منه. 

ثم إنْه تعالى يرسل على هذا الزرع والبستان العجيب آفة عظيمة دفعة 
واحدة من برد أو ريح أو سيل فصارت تلك الأشجار والزروع باطلة هالكة. 
فكذلك من وضع قلبه على لذات الدنيا فإذا فاته تلك الأشياء يعظم حزنه فشبّه 
سبحانه الحياة الدنيا بهذا النبات أي: عاقبة هذه الحياة الدنيا كعاقبة هذا النبات 
لأن المتمسك بالدنيا إذا وضع عليها قلبه وعظمت رغبته فيها يأتيه الموت وهو 


0) 


ب كد مه 


معنى قوله تعالى: «إحَهة دا وّحوأ يمآ أوووآ دهم ينه يدا هم متو 4. 

اخلط 062 أي: اختلط بذلك المطر نبات الأرض لأن المطر يدخل في 
خلل النبات وقيل: معناه فاختلط بسبب المطر بعض النبات بالبعض فاختلط ما 
يأكل الناس بما يأكل الأنعام. وما يقتات بما يتفكّه فقال: فإيئًا َكل » الإنسان 
كالحبوب والثمار والبقول «وَالْأَنْسَمُ # كالحشيش وأنواع المراعي. 

رترت أمَلْهَآ # ومالكها طأنَمْمَ مَددِرُوست *# على الانتفاع بها 
«إأتهآ ْنا © أي: عذابنا من برد وآفة وغيره نَجَملتَهَا # محصورة 
مقطوعة ذاهبة يابسة «أكأن لَمْ تق يالأثين # أي: كأن لم تقم وتكن على 
تكل الصفة بالأمس ولم توجد من قبل لَدَيكَ نمَسِلُ الآبََتٍ 4 أي: مثل ذلك 
نميّز الآيات ِإلمَوْمِ يتَمَحكَرْتَ # أي: نذكر آية بعد آية ليكون تواليها وكثرتها 
سبيا لقوة اليقين وموجبا لزوال الشك والشبهة. 
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نو زا اج ه 
َل يعوا إل دار لل وى من ينآ إل راط مسلقم 187 

النظم: لما نفر العاقلين عن الميل إلى الدنيا بالمثل السابق رغبهم فى 
هذه الآية بالآخرة. قال النبيظلاتتة: «إنما معلي ومعلكم مغل سيد بنى دارا ووم 
مائدة وأرسل داعياً فمن أجماب الداعي دخل الدار وأكل من المائدة ورضي عنه السيد. 
ومن لم يجب لم يدخل ولم يأكل ولم يرض منه السيد فالقه السيد والدار دار الإسلام 
والماندة الجنّة والداعي محمد رتتتذ». 

وعن النبي/ثنة أنّه قال: «ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبها ملكان يناديان 
بحيث يسمع كل الخلائق إلا التقلين: أْها الناس هلموا إلى ريكم».'"' 

:ل ونه يَدْعْوَا إل ثَارٍ لسَلِيِ » والمراد من دار السّلام الجنّة واختلفوا في 
السبب الذي لأجله حصل هذا الاسم على وجوه: الأول أن الستلام هو الله والجئّة 
داره وتسميته تعالى بالسلام لأنّه لما كان واجب الوجود لذاته فقد سلم من الفناء 
والتغيّر. وسلم من احتياجه ذاناً وصفة إلى الغير. ثم إِنّه يوصف بالسلام بمعنى أن 
الخلق سلموا من ظلمه حيث يقول: وما ريك يطلّرٍ لَنتيِيدِ 1#" 

قال المبرد: إنه تعالى يوصف بالسلام أي: هو ذو السّلام والستلام عبارة 
عن تخليص العاجزين من المكاره. وعلى هذا التقدير مصدر سلم. وقيل: 
اسلام؛ جمع سلامة فمعنى دار السّلام دار السلامة من الآفات كالر ضاع 
بمعنى الرضاعة أو سمّيت الجتّة بدار السئلام لأنّه يسلم على أهلها قال تعالى: 
لا سَلَم لا ين ريحم ©" والملائكة يسلّمون عليهم ويقولون: لِك يما 
مب" قوله: طإنينوى تن بن إل مط مسيم 4 أي: من أجاب الدعوة 
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وأطاع واتقى فإن الله يهدي إلى تلك الدار ومشيئته تحصل بإجابة الدعوة. 
0 عي وى 22خ دس 52 ع 
زد حسما ليق وزصارة ولا بهن وَجُوكهُم فك ولا له أوْلِكَ أَحْمْتْ 
َبْتَةَ هم فيا حَيدُونَ 18 

لما دعا عباده إلى دار السّلام ذكر السعادات التي تحصل لهم فيها قال 
ابن عبّاس: أي: الّذين ذكروا كلمة لا إله إلا اللّه. وقال آخرون: الّذين أحسنوا 


في كل ما تعبّدوا به وأتوا بالمأمور به كما ينبغي واجتنبوا المنهيّات على وجه 
ما نهوا عنها. و«الحسنى» تأنيث الأحسن 0 يوقع هذه اللفظة على الحالة 
المحبوبة الكاملة المرغوب فيها ولذلك لم تؤكد ولم تنعت بشيء. 

وقوله: ©رَزبَادَةٌ # وهذه الكلمة مبهمة ولهذا اختلف في تفسيرها: 
قيل: المراد منها التفضل على قدر المستحق على الطاعات من الثواب وهي 
المضاعفة المذكورة في قوله: مَل عَثْمٌ ايها 1#" هذا أحد الأقوال. 

وثانيها: الزيادة ما أعطاهم الله من النعم في الدنيا لا يحاسبهم به في 
الآخرة عن أبي جعفر4*'” وثالثها: أن الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة لها 
أربعة أبواب عن علي نه 7” ورابعها: الزيادة النظر إلى وجه اللّهِ أي: وجه 
رحمته لأن النظر إلى الله أمر ممتنع ولا يجوز حمل الزيادة على الرؤية كما 
فستره بعض الأشاعرة والدلائل العقليّة دلت على الامتناع على أن نفس الآية 
تدل على امتناع هذا المعنى لأن الزيادة يجب أن تكون من جنس المزيد عليه 
ورؤية الله ليست من جنس نعيم الجنة على أن النظر عبارة عن تقليب 
الحدقة إلى جانب المرني” وذلك يقتضي كون المرئيّ في الجهة وذلك يلزم 
١‏ سورة الأنعام: 131 
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كذ اج ه 
التجستم والمقابلة والتحيّز وكلّها ممتنع على اللّه. ولا رهن وجْوكهم 
والرهق لحاق الأمر ومنه راهق الغلام إذا لحق بالرجال ورهقه بالخرب [د إذا 
أدركه والإرهاق حمل الإنسان على ما لا يطيقه ومنه ل سمه سود 144 
والمعنى في الآية: لا يغشى ولا يلحق وجوههم سواد وغبرة. ولا أثر ذلة 
وهوان وكسوف وكأبة. 

وروى الفضل بن يسار عن أبي جعفر الباقر © قال: «قال رسول اللهرؤ: 
ما من عين ترقرقت بمانها إلا حرّم الله ذلك الجسد على النار فإن فاضت من خشية 
الله لم يرهق ذلك الوجه قتر ولا ذلّقه.7" 

ع 


م 5 


7 سخ ل ام د 000 َض 

وَأَلْزِينَ كا السَّيْتَاتِ جزاء سَدَتَمَ يلها ورَهَفُهُمْ له ما لثم يِنَ أله بن 
5 6 عي .الب عق 

عاص كأََمآ أُفْشِيتَ يوز فلم قِطعًا من يل مما أوْلَيكَ حب ألثَارٍ م 


فا حََيِدُونَ (59) 

لما شرح حال المؤمنين في الآية السابقة شرح في هذه الآية من أقدم 
على السيّئات وذكر أموراً أربعة من أحوالهم: أولها: وج سََنتَع بوث لها » 
والمقصود من هذا القيد التنبيه على الفرق بين الحسنات والسيّئات وذكر 
سبحانه من فضله أنه يوصل في أعمال البرّ الثواب مع الزيادة: وفي أعمال 
الشرٌ بالمثليّة تأكيدا للترغيب في الطاعة وذاك تفضّل وهو حسن ولك > الزيادة 
على قدر الاستحقاق في المعصية؛ فهو ظلم ولا يفعل سبحانه. 

والثاني من الأمور الأربعة: َرمَتهُمَ ك4 وذلك كناية عن التحقير 
والهوان لأن الإنسان العاصي ناقص عن درجة الإنسائيّة فإذا مات بقيت روحه 
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ناقصة عن الكمالات فإدراكه وعلمه بنقصه يوجب له مذلّة وهواناً. وثالثها 
قوله: «إمًا م يِنَ آنه ينَ عَاصِرٍ فإن قضاءه سبحانه محيط بجميع الكائنات 
وليس شيء ينفعه عن قضاء اللّه. 

ورابعها وكنمآ أَغْيِيَتْ وُجُومُهُمَ وما ين آللٍ مما من ظلمة المعاصي 
والجهل بعكس ما للمؤمنين من الضياء والعلم ونورهم يسعى بين أيديهم. 
َك أَمَحَبُ ار © مر تفسيره مرارا. 


رلوم كم .الى م - ل 24 لظم سس شع 2 بوم ل ع رض مديوم 
2 ْشُرُهُمْ جِيعَا عه نول لِلدنَ روا مكاككم أشر وَسُركاومر ويا 
0 وَكَالَ شرَكآَوْهُم ما كم إِيَنَا سَبْدُوَ 19 مَك بِلَّهِ عَيِيدَا ينبن 


إن م عَن يادي 001 

هذا شرح نوع آخر من فضائح أولئك الكفّار والضمير في قوله: 9 وَيدْم 
ْشُرْهُمْ#. عائد إلى المذكور السابق وذلك قوله: 98 وَاِسَ كبوا ألسَينَاتِ 4ه 
في الآية السابقة وحاصل الكلام: يحشر العابد والمعبود. ثم إن المعبود يتبرأ 
من العابد ويتبيّن له أنّه ما فعل ذلك بعلمه وإرادته. والمقصود أن القوم كانوا 
يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله فبيّن اللّه في هذه الآية أنّهم لا يشفعون 
لهؤلاء الكقار بل يتبرؤون منهم. ونظير هذا المعنى قوله تعالى: اذ 
أَتُيعُوأ بِنَ اليرت أقَبَمُوا 1#" 

ومعنى الحشر الجمع من كل جانب إلى موقف واحد و«جميعاً؛ نصب 
على الحال أي: نحشر الكل حال اجتماعهم «ومكانكم» منصوب بإضمار فعل 
محذوف أي ألزموا وأثبتوا مكانكم «وأنتم» تأكيد للضمير «وشركازؤكم» عطف 

عليه والمراد أنه تعالى يقول: للعابدين والمعبودين أثبتوا مكانكم حتّى تسألوا 


ا سورة البقرة2 :111 
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وقوله: رين 4 جاءت على لفظ الماضي لأ الذي حكم الله فيه بأنّه 
سيكون صار كالكائن الراهن الآن نظير قوله: ووَادَئ أحْحَبٌ كلتو 16" «زيلناه 
أي: ميزنا وفرقنا و«الزيل» التفريق أي: فرقنا بين المشركين وبين شركائهم من 
الأصنام والآلهة وانقطع ما كان بينهم من التواصل في الدنيا. 

وأمًا قوله: هوَدَالَ شُرَكآوْهُم ما كم نا َنَبْدُوتَ © وإنّما أضاف الشركاء 
إليهم لأنهم جعلوا نصيباً في أموالهم لأصنامهم فصيّروها شركاء لأنفسهم في 
تلك الأموال فلهذا قال تعالى: #َرَثَالَ شُركارْهُم © وقيل: المراد بالشركاء 
الملائكة واستشهدوا بقوله تعالى: قن يحشْرهم يما م ْول يللَبكد مولح 
3 كافًا يَنبْدُونَ #'” وقيل: المراد من الشركاء الأصنام لأن الخطاب 
مشتمل على الوعيد والتهديد وذلك لا يليق بالملالكة. 

ثم قالوا: إن الله يخلق في الأصنام الحياة والعقل والنطق فلا جرم 
تنطق. وقال آخرون: بل يخلق فيها الكلام من غير أن يخلق فيها الحياة 
والعقل. وقيل: المراد من الشركاء كل من عبد من دون اللّه من صنم وشمس 
وقمر وإنسي' وجني وملك. وهاهنا مسألة وهي أن" هذا الخطاب تهديد في 
حق العابدين فهل يكون في حق المعبودين؟ أمًا المعتزلة فإنهم قطعوا بأن 
ذلك لا يجوز لأنه لا ذنب للمعبود. ومن لا ذنب له فَإنّهِ يقبح من اللّه أن 
يوجّه التخويف والتهديد إليه. وأمَا الأشاعرة قالوا: إِنّه تعالى لا يسأل عمًا 
يفعل كسائر أقوالهم في الأفاعيل. 

والحاصل: وقال شركاؤهم ما كنتم إيّانا تعبدون أي: يحيهم الله 
وينطقهم فيقولون: ما كنا نشعر بأنكم إيانا تعبدون أي: إِنْكم لم تعبدونا بأمرنا 
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ودعوتنا ولم يرد أنْهم لم يعبدوهم أصلاً بل بيان أن العبادة لم تكن بأمرنا. 

ل حَِيدًا يه وفاصلاً للحكم بيننا وبيتكم أيّها المشركون «9إن 
كن عَنْ يبَادَيَكمْ لَتَمِِت ## وهذا إذا كان الملائكة فإنْهمٍ ما كان لهم أمر وعلم 
ورضاء منهم وإن كان الأصنام فما كان للأصتام حس وإدراك حنّى يعلمرا 


ويأمروا فهم صادقون فيما ادعوا. 
هَُِكَ ينوا عل تقين مآ ألقت وَيُدُوَا إِلَ آله مَولَهُمْ لمق وَسَلّ 
م ما كوأ يقترورت عد 

هذه الآية تتمّة لما قبلها فقوله: «ْمُتَالِكَ # أي: في ذلك المقام 
والموقف تبن # وتعلم وقرئ نبلو بالنون. وقرئ تتلو بالتاثين ويختلف 
المعنى باختلاف القراءة فبالتاءين المعنى: كل نفس يقرأ ما في صحيفتها. 
وبالنون أي: نختبر كل نفس بهم أَسَلَمَتْ # من العمل أي: نفعل بها فعل 
المختبر لقوله: نيلوح لكي لَمْسَنُ عملا #.'' قوله: ملورُدُوَا إل الله © أي: ورذوا 
إلى حيث لا حكم إلا لله وإلى ما يظهر لهم من الله من ثواب وعقاب 
ويلجئون إلى الإقرار بإلهيّته بعد أن كانوا في الدنيا يعبدون غيره. ولذلك قال 
تعالى: لإمَولَهُمُ أَنْسَيْ # أي: أعرضوا عن المولى الباطل ورجعوا قهرأ إلى 
المولى الحق قوله تعالى: «وَصَلّ عَنْجُمِ ما كاثوأ يتوت 4# أي: يعلمون أن كل 
ذلك من أعمالهم باطل وافتراء وكذب لا حقيقة له. 


+ ر لم ووسد 6 الم ها عار رع + 27 


ُلْ من دَرْرُفَكُميِنَ ألسَمَ وَالَْرضٍ أسَّن يَمْلِك أَلسّمْعَ والابصر وَمَن بمج ألْحَىّ 


بس بيت وَمْوْحُ ليت ورت الي ومن بد أل" سيفو أ هل أ 
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تَنَُونَ (15 مَدَلِك أمَهُ ريد لَلَن كَمَادَا بَنَدَ آلْحَق إِلَا الصَّكلُ كن 
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ا 


000 اج 


لغيه 26 


0 58 5 يع يوبن 2 


لمّا بين فضائح عبدة الأوثان وما يؤول في القيامة أمرهم شرع بذكر 
الدلائل الدالّة على فساد مذهبهم وهو أحوال الرزق والحواس” وأحوال الموت 
والحياة؛ أمّا الرزق فإنّه ينزل من السماء والأرضء أمّا من السماء فبنزول 
الأمطار النافعة الموافقة. وأمًا من الأرض لأن الغذاء إمَا أن يكون نباتاً او 
حيوانا أما النبات فلا ينبت إلا من الأرضء وأمًا الحيوان فهر يتوقّف وجوده 
وبقاؤه أيضاً إلى الغذاء ولا يمكن أن يكون غذاء كل حيوان حيواناً آخر وإِنَا 
لزم الذهاب إلى ما لا نهاية له وذلك محال فلزم أن يكون غذاء الحيوان ينتهي 
إلى النبات وتولد النبات من الأرض. 

فثبت أن الأرزاق لا تحصل إِلَا من السماء والأرض ومدبّر السماوات 
والارض هو الله فئبت أن الرزق ليس إلا من الله وأما أحوال الحوامر" 
فكذلك لأن أشرفها السمع والبصر قال أمير المؤمنين عليّ/ي: «سبحان من بصر 
بشحم وأسمع بعظم؛ وأنطق بلحم». 

وأمًا أحوال الموت والحياة قوله: ومن بموجٌ آلْحَىَ ين ألمت ومح المت 
يت ألْحَيَ # أي: يخرج الإنسان والطائر من النطفة والبيضة ويخرج الميّت من 
الحي أي: يخرج النطفة والبيضة من الإنسان والطائر. أو المؤمن من الكافر 
والكافر من المؤمن لكن معنى الأول إلى الحقيقة أقرب. 

ثم ذكر كلاماً كلا وهو قوله: دم بد الأ لأن” تمام مراتب الأمور 
هو مدبره وخالقه من العالم العلوي والسفلي؛ من الأرواح والأجساد كأنه لما 
ذكر بعض الأفراد عقّبها بالكلام الكلّي الشامل على البواقي. م بِيّن وقال: إذا 
سألهم الرسول مثلاً عن خالق هذه الأمور فسيقولون: إِنّهِ اللّه. وهذا يدل على 
أن المخاطبين بهذا الكلام كانوا يعترفون باللّه ولكن كانوا جاعلين أصنامهم 


ااه سلقدة سكم تبني جعماه سرب لدي مد موا قن الف و ع1 
شفعاءهم وشركاء اللّه فعند ذلك « قل » لهم يا محمد طأَْلَا تَتَمْردَ # 
الشرك والإشراك في المعبوديّة ولم تجعلون هذه الأوثان التي لا تنفع ولا 
تضر شركاء الله في العبادة؟ قوله: 8ل مَدَكُْ آم أي: ومن كان قدرته 
ورحمته كذلك هو ربكم الحق الثابت ربوبيّته وإذا كان كذلك وجب أن يكون 
سواه باطلاً لأنت النقيضين يمتنع أن يكونا حقّين لإمَمَادًا بَنْدَ لمن إلا ألصَكلٌ 
مروت 34 أي: كيف تستجيزون العدول عن هذا الحق الظاهر؟ واستدل 
الجّائي بهذه الآية على بطلان قول المجبّرة حيث يقولون: إن اللّه يصرف 
الكفار عن الإيمان تعالى الله عن ذلك لأنه لو كان كذلك لما جاز أن يقول: 
«إتأنّ شُرَوْست »© لما نبت أنه ليس بعد الحق إنَا الضلال لأنّه ليس واسطة 
بينهما. 9 كَدَيِكَ أي: مثل انصرافهم عن الإيمان وجبت العقوبة لهم أي: 
جازاهم الله بمثل انصرافهم عن الحق. وقيل: معناه أنّه كما ثبت وحق أنه 
ليس بعد الحو إِلَا الضلال كذلك حقت كلمة ربّك. وقرئ بالجمع كلمات 
رتك وغل ليت ترا وخرجوا من الح لطأ لمث © ويعلم أنْهم 
يبقون على الكفر. 
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ين شركيكا من يدوا للق م يِدُد م لله يسبدوًا كلتلق م 
1 كَآنَّ موؤْفَكونَ 007 

احتجاج آخر على التوحيد طقل © يا محمد لهؤلاء المشركين هَل © 
من هذه الأصنام التي جعلتموها شركاة في ,عبادتي أو جعلتموها شركاء في 
أموالكم كما قال: «ِإوَمَدًا تكبا" 2م يِبْدَوَا لآق © بالإنشاء بعد أن لم 
يكن وهو النشأة الأولى 9اثم يده في النشأة الثانية فإن قالوا: ليس من 


ا سورة الأتعام: 155 


1 “جه 
شركائنا من يفعل ذلك ويقدر عليه أو سكتوا ‏ ويفهم هذا الكلام من الكلام 
عند الاحتجاج لأن الدليل إذا كان جليًا فإذا أورد على الخصم في معرض 
الاستفهام ثم يقول المستدل: الأمر كذلك كان تنبيها على وضوح الأمر حيث 
لا يحتاج فيه إلى إقرار الخصم سواء أقر أو أنكر ‏ فقل أنت يا محمّد: الله 
اّذي يبدأ الخلق ثم بعيده اَن متكت © وكيف تصرفون عن الحق وتقلبون 
عن الإيمان؟ 

واعلم أن جمهور العقلاء يقرون بالصانع سوى جماعة قليلة من 
ملاحدة الفلاسفة. ومن أقر بالصانع صنفان: موحد يعتقد أن اللّه واحد لا 


يستحق العبادة غيره. ومشرك وهم ضربان: فضرب جعلوا لله شريكاً في 
ملكه يضاده ويوازيه وهم الثنويّة والمجوس. ثم م اختلفوا فمنهم من يثبت للّه 
شيا قديماً كالمانويّة ومنهم من ينبت شريكاً محدثاً كالمجوس؛ وضرب 
آخر لا يجعل لله شريكاً في حكمه وملكه. ٠‏ ولكن يجعل له شريكاً في العبادة 
يكون متوملطا بينه وبين ن الله. وهم أصحاب المتوستطات ثم اختلفوا فمنهم من 
جعل الوسائط من الأجسام العلويّات كالنجوم والشمس والقمر. ومنهم من 
جعل المتوسئط من الأجسام السفليّة كالأصنام ونحوها فهؤلاء أجمع مشركون. 
تعالى الله عن الشرك علو؟ كبيرا. 


ا يأ اوهو : 


هَل ين سيك سن يبي إِلَ لحي كلٍ امه يهوى للحن أفس وى إل الحَقَ 
كع أن يم أسَ لاع إل أك د ميدع قا لكل كت كورب 0 

احتتجاج آخر إلزاماً لهم بعد إلزام وإفحام 9 قل © يا محمّد لهم «ِإمَل 
ين نوع طإشْركيرْ # وأصنامكم من يكون له أدنى مراتب المعبوديّة بوجه 
من الوجوه وأدنى مراتب المعبوديّة لعبدته إلى ما فيه صلاح أمرهم؟ 
ويهديكم إلى طريق الحق: وكيف يهدي الجماد الذي لا حياة له ولا روح ولا 


> 


حس ولا شعور؟ فحينئذ إثٍُ أنه يميى لِلَحَقّ # قال الزجّاج: هديت إلى الحقة 
وهديت للحقّ بمعنى واه .والله تعالى ذكر هاتين اللغتين. قوله تعالى: 
أن يَدى إل آلكنٍ أَحَنٌّ أن بْنَيمَ أت لا يدت © وقوله: «لا يهدي» أصله 
يهتدي قرئ ست لغات: الأولى: بفتح الياء والهاء وتشديد الدال. أصله 
«يهتدي؛ أدغمت التاء فى الدال ونقلت فتحة التاء المدغمة إلى الهاء. الثانية: 
ساكنة الهاء مشلادة الدال أدغمت التاء وتركت الهاء على حالها. وهذه قراءة 
نافع فجمع في هذه القراءة بين ساكنين كما في قوله: «يخصمون» ولهذا 
غلطوا بعض على نافع في هذه القراءة. الثالثة: بالإشارة إلى فتحة الهاء من غير 
إشباع فهو بين الفتح والجزم للتخفيف. الرابعة: بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال 
فراراً من التقاء الساكنين» والجزم 0 بالكسر. الخامسة: بكسر الياء والهاء أتبع 
الكسرة للكسرة. السادسة: يهدي ساكنة الهاء وتخفيف الدال على معنى يهتدي 
والعرب يقول: «يهدي؛ بمعنى يهتدي يقال: هديته فهدى أي: اهتدى. 

وهاهنا مسألة: وهي أن المراد من الشركاء في هذه الآية الأصنام وأنّها 
جمادات لا تقبل الهداية فكيف تليق بها نسبة الهداية؟ والجواب من وجوه: 
الأول لا يبعد أن يكون المراد من قوله: «إقُل هَل ين شُركيكرٌ من يَْدَوَا التلق ثم 
يدل ثلٍ أله يسدَؤَا للق ثمّ يده © هو الأصنام والمراد من قوله: «9 قل مَل ين 
كيك من يبيعا إِلّ آلْحَقِ # رؤماء الكفر والدعاة إليها والدليل عليه قوله 
سبحانه: 9 أاَقَْدُوَأ أُحْبسَارَهُم وَرُمسَتَهُمْ أزباا ين دون الله - إلى قوله - 
له إله إلا هو سبك ما يُمَركُوت 4" فحينئذ المراد ومعنى الآية 
أنهم لا يقدرون على أن يهدوا غيرهم إِنَا إذا هداهم الله فكان التمستك بدين 
اللّه وقول الأنبياء المهتدين بهداية الله أولى من قبول قول هؤلاء الجقال. 
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والوجه الثاني في الجواب: أن القوم لما اُخذوا هذه الأصنام آلهة لا جرم 
عبر عنها كما يعبر عمّن يعلم ويعقل, ألا ترى أنه تعالى قال: 39 إِنَّ )أ 
من درن أَسَّه عبَادٌ أتَتَاكم 4" مع أنها جمادات وقال: :98 إن دَعْوَمُرٌ لا 
معو مك1 4" فأجرى اللفظ على الأوثان على حسب ما يجري على من 
ا ا 0 

الثالث: أن نحمل على التقدير والفرض. يعني أنّها لو كان بحيث 
يمكنها أن يهدي فإنّها لا يهدي غيرها إِلَا بعد أن يهديها غيرها. وإذا حملنا 
الكلام على التقدير فزال السؤال بالكليّة. 

الرابع: أن الهدي عبارة عن النقل والحركة يقال: هديت المرأة إلى 
زوجها هداية إذا نقلت إليه. وسمّيت الهديّة هديّة لانتقالها من رجل إلى 
غيره والهدي ما يهدى إلى الحرم من النعم فحينئذ قوله: #أس لَّا يي إلآ 
أن يُيْدَئ #6 يحتمل أن يكون معناه أن هذه الأصنام لا ينتقل إلى مكان إلا إذا 
نقل إليه وهي جمادات خالية عن القدرة والحياة. فكيف يهدي غيره؟ 

ثم لمًا قر سبحانه هذه الحجج الباهرة على الكقار قال سبحانه: «إقًا 
كر كن تَكُوت # هذا تعجب من حالهم كيف يقضون بالوهيّة هذه الأصنام 
ويعتقدون أنها تستحق العبادة. 
ومَا يبع أكْرهُر دَ إلَا طن إِدَّ ألطَنَّ لا يمن بِنَ أي سينا إن لَه ليم يما 
0 

ثم قال: موا 3 بيع كم © الكفار إلا طَنَا © وفيه وجهان: الأول: وما 

يتبع أكثرهم في إقرارهم بالله إلا ظناً من غير تعقّل وبرهان بل سمعوه من 


: يَدَعْوْرتَ 


ا سورة الاعراف: 154. 


سورة قاطر: 115 


أسلافهم. الثاني قوله: وما يد يتبع أكثرهم في قولهم وعقيدتهم أن الأصنام آلهة 
وأنها شفعاء عند الله إِنَا الظن. والقول الأول أقوى لأنا على القول الثاني 
نحتاج إلى أن نفسّر الأكثر بالكل. 

نم قال: «إإنَ ألََنّ لا يننى يِنّ لي سَيتَا#. وتمستك نفاة القياس بهذه 
الأية فقالوا: العمل بالقياس عمل بالظن فوجب أن لا يجوز. وأجاب مثبتو 
القياس فقالوا: الدليل الذي دل على وجوب العمل بالقياس دليل قاطع فكان 
وجوب العمل بالقياس معلوماء فلم يكن العمل بالقياس مظنوناً بل كان معلوماً. 

وأجابوا بأن لو كان الحكم المستفاد من القياس يعلم كونه حكماً لله 
لكان ترك العمل به كفرا لقوله: «إوّص ل يكم يمآ آَل أمَهُ تأؤلتيك هُمْ 
الككْرنَ 1# ولمًا لم يكن كذلك بطل العمل به. 

وقد يعبّرون عن هذه الحجة بأن قالو!: الحكم المستفاد من القياس إمَا أن 
يعلم كونه حكماً للّه أو يظن أو لا يعلم ولا يظن والأول باطل وإلَا لكان من لم 
يحكم به كافرً لقوله: وس لَدْ يكم 4 وبالاتفاق ليس كذلك. والثاني باطل 
لأن العمل بالظن لا يجوز لقوله: لاد أن ا يني والثالث باطل لأنه إذا لم 

يكن ذلك الحكم معلوماً ولا مظنونا كان مجرّد التشهي فكان باطلاً. 

وأجاب مثبتوا القياس بأنَ حاصل هذا الدليل يرجع إلى التمستك 
بالعمومات والتمستك بالعمومات لا يفيد إِلَا الظنَ فلمًا كانت هذه العمومات 
دالّة على المنع من التمستك بالظن لزم كونها دالّة على المنع من التمسّك بهاء 
وما أفضى ثبوته إلى نفيه كان متروكا. 


ببحم فد 


وَمَا كن هنذا الْفرْمَانٌ أن ن يفْررئ من دوت ألم ولحن تَصْدِيقَ ألزى 58 يديه 


ا سورة المائده: 44. 
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خا30يظا /ج ه 
مَل اللكتب لا رب فد ين يت لكي © 3 بَتوْنَ أنرّدة هل 
َأَوأ مورَو يِفَو وأدمُاْ من آشتطعثم ين ذون آم نكت ميق( 
هر تأر كي كانت عَهِبةُ القبديت (3© 

هذه الآية تتمّة جواب الكافرين حيث قالوا: لول ُنْرِلَ عَلِهِ ابد ين 
ري © وكانوا يعتقدون أن القرآن ليس بمعجز وأن محمداً إِنّما أتى به من 
عند نفسه على سبيل الاختلاق. وذكر سبحانه عن هذا الكلام أجوبة كثيرة 
فبيّن في هذه الآبة أن إتيان محمّد بهذا القرآن ليس على سبيل الكذب 
والافتراء علي بل هو وحي منزل. 


قوله: :9 دما كن مدا لْعْرْمَانٌ © بيان هذا المعنى. 

وقوله: لإأن بر # في تأويل المصدر. والمعنى ما كان افتراء؛ أو كلمة 
«أن» هاهنا بمعنى اللام والتقدير: ليفترى كقوله: «َإوَمًا كانت الْمؤْمئونَ 
لفيا ©" وجو كا كان أنه ِيدَرَ ألْمؤمنييَ 14" أي لم يكن ينبغي لهم أن يفعلوا 
ذلك فكذلك هاهنا أي: ما ينبغي لهذا القرآن أن يفترى. 

والافتراء من فريت الأديم إذا قدّرته للقطع. ثم استعمل في الكذب 
«ؤوتكن # هذا القرآن وحي وهضْيقَ 4 للكتب التي بين يديه من التوراة 
والإنجيل وغيرهماء أي: شاهد لما تقدام من الكتب قبله بأنْها حق كما أنها 
شاهدة لصدقه. أو المعنى أن القرآن والكتب التي قبله مصدقة وشاهدة 
بالتوحيد والثواب والجزاء والبعث والقيامة. 
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"- سورة آل عمران: 11/8. 
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ِأوَتَفْصِيلَ الكتبٍ © أي: هذا القرآن تبيّن المعاني المجملة من الحلال 
والحرام والأحكام والأدلّة الكلاميّة. وفيه جميع ما تحتاجون إليه من الأصول 
والفروع شارح ومميّز بعضه بعضاً ويبلّغكم من انزل عليه لأنّه إِنْما يعرف 
القرآن من خوطب به لا شك أنه من عند اللّه ولا يقدر أحد على مثله أن 
يأتي به من البشر. 

وآ يَْوُونَ أنه # هذا تقرير على موضع الحجّة بعد مضي حجة 
اخرى. بل أيقولون افتراه؟ والتقدير: إذا قالوا: افتراه محمّد فقل وألزمهم بإتيان 
سورة مثله «إوَآدَعُوا من أسْتَطمَثُم # من الفصحاء للمعاونة واستعينوا بهم 
للمعاضدة بآية منه «إإن كم © في دعواكم «إسَدقِنَ # وهذا البيان غاية في 
التعجيز والتحدي. واعلم أن الناس اختلفوا في أن القرآن معجز من أي 
الوجوه للنبي: فقال بعضهم: لاشتماله على الإخبار عن الغيوب الماضية 
والمستقبلة وإليه الإشارة بقوله: 9إتَسْدِيقَ ألَِى بين يديه . 

ومنهم من قال: إنه معجز لاشتماله على العلوم الكثيرة وإليه الإشارة 
بقوله: وَتَفْصِيلَ كل شنو ولا شك أن كتاباً يشتمل على تمام علوم 
الأولين والآخخرين من المعاشيّة والمعاديّة ويكون فيه أحكام جميع من يحتاج 
إلى حكم من غير إبقاء نكتة أو إهمال دقيقة من الخلق بأسرها بحيث لا يشذ 
عنه حكم واحد من الأفراد حكماً ومحكوماً لا يكون إِلَا من عند اللّه ولا 
يتمكّن أحد سواء كان نيا أو ملكا أو بشراً أن يأتي به. وما نعني بالمعجزة إلا 
هذا الأمر لأنه متى ثبت العجز ثبت المعجز. وقال بعضهم: إن إعجاز القرآن 
مع قطع النظر إلى اشتماله على العلوم والدقائق وقطع النظر عن الغيوب 
الماضية والمستقبلة عجزوا عن تركيب هذه الألفاظ على هذا الأسلوب مع أنه 
لسانهم وهم كانوا أفصح العرب. وقال بعض: مع قطع النظر عن هذه الدلائل 
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لما أراد الله أن يكون القرآن معجزاً لنبيّه منع الله أفواه جميع الخلق إلى يوم 
القيامة أن يتمكنوا من إتيان آية أو سورة منه. 

وهذا القول لا يمكن المناقشة فيه حيث ما اعى أحد ولا تمكّن منه 
مخلوق وما سمع أن يداعي أحد فضلاً عن أن يأتي به. وأظن القائل بهذا 
القول الأخير السيّد المرتضى رحمة الله عليه. 

بل كَدَوا يما لد ملوأ * أي: كذبوا بما لم يدركوا علمه من القرآن 
ولم يأتهم تفسيره لأنهم لم يراجعوا رسول الله حتّى يتعلّموا منه وفي القرآن 
علوم لا يمكنهم معرفتها إلَا بالرجوع إلى النبي” لأنت فيه أموراً يحتاج إلى الفكر 
والتدبر والسؤال عن النبي» فالكفار لما لم يعرفوا المراد منه كذبوا به لعدم 
إحاطة علمهم بتأويله والنبي يعرف ذلك ولابد أن يستكشفوا منه. ولو 
راجعوه لبتي لعلموه. 

روي عن أبي عبد اللهيت* أنه قال: «خصٌ هذه الامة بآيتين في القرآن أن لا 
يقولوا إلا ما يعلمون. وأن لا يرنوا ما لا يملمون. لم قرا «9أل يُرْعَدْ علتيم يكن 
الكتب أن لا يووا عل مه إِلّا الْحَنّ ب 1" 

قيل: إن من هنا أخذ أمير المؤمنين علي قوله: «الناس أعداء ما 
جهلواه من قوله تعالى: وبل كَدَوأ يما لز حبطوأ بعليد. 1#" 

وأخذ قوله: «قيمة كل امرى ما يحسنه» من قوله تعالى: «9 تمش عَن كن 


ول عن ونا ول يد إلا الكيزة ادا * مَك مبلتكم بِنّ اليل 4!” وأخذ قوله: 
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كدب ليس ين منلِهِرَ # أي: مثل تكذيب هؤلاء الّذين في زمانك كذبت الأمم 
السالفة رسلها إتاظز 4 يا محمّد كما كان عاقبة أولئك المكذبين الهلاك 
كذلك يكون عاقبة هؤلاء الظالمين. 

هاهنا مسألة بيانيّة وهي أن المعتزلة تمسكوا بهذه الآية على أن القرآن 
مخلوق حادث وقالوا: إِنَهيظ تحدى العرب بالقرآن وطلب منهم أن يأتوا 
بمثله. فلمًا عجزوا عنه ظهر كونه من عند الله. وظهر صدقه افق وهذا 
التحدتي إِنْما يمكن لو كان الإتيان بمثله صحيح الوجود في الوجود ولو كان 
قديماً لكان الإتيان بمثل القديم محالاً في نفس الأمر فوجب أن لا يصحّ 
التحلي به. 

تحقيق شريف وهو أنه قال سبحانه في سورة البقرة: 9 وَإن كحم في 
َي مِنَا يرلا عَلَ عَبََِ مَأَوا بُورَوَ من مَنِْدِء 14" رهاهنا قال: «هَأوا يسُورز 
مو 4 فما السبب في ذكر «من» هناك وهنا بغير «من»؟ والسبب أن 
محمد افيه كان رجلاً أمَاً لم يتلمّذ عند أحد. ولم يطالع كتاباً لا بمعنى أنّه ما 
كان يعرف اللغات أو لا يعرف العلوم. أي تحصيله ما كان بطريق التلمّذ بل 
من لدن حكيم عليم؛ وكان أعلم من عليها. 

والحاصل: فليأت بسورة من مثله أي: فليأت إنسان يساوي محمّداً في 
عدم التلمّذ وعدم مطالعة الكتب وممارسة العلماء بسورة تساوي هذه السورة 
وهذا لا يدل على أن السورة في نفسها معجزة ولكتّه يدل على أن ظهور مثل 
هذه السورة من إنسان مثل محمّد يي معجز. أمَا في هذه السورة بين أن تلك 
السورة في نفسها معجز. وأن الخلق وإن تلمّذوا وتعلّموا وتفكروا وطالعوا 
فإنه لا يمكنهم الإتيان بمعارضة سورة واحدة من هذه السور فلا جرم قال: 
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«إمأوا يسُورَوَ يَنْلو #. واعلم أن الكمار إنّما كذبوا القرآن وفرضوه افتراء 
لأمور: منها - وهو الأعظم ‏ : حب الدنيا الفانية وأن القرآن مشحون بذم الدنيا 
وبيان مفاسدها وهذا الأمر على خلاف ميلهم وإراداتهم ويبيّن أن الدنيا فاسدة 
ونهاية كل متحرك سكون وموت. وغاية كل متكوّن أن لا يكون. وكذلك 
القرآن مملوء من إثبات الحشر والنشر. والقوم كانوا قد ألفوا المحسوسات 
فاستبعدوا حصول الحياة بعد الموت ولم يتقرّر ذلك في قلوبهم الفاسدة 
وعقولهم السخيفة فظنوا أن النبيطفة إنّما يذكر ذلك على سبيل الكذب. 
وكذلك لما رأوا أن في القرآن أحكاماً راجعة إلى العبادات كالصلاة 


والصوم ونحوهما ويقولون بأن اللّه غني” عنًا وعن عبادتنا ويقيسون برأيهم 
وباجتهادهم الفاسد أن الغني أجل من أن يأمرنا بشيء لا فائدة فيه. ثم يجرون 
الأمور على الأحوال المألوفة في عالم المحسوسات والطبيعيّات ولا يعرفون 
أسرارها ولا يطلبون حكمها وعلمها. ووجوه تأويلها عن النبيطافة فلا جرم 
وقعوا في التكذيب والجهل 

ولهذا قال سبحانه: «إبّل كَدوأْ يما ل يطو يليو # وهذه الآية إشارة 
إلى أن هذه الأمور من جهلهم في الأسرار. 
ند كَدَوْكَ مكل ل عَمَْلِ وَل عَمَلكُ أَثْ يتن مآ عمل ونأ 
عع“ مما ملو 10 

لما ذكر في الآبة السابقة قوله: وإتاظز كنك كر عَحِبَةُ القدييت » 
وكان المراد منه تسليط العذاب عليهم في الدنيا شرح أحوال بعضهم بقوله: 
نيهم تن بُوْينُ 4 منتها على أن الصلاح عنده تبقية هذه الطائفة دون 
الاستيصال من حيث كان المعلوم أن منهم من يؤمن به. والأقرب والأولى 
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إرجاع الضمير إلى القرآن» وقيل: إلى الرسول يعني أن منهم من يؤمن به في 
المستقبل بأن يتوب عن الكفر ويبدله بالإيمان ومنهم من يصرٌ على كفره 
ويبقى عليه. 

ثم قال سبحانه: ِوَإن كَدَوْكَ مق # يا محمد لهم: «إلى عَم وَلكُمْ 
عَمَنَكُمْ # أي: عملي الطاعة لي وعملكم الشرك لكم. أو المعنى: لي جزاء 
عملي ولكم جزاء عملكم لإأشْر وَيََْ مِنَآ أَعمَلُ أن برِى*” يَمًا تَمَلُونَ 4د 

قال بعض المفسترين: هذه الآية منسوخة بآية السيف. وأنكروا جماعة 
النسخ لأن شرط الناسخ أن يكون رافعاً لحكم المنسوخ ومدلول هذه الآية 
اختصاص كل واحد بأفعاله. وثمرات أفعاله من الثواب والعقابء وآية القتال 
ما رفعت شيئاً من مدلولات الآية فالقول بالنسخ باطل. 
َنم ب يعون إكَكَ دلت شيع لصم ول هوأ لا يوت (2) وميم تن 
بع يدك أت تيف الشي وَل كثزالا بيرت (2) إن أله لا 
يَظيِمْ آلتّاسَ سنا وَلَكنَ لئاس أَنفْسهم يَظيمُون100) 

في الآية قسم الله الكفار على قسمين: منهم من يؤزمن به ومنهم من لا 
يؤمن به وفي هذا القسم ممّن لا يؤمن على قسمين: منهم من يكون على 
غاية البغض والعداوة للرسول. وهو في نهاية النفرة عن قبول دينه. ومنهم من 
لا يكون كذلك. فوصف القسم الأول فقال: امم َم يستمع كلامك مع 
أنه كالأصمّ من حيث إنّه لا ينتفع من الاستماع بذلك الكلام فإن الإنسان إذا 
قوي بغضه لإنسان اخر وعظمت نفرته عنه. صارت نفسه متوجهة إلى طلب 
مقابح كلامه. معرضة عن جميع جهات محاسن الكلام فالصم في الاذن معنى 
ينافي حصول إدراك الصوت فكذلك حصول هذا البغض الشديد كالمنافي 
للوقوف للمحاسن لذلك الكلام. والعمى في العين معنى ينافي حصول إدراك 
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الصورة. فكذلك العداوة ينافي وقوف الإنسان على محاسن من يعاديه 
والوقوف على ما آتاه اللّه من الفضائل. 

فبيّن تعالى أن في أولئك الكار من بلغت حالته في البغض والعداوة 
إلى هذا الحد فكما أنّه لا يمكن جعل الأصم سميعاً. ولا جعل الأعمى بصيراً 
فكذلك لا يمكن جعل العدو البالغ في العداوة إلى هذا الحد صدّيقا تابعا 
للرسول يفت والمفصود تسلية الرسول بأن هذه الطبقة من الكّار قد بلغوا في 
مرض الجهل إلى حيث لا يقبلون العلاج. والطبيب إذا رأى مريضاً لا يقبل 
العلاج أعرض عنه فلا تستوحش أيّها النبي. وهاهنا مسألة: احتج جماعة بهذه 
الآية على أن السمع أشرف من البصر قالوا: إن الله قرن ذهاب السمع بذهاب 
العقل ولم يقترن بذهاب النظر إلا ذهاب البصر فوجب أن يكون السمع أفضل 
من البصر لأن العقل أشرف الأشياء للإنسان. 

ثم قالوا: إن الله كلما ذكر السمع والبصر فإنّهِ قلام ذكر السمع على 
البصر. وكذلك إن العمى قد وقع على الأنبياء وأمًا الصمم فغير جائز عليهم 
لأنه يخل بأداء الرسالة من حيث إِنْه إذا لم يسمع كلام السائلين تعذّر عليه 
الجواب فعجز عن تبليغ رسالته وشرائع الله على أن القوة السامعة تدرك 
المسموعات من جميع الجوانب والباصرة لا تدرك المرئي إلا من جهة 
واحدة وهي المقابل. 

ثم إن الإنسان إنْما يستفيد العلم بالتعليم من الأستاذ وذلك لا يمكن إِلَا 
بقوة السمع. واستكمال النفس بالكمالات العلميّة لا يحصل إِلَا بقوة السمع 
ولا يتوقف على قوة البصر فكان السمع أشرف. 

ومن الدلائل على أشرفيّة السمع قوله تعالى: إن فى ذَنِكَ أَإِكرئ 
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سكن لَه قنك أز أَلَقَ التمعَ وَمْوَ سَهيدٌ 1#" والمراد من القلب هاهنا العقل 
فجعل السمع قريناً للعقل. ويتأكّد هذا بقوله تعالى: أ وَكَالوأ لؤكن َنم أو تنقَلُ 

ومن الدلائل أن متعلّق السمع النطق وهو شرف الإنسان ومتعلّق البصر 
إدراك الأشكال والألوان. وذلك مشترك فيه بين الإنسان وسائر الحيوانات» 
فوجب أن يكون السمع أفضل من البصر. 

ومن الدلائل على أفضليّة السمع أن الأنبياء ثئغة يراهم الناس ويسمعون 
كلامهم ونبوتهم ما حصلت بسبب ما معهم من الصفات المرئيّة. وإنما حصلت 
بسبب ما معهم من الكلمات والأصوات المسموعة فوجب أن يكون المسموع 
أفضل من المرئي. فهذا جملة ما تمستك به القائلون بأنت السمع أفضل من 
البصر. ومن الناس من قال: البصر أشرف من السمع واستدلُوا بوجوه: 

الحجة الأولى: أنْهم قالوا: آلة القوة الباصرة هي النور وأآلة القوة السامعة 
هي الهواء والنور أشرف من الهواء فالقوة الباصرة أفضل من السامعة وفي 
المثل المشهور: ليس وراء العيان بيان وذلك يدل على أن أكمل وجوه 
الإدراك البصر. 

الحجة الثانية: أن عجائب حكمة الله في تخليق العين أكثر من عجائب 
خلقته في الاذن فركب العين من سبع طبقات وثلاث رطوبات وتخلق 
لتحريكات العين عضلات كثيرة على صور مختلفة: والأذن ليس كذلك وكثرة 
العناية في تخليق الشيء تدل على كونه أشرف من غيره. 

الحجة الثالثة: أن البصر يرى ما حصل فوق سبع سماوات وهو فلك 
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الكرسي ونجومها والسمع لا يدرك ما بعد منه على فرسخ فكان البصر أقوى 
لرؤيته شواهد الربوبيّة. 

قال ابن الأنباري: كيف يكون السمع أفضل من البصر وبالبصر يحصل 
جمال الوجه وبذهابه عيبه وذهاب السمع لا يورث الإنسان عيبا ظاهراً مكشوفاً 
والعرب تسمي العينين: الكريمتين ولا تصف السمع بمثل هذا ومنه الحديث 
يقول الله: امن أذهبت كريمتاه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجّقه. 

فقوله تعالى: لت ُنِيعٌ ألمّمَّ 4 معناه أن هؤلاء الكفار الذين 
يستمعون ويطلبون السمع للرد عليك لا للفهم فلذلك لزمهم الذمّ وعلى هذا 
الوجه من الاستماع هم صم لم يستمعوه حيث لم ينتفعوا به. فأنت لا تقدر 
على أسماع الصمّ فهذا الكلام في حل التربية والإرشاد لنبيه تاف لإنكار 
استماعهم وأوقع الكلام في معرض الاستحالة. 

وأكده بقوله: ولو كوأ لا يموت 4 أي: ولو انضمّ إلى صممهم عدم 
العقل والإدراك فبالحري أن لا يسمعواء لأن الأصم العاقل ربّما يتفرتس إذا 
وصل إلى صماخه هوت وأمًا إذا اجتمع فقدان السمع والعقل جميعاً فقد تم 
الأمر وكذلك الأعمى كيف تهديهم أنت وتبيّن لهم الطريق للهداية وليس لهم 
أعين؟ فكيف ينظرون خصوصاً إذا انضم إلى العمى عدم البصيرة؟ فإذا اجتمع 
عدم البصر وعدم البصيرة فحينئذ تم الأمر لأنّه اجتمع فيه الحمق والعمى. 

وجواب «لوه محذوف في الجملتين لدلالة الكلام وهو قوله تعالى: 
اننْمِمٌ الصّم ونَهْدرِي العُمي» عليه أي: أ فأنت تسمع الصمّ لو كانوا يعقلون. 
ولو كانوا لا يعقلون لا تسمع أ فأنت تهدي العمي لو كانوا يبصرون ولو كانوا 
لا يببصرون؟ أي: على كل حال مفروض. 

ظ إن أنه لا يَظيمٌ ناس سا كن آنناص أَنشهم يَظيمُونَ # المعتزلة 


والعدليّة احتجوا بهذه الآية على صحة مذهبهم ورد مذهب القدريّة أي 
الجبريّة ووجه الاستدلال به أنه يدل على أنه تعالى ما ألجأ أحدا بالكفر ولا 
بهذه القبائح والمنكرات لكنهم باختيار أنفسهم يقدمون عليها ويباشرونها لأن 
الآية صريحة الدلالة على هذا المعنى. 


ع 


يوم َحَشْرُهُع كأن ف يوا إلا سَامَدٌ م ا 
لس كدَّوا بيهل أْه وما كوا مُمَعِينَ 7 وَإِنَا وُيَئّكَ بن الى تدم أز 


خآ - 0 


ملوضنك َه قبئز 4 أَنَهُ سَهِيدُ عل ما يفَعَلُوس (0) 

المعنى: لمًا وصف هؤلاء الكفار بقلّة الإصغاء وترك التعقّل والتدبّر 
أتبعه بذكر الوعيد فقال: 9 رَيومَ يسيم كأن ل يترا © مشابهين حالاً من حال 
ممن يلبث ساعة من النهار وقوله: يعارن 44 يجوز أن يكون متعلقاً بيوم 
يحكرهم :ويجوز أن يكورن خالا بعد حال ودكان» مخقفة من المتقلة والقدير: 
كأنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من النهار. 

وحاصل المعنى: يوم نجمعهم من كل مكان إلى الموقف كألّهم لم 
يلبئوا في الدنيا إلا مقدار ساعة أي: استقَلّوا أيَامٍ الدنيا فإن المكث في الدنيا 
وإن طال كان بمنزلة مكث ساعة في جنب الآخرة. ْ 

وقيل: نهم استقلوا مدة لبثهم في القبور. عن ابن عبّاس وجماعة وقد 
دل القرآن بذلك الوجهين قال الله: ا كَلَ كَمْ بَْثْرْ في الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ * 
لّوأ يننا يوم أ بمْسَ ير 4" وذكروا في سبب الاستقلال وجوهاً قيل : لما 
شاهدوا من أهوال الآخرة ودوامها وعظم خوفهم نسوا زمان الدليا واستقلوه. 
ولمًا طال وقوفهم في الحشر استقلّوا بقاءهم في الدنيا. 


عر ارو لات ام 


طيَمَرنَ بم # أي: إن الخلق يعرف بعضهم بعضاً في ذلك الوقت 
كما كانوا في الدنيا كذلك وقيل: معناه: يعرف بعضهم مما كانوا عليه من 
الخطاء والكفر. 


قال الكلبي: يتعارفون إذا خرجوا من قبورهم ثم ينقطع المعرفة إذا 
عاينوا العذاب ويتبرأ بعضهم من بعض فحيئئذ لا يسأل حميم حميماً أو 
المراد من قوله: مارو © يوبّخ بعضهم بعضاً فيقول كل فريق للآخر: أنت 
أضللتني يوم كذا وزيّنت لي الفعل الفلاني من القبائح فهذا تعارف بين اثنين 
في التقبيح والتعنيف والتقاطع لا تعارف عطف وشفقة. وكلمة التعارف يشمل 
القسمين فلا منافاة بين هذه الآبة وبين آية «9وَلا سل حِيكٌ حِيما 7#" 
عد حير دين كَنَ # فيه وجهان: الأول: أن يكون التقدير: ويوم 
يحشرهم رجال كونهم متعارفين وحال كونهم قائلين: مد حَيرَ اَن كَدَا 
بقل النو» والوجه الثاني: أن يكون «إقَدَ حَيِرَ اين كوأ 4 كلام الله فيكون 
شهادة من اللّه عليهم بالخسران أي: من باع آخرته بدنياه «فقد خسره لأنّه 
أعطى الكثير الشريف الباقي وأخذ الخسيس الفاني. 
رما كوا مُهْتَنَ # إلى رعاية مصالح هذه التجارة لأنهم اغتروا 
بالظاهر وغفلوا عن الحقيقة كمن رأى زجاجة صافية حسنة فظئْها جوهرة 
نفيسة فاشتراها بكلّ ما ملكه فلمًا عرضها على الناقدين خاب سعيه وأخبروه 
بأنها زجاجة لا تعادل فلساًء فوقع في حرقة الروع وعذاب القلب. 
<َإِنًا زُبَنَكَ بَنْسَ الى نَينُمٌْ 6 في الدنيا وقيل: إِنّهِ سبحانه وعد 
محمُداب#تتة أن ينتقم له من أعدائه إِمَا في حياته أو بعد وفانه ولم يعيّن 
سبحانه الوقت فقال في هذه الآية: إن ما وعدناه حق إمَا نريّك يا محمد في 


٠١ سورة المعارج:‎ ١ 


حياتك بعض الذي تعد هؤلاء الكمّار من العقوبة في الدنياء. قالوا: ومنها وقعة 

بدر وبعض الغزوات على الكقار. 

أ تند ونميتك قبل أن ينزل ذلك بهم. وينزل ذلك بهم بعد 

موتك وستراه في الآخرة أكثر وإلى حكمنا مصيرهم في الآخرة فلا يفوتنا. 

ثم أ 5 يد # عليهم بأفعالهم ويوفيهم كفرهم ومعاصيهم. 

و 0 الس مَمْلَابظلمُونَ 1007 
لما بين حال محمد يطإفئك مع قومه بِيّن حال الأنبياء مع أقوامهم تسلية للرسول. 
وهذه الآية تدل على أن كل جماعة ممّن تقدّم قد بعث الله إليهم 

يدرك وأله ما أهمل أمّة من الأمم قط ويؤيده قوله تعالى: وان ين أمَة إلا 

خَلَا نيبا ند 16" فإن قيل: كيف يصح هذا مع ما نعلمه من أحوال الفترة؟ 

ومع قوله سبحانه: 9 يِتُندِرَ مما ما أَهِرَ بوم 14" فالجواب أن كون كل أمّة 

أن يكون لها نذير لا يوجب أن يكون الرسول حاضراً مع القوم لأنة تقدام 
الرسول لا يمنع من كونه رسولاً إلبهم وحكمه باقياً فهم كما لا يمنع تقدام 
رسولنا من كونه مبعوثا إلينا إلى آخر الأبد. ويحمل معنى الفترة على ضعف 

الدين وارتداد الناس عن الحق ووقوع موجبات التخليط فيها. 
والحاصل في معنى الآية: لكل أمّة كأمّة محمّد وأمّة موسى وأمّة إبراهيم 

وأمّة عيسى بعث الله إليهم وحمل رسله الرسالة التي كان مأمورا لتبليغه. 
هادا بج رَسْونْهُرَ # هاهنا حذف وإضمار والتقدير فإذا جاء رسولهم 

وبلغ الرسالة فكذبه قوم وصدقه آخرون قْيَىَ بَنْتَهُم # يهلك المكذبون 

وينجي المؤمنون وفصل الأمر بينهم بالعدل وهم لا يتقصون عن ثواب 

سورة قاطر: 51 


"ا سورة يسن: 1. 


لك 


طاعاتهم ولا يزدادون في عقاب سيئاتهم. 
بود مهدا اوعد كر كد20 فل لآ نيف بِتذبى متما انا 
اماك امد ِل يكبل دا جه بجر 5لا تيون اه وكاو 

المعنى: لما أوعد اللّه المكذّبين بين في هذه الآية أنّهم استعجلوا ذلك 
الوعيد على سبيل التكذيب والرة. 

قل يا محمّد في جوابهم: دلا أي بتنيى َي وَلَا نَنْمَا ‏ ولا أقدر 
لنفسي على ضر أو نفع إلا ما شاء اللّه أن يملكني أو يقدرني عليه وحيئئذ فكيف 
أقدر لكم ضر؟ أو نفعا أو تقديم القيامة وتعجيل العقوبة قبل الوقت المقدر؟ لكل 
أمّة أجل لعذابها في تكذيب الرسل وموتها فلا يتأختّرون عن ذلك الوقت» ولا 
يتقدامون. وكلمة «متى» سؤال عن الزمان كما أن «أين» سؤال عن الزمان. 

واحتج المعتزلة بقوله: «إقُل لا ليك لِتَفِيى تنما وَلَا سا إلا ما 15 
أنَّهُ © قالوا: هذا الاستثناء بدل على أن العبد لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً إلا 
ما شاء اللَهء قالوا: هذا الاستثناء يدل على أن العبد لا يملك لنفسه ضرا ولا 
ا 0 


2 


معيم يم 


كل آَرمَبَمْرَ إنَ أتَككُم عَدَابهُ بيما و عار مادا ينتَميمل 0 94 
0 بوه عَآلَنَّ قد كم بوم مَْتَصَجلُونَ (005 ثم يِل 
َي ظَلَمُوأ دوفو عَدَابَ للذذر هل مرَوْنَ إلا يما كم يغ 2 

المعنى: هذا جواب آخر لقول الكقار الذين يكذبون النبي' وكانوا 
يقولون لأنبيائهم: أنتم تخوفونا بالعذاب والبعث والقيامة متى هذا الوعد ولم 
لم يأتنا؟ ويستعجلون العذاب. 

لإثل يا مستد لهم: 1 


عر » أي: أعلمتم وَإنَ أَتَكُمْ عَدَابكُ بَيًا أو 


50000 


ادا مادا يَنتَمْيِلُ نه آلْسُجْرُِوتَ # أي: أي شيء الذي يستعجل من العذاب 
المجرمورن؟ 

وحاصل الجواب أن يقال لأولئك الكقار الّذين يطلبون نزول العذاب: 
بتقدير أن يحصل هذا المطلوب ما الفاندة لكم فيه؟ فإن قلتم: نؤمن عنده فذلك 
باطل لأن الإيمان في ذلك الوقت إيمان إلجاء وقنين وذلك لا يقيد قطعا. 

قال أبو جعفر الباقر]آ#: «يريد بذلك عذاباً ينزل على فسقة أهل القبلة في 
آخر الزمان أجارنا الّم 20 

9 أئمّ إدا اما وَقَم مَآمَنث بود 4 أي أحين وقع بكم العذاب المقدار 
الموفّت آمنتم باللّه أو بالقرآن أو بالعذاب الذي كنتم تنكرونه؟ فيقال لكم: 
آل # تؤمنون وتصدقون وقد اضطررتم لحلوله وقد كنتم بالعذاب من 
قبل تستعجلون وكنتم تستهزءون. 

ثم يقال يوم القيامة للّذين ظلموا أنفسهم على وجه التقريع: ذوقوا 
العذاب الدائم. وقوله: 3 ثُمَّ َيِل للَنَ ظَتَمُاْ # عطف على الفعل المضمر 
قبل كلمة «آلآن» قيل لهم: «آلآن» نظير قوله: 8 لتنَ وَكَدْ عَصَيْتَ 14" فذوقوا 
العذاب الدائم بعد عذاب الدنيا. 

هَلْ ترون © إلا بسبب ما كسبتم وأنْكم هديتم من قبل فما اهتديتم؛ 
وبيّن لكم الأدلّة وازيحت عنكم العلّة فأبيتم إِنَا التمادي في الكفر والامتناع 
والانهماك في الغيّ فحيتئذ ذوقوا جزاء أعمالكم. والذوق طلب الطعم 
وإحساس الكيفيّة. وقيل: لأنهم يتجرعون العذاب بدخول أجوافهم. 

طإيكما4 أي: ليلا يقال: بت ليلتي أفعل كذا. والسبب فيه أنه الإنسان 
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الاشورة وفن 41 


0 


يكون في الليل غالباً في بيته فجعل هذا اللفظ كناية عن الليل و«البيات» 
مصدر كالوداع والسراج. 

ويقال في النهار: ظللت أفعل كذا لأن الإنسان في النهار ظاهر في الظل. 
و«ماذاه قيل: كلمة واحدة ويكون منصوب المحل. و انآ ياد 00 
وقيل: كلمتين ومحل «ما» الرفع على الابتداء وخبره «ذا» بمعنى الذي فيكون 
معناه: ما الْذي يستعجل منه. ودخول حرف الاستفهام على «ثم» كد خوله على 
الواو والفاء نحو قوله: 88 أَوَلَِّنَ أل لمر #4" للتقريع وإفادة التوبيخ. 

واعلم أن الآية صريحة الدلالة على أن العبد هو المكتسب لأفعاله 
التكليفيّة وليس إجبار من الله تعالى أبداً خلافا للجبريّة. 


سم هم عا 52 ون عه سس جع 4م سسد 5ع . 
وَسْتَدِسُوتكَ أَحَنّ هر قُلْ إى وَرَيَ إِنَه لس وَمآ نشم بتعغجزست 0007 
ولو أن لكل تقين ظَلَمَتَ ما فى الْأَرضٍ لَآفْتَدتَ بِهُ. وَأْسَرُاْ أَلتَدَامَةَ لَنَا 


َأ ألعَدَاب وى ينتكمر بالفشيا وَهُمْ لا كر (2) 

المعنى: قوله: إوَستَْعْئك #6 عطف على «إوَيْتَْيِنكَ # ووقوع 
الاستعجال حين قالرا: يَْمَقَ هَدًا ألوعْدُ # أي يقولون: متى تكون القيامة 
والعذاب ويستخبرونك أحق ما تقول؟ واختلفوا في الضمير في قوله: «لآحَنٌّ 
هُرَ : قيل: أحق ما جئتنا من القرآن والنبوة والشرائع؟ وقيل: أحق ما تعدنا من 
البعث والعذاب والقيامة؟ وقيل: ما تعدنا من عذاب الدنيا ونزوله. فأمر 
سبحانه نيه أن يجيههم بقوله: «إرى وق إِنَمُ لق © 

والفائدة أن يستميلهم ويتكلم معهم بكلام المعتاد. وأنَ من أخبر عن 
شيء وأكده بالقسم فقد أخرجه عن الهزل والشيهة. وأدخله في الجد 


,55 سورة البقرة:‎ ١ 


سورة الاعراف: 45. 


يت 


وله سنا 00[ ذلا 


والحقيقة والناس طبقات: فمنهم من لا يقبل الشيء إلا بالبرهان الحقيقي”» 
ومنهم من لا ينتفع بالبرهان بل ينتفع ويقنع بالبيانات الإقناعيّة نحو القسم فإن 
الأعرابي الذي جاء الرسول قف وسأل عن نبوته اكتفى في تحقيق تلك 
الدعوى بالقسم. قل يا محمّديايقظة لهم: نعم وحوء الله إن ما وعدتكم بمجيئه 
لحق لا شك فيه. 

ثم أكد سبحانه بقوله: رم انتم يمُمُجرست # ومابقين وفانتين لمن 
وعدكم بالعذاب أن ينزّله عليكم؛ لا يمكن لأحد أن يمانع ربّه ويدافعه عمًا 
أراد وقضى. ثم بِيّن سبحانه أن هذا الجنس من الكلمات نما ينفع لهم ما 
داموا في الدنيا فأمًا إذا حضروا محفل القيامة وعاينوا قهر اللّه تعالى وماتوا 
على كفرهم لا يتفعهم شيء أبدا فقال: ولو أن ِكل تين ظَلَسَتَ ما ني ايض 
َآْتَدَتَ يهِ. # والافتداء إيقاع الشيء بدل غيره لدفع المكروه أي لو أن لهم 
جميع ما في الأرض ويعطون بدل عذابهم لا يمكن ذلك لأنّه في ذلك الوقت 
لا يملك شيئاً كما قال سبحانه: «( وَلُهُمْ نيد يوم الْقِسَةٍ هَرْدا 14 وبتقدير 
ايلات عران الرض لبقي ادر قرا ان ودلا يُوْمَدُ ينها عَدْلٌ ولا 
هُمْ بْصَرُونَ 4" وقال في صفة هذا اليرم: طلا بيع فيه ولا عله وكا 
08 

لسرا التَدَامَةَ لما رََوَا لمَدَابَ © وجاء بصيغة الماضي لتحقيق وقوعه. 
و«الإسرار» معناه الإخفاء والإظهار ضدان فإذا كان بمعنى الإخفاء فظاهر وأمًا 
بمعنى الإظهار من قولهم: سر الشيء وأسره إذا أظهره فقيل: المراد إخفاء 


.46 سورة مريم:‎ ١ 
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اشعكةه 


تي اج ه 
تلك الندامة لأنهم لمَا رأوا العذاب الشديد صاروا مبهوتين متحيّرين فلم 
يطيقرا عنده بكاء ولا صراخاً سوى إسرار الندم كحالة من يذهب به إلى 
الصلب فإنْه يبقى مدهوشاً متحيراً لا ينطق بكلمة, أو لأنهم أسرّوا الندامة من 
سفلتهم وأتباعهم حياء منهم وخوفاً من توبيخهم. 

فإن قيل: إن مهابة ذلك الموقف يمنع الإنسان عن مثل هذه الأمور. 

قيل: إن ذلك قبل الورود في النار وإِلَا فبعد الورود استصرخوا وأظهروا 
لقوله تعالى: «3 فَالوأ را طَبَتْ عَيدََا يفوي 00# 

وأمًا من قال: المراد بالإسرار الإظهار فظاهر لأنّهم إِنّما أخفوا الندامة في 
الدنيا إمَا لأجل رئاستهم وميلهم أو أن الندامة ما حصلت لهم حتى يخفوا أو 
يظهروا ولكن لما رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب فحينئذ أظهروا الندامة. 

«(وفينى بتر باش © والعدل قيل: قضي بين المؤمنين والكافرين. 
وقيل؛ بين الرؤساء والأتباع من أهل الكفر لأنهم وإن اشتركوا في العذاب لكن 
لابد أن يقضى بينهم بالعدل أنه لا يمتنع أن يكون قد ظلم بعضهم بعضاً في 
الدنيا فيكون في ذلك القضاء 


تخفيف بعضهم دون بعض وتثقيل بعضهم دون بعض لأن العدل 
يفتضي أن ينتصف للمظلومين من الظالمين ولا سبيل إليه إلا بأن يخقّف من 
عذاب المظلومين ويثقل في عذاب الظالمين. 
ألا إن يِه ما فى لسوت وَالْضٍ ألا إن عد نه حنّ وليك كر ل 
حلمو 2 هْرٌ يخ . وَيِتُ وَإله تيسمورسص (2) 

تعلق الآية بما قبلها هو أُنْه قال قبل هذه الآبة: «إولو أن ِكل كين 


.1١1 سورة المؤمنون:‎ ١ 


جنة فتن .. يفنا 


ظَلَمَتْ ما في الأرسٍ لَأفْتَدَتَ به # فلا جرم بِيّن في هذه الآية أنّه ليس للظالم 
شىء يفتدي به فإن كل الأشياء ملك الله تعالى وملكه. 

١‏ وهاهنا دقيقة اخرى وهى كلمة «ألا» وهذه الكلمة إِنّما تذكر عند تنبيه 
الغافلين وإيقاظ النائمين وأهل هذا العالم غالباً مشغولون بالنظر إلى الأسباب 
الظاهرة فيقولون: البستان للأميرء والدار للوزير, والغلام لزيد. والجارية لعمرو 
فيضيفون كل شيء إلى مالك آخر والخلق لكونهم في رقدة الغفلة يظنون 
صحة تلك الإضافات فاللّه سبحانه ينه الغافلين بقوله: 99 آلآ إنَّ يله # وذلك 
لأنه لما ثبت بالعقل أن ما سوى الواحد الأحد ممكن لذاته والممكن مستند 
إلى الواجب لذاته فما سواه ملكه أجله فما سواه له وليس لغيره في الحقيقة. 

ثم نبّه ثانياً بقوله تعالى أن المالك الغني عن كل شيء جميع ما وعد به 
من العذاب والحشر والنشر حق وواقع لا محالة. 

ولك أكرهُمْ # لغفلتهم ولاقتصار فهمهم على المحسوسات المعتادة 
إلا يتلم #. فيقولون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون 92 هْرٌ بُه. وَثييتُ © من 
غير دخل لأحد في ذلك رلته 4 لا إلى غيره في في الآخرة «امسئوت 4 
بالبععث والحشر. 
أي آلنَّاسُ قَدْ جََتَكمْ مَوْعِظَةٌيّن ريح وَسَْآه لَمَافى سدور وى وَرَتمَة 
ل «فِدَلِكَ فرحو هو حَيْرمَمًَا يجْسَعُونَ (و) 

المعنى: زف آَلنّاسُ © خطاب لجميع الخلق والمكلفين كد اقم 
تَوْعِظَة 4. يعني القرآن. والموعظة بيان ما يجب أن يحذر عنه ويرغب فيه 
ويدعو إلى الصلاح ويزجر عن الفساد #أوَشْقَاة لَمَا فى الصدُورٍ» كالدواء 
لإزالة الداء فداء الجهل أضن من داء البدن. وعلاجه أعسر وأطبّاؤه أقل 
والشفاء منه أجل والصدر موضع القلب. وهو أجل موضع من البدن لشرف 
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علوي جح ه 


القلب لرَحُدى » أي القرآن دلالة تؤدي إلى معرفة الحق" 4 أي العمة 
لمن تمستك به وعمل يما فيه. وإِنّما خص المؤمنين بالذكر وإن كان القرآن 
موعظة لجميع الخلق لأنّهم الّذين انتفعوا به. 

وقد وصف الله سبحانه القرآن بأوصاف أربعة الموعظة والشفاء لما في 
الصدور وبالهدى وبالرحمة. 

9 قل يا محمد بإفضال الله ونعمته. ووضع الفضل موضع الإفضال كما 
وضع النبات موضع الإنبات في قوله: امه نكر مَنّ آلرْضٍ انا 14" أي: إنبا 

جك ظِمْرَحُوأ 4. بدل من قوله: لبِتَضْلٍ أله 4 أي: بالقرآن فليفرحوا لأنّه خير 

لكم يا أمّة محمّد وهو أحسن لكم يما يَجْمَعُونَ # الكمّار من الأموال. 

وحاصل المعنى أنّه قل يا محمّد لهؤلاء الفرحين بأموال الدنيا الجامعين 
لها: إذا فرحتم بشيء فافرحوا بفضل اللَّه ورحمته: بهذا القرآن وبإرسال 
محمدرؤافه إليكم فحينئذ إِنْكم تحصلون بهما نعيما دائماً مقيماً. وقيل: «فضل 
اللّه» هو القرآن ورحمته الإسلام عن أبي سعيد الخدري. وروى انس 0 
مالك عن النبيطيفة أنه قال: «من هداه الله للإسلام وعلّمه القرآن ثم شكا الفاقة 
كتب الله الفقر بين عينيه إلى يوم القيامة».(" 

قال أبو جعفر الباقر2*: «فضل الله رسول اللهثن]ة ورحمته علي بن ألي 
ين 

وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس كذلك. وفي الآية بيان آخر 
وطريق صحيح لإثبات النبوة وهو أنا نعلم بعقولنا أن من جاء ودعى الخلق 


377 سورة نوح:‎ ١ 
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إلى الحقّ ونهاهم عن الباطل والفساد. ونقل الناس من الكفر والفساد إلى 
الإيمان والصلاح ومعه آية ومعجزة لا يتمكن غيره أن يأتي بها فهو النبي 
الحق الصادق المصددّق. 

ومن المعلوم أن نفوس الخلق قد استولى عليها أنواع الجهل والنقص 
وحب الدنيا وطالبين لاستدراك مشتهيات طباعهم ومستلذاتهم بأيّ نحو كان 
ومن أي" وجه حصل. 

ولا شك أن هذا الميل يستدعي إلى ارتكاب جهالات وضلالات غير 
متناهية وإذا كان كذلك فالخلق يحتاجون إلى إنسان كامل قوي النفس مشرق 
الروح علوي الملكة بحيث يقوى بكماله نقل هؤلاء الناقصين والجاهلين 
الفاسدين المفسدين إلى مقام الكمال حتّى لا يقع الهرج والمرج ليأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكرات. 

ونحن نرى أن الناس طبقات: الناقصون وهم الجهلة الفسدة. والكاملون 
اّذين لا يقدرون على تكميل الناقصين. والأكملون الذين يقدرون على 
تكميل الناقصين فالطبقة الأولى هي عامّة الخلق. والقسم الثاني بعض الأولياء. 
والثالث هم الأنبياء. 

ولمًا كانت القدرة على تقل الناقصين إلى درجة الكمال متفاوتة 
ومراتبها مختلفة لا جرم كانت درجة الأنبياء في قوة النبوّة مختلفة ولهذا السرّ 
قال بَإيففك: «علماء أمّتي كأنبياء بني إسرائيل». 7" 

إذا عرفت هذه المقدتمات وظهر لك إعجاز القرآن ثبت لك نبوته وهذا 
الاستدلال أي: المعجزيّة على نبوته برهان الإن على اصطلاح المنطقيّين؛ وهذه 


١‏ مكاسب. الشيح الانصاري. ج ” ص 80١‏ وتحرير الاحكام. حلي. ج .١‏ ص 78! وحدائق 
الناظرة. ج 1١‏ ص لا50. 


نظ اج ه 
الببانات التي نذكرها في تفسير هذه الآية برهان الم وهو أشرف وأعلى فائدة. 

اعلم أن نور العقل يضعف حيث قويت العلائق الحمتيّة والحوادث 
الجسدانيّة. ويوجب ذلك الاستغراق حصول العقائد الفاسدة والأخلاق 
الذميمة في جوهر الروحء وهذه الأحوال تجري مجرى الأمراض الشديدة 
للروح والبدن فلابد لها من طبيب حاذق يعالجه بالعلاجات المفيدة وريّما 
حصلت الصحة وزال السقم فكان محمد رثن كالطبيب الحاذق والقرآن عبارة 
عن مجموع الأدوية التي بتركبها تتعالج القلوب المريضة والأرواح الفاسدة. 

والطبيب له مع المريض في المعالجة أحوال أربعة: 

الأولى: أن ينهاه عن تناول ما لا ينبغي ويأمره بالاحتراز عن امور بسببها 
وقع ذلك المرض وهذا هو الموعظة فإنّه لا معنى للموعظة إِنَا الزجر والمنع 
عمًا يعد الإنسان عن مرضاة الله. 

والثانية: من حال الطبيب الشفاء وهو أن يسقيه أدوية يزيل المرض 
والأخلاط الفاسدة عن باطنه ليبرأ المرض. فهذا التبي الطبيب بهذا الدواء الذي 
هو شفاء للصدور يتداوى ذلك المريض كقوله تعالى: وإإنَّ أنه يَأْرُ بِالْمَدل 
الهس وَإينَآاي ذى الثزق بنع عن التَحْسَك وَالْشكَرٍ والبتي 1#" 
فصار جوهر الروح مطهراً من النقوش المانعة. 

والمرتبة الثالثة: حصول الهداية كما يحصل للمريض حصول العافية, 
ويحصل لجوهر النفس الناطقة فيض السعادة والأضواء الإلهيّة. وفيض عام 
غير منقطع قال:#2: إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرّضوا لها».'" والمنع 
في حقّه تعالى ممتنع فعلى هذا عدم حصول هذه الأضواء الروحانيّة نما كان 
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للعقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة والظلمة فحينئذ يمتنع حصول النور فإذا 
زالت تلك الأحوال فيقع ضوء عالم القدس والمريض يصح. 

وأمَا الحال الرابع للطبيب فهي: أن تصير النفس بالغة إلى هذه 
الدرجات العالية والمعارج الربانيّة بحيث تفيض أنوارها على أرواح الناقصين 

فيض النور من جوهر ضياء الشمس على أجرام هذا العالم. وهو المراد بقوله: 
رع ِلَمُؤْمنِينَ # وهو وجود محمد يةية الْذي جعله الله رحمة. 
ل مشر مآ أنَرّلَ أنه كم يرن رَزْقٍ هَجَمَلْسْر مَنْهُ حَرَآمًا وَسَلَلَا مل آله 
يِفْرُونَ عَلَ أله ألحكذِبَ 
َم القيمَةٌ إركت أنه ذو مَضْلٍ عَلَ الئاس ولَكنَ أَكثرهُم لام و 

النظم: قيل: لمّا وصف القرآن بأنه هدى ورحمة وأمرهم بالتمسّك به 
عمّبه في هذه الآية بذكر مخالفتهم. 

وقيل: إنْها انصلت بقوله: 27 عالك ب لخب َالأرْضٍ © فإذا 
أقروا أنه الرزاق ف قل 4 لهم يا محمّد لكفار مكّة وغيرهم من المشركين 
و«ماه بمعنى «الّذي؛ منصوب «برأيتم» قل لهم على وجه التقريع ولو كان 
بصورة الاستفهام: الذي لأأنَرّلَ أنه لك يرن زَذْفٍ © وإنّما قال: أنزل الله 
لأن أرزاق العباد من المطر الذي ينزله اللّه. لم جعلتم بعضه حلالا وبعضه 
حراماً أي: ما حررموا من قبل أنفسهم كالسائبة والبحيرة والوصيلة والزروع. 
كد ورت لم # في هذه الأمور؟ ومعناه أن الله لم يأذن لكم في شيء 
من ذلك بل أنتم تكذبون في ذلك على الله سبحانه. وأي شيء يظن الذين 
يكذبون على الله يوم القيامة؟ 

أي: لا يشبغي أن يظتوا أن نصيبهم على افترانهم على الله ِنّا العذاب 
الشديد. وقرئ «ظن» بصيغة الماضي. #إإرت أله لَه ذو مَضَلٍ عَلَ لئاس # بما 


فعل بهم من ضروب الإنعام جَإوَلِكنَ أَكْرهم لا يَمْكْرونَ # نعمه ويجحدونها 
وقيل: معناه أنه لذو فضل على خلقه بترك معاجلته العذاب على من افترى 
عليه بالعقوبة؛ ويمهلهم لعلّهم يتتبهون. ثم بين سبحانه أن إمهاله إيَاهم ليس 
لجهل بحالهم. فقال: 

ما تكن في عن وما لوا مَِهُ من هران ولا سَْمَُْنَ من عَمَلٍ إلا طن 
ليك سبوا إذ تُِِصُونّ فيد وَما ييُّبُ عن ريك ين يَثْمَالٍ دَرّرَ ف الْأنضٍ 
مَكَان السَمَك ولا أسَمَرَ من كك وكا كر إِلَا يكنب مين( 

١:‏ رما تون » أنت يا محمّد وامّتك في حال من الأحوال من الدين 
والدنيا «ؤوما نلو ِنْهُ الضمير إلى اللّه أو ضمير الشأن وما تفرء من الله 
لإين قُرْئانِ ولا ْمَل من عَمَلٍ إلا حكن ©. عالمين به شاهدين عليكم متى 
ما دخلتم في ذلك العمل. و«الإفاضة» الدخول في العمل على جهة الانصباب 
إليه مأخوذ من انصباب الماء من الإناء من جوانبه. ليما يتيب 4 ويغيب 
عن علم فِنَيْكَ # وزن نملة صغيرة اف الْأرْضٍ واف المآ لآ دمر ». 

من وزن نملة والا أَكبر إِنَّا] هو منبوت ومبيّن في كتاب بيّنه الله فيه. 
وهو الوح المحفوظ. أو المراد الكتاب الذي كتبه الملانكة السفرة والحفظة. 
قال الصادق :2#ة: «كان رسول الله إذا قرأ هذه الآية بكى بكلء شديدأ 20 

وهذه الآية رد على قول من يقول: إن الله ليس عالما بالجزئيّات. 
ألآاك ّيه له لا خوك عَقهد ولا هم يحورت قرت 
اَنأ وكاو ينو 00 لَهُمُ البثرق في الحيزو النا ون 
لآِرَةْ لا ييل يكت أ كيلك هر لد العييط © :9 


.597/ انظر: مستدرك الوسائل. ج 5. ص‎ ١ 


ف 1 1 ا ااا 
يولك َرْلَهُن إِذَآنِهِرَّة يله جَيِيِعًاً هْوٌ أَلتَميعْ اْمَنِيمٌُ (150 

لما بين في الآية السابقة أنه سبحانه عالم بجميع ما تعملون شرح 
أحوال الصادقين الصليقين ونفى الخوف والحزن عنهم بقوله: «9ألآ إرت 
أزية لمَه... # ولابدت أن نعرف الولي فعرفه سبحاته بقوله: 9 ألَِيست دَامثوا 
وكاو ينثت »© وعن النبى/فتة: «هم الذين يذكر الله برؤيتهم».'"' والسبب 
فيه أن مشاهدتهم تذكر أمر الآخرة لما يشاهد منهم من الخشوع والخضوع 
كما قال سبحانه: لسِيمَاهُمْ في يُجُوههم بن أ لجو 14" 

قال أبو بكر الأصم: أولياء الله هم الذين تولّى الله هدايتهم باليقين 
وتولّوا القيام بحقّ عبوديّة الله والدعوة إليه. 

وظهر في علم الاشتقاق أنة تركيب الواو واللّام والياء تدل على القرب 
فولي كل شيء هو الذي يكون قريباً منه والقرب من اللّه بالمكان والجهة 
محال فالقرب منه إِنّما يكون إذا كان القلب مستغرقاً في نور معرفة اللّه فإن 
رأى دلائل معرفة الله وإن سمع سمع آيات الله وإن نطق نطق بالثناء على 
الله. وإن تحرك تحررك في خدمة الله فهنالك يكون هذا الإنسان في غاية 
القرب من الله ويكون ولي اللّه وإذا كان كذلك كان اللّهِ وليه كما قال سبحاله: 
طاله و اليرت >تكا بيعم ين الت إل ألثر 16" والقرب لا يحصل 
إلا من الجانبين. 

وقال المتكلمون: ولي الله من يكون بالاعتقاد الصحيح المبني على 
الدليل ويكون آتيا بالأعمال الصالحة على وفق ما وردت به الشريعة. فهؤلاء 
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آذ اج ه 
«لا حك هم ولا هُمْ يحْروت #4 لأن الخوف إنْما يكون في المستقبل 
والحزن إِنّما يكون على الماضي إمَا لأجل أنّه كان قد حصل في الماضي ما 
كرهه أو لأنّه فاته شيء أحبّه. وليس المراد أن الأولياء لا يلحقهم في الدنيا 
خوف وحزن. بل المراد في الآخرة لأن المؤمن وإن صفاً عيشه في الدنيا فإنّه 
لا يخلو من هم بأمر الآخرة شديد وحزن على ما يفوته في القيام بطاعة الل 
وقلّما يتفق أن يكون المؤمن خاليا من قلة أو ذلّة أو علّة كما في الحديث: 
«الدنيا سجن المؤمن». 

قال ابن عطا: بين العبد والرب بحران عميقان: أحدهما بحر النجاة وهو 
القرآن والآخر بحر الهلاك وهو الدنيا فمن ركن إليها هلك. ليذهب بلال 
الحبشي بالتاج والحلية إلى الفردوس ويذهب بمولاه صاحب الطيلسان 
الحرير أميّة بن خلف بلأنكال والحديد ومعلوم أن ترك اللذائذ يخفض 
القرى الجسمانيّة لكي تقوى القوى الروحانيّة إن الملوك إذا دخلوا... 
ركان ينوت 4 مع ذلك المعاصي 9 لَهُمْ بتر فى لحز اليا يل 
لْآَخْرَةَ © فيه أقوال: أحدها: أن البشرى في الحياة اللانيا هي ما بشّرهم الله 
تعائى به في القرآن على الأعمال الصالحة نظير قوله: وإوَكئْر آلَييت مَامئنا أن 
د دم صنق 16" ونظير قوله تعالى: ميقم كفم ييشعق ينه 4" 
وثانيها: أن البشارة في الحياة الدنيا بشارة الملائكة للمؤمنين عند موتهم بأن لا 
تخافوا ولا تحزئوا وابشروا بالجنة 

وثالئها: أنها في الدنيا الرزيا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو ترى له 
وفي الآخرة بالجئة وهي ما يبشرهم الملائكة عند خروجهم من القبور وفي 


أداسوزة يونس 5 


؟'- سورة التويه: .5١‏ 
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القيامة إلى أن يدخل الجنة حالاً فحالاً وهو المروي عن أبي جعفرء وروي 
ذلك في حديث مرفوع عن النبي :8 

وروى عقبة بن خالد عن أبي عبد اليه أنه قال: «يا عقبة لا يقبل الله 
من العباد يوم القيامة إلا هذا الدين الذي أنتم عليه وما بين أحدكم وبين أن ترى ما تفز 
به عينه إلا أن تبلغ نفسه إلى هذه وأوما بيده إلى الوريد -2''' الخبر بطوله. ثم 
قال: «نْ هذا في كتاب الله» وقرأ 98 الت امنا واوا يَنَتِ * لَهُرٌُ 
البشرَئ فى لحيو الدّيًا وَففِ الْآخِرّةَ © وقد بيَنا البشرى أن من معناها الرؤيا 
الصالحة وعنه,تنة قال: «الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم 
أحدكم حلماً يخافه فليتعّذ منه وليبصق عن شماله ثلاث مرّات فإنّه لا يضرّه» 7" 

وعنه ليف «ذهبت النبؤات وبقيت المبشرات»'” وعنه ننيك: «الرؤيا الصالحة 
جزء من سئّة وأربعين جزم من النبؤة». !4 

وعن ابن مسعود: الرؤيا ثلاثة قصد وهم يهم به الرجل في النهار فيراه في 
الليل وحلم الشيطان والرؤيا الصادقة فإذا رأى منكم رؤيا غير صالحة فليقل: أعوذ 
بما عاذت به ملائكة الله من شر الرؤيا التي رأيتها أن تضرتي في دنياي أو في 
أخرتي. لا بْدِيلَ كت نو » أي: لا خلف فيها والكلمة والقول سواء 
نظيره 30 َكَل التول ا وهذا دليل على أن المراد بالبشرى وعد اللّه 
بالثواب والكرامة ديك هُو الْمَوْرٌ لْمَظِيِمٌْ #. قال القاضي عبد الجبّار: قوله 
يلا بَدِينَ # يدل على أن كلمات الله غير قابلة للتبديل وكل ما قبل العدم 


1158 تفسير العياشي؛ ج 7. ص‎ ١ 
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امتنع القدم. «<ذ دلا رلك هَرَلْمْر إن اير يله يا هو ألتَمِيعٌ الْمَليدُ 34 

النظم: كما أنه سبحانه أزال الخوف والحزن عن أوليائه في الآخرة 
بقوله: لإا خوك عَهدْ ولا هُمْ يروت 4 أزال الخوف والحزن في الدنيا 
عن قلبه ؤي بهذه الآية حيث كان المشركون يهددونه بالكثرة والقوة والمال» 
وكانوا يقولون: : إنَا أصحاب المال والتبع ونسعى في قهرك وإبطال أمرك. فإن 
قيل: : فكيف آمنه ولم يزل خائفاً حبّى احتاج إلى الهجرة والهرب. 

قلنا: إن اللّه وعده الظفر والنصرة مطلقا والوقت ما كان معيّناً فهو كان 
يخاف من أن لا يكون هذا الوقت المعيّن ذلك الوقت فحيتئذ يحصل 
الانكسار والانهزام في هذا الوقت. 


ذكر في الآيات السابقة «إإِنَّ نه مَا فى ألسَمَوَتِ َالْأرْضٍ © فدل على أن 
كل ما لا يعقل فهو ملك الله. . وأمًا في هذه الآية فكلمة «من» وهي مختصّة 
بمن يعقل فدلّت على أن كل العقلاء من الثقلين والملائكة ملك لله فحيئئذ ما 
سواه ملكه وذلك قدح في جعل الأصنام شركاء لله تعالى. ثم قال: وما 
َع ان يَدْعْوْبت من دون َه شحكة + # وفي كلمة دماء قولان: 

الأول: أنه نفي وجحد. والمعنى : أنهم ما اتبعوا شريكاً وإِنّما اتبعوا شيئاً 
ا ا ا ا 
شيء يبع الذين يدعون من دون الله شركاء؟ والمقصود تقبيح فعلهم يعنى 
نهم ليسوا على شيء. ثم قال سبحانه: وان يشر إلا لطن مَإن هم إلا 
عخْرصُوت 4# أي: اتبعوا ظنونهم الباطلة وأرهامهم الفاسدة. ثم بين أن هذا 


ضر فض 00110 1[ | |[ [1|[|[|[1|[|1|[|[1[1!]|][|]>] ]1 ]12 ز 2 ا 


الظن لا حكم له هِوَإنَ م لا يوسو © و«الخرص » الكذب والتقدير 
بالتخحمين أي: يقدترون تقديراً باطلاً. 
هْرٌ الى جَعل كم ابَنَ يمَنسطئها هيد وَانَارَ بسنا إن 
ف ذَلِكَ ليت لَعَوْوِ ينمغررت 60 

المعنى: أي: الذي مالك السماوات والأرض ومالككم # هر و الى 
جَعَلَ كد كر ايَجلَ 4. وجعله لسكونكم ولأن يزول التعب والكلال عنكم 
بالسكون فيه. وجعل 9َالْبار مُبَصِرًا 4 نشيدا تبصرون وتهتدون به في 
معاشكم إن ف ذَلِكَ # الخلق والجعل «إلَآبني © وحججاً لقوم يسمعون 
الحجج. ويتفهمون البيّنات سماع تدبّر وتعقّل. «والمبصر» الذي يبصر والنهار 
ا ادا عمو يه 
كائرا اكد أنه َتنا شتحدئة هر ايها ان اميك 
ومَا فى الْأَرْض إن وتم أن م يد تلطب د 0 7 
ما لا ا كل إت ألدنَ يمْترُوت عَلَ أسَ م 
شرت 90 متم في ألدّيا د إلننا مَجِمْهم ثرّ ب 
ألسَّدِيدَ يما حكانوا يفون 2 

وإنّما قال: 9 نَل وإن لم يكن سبق ذكرهم لأنهم كانوا بحضرة 
النبي جلثلا وكان يعرفهم. ويصح الضمير والكناية عن المعلوم كما يصح عن 
المذكور. ثم حكى اللّه سبحانه عن صنف من الكقار أنتهم أضافوا إليه سبحانه 
اتخاذ الولد وهم طائفتان: إحداهما كفار قريش والعرب فإنهم قالوا: الملائكة 
بنات اللّه. والطائفة الاخرى النصارى الّذين قالوا: المسيح ابن الله 

مشتحدتة © أي تنزيها له تعالى عن انخاذ الولد. 


لني 


لالز /ج ه 

ثم بين الوجه فيه فقال: له ماف التَموْتٍ وما فى الْأَرْضِ 4 أي إذا 
كان له ما في السماوات والأرض ملكاً وخلقاً فهو غني عن انحا الولد ليقرى 
به من ضعف أو يستغني به عن فقر وإذا استحال انّخاذ الولد حقيقة عليه 
لاستغنائه بالذات عن كل شيء استحال عليه اننا الولد على وجه التبتي. 

إن عَندَحكُمٍ ين سُلْطنٍ يَِدَآ # أي ما عندكم من حجّة وبرهان 
بهذا #أتتوورت عَلَ ال # هذا توبيخ لهم على قولهم. 

ثم بيّن وعيدهم على ذلك فقال: :9 قُلْ © لهم يا محمد «إإرت لين » 
يكذبون لعل اله ألكَدبَ4 باتخاذ الولد وغير ذلك «إلَا ميت © وله 
يفوزون بشيء من الثواب. 

وأصل الافتراء القطع من فريت الأديم أي: يقطعون بالكذب الذي 
يكذبون به على الله هو 99 مَتَعٌّ في ألدّيسا 4 يتمنّعون به أياماً قلائل ثم 
تنقضي ثم إلى ما حكمنا مصيرهم وِإندِيسّهُمْ آلْمَدَابَ ألتَّدِيدَ 4 
َأئلُ عَلَهمْ بآ وج إذ دل لَِوْمِدء يعور إن كن كر عَلزْ مَتَابى وتذكيرى 
يكيب أن َل لَه سكنت مَجئرا ارخ رركي كر ل يك انك 
عَلبكْرٌ حُنَهُ شر فوأ إل ولا مُظِرُونِ 0 فَإن وَلَْْرَ هَمَا سَأَلفكٌ يْنْ 
جر إن لَجْرىَ إلا عَلَ الله وَْمِرَتُ أن أكْنَ يرب الْشنِنَ © مكدو 

لما بالغ سبحانه في تقرير الأدلة للكفار والجواب عن شبهاتهم شرع في 
قصص بعض الأنبياء لإثبات المطلوب بنوع آخر وهذه صناعة الافتنان وهو 
الخروج عن فن إلى فن لأن الكلام إذا طال فربّما حصل نوع من الملالة. فإذا 


انتقل عنوان الكلام يحصل للمتكلم به شرح صدر وطاب قلبه ووجد رغبة 
في الاستماع وقوة حادثة, على أن في الآية تسلية للرسول بمن سلف من 
الأنبياء لأنه تتفي إذا سمع معاملة الكقار مع كل الرسل خفت المصيبة علي 
لأن المصيبة إذا عمّت طابت. 

ثم إذا سمعوا هذه القصص وأن ما فعل الجهال قبلهم بأنبيائهم لعل أن 
يقع الخوف في قلوبهم ويرتدعون عمّاهم عليه وهم كانوا يعلمون أن هذا 
النبي امي ولم يتعلّم من أحد فإخباره لهم بأمثال هذه الأمور دلائل على نبوته 
عضوم إذا بين لهم هذه الأقاصيص من غير تفاوت وزيادة ونقصان فلا 
يكون حينئذ إِلَا من الوحي والتنزيل. والحاصل أنه أمر الله محمداطفة أن 
يقرأ عليهم أخبار نوح ؤَإإد قَالَ # نوح طلعَويهِ . الذي بعث إليهم: يمور 
إن كن ثقل وشقّ وعظم عليكم إقامتي بين أظهركم وفيكم وبينكم وثقيل 
عليكم تذكيري ووعظي بآيات الله وبحججه وبيّناته على أصول دينكم من 
التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وبطلان ما تدينون به. وفي الكلام حذف 
وإضمار وهو قوله: وعزمتم على قتلي وطردي وتبعيدي «َإسَمَلَ أله 
يَحَكَلْتُ # مع أنْه متوكّل عليه كان في جميع الأحوال ليتبيّن لهم أنه متوكل 
عليه. وفي هذا الإعلام موعظة وزجر لهم أي: إلى اللّه فضت أمري فاعزموا 
على أمركم واجتماعكم واتّفقوا على أمر واحد من قتلي وطردي. وهذا 
تهديد في صورة الأمر #مشكاءخ » أي: الأوثان التي تعبدونها وجعلتموها 
معبودا لكم أو المراد من شاركهم من أصحابهم في عداوته وقوله: «فعلى الله؛ 
جواب الشرط. «ثُرٌ لا يك أنرَحُ عَلتَكْرْ عُنَه4 أي: مبهمأ وملتبساً ويكون 
ظاهراً ومتكشفاً «إثٌْ أقسُوأ إل وَلَا تُظِرُونِ © أي: ثم امضوا إلي” بمكروهكم 
واقطعوا ما بيني وبينكم. وقرئ بالفاء أي: انتهوا. 


ايز /ج ه 

وهذا القول من نوح يدل على توكله ويقينه برتّه. ومن قرأ بالفاء معناه 
أن اسرعوا إلى الفضاء لأله إذا صار إلى الفضاء تمكن من الإسراع وتسلّط 
على قتله وكان هذا من معجزات نوح لأنه كان في نفر يسير أو ما كانوا 
يقدرون أن يقتلوه نعم كانوا يؤذونه. لكن لم يتمكّنوا من قتله. 

9 ند شر # أي: إن أعرضتم عن قبول قولي فإني ما كنت طامعاً 
منكم شيئاً وما طلبت منكم أجراً ليس أجري إِلَا على اللّه وأنا أطلب الأجر 
منه. وأمرنى ي اللّه أن أكون من المستسلمين لأمره. 

فكذو وه ونسبوا إليه الكذب في أنه نبي الله «مَتَييئَُ ومن تم فى 
لك 4 في السفينة وجعلنا الذين نجوا مع نوح خلفاء لمن هلك بالغرق قيل: 
إنهم كانوا عماتين انفسا. وأهلكنا المكذبين بتوح جتميعا ين أغل الارضين. 
«إنانظز كنت كن ع #المخوفين بالله وعذابه كيف أهلكهم اللّه؟! 


ثم يتا م بدو مشلا إل مهم حَائوم بيت كنا كنا ييؤموا ينا 
كَدَبوا م ين قبل كَدَِكَ تطبع عل قوب المشكرين () 

ثم بعد نوح بعثنا رسلا ولم يسمّهم. وكان منهم هود وصالح وإبراهيم 
ولوط وشعيب 38 بالمعجزات والشواهد القاهرة فأخبر تعالى عنهم أنّهم 
جروا على منهاج قوم نوح في التكذيب فما كانوا هؤلاء الأقوام الْذين بعث 
اللّه إليهم الرسل ولم يصلاقوا بسبب ما كذبت به أوائلهم الْذين هم قوم نوح 
أي: كذبوا هؤلاء كما كذبوا أولنك لأنّهم كانوا مثلهم في العتوّ والكفر وكانت 
الحالتان سواء عندهم قبل البيّنات وبعد البيّنات. 

كَدَيِكَ نَطبَمُ عَلَ كوب الْسمْئدنَ # أي: نجعل على قلوب الظالمين 
لأنفسهم الذين تعدوا حدود الله سمة وعلامة على كفرهم يلزمهم الذمّ كما 
فعلنا ذلك بقلوب هؤلاء الكفار حتى تعرفهم الملائكة. 


كان 2 2 0 1 عدن 
مين 0 قال مومع أتنوأ ل ارك 1 كك زلا ييه 
لسََجِرُونَ 2507 مَالوَا يمتنا َلِْئَنَا عَنَا وَجَدَْا عَلَبَهِ بدن وَيَكرْنَ لكا 
لياه في الْأرْضٍ وما ححْنُ لكا بِمُؤْمِِينَ (5 

المعنى: ثم بِيّن قصّة من بعثه بعد الرسل أو بعد الأمم «إتُوى 
يَهرُوت 4# نبيّين مرسلين «إإِكَ فْعَوْنَ وَمَكَإيْد # أي: رؤساء قومه بأدلتنا 
ومعجزاتنا فاستكبروا عن الانقياد لها وكانوا قوما عاصين لربهم. فلمًا جاء قوم 
فرعون الحق' من عندنا أي: جاءهم موسى بالبيّنات والبراهين قالوا إن هذا 
لسحر ظاهر قال: لهم موسى أ تقولون للمعجز والحق إِنّه سحر؟ والسحر 
باطل والمعجز حق وهما متضادان ولا يظفرون السحرة بحجة ولا يأتون على 
يا اياغوته بين وإنها هو جمويه ان الفافة: 

تالو # يعني: فرعون وقومه لموسى: 0١‏ عن ذلك 
ولتلوينا عن ديننا الذي كان آباؤنا على ذلك الدين وَمِإوَتَكوْنَ لكنا الكرية » 
اسه وسار ا لل ا أمر الامّة 
إليه فصار أكبر القوم. والرياسة تنتقل إليه في الأرض ولذا صرحوا بأن لا 
نؤمن لكما ثمّ لما ذكروا هذه المعاني حاولوا في معارضة موسى بأنواع السحر 
ليظهروا عند الناس ويموهوا في الأمر. 
كَل فِرْعَوْنُ أذثون بِكُلٍ سح عَلِيٍِ 207 فَلَا ب ألسّحَرَهُ َال لهم مُومق 
آلا م6 أنشر مُلثورت 2 هنا مرا مَل موك ما يفش بو ألتِحْة إن 
ل سئتياة إن له 5 ييح عََلَ الثنييبا (© يَف أن العنّ 


0 
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ثم جمع فرعون السحرة وأحضرهم فَهَؤثَالَ لهر تُوى آلثوا مآ أنثر 
لفوت #. فإن قيل: كيف أمرهم بالكفر والسحر والأمر بالكفر كفر؟ 

قلنا: إنه4* أمرهم ليظهر للخلق أن ما أتوا به عمل فاسد لا على طريق 
أنه 0ه أمرهم بالسحر «ق مَلََّآ أعَوأ # حبالهم وعصيّهم تقال لهم مؤمرين ما 
فشر به التِحَرُ #. وهو الباطل والتمويه وأخبرهم بأن الله يحق الحق ويبطل 
الباطل تظين فيح مساج وقد أخبر الله سبحانه إبطاله في سائر السور 
و أنه لا ضسَيمٌ تمَلَ الَُنيِدِنَ © ولا يقريه ولا يكمّله. بل يحق الحق" ويكمّله 


بكلماته امعو ا 1 اه ال 
من قصد إفساد الدين ولا يمضي له ولا يرضى به. وينصر المحقين. والنصرة 
على وجهين: تارة بالحجة الحقّة وهي مستمرة على كل حال. وتارة بالغلبة 
والقهر وهذا يختلف بحسب المصلحة قد تكون بالتخلية وبالحيلولة اخرى. 


1 اح سابد ع ك1 
اصن لفت إلا ديه ين هَوْمِوِء عل حَوْنٍ ين فعَوْنَ وَمَلَانْهِرَ أن 


يَفِتَهُرٌ وَإِنَّ فرعور بت لما في آلأئضٍ ََِهُ لِِنَ البتَرؤِين 27 وَكَالَ ثوى 
ان ب كه 200 كوأ إن نمم مُسْيِمِينَ 85 فَتَالاْ عل اله ّ 


رَبَنَا لا جَعَلَا هِتْنَدُ ند تتم اليرت © ونا رنيلك ير 


ثم بين سبحانه من أمن من قوم موسى. أي: لم يصدق موسى فيما 
اذعى من النبوة مع ما أظهره من المعجزات إِنَا ذرَيّة أي: أولاد من قوم 
فرعون. وقيل: من قوم موسى وهم بنو إسرائيل الذين كانوا بمصر. 

واختلف من قال بالأول فقيل: إِنّْهم قوم كانت أمّهاتهم من بني إسرائيل 


وآباؤهم من القبط فاتبعوا أمّهاتهم وأخوالهم عن ابن عبّاس. وقيل: إِنْهم ناس 
يسير من قوم فرعون منهم امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون وجارية وامرأة هي 
مشاطة امرأة فرعون. 

واختلف من قال بالثاني فقيل: هم جماعة من بني إسرائيل أخذهم 
فرعون لتعلّم السحر وجعلهم في أصحابه فآمنوا بموسى. وقيل: أراد مؤمني 
بني إسرائيل وكانوا ستّمائة ألف وكان يعقوب دخل مصر باثنين وسبعين 
إنساناً فتوالدوا حتّى بلغوا ستّمائة ألف وإِنّما سمّاهم ذرَيّة لضعفهم. 

«إعك حون اين وِْعَوَنَ # يعني: آمنوا وهم خائفرن من معرة فرعون 
ومن معرة أشرافهم ورؤسائهم. وقيل: إن الضمير في «ملائهم» راجع إلى 
الذريّة لأن آباءهم كانوا من القبط وكانوا يخافون قرمهم من القبط أن 
يعذبوهم وأن يفتنهم فرعون عن الدين ويمتحنهم لمحنة لا يمكنهم الصبر 
عليها فينصرفون عن الدين وكان جنود فرعون يعذبون بني إسرائيل فكان 
خوفهم منه ومنهم. 

«انَانً يمرت لل في الأيْضٍِ # ومستكبر باغ طاغ في أرض مصر 
ونواحيها ومن المجاوزين الحد في العصيان لأنه اذعى الربوبيّة وأسرف في 
القتل والظلم. «8 وَثَالَ مُومى 46 لقومه الّذين آمنوا به «يِقوم إن كم اسم امن بأل © 
كما تظهرون فأسندوا أموركم إليه «إإن كم مُسِْيِينَ # على ع وإنْما 
أعاد قوله: فإإن مم ُسْلِيِنَ # بعد قوله: إن كم َاسَسمْ © لتبيّن المعنى أنه 
اجتماع الصفتين واجب: التصديق والانقياد فأخبر اللّه عن طاعتهم 3 موا على 58 
شه مكنا رين لا بعلن ِتَنَهٌ # أي: لا تمكن الظالمين من ظلمنا بما يحملنا 
على الانصراف عن ديننا ولا تظهر علينا فرعون وقومه؛ ولا تسلّطهم علينا 
فنفتتن بهم 2 وَيْجْنَا4 برحمتك من فرعون واستعباده إيّانا وأخذهم جماعتنا 


نيَوذْ ؛ج ه 


بالأعمال الشاقة. 


والمصدر هاهنا في قوله «فتنة» بمعنى المفتون. والمصدر بمعنى 
المفعول شائع كالخلق بمعنى المخلوق. 
00 إل موعن ولخد أن وها لمكا بوضر يونا وَلَِمَنوا رقص 
قشل اموا اللو وَكَئْرِ التزييك © 

000 
وهارون 844 باتخاذ المساجد والإقبال على الصلوات فقال: ابره 4 أي: 
انخذاه مكاناً كقوله: «توطُنه» أي اتكذه وطناً. 

«رلَمْمَنا يُرْتَحَكُمْ يَنْلَةُ4 قال الفراء: معناه: واجعلوا بيوتكم إلى 
القبلة. واختلفوا في أن هذه القبلة أين كانت؟ فظاهر لفظ القرآن لا يدل على 
تعينه إنا أنه نقل عن ابن عيّاس أنه قال: كانت الكعبة قبلة موسى. وبعضهم 
يقول: الكعبة قبلة كل الأنبياء. 

وقال آخرون: كانت تلك القبلة جهة بيت المقداس. وخص موسى 
بالتبشير ليدل بذلك الخطاب على أن الأصل في الرسالة موسى وأن" هارون 
تبع له وكأنة موسى وقومه كانوا في أوّل الأمر مأمورين بأن يصلّوا في بيوتهم 
خفية عن الكفرة كما كان المسلمون كذلك في أول الإسلام في مكة. 
وكات موسئ ره رآ بآ تلك عَايَيتَ وعورت وَمَكَامُ زْسَة د ونوك فى لير 
انا يت ملاع عدف ره وَأَسُْدُدَ ع1 
لوبهم قلا بؤمنوأ حَقٌّ روأ ألْعَدَابَ الْأَلم © َل كذ يسبت دَعْرَشْسكُنَا 
َس بَعَنْ سَيَيلٌ ليرت 7 


فَاسْنَقِيمًا و 
المعنى: لما بالغ موسى في إظهار البيّنات ورأى القوم مصررين على 


1 


الجحود والعناد أخذ يدعو عليهم: ولمًا علم أن سبب كم وجحودهم 
اشتغالهم بزينة الدنيا من الصحّة والجمال والنّذات 2 مو # ايا رب 
إن متت يوعوت #*» وأشراف قومه ريه وَأَنَوْلَا فى لير 5 
سنا عن سبيلِكَ #. قالت الأشاعرة: اللام هاهنا للتعليل وغرضهم من هذا 
المعنى إثبات مذهبهم الجبر. وذلك فاسد لأنا قد علمنا بالأدلّة الواضحة أن 
اللّه سبحانه لا يبعث الرسول ليأمر الخلق بالضلالة ولا يريد منهم الكفر 
والضلال. وكذلك لا يؤتيهم المال ليضلّوا. قال القاضي عبد الجبّار المعترلي: 
لا يجوز أن تكون اللام بمعنى الغرض والأجل قطعاً لأنّه ثبت أنه سبحانه منره 
عن فعل القبيح ولا شك أن إرادة الكفر قبيحة. ثم دليل آخر هاهنا: وهو أنّه 
سبحانه لو أراد ذلك لكان الكمّار مطيعين لإرادته سبحانه بسبب كفرهم لأنه لا 


معنى للطاعة إلا الإتيان بما يوافق الإرادة. ولو كانوا كذلك لما استحقّوا 
العذاب والدعاء عليهم بطمس الأموال وشد القلوب كما دعا عليهم موسى 
وهو سبحانه يجيب. 

ثم دليل آخر: أنا لو جوّزنا أن يريد الله إضلال العباد لجوزنا أن يبعث 
الله الأنبياء للدعاء إلى الضلال وفي هذا الأمر هدم الدين وهذا باطل. 

ثم لو كان الأمر كذلك كيف يقول سبحانه لموسى وهارون: 99 مَُرلًا 00 
تكد أزيفتو؟ 14 ' وكيف يجوز أن يقول: « وَلعَدَ 
َِلسَنِينَ وَنَقْصِ يِنَ التَمرَتٍِ لَلَّهُْ يَدَّحكَرُونَ 4" ثم إنه تعالى أراد الضلالة 


لَقَدَ أَحَْيَة َال فرعو 3 


2-0 


منهم وأعطاهم النعم لكي يضلَّواء لأنت ذلك عين المناقضة فلابدة من حمل أحدهما 
على موافقة الآخر فوجب أن يتأول هذه الكلمة. وذلك من وجوه: 


ا سورة طه: 44 


'- سورة الاعراف: 176 


11 يي 


8 نوز اج ه 


الأول: أن الام للعاقبة في قوله: «ولِضِلُوا # كقوله: وإ تَلتََلَم ال 
فقوت يحكون لَهْرْ عَدُوَا وَسَرَئا 4 ' ولمًا كانت عاقبة قوم فرعون هو 
الضلال وقد أعلمه الله لا جرم عبر عن هذا المعنى بهذا اللفظ. 
الثاني: أن قوله: لاوا عن سبلِكَ # أي: للا يضلّوا عن سبيلك 
فحذف «لاء لدلالة المفعول عليه كقوله: يبه َنَهُ لَحكْم أن مَضِنُوا 1#" 
والمراد: أن لا تضلّوا. وكقوله تعالى: «إكَائا بل مهن انك علي 
لْقِبَمَةٍ ؟"' والمراد: أن لا تقولوا. ومثل هذا الحذف كثير في الكلام. 
الثالث: أن يكون موسى#2* ذكر ذلك على سبيل التعجب المقرون 
بالإنكار» والتقدير: كأنك آتيتهم ذلك لهذا الغرض فإنْهم لا ينفقون هذه 
الأموال إلا فيه فالمعنى يصير: أنْهم يصرفون لأجل الضلال. ثم حذف حرف 
الاستفهام كما في قول الشاعر: 
كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 
أرادا: أ كذبتك عينك فكذا هاهنا. 
الرابع: هذه اللام لام الدعاء وهي لام مكسورة تجزم المستقبل وتفتح 
بها الكلام فيقال: ليغفر الله المؤمنين» وليعذب اللّه الكافرين فحينئذ يكون 
المعنى: ربّنا ابتلهم بالضلال عن سبيلك. 
الخامس: أن الضلال جاء في القرآن بمعنى الهلاك وفي غير القرآن: أمًا 
القرآن في سورة البقرة لإيْضِلُ بو. كديرا 14 وفستر بمعنى الهلاك وفي 


8 سورة القصص:‎ ١ 
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4 سورة البقرة: 51. 


نا 1 0 ؤ زؤةز5ة1ز1ذآ1آذآذذ ااا 


غير القرآن يقال: ضل الماء في اللبن أي: هلك. 

إذا ثبت هذا فتقول: قوله: رَبَنَا لِعيِنُوا عن سَبيلكَ # معناه ليهلكوا 
وليموتوا قحيئئذ أيضا اللام بهذا المعنى للعاقبة. 

داريا اليس عل أَمولِهِمَ # المراد من الطمس على الأموال تغييرها عن 
جهتها إلى جهة لا ينتفع بها قال عامّة أهل التفسير: صارت جميع. أموالهم 
حجارة حنّى السكر والفانيذ أي: الحلوا وإوَآسْدُد عَنَ مُنُوبِهز # قيل: معناه 
أمتهم بعد سلب أموالهم. وقيل: اطبع على قلوبهم بأن يموتوا على الكفر. 
وقيل: معناه ثبتهم على المقام ببلدهم بعد إهلاك أموالهم فيكون ذلك أشن 
عليهم. قال ابن عبّاس: بلغنا أن الدراهم والدنانير صارت حجارة منقوشة 
كهيئتها صحاحاً وأنصافاً وأثلاثاً. والطمس معناه المسخ. ثم قال: «إكلا يُؤمثوا 
حَقٌّ برَئا عدت الْألِم» يجوز أن يكون معطوفاً على قرله: لكا » 
والتقدير: ربّنا ليضلّوا عن سبيلك فلا يؤمنوا حتّى يروا العذاب الأليم. قال اللّه 
سبحانه: قد يبت دَعْوَنُسكُمَا # والداعي موسى وكان هارون يؤمّن على 
دعائه لأ المؤمن أيضاً الداعي دَسْتَقِيمَا# وأثبنا على أمركما في دعرة 
الناس على الإيمان قال ابن جريح: مكث فرعون بعد هذا الدعاء أربعين سنة 
من سبيق ليرت لا يَمَلَمُوت © 


روي ذلك عن أبي عبد الله 4 '' قوله: 2 رلا 


نهاهما عن أن يبعا طريقة من لا يؤمن باللّه ولا يعرفه ولا يعرف أنبياءه. 


00 


وَجِورنًا يبي إِنْييل البخرَ 
أَدْرَكَةهُ ألْمَرَقُ َال امت أَئَّدُ لآ إلَهَ إلا الى َاممَتَ بد بو إسرْوِيلَ وأنأ من 


اليلييع 7 :القن وقد عَصَنْتَ مَلُ وسح ين نيدي 20) َنِم نك 


وم تسمه سا برععر سر ممءء) ديل يه 
تبعهم فرعون وجنوده. بغيا وعدا حو إذا 
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َك ليكوت لعن َلْمَكَ َلك و َكيراتنَألاين 2 

المعنى: أنه سبحانه لما استجاب دعاءهما واقتضت المصلحة أمر بني 
إسرائيل بالخروج من مصر في الوقت المعلوم؛ ويمتر لهم أسبابه وفرعون كان 
غافلاً عن ذلك فلمًا سمع بخروجهم خرج على عقبهم. وقوله: «« مَائِمَهْزْ # 
أي لحقهم مع جنوده وهو كان مظاهراً للعرّ وشاكي السلاح «َبَنيًا وَعَذَا 6 
مفعول له أي: للعدو والبغي. 

روي أن موسىنة لما خرج مع قومه وصلوا إلى طرف البحر وقرب 
فرعون مع عسكره منهم فوقع أصحاب موسى في خوف شديد لأنهم وقعوا بين 
بحر مغرق وجند مهلك فأنعم الله عليهم بأن أظهر لهم في البحر طريقاً يسا © 

ثم إن موسى ننه مع أصحابه دخلوا وخرجوا من البحر. وأبقى اللّه ذلك 
الطريق يبساً ليطمع فرعون وجنوده في التمكّن من العبور. فلمّا دخل مع 
جمعه أغرقه الله بأن أوصل أجزاء المال ببعضها وأزال الفلق. 

ثم إن سبحانه ذكر أنه لما أدركه الغرق أظهر كلمة الإخلاص ظَناً منه 
أنه ينجيه من تلك الآفة. وهاهنا بيان وهو أنه لو قيل: كيف يتمكن الغريق عن 
هذه المقالة المفصلة؟ 

يمكن أن يكون لما كان مشرفاً ومشفياً على الغرق قال هذه الكلمات 
أو قال بكلام النفس لا بكلام اللّسان. 

السؤال: إن فرعون آمن ثلاث مرات أي: بثلاث تقريرات. آمن أوله 
قولها: امت 4 وثانيها قوله: 9لا إِلَهَ با الى امت بوه ينا ييل وثالثها 
قوله: وو وَأنأ ين أُْلِِينَ # فما السبب في عدم قبوله توبته. واللّه متعال عن أن 
يلحقه غيظ عياذا باللّه حتّى يقال: ما قبل توبته وإنّما لم تقبل توبته لأنة هذه 


817 انظر: كنز الدقائي. ج 3 ص‎ ١ 


5 


كا 


1 


التوبة توبة إلجاء ولا تفيد البنّة لا منه ولا من غيره لأنّه رأى نزول العذاب 
فليس من مثل هذه التوبة مقبولة قطعاً. ولهذا السبب قال تعالى: © كَلْر يك 
يَمَعْهُمْ إِيكثُهم لما رَآَا ْنَا 14" على أنه نما ذكر هذه الكلمات لدفع تلك 
البليّة الحاضرة وما كان مقصوده من هذا الكلام الإقرار بتوحيد الله والاعتراف 
بعزة الربوبيّة وذلة العبوديّة. ولمّا لم يكن الكلام مقروناً بالإخلاص فلهذا 
التتيب "نا كان مقبولا: 

ووجه آخر: ذكروا جماعة من المفسرين أن بعض الأقوام من بني 
إسرائيل اشتغلوا بعبادة العجل فلمًا قال فرعون: لثَالَ امت أَنَدُ لآ إِلهَ إلا 
لِك منت بد با سيبل #4 انصرف ذلك إلى العجل الذي آمنوا بعبادته في 
ذلك الوقت فكانت هذه الكلمة في حقَّه سبباً لزيادة الكفر. والحق أن هذا 
الوجه غير وجيه لأن قوله: #8 َِلتنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبَلُ © ينافي هذا المعنى. 
ووجه آخر وهو أن الإيمان إِنْما كان يتم بالإقرار بالوحدانيّة وبالإقرار بنبوة 
موسى فههنا لما أقر بالوحدانيّة ولم يقر بالنبوة لا جرم لم يصح إيمانه كما أن 
أحداً من الكقار يقول ألف مرة بالتوحيد ولا يقر بنبوته :9ف فحينئذ لا يصح 
إيمانه وهو كافر. 

قال الزمخشري في «الكشاف»: إن جبرئيل يه أتى بفتيا فيها: ما قول 
الأمير في عبد نشأ من مال مولاه ونعمته فكفر نعمته وجحد حقه واذعى 
السيادة دونه؟ فكتب فرعون فيها: يقول أبو العّاس الوليد بن مصعب: جزاء 
العبد الدارج على سيّده الكافر بنعمته أن يغرق في البحر. ثم إن فرعون لما 
لد فتياه إليه. 


غرق رفع جبرئيل 
«9 ال وَكَدَ عَصَنْتَ قََقُ وشت ين المفيدِينَ # الأخبار دالة على أن 


80 سورة غافر:‎ ١ 


ابا 


يا ؛ج ه 
القائل بهذا القول جبرئيل. وقيل: هو الله قاله له على وجه التوبيخ. وفي الآية 
إضمار والتقدير: قيل له: الآن أمنت حين لا يتفع الإيمان هنا آمنت قبل ذلك 
وكنت من المفسدين بادعاء الإلهيّة وقتل النفوس؟ 

روى علي بن إبراهيم بن هاشم بإسناده عن الصادق26* قال: «ما أق 
جبرئيل 20 رسول الله يلاتن إلا كنيبآ حزيناً ولم يزل كذلك منذ أهلك الله فرعون. فلما 
أمر الله سبحانه بنزول هذه الآية نزل ضاحكاً مستبشراً ققالجتافت له: يا جبرنيل ما 
أنيسني إلا والحزن في وجهك ظاهر حتّى الساعة. قال: نعم يا محمد ليقن لما أغرق الله 
فرعون قال: مِإدَامْتُ أَنَّدْ لآ إِلَهَ إلا اد َامَنَتَ يوه با إسرويلَ 14 فأخذت حمأة 
فوضعتها في فيه. لم قلت له: 3١‏ :15 نَ وقد عَصَيْتَ مَبنَلُ وَتُست إن ألْمنْسِدِينَ 4 م 
االو حا ا و 
دي إليك ما قلته أنا لفرعون أمنت وعلمت أن ذلك كان الله راضطى» 27 

9 لم تِِكَ ردك # اختلف معناه وقرئ بالحاء المهملة. 

قال المفسترون: لما أغرق الله فرعون وقومه أنكر بعض بني إسرائيل 
غرق فرعون وقالوا: هو أعظم شأناً من أن يغرق فأخرجه الله حَتّى رأوه 
فذلك قوله: فإ ايم يكَ ريَدَِكَ 4 أي: نلقيك على نجدة ومكان مرتفع من 
الأرض بجسدك من غير روح وذلك أنه طغا عريانا. 

وقبل: معناه نخلّصك من البحر ببدنك أي: بدرعك والبدن الدرع. 

قال ابن عبّاس: كانت عليه درع من ذهب يعرف بهاء فالمعنى: نرفعك 
فوق الماء بدرعك المشهور ليعرفوك «إلتكوت لِمَنَ خَلََكَ َيه © ذلا يقولوا 
مثل مقالتك. وقرئ «لمن خخلقك» بالقاف لأنه كان بلاعي أنه الرب. 

والمعنى الثالث: نيك ببدنك أي: نخرجك من البحر عريانا من غير لباس. 


أل 
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الرابع: بالحاء أي: نلقيك بناحية مما يلي البحر. وذلك أنه طرح بعد 
الغرق بجانب من جوانب الساحل كأنه ثور وما أخرج الله جنّة غيره من هذا 
الجمع الكثير أحداً بل خصه بالإخراج. وَإنَ كما ين الاين عَنْ ييا 
لَتَهِلُوتَ 46 قال الرازي: الأظهر أنه سبحانه في ختم هذه الآية خاطب قوم 
محمّد باق ليكون ذلك زاجراً لهم عن كفرهم. 


وَلْقَدْ َو بَى إسرّيلٌ مبوَآً صِدْقٍ وَرَرَهْتَهُم يَنَّ لطبت هنا اختَلتوا حَيٌّ 


00 


هم اليلد إِنَّ رَبّكَ يَقْضِى يَنْنَمْ يوم الْقِيْسَةَ فيمَا كان 

المعنى: ثم بِيّن سبحانه حال بني إسرائيل بعد إهلاك فرعون وإنجائهم 
بقوله تعالى: «مكتاهم مكناً محمودأه وهو بيت المقدس والشام و«مبوء؛ يجوز 
أن يكون مصدراً ومفعولاً ثانياً لبرأت وإنّما قال: ثرا صِذقٍ © أي: أنرلناهم 
في موضع خصب وأمن بصدق ما يدل عليه من جلالة النعمة. وقيل: مبوأ 
صدق لأن فضل ذلك المنزل على غيره كفضل الصدق على الكذب. وقيل: 
0 ا وا إلى مصر 


الأشياء اللذيذة المستطابة. 

«قنا أَخْتَلنوا حَنّ يهم أنهك # معناه: فما اختلفوا في تصديق 
محمّد :281 يعني اليهود كانوا مقرين به من بني قريظة وبني النضير واليهود 
الساكنين ما بين المدينة والشام قبل مبعنه حنّى جاءهم العلم وهو القرآن الذي 
جاء به محمّد كنت عن ابن عبّاس. وقال الفراء: «العلم» محمّد بف لأنّه كان 
معلوماً عندهم بنعته فلمًا جاءهم اختلفوا في تصديقه فكفر به أكثرهم. وقيل: 
إن معناه: قما اختلف بنو إسرائيل إِلَا من بعد ما جاءهم العلم بالحق على يد 


موسى وهارون فإنهم كانوا مطيعين ومتفقين على الكفر قبل مجيء موسى 


0 


أ بآ اج ه 
فلمًا جاءهم آمن بعضهم به وثبت على الكفر بعضهم فصاروا مختلفين. 

إن رَبك تفينى ينيع بم الم يما كوا ره يتن # وهو تعالى يتولى 
الحكم يوم القيامة لأن هذا النوع من الاختلاف لا حيلة في إزالته في الدنيا فلاب 
او المح عن المبطل والصلايق من الزنديق. 
يَمَآ أَرَآً لَك مَل الي يِعْرَيْنَ الححِتب ين 
58 َعَدَ جك أَلْحَقُ ين رَبك كلا مَكوْئَنَّ ين الْمَمَيرفَ 00 707 


ين الديت كُدَوأ تيت أَسَّه سكت ين الْكَيِرِينَ 0 إن الدّرت 
حَنَّتْ عَلومْ حكَيسَث رَيْكَ لا يؤمبود 357 وَلَد جَهَمْيُمَ حَكُلُ أي حَقٌّ 


روا لْعَدَابَ لير 
المراد إثبات نبوته إيية بشهادة الأحبار من اليهود كعبد الله بن سلام 
وابن صوريا وتميم الدارمي وغيرهم للناس والشاكين والمتوقفين في نبوته 
وإنّما خاطبه كقولهم: «إيَاك أعني واسمعي يا جارة» أي: أيّها الشاكين 
استخبروا من علماء أهل الكتاب. 
اختلف المفسترون في أن المخاطب من هو؟ قيل: هوتلئتة. وقيل: غيره. 
فأمًا من قال: هو قالوا: إن الخطاب معه ظاهراً والمراد غيره وأمثال هذا العنوان 
في القرآن كثير كقوله تعالى: «إبَأيا أليّنْ أن لَه دلا ميلع الْكَفريَ 
القن ''" ومعلوم أَنَهبِفةِ ما كان يطيعهم وكقوله: يلين شرفت 1 
ع 001 وكقوله: «#يمِيسى أن ًِ 17 للنّايين يدوق وَأ 
5 هين 4" والذي يدل على صخة هذا التأويل قوله في آخر السورة: بايا 


سورة الأحراب: .١‏ 
5 سورة الزمر: 38 
"ل سورة المائده: 115 


ا 


شو فنا .. ااا 


ب سر يي فبيّن أن المذكور في أوّل السورة على سبيل 
الرمز هم المذكورون في هذه الآية على سبيل التصريح. 

ثم إذا كانضفيظ فرضاً شاكاً في نبوته لكان غيره أولى بالشكة في 
رسالته. وهذا باطل. ثم بتقدير أن يكونطافلة شاكاً في نبوة نفسه فكيف يزول 
هذا الشك بإخبار أهل الكتاب عن نبوته؟ مع أنْهم في الأكثر كفار فثبت أن 
المراد بالخطاب امّته ولو أن صورة الخطاب هو. ومثل هذا معتاد في الكلام 
فإن السلطان إذا كان له أمير وكان تحت راية ذلك الأمير جمع فإذا أراد أن 
يأمر الرعيّة بأمر مخصوص فإنّه لا يوجه خطابه عليهم بل يوجّه الخطاب إلى 
الأمير ليكون ذلك أقوى تأثيرا في قلوبهم. 

في تمام التقرير أن قوله تعالى: و بن كْتَ فى مَلكٍ يِمَآ رلا إلِكَ نمل 
لت ...4 قضيّة شرطيّة والقضيّة الشرطيّة لا إشعار فيها البتّة بأن الشرط وقع 
أو لم يقع. وكذلك لا إشعار فيها بأن الجزاء و3 قع أو لم يقع بل ليس فيها إِا 
بيان أن ماهيّة ذلك الشرط مستلزمة لماهيّة ذلك الجزاء فقطء مثلاً نك إذا 
قلت: إن كانت الخمسة زوجا كانت منقسمة بمتساويين فهذا الكلام حقّ لكن 
لا يدل على أن الخمسة زوج ولا يدل على أنّْها منقسمة بمتساويين فكذا 
هاهنا الآية تدل على أنه لو حصل هذا الشك لكان الواجب فيه السؤال عن 
أهل الكتاب. وأمًا وقع الشك أو لم يقع فلا دلالة عليه. 

فالفائدة في إنزال هذه الآية على الرسول تسكين قلوب المتوقفين في 
نبوته وتقوية لخاطرهم وطمأنينة النفس لهم بتكثير الدلائل وتقريبهم إلى 
الإيمان بالرسول لأنهم طالبوه مرة بعد اخرى بما يدل على نبوته. 

قال أبو عبد الله «إنّ التبي جاب لم يشك ولم يسأل». والخطاب لرسول 


اك شوزة يونش: 1 


0 


30 + ج ٠‏ 
الله وإن لم يشك لكن الكلام خرج مخرج التقرير والإفهام للناس. كما يقول 
القائل لعبده: إن كنت عبدي فأطعني أو يقول لأبيه: إن كنت والدي فتعطّف 
علي وربّما خرجوا في مبالغة الكلام إلى ما يستحيل كقولهم: بكت السماء 
لموت فلان أي: لو كان سماء تبكي على ميّت لبكت عليه. 

قوله تعالى: «لَقَدَ دك آلْحَق ين ريلك هلا مَكونَ ين الْمديرنَ © يعني: 
بالحق القرآن والإسلام. ورأيت في تفسير أبي السعود العلّامة في الآية أنه 
قال: وإن كنت أيّها السامع في شك مما أنزلنا إليك على لسان نبيّنا فاسأل 
الْذين يقرءون الكتاب فلا تكونن من الممترين الشاكين. 

قوله تعالى: «9 وا مكرينَ ِنّ لذت كوأ بات آله # واعلم أن فرق 
المكلّفين ثلاثة مصدقة ومتوقفة ومكذبة. ولا شك أن الفرقة المتوقّفة الشاكة 
أمرهم أسهل من أمر المكذبة فبيّن تعالى أنّهم من الخاسرين. 

قوله تعالى: 4 أدبت حَنَتْ عَيَهِمْ كَلمَثُ رَيْكَ لا يموت © أي: :إن 
الذين أخبر الله عنهم أنهم لا يؤمنون. فنفى الإيمان عنهم ولم ينف القدرة 
عنهم فإن نفي الفعل لا يكون لفيا للقدرة كما أن الله نفى عن نفسه مغفرة 
المشركين ولم يكن ذلك نفيا لقدرته على مغفرتهم. وقيل: المعنى: إن الذين 
وجبت عليهم سخط ربّك لا يؤمنون رض ام حَكُل مط م4 ومعجزة 


226 


حَقٌ برا لساب الْأَليمَ # الموجع فيصيروا ملجئين إلى الإيمان. 
ولا كانت قَريةٌ مت نمآ إيكثا إلا هم بوش ك1 سنا كمَئنا 
عَنْهُم عَدَابٌ لحي في الحيرو الديًا وَسسَعَكَمْ إِلّ حِين 40 


هذه الآية بيان قصة ثالثة في هذه السورة: الأولى قصة نوح. والثانية 


قصة فرعون, وهذه قصة قوم يونس بن متى. ورو' اراخدياقي انيم 
قال: قال أبو مالك: كل ما في كتاب الله من ذكر «لولا» فمعناه «هناه 


يل أ ميمه سمس م ممم مس مم مسمس سمح سمه سس موه سس موه سدع سعد ع ممه ممم 188 


وللتحضيض إلا حرفين أي إِنَا في موضعين: واحد من الموضعين هذه الآية 
ومعناه التفي أي: فما كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها وكذلك. وسنولا كان من 
لمن بن قَبَكمْ ا" أي: فما كان من القرون فعلى هذا تقدير الآية: فما كانت 
قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. وانتصب قوله: إلا هم يوي #6 على 
أنه استثناء منقطع عن الأول ووقع استثناء القوم من القرية وقرئ بالرفع على 
البدل. وقيل: إن «لولاه معناه أي هلا كانت قرية واحدة من القرى التي أهلكناها 
تابت عن الكفر وأخلصت في الإيمان قبل معايئة العذاب إِلَا قوم يونس. 
وفستروا المعنى جماعة بأنّه لم يكن فيما خلا من الأمم أن يؤمن أهل 
قرية بأجمعهم حنَّى لا يشذّ منهم أحد إلا قوم يونس أفلا كانت الفرى كلها 
هكذا؟ وقيل: معناه لم أفعل هذا الأمر بامّة من الأمم قط إلا قومه لما آمنوا عند 
نزول العذاب كشف عنهم العذاب بعد ما تدلّى عليهم العذاب «كْمَفنَا عَنْهُمْ 
عَدَابٌ لحي في الحيوز لديا 4. وكان من قصة يونس أن قومه كانوا بنينوى من 
أرض الموصل وكان يدعوهم يونس إلى الإسلام فأبوا فأخبرهم أن العذاب 
مصبحهم إلى ثلثين أو إلى أربعين ين إن لم يتوبوا فقالوا: إنَا نجرب عليه فإن 
بات فيكم ليلة العذاب فليس بشيء فإن لم يبت فيكم فاعلموا أن العذاب 
مصبحكم. فلمًا كان في جوف الليل خرج يونس من بين أظهرهم فلمًا 
أصبحوا أغامت السماء غيماً أسود هائلاً يدحن دخاناً شديداً فهبط حتّى غشى 
مدينتهم واسودّت سطوحهم. قال ابن عبّاس: كان العذاب فوق رؤوسهم قدر 
ثلئي ميل فلمًا رأوا ذلك طلبوا نبيئهم فلم يجدوه فخرجوا إلى الصعيد بأنفسهم 
ونسائهم وصبيانهم ودوابهم وألبسوا المسوح وأظهروا الإيمان والتوبة وأخلصوا 
النيّة وفرقوا بين كل والدة وولدها من الناس والأنعام فحن بعضها إلى بعيض 


سورة هود: 115. 
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لي تالزية 1+ ه 


وعلت أصواتها واختلطت أصواتها بأصواتهم وتضرعوا إلى اللّه. وقالوا: آمنّا بما 
جاء به يونس. فرحمهم رهم وكشف عنهم العذاب بعد ما أظلّهم. 

قال عبد اللّه بن مسعود: بلغ من قومه أهل نينوى أن يرذوا المظالم 
بينهم حتى أن كان الرجل ليأتي الحجر وقد وضع عليه أساس بنيانه فيقتلعه 
ويرده. وروي عن أبي مخلّد أنه لما غشيهم العذاب مشوا إلى شيخ من بقيّة 
علمائهم فقالوا: لقد نزل العذاب ينا فما ترى؟ 

قال: قولوا: يا حي يا قبّوم يا حي" حين لا حي ويا حي يا محبي الموتى 
ويا حي لا إله إلا أنت. فقالوا فكشف الله العذاب عنهم.'" وعن الفضل بن 
عباس أنّهم قالوا: اللهم إن ذنوبنا قد عظمت وجلّت وأنت أعظم منها وأجلّ 
افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. 

في الحديث ‏ بحذف الأسانيد ‏ عن أبي عبد الله قال: كان فيهم 
ربل اسمه مليخًا عابد وآخر اسمه روبيل عالم. وكان العابد يشير إلى يونس بالدعاء 
عليهم والعالم ينهاه عن الدعاء عليهم ويقول: إِنّ الله يستجيب دعاتك فلا تدع عليهم 
والله لا يحمت إهلاك عباده فقبل يونس قول العابد فدعا عليهم فأوحى الله إليه أنه بأتيهم 
العذاب في شهر كذا وفي يوم كذا. فلمًا قرب الوقت خرج يونس مع العابد وبقي العالم 
فيهم فلمًا كان اليوم الذي نزل بهم المذاب قال لهم العالم: اقزعوا فلعلّه يرحمكم وير 
العذاب عنكم فاخرجوا إلى المفازة وفرّقوا بين النساء والأولاد وبين سائر الحيرانات 
وأولادها. وتضرّعوا إلى الله وابكوا ففعلوا فصرف عنهم العذاب وكان قد قرب منهم. 
ومرٌ يونس على وجهه مغاضباً كما حك الله عنه حتّى انتهى إلى ساحل البحر فإذا 
سفيئة قد شحنت وأرادوا أن يدفموها فسألهم يونس أن يحملوه فحملوه فلمًا توسَطوا 
البحر بعث عليهم حواً عظيماً فحبس عليهم السفينة فتساهموا فوقع من ينهم السهم 
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ا 0 ينا 


على يونس فأخرجوه وألقوه في البحر فالتقمه الحوت ومرٌ به في الماء».''' وقيل: إن 
الملّاحين قالوا: تقترع فمن أصابته القرعة ألقيناه في البحر فإن هاهنا عبدا آبقاً 
فوقعت القرعة سبع مرات على يونس فقام يونس قال: أنا العبد الآبق وألقى 
نفسه في الماء فابتلعه الحوت فأوحى الله إلى ذلك الحوت لا تؤذ شعرة منه 
فإنّي جعلت سجنه بطنك ولم أجعله طعامك فلبث في بطنه ثلاثة أيَام,'" 
وقيل: سبعة أيَام.'*" وقبل: أربعين يوما'"" 

وقد سأل بعض اليهود علياًا* عن سجن طاف أقطار الأرض بصاحبه 
فقال24ة له: «هو الحوت الذي حبس يونس في بطنه فدخل في بحر قلزم حتى خرج 
إلى بحر مصر لم إلى بحر آخر ثم خرج من دجلة:.'* 

قال عبد اللّه بن مسعود: ابتلع الحوت حوتا آخر فأهوى به إلى قرار 
الأرض وكان في بطنه أربعين ليلة إقكاتئ في أشنت أن لا وله إل 
أت #'"' فاستجاب له فأمر الحوت فنبذه على ساحل البحر وهو كالفرخ 
المتمعط فأنبت الله له شجرة من يقطين فجعل يستظل تحتها ووكل الله به 
وعلا يشرب من لبنها فيبست الشجرة فبكى عليها فأوحى الله إليه تبكي على 
شجرة يبست ولا تبكي على مانة ألف أو يزيدون وأردت أن أهلكهم. فخرج 
يونس فإذا بغلام يرعى فقال: من أنت؟ قال: من قوم يونس قال: إذا رجعت 
إليهم فأخبرهم أنّك لقيت يونس فأخبرهم الغلام ورة اللّه عليه بدنه وعافيته 
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المصدر السابق نفسه 

المصدر السابق نفسه. 

5 المصدر السابق نفسه. 

1 سورة الأنبياء: لا4. 
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8 نز اج ه 


ورجع إلى قومه وآمنوا به. وقيل: إنه أرسل إلى قوم آخرين غير قومه الأولين. 

وهاهنا مسألة: وهي أن فرعون تاب في آخر الأمر ولم يقبل توبته 
وحكى سبحانه عن قوم يونس أنهم تابوا وقبل توبتهم فما الفرق؟ 

الجواب أن فرعون قد ذكرنا قبيل هذا بآيتين سبب عدم قبول توبته 
على أن فرعون لو فرضنا أنّه تاب تاب بعد أن شاهد العذاب وبعد مشاهدة 
العذاب والإلجاء لا يقبل التوبة البتة. وأمًا قوم يونس فإنّهم ظهرت لهم 
أمارات دلت على قرب وقوع العذاب. وتابوا قبل أن شاهدوا فظهر الفرق. 
وََوْ سه رَيَْ لَآسنَّ من فى الاَرَسٍ كلهم جيم أنَآتَ كُكْرهُ لاس 
حَقَّ يَكْوْوا مؤمييت 87 وتائانت لِتَئْيس أن تُؤِيرت إلا بإذن أل 
َميَصَلُ اتنس عَلَ الت لا يَمْقُِونَ 18 

المعنى: لما تقلام أن إيمان الإلجاء غير نافع بيّن في هذه الآية أن ذلك 
لو كان ينفع لأكره أهل الأرض عليه فقال: #إوََوْ سآ رَيِنَ 4 يا محمد لآمن 
أهل الأرض جميعا وأكرههم قهرا على الإيمان أي: بقدر على هذا الأمر كما 
قال في موضع آخر: «إإن تَنَأْ نَل عَليم يْنَ اشام َيه مَطَلَنْ عتمم ا 
حَضِيِينَ 1#" وكذلك قال بعده: نت تَكْره ألنّاس حَقٌ يَكوثوأ مُرْمنيت # أي: 
لا ينبغي أن تريد إكراههم على الإيمان مع أنك لا تقدر عليه لأن اللّه تعالى 
يقدر عليه ولا يريده لأنّه ينافي التكليف. وأراد بهذا المعنى سبحانه تسلية 
الرسول وتخفيف ما يلحقه من التحستر والحرص على إيمانهم. 

وفي هذا أيضا دلالة على بطلان قول المجبّرة: «إنه تعالى لم يزل كان 
شائيا وإنّه لا يوصف بالقدرة على أن يشاءه وهذا باطل لأنّه تعالى أخبر أنّه لو 


.4 سورة الشعراء:‎ ١ 


اك م 


ولا نا .- ا سج سوج ةا ا كدب لبي وي جك امور نع جو دو 11610 
ا 
تعليقها بالشرط ذ تلح أن متيف ننه الااجزىا أله لا ضح إن جك لد جا 
ولو قدر كما صح أن يقال: لو شاء ولو أراد. 98 وَمَاكانَت تين أ ؤت إلا 
ِإِذْنِ أله #6 المعنى أنّه لا يمكن أحد أن يؤمن إلا بإطلاق اللّه له في الإيمان 
وتمكينه منه ودعانه إليه بما خلق فيه من العقل الموجب لذلك وقيل: إن إذنه 
هاهنا أمره. وقيل: إن إذنه هنا علمه. أي: لا تؤمن نفس إِلَا بعلم اللّه. 
ٍايتصلُ انس » والعذاب طإغل الت لا يفكرون حفى «إتنقاية » 
والمراد من الرجس قيل: السخط والغضب. وقيل: النتن. والرجز والرجس 
واحد. قال ارعاي للدي الرجس على ضربين أحدهما بمعنى العذاب» 
والآخر بمعنى القذر والنجس. فحيئئذ المعنى يحكم بأنهم رجس كما في 
قول: اتنا الثقرات ختى 1" 
فل أنظروأ مَادَا في السَموتٍ وَالْْرضٍ وما نعنٍ الت وَالنَدْرٌ عن 
يموت () هَهَلْ ينتطرورت إلا ِكل ناد 8 0 
نيليا إن معكم قرت الشتيايت 059 ثُرّ 
م 00 حَقًَا عَيَِمَا تج الْمْرْمنِينَ 3 
المعنى: < قل 4 يا محمّد في مقام الإرشاد لمن يسألك الآيات 
والشواهد «أنظرُوا #. والنظر طلب الشيء من جهة الفكر كما يطلب إدراكه 
بالعين أي: انظروا «ِإمَادًا في آلسَمْوَتٍ وَالْأَيْضٍ # من الدلائل والعبر من اختلاف 
اللّيل والنهار ومجاري النجوم والأفلاك وما خلق من الجبال وإنبات الأشجار 
والثمار وأنواع الحيوانات وفوائدها التي يستفيدون منها فإن النظر والتدئر فيها في 
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ا سورة التوبه: 54. 


أفرادها وجملتها يدعو إلى معرفة الصانع والإيمان بوحدانيّته وقدرته وحكمته. 

ؤرما نت الآيَتُ وَالندُرُ 4 وهو جمع النذير أي الرسل والأنبياء أو 
الإنذارات. والمعنى: وما تغني هذه الآيات والبراهين الواضحة مع ظهورها ولا 
الرسل المخوفة عن قوم لا ينظرون في الأدلّة ولا يتدبّرون ولا يريدون الإيمان. 
وقيل: «ما» استفهاميّة يعني أي شيء يغني عنهم إذا لم يستدلّوا بهذه الدلائل؟ 

قال النبياتظة: «تفكروا في الخلق وله تتفكروا في الخالق».'"' ولو أن الإنسان 
أخذ يتفكر في كيفية حكمة الله في تخليق جناح بعوضة لا نقطع عقله قبل أن 
يصل إلى أقل مرتبة من مراتب تلك الفوائد والحكم فنبّه سبحانه على القاعدة 
الكليّة وأمر بالنظر إلى ما في السماوات والأرض حتّى أن الإنسان بقدر القوة 
البشريّة يشرع في فهم تحصيل حكمته فحينئذ يوجب النظر له اليقين. 

وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية هتف بها وقال: وما تغني الحجج عن 
قوم لا يقبلونها. قال أبو عبد اللّهاتد: «لمَا أسرى رسول اللهتاثنة جبرنيل بالبراق 
فركبها فأق بيت المقدّس فلقي من لقي من الأنبياء لم رجع فأصبح يحدّث أصحابه أفي 
أتيت بيت المقدس ولقيت إخواني من الأنبياء ققالوا: يا رسول الله كيف أنيت بيت 
المقدس الليلة؟ قال: جاءني جبرنيل بالبراق فركبتها وآية ذلك أن مررت بعير لأبي 
سفيان على ماء لبني فلان وقد أَضْلْوا جملا لهم أحمر وهم في طلبه'” فقال القوم 
بعضهم لبعض: إِنّما جاءه راكب سريع ولكتكم أتيتم الشام وعرفتموها فاسألوه عن 
أسواقها وأبوابها وتجارها فسألوه عن ذلك, وكانتثاغنك إذا سئل عن الثيء لا يعرفه شق 
ذلك عليه حتّى يرى ذلك في وجهه على جهة التفصيل».”” 


75١ الدر المنثور. ج 3 ص‎ ١ 
11١ ال مجمع البيان. ج0. ص 77”6؛ وانظر تاريخ ابن خلدون. ج لض‎ 
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شط وا ... 
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قالغة: «فبينا هو كذلك إذ أتاه جبرنيل فقال: يا رسول الله هذه الشام قد 
رفعت لك فالتفت النبي فإذا هو بالشام ققالوا له: أين بيت فلان ومكان كذا؟ فأجابهم 
كل ما سألوه عنه فلم يؤمن منهم إلا قليل وهو قول الله تعالى: هإومًا شتت الْآيَتُ 
لفق ع قي لاتزمنية انم كال أبو عبد اللّه:ي*: «فتسوذ بالله أن لا نؤمن 
بالله ورسوله».!") 

كَل بترت 4 المعنى أن الأنبياء قبلك كانوا يتوغدون كقّار 
زمانهم بمجيء أيَامِ العذاب وهم كانوا يكذبون بها ويستعجلونها على سبيل 
السخريّة وكذلك كفار زمانك هكذا يفعلون وأمر نبيّه محمدائلافة أن يقول 
لهم: فانتظروا وأنا كذلك متنظر. ثم أخبره بأنّه لو نزل العذاب. واقتضت 
الحكمة بنزوله ننجي رسلنا وأتباعهم فهم أهل النجاة. 

ثم قال سبحانه: مثل ذلك الإنجاء للرسل السابقين؛ ننظر المؤمنين من 
متك وننظرك ونهلك المشركين وحق علينا حقًاً بنجاتهم. 
قل يكأيبَا لامر مدي اع بي 0 
أ رب يد أمَهَ ألَرى 0 وبرت أ أن أكرنَ من لْمُؤْمِنِينَ 0 وَأَنْ 
أقِرْ وَجْهَكَ لين حَنِيهًا وا مكو يب المشركيرت (0) ولا مَذْعٌ من 
ون مه مَا لا نَمُكَ ولا يَصْيك إن كَمنْتَ كَإنَكَ إذا من الطَليِينَ (13 

أمر سبحانه نبيّهِ بإظهار دينه وبإظهار المباينة عن المشركين لكي تزول 
الشبهات وتخرج عبادته من طريقة الس إلى الإظهار. وظاهر هذه الآية يدل 
على أن هؤلاء الكفار ما كانوا يعرفون دين رسول اللّه. وفي الخبر أنهم كانوا 
يقولون فيه: قد صبأ وهو صابئ. 
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8 نووز اج ه 
المعنى: إن كنتم لا تعرفون ديني فأنا ابيّنه لكم وإِنّما أثبت تقديم النفي 
لقوله: «ؤقلة أَعَبدُ ادن لأن بيان إزالة التقوش الفاسدة عن اللّوح مقدامة لا 
محالة على إثبات النقوش الصحيحة في ذلك اللوح. «إرَلكن أََبْدُ لله اذى 
س4 والمقصود ترك عبادة الأوثان والأحجار ويجب الاشتغال بعبادة 
المعبود الحق الموصوف بهذه الصفة أي: يتوقاكم. وإنّما خصّ هذا الورصف 
بالذكر في هذا المقام لأن الموت أقوى من الزجر والردع. أو المراد: أعبد 
الذي خلقكم أولاً ثم يتوفاكم ثانيا ثم يعيدكم ثالثا واكتفى بذكر التوفّي من 
المراتب الثلاثة لكونه منئها على البواقي. طومزك أن أكيْنَ بن الْمْؤمبِينَ 44 أي: 
إنَا مأمورون بعبادة الجوارح وقبول الإيمان بالقلب؛ يعني لابد أن يكون 
الظاهر مزيناً بالأعمال الصالحة والقلب منوراً بالمعرفة والقبول. 92 وَأَنْ أَيَرّ 
يَْهَكَ لِليّبِ يه أي: وأمرت بإقامة الوجه إلى طلب الدين كناية عن توجيه 
العقل بالكلية إلى طلب الدين لأنّ من يريد أن ينظر إلى شيء نظرا 
بالاستقصاء فإنّه يقيم وجهه في مقابلته بحيث لا يصرفه عنه والحاصل أي: 
استقم في الدين على ما أمرت به من القيام بأعباء الرسالة وتحمّل أمر 
الشريعة بوجهك ك. وقيل: المعنى: وأقم وجهك في الصلاة بالتوجه نحو الكعبة 
فل حَيِيمًا» أي: : مائلاً إليه ميلا كليَا معرضاً عمّا سواه إعراضاً كلا بإخلاص تام 
وترك الالتفات إلى غيرء. ِإوَلَا كوي مت المذركيرت # أي: لا يكون في 
العبادة شرك لغير اللّه. 

قال الرازي: لا يمكن أن يكون هذا نهياً عن عبادة الأوثان لأن ذلك صار 
مذكوراً بقوله: لكآ عد أن يدون ين دون لم فوجب حمل هذا الكلام 
على فائدة زائدة وهو الشرك الخفي لأدّ من عرف مولاه فلو التفت بعد ذلك 
إلى غيره كان ذلك شركا. وتسمئيه أصحاب القلوب الشرك الخفي. 


موه دن لوه 


:ا وَلَا َع ين ذو لله ما لا يََمكَ وَلَا يُة © وكل شيء هالك إِنَا وجهه 
فلا نافع ولا ضار سوى الله لأن غيره ممكن ومعدوم أو سيعدم فما سواه لا 
وجود له إِلَا بإيجاده فلا حكم إِلَا له والرجوع إليه فحينئذ إن اشتغلت بطلب 
المتفعة أو دفع الضرر من غيره قن مَمَْتَ # ذلك الأمر مِأتَِنكَ دا # وضعت 
الشيء في غير موضعه وكنت ظالماً فإنت ما سوى الحقّ معزول عن التصرف 
لعدم القدرة. فإن قيل: طلب الشبع من الأكل والري من الشرب هل يقدح في 
ذلك الإخلاص والتوجه؟ قلنا: لا لأنت حصول الشبع من الأكل بتكوين الله 
وطلب الانتفاع بشيء قدّره اللّه للانتفاع به لا يكون منافيا للرجوع بالكليّة إلى 
اللّه بشرط أن يشاهد بعين عقله أنّها معدومة بذواتها وهالكة بأنفسها وباقية 
بإبقاء الحقّ ويرى ما سوى الحق عدماً محضاً بحسب أنفسها ويرى فيض 
وجوده وإحسانه غالباً على الكل. 


53 ا ا 2 5 27 م د 001 6 - 
وَإن يَنْسَسْكَ أَنَّهُ بسر نلا كَائْفَ لَه إلا هْرَ وإت بنك مير فلا 


ند لتو" يْضِيبُ بدء من يَمَآهُ من باو" وهو الْمَورٌ أليَصِمْ (03 

لما بِيّن في الآية السابقة أن ما تدعونه وتعبدونه من الأوثان لا يضر ولا 
ينفع عقّبه ببيان أنه تعالى هو النافع الضار أي: إن أحل الله بك ضرا من بلاء 
أو شدة أو مرض لا يقدر على كشفه أحد غيره وإن يردك بخير من صحَة 
ونعمة وخصب ونحوها لا يقدر أحد على منعه. يْصِيب * بالخير سن 
يََُ مِنْ يادو فيعطيه على ما تقتضيه الحكمة والمصلخة «إوَهرٌ تعر © 
لذنوب عباده #أليّسِمٌ # بهم. 

وفى الآية نكتة دقيقة حيث إن المس نسبه إلى الضر والإصابة نسبها 
إلى الخير حيث إن جائب الخير والرحمة أقوى وأغلب وهذا يؤيّد قوله 


سبحانه: «سبقت رحمتى غضبى» والخير مراد بالذات والشر مراد بالعرضص. 


نأ 'ج ه 
كل يتأمبا تاس اس هد جَاء حكم الْحَق م من رَيَكُمْ هس افتّدئ َإِنَمَا مجْتَرى 
لَِفْسِهِء وَمَن صَلَّ نما يَضِلُ ليها ومآ أنأ كح بتكيل يل 27 
المعنى: لما قرر الدلائل من أوّل السورة في التوحيد والنبوة والمعاد 
بالدلائل والبراهين والأمثلة لتفريب المعنى في الأذهان ختم السورة بقوله: 
« قل ييا ألنّاش » أي: إنه بين التكاليف وأزاح العلّة وقطع المعذرة 
ا« تمن © قبل و آهتّدَئ © فالنفع راجع إليه والهداية تنفعه. ومن لم يصغ 
بسمع القبول وخالف الهداية وات تبع الضلالة فخاصم نفسه. ولا يجب علي" من 
السعي في إلجائكم إلى الثواب العظيم. قال بعض المفسترين كابن عبّاس: إن 
هذه الآية منسوحة بآية القتال. 
اتنا بحت إِيَكَ وَأضير حَقٌ بتكم نأ َه َك الفتكيرن 30 
ثم أمر نبيّه باتباع الوحي والتنزيل فإن وصل إليهيفه بسبب ذلك 
الاباع مكروه فليصبر عليه إلى أن يحكم الله فيه وهو حكم عدل لا جور في 
تمّت السورة بحمد الله تعالى. 
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هذه السورة مكَيّة كلها إلا آية وهو قوله: 9 وَأَقِمِ ألصَلَرء طَرَيْ الَار» 
فإنّها نزلت بالمدينة. 

فضلها: ابي بن كعب عن النبي/لبنة قال: «من قرأها أعطي من الأجر عشر 
حستات بعدد من صق بنرح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وكان يوم القيامة 
من السعداءم» 0 

وروى الثعلبي بإسناده عن أبي إسحاق عن أبي حجيفة قال: قيل: يا 
رسول الله قد أسرع إليك الشيب؟ قال,ذل: «شيبسسي هود وأخواتهاء. وفي رواية 
أنّه سئل عن إسراع الشيب. قال: «شيبعني هود وأخواتها: الحاقة والواقعة وعم وهل 
أناك حديث الغاشية» © 

روى العيّاشيّ بحذف الأسانيد عن أبي جعفر 22 قال: «من قرأ سورة هود 
في كلّ جمعة بعهه الله يوم القيامة في زمرة النبئين وحوسب حساياً يسيراً ولم تعرف له 
خطينة عملها يوم القيامة».'" 


١67 جوامع الجامع. ج 7. ص‎ ١ 
191 ؟- تفسير التعنبي. ج 5. ص‎ 
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ال ككث أيكت تلثة غم فنك ين أَثذ عكر جر (© لا مَنة ل 
أنه تي ل نه يبد )© وك استنينا مَك م نوا اله يتنم 


تَنعًا حَسَنًا إل أل نسي نكل ذه 0 من نا كفي آم 
عَيِكدٌ عَدَابٌ يؤر ر كير 2 إِلَ الله مر وَهْرٌ عل عل َه تَئْء كير 0 

لما ختم الله سورة يونس 0 وأمر النبي باتّباع الوحي افتتح 
هذه السورة ببيان الوحي. #الر» اسم للسورة وهو مبتدأ وج9كتتٌ )» خيره 
وطليكت نكت ,يدنه # صفة «للكتاب» قال الزجاج: لا يجوز أن يكون «الر» مبتدءاً 
وقال: «كتاب» خبر بإضمار هذا كتاب. وقوله: «أْمِكك نه أي: لا يتطرق 
إليها الفساد وآياته محكمة ومفصلة ببيان الحلال والحرام والأمر والنهي «(ثم 
ِلك © بالوعد والوعيد والثواب والعقاب. وقيل: معناه: أحكمت آياته جملة 
لا يتطرق إليها الفساد. 

22 شْيِلَتْ # أي: فرقت في الإنزال آية بعد آية ليكون المكلّف أمكن 
في النظر والتدبر وقيل: معناه أحكمت في ترتيبها بأن جعلت على أبلغ وجوه 
الفصاحة حتى عجزوا عن الإتيان بمثله ثم فصّلت بالشرع والبيان المفروض. 

والحاصل يعني هذا الكتاب محكم النظم مفصّل الآبات من الأمور 
فليس فيها خلل ولا باطل وتتابعت آياته بعضها على إثر بعض لين أن 
أي أتاكم هذا الكتاب الموصوف بهذه الصفات من عند فإ عكر 46 في تدابيره 
عليم بأحوال خلقه ومصالحهم. 

وفي هذه الآية دلالة على أن القرآن كلام محدث لأنّه وصفه بأنّه 
أحكمت آياته ثم فصّلت والإحكام والتفصيل من صفات الأفعال لأنّه قال: 


هذا التفصيل والإحكام من لدن حكيم وقعت وصدرت وهذه الإضافة لا 
تصح إِنَا في المحدث لأن القديم يستحيل أن يكون صادراً من غيره. والحقّ 
أنّه نعم الدليل على حدوث الكلام. وِإألَا َبْدَُا إلا لله # في موضع نصب 
تقديره فصّلت آياته لأن لا تعبدوا أو بأن لا تعبدوا إِلَا الله وأنت هذا الاصل 
ثابت في كل الشرائع ولا محيص عنه. وحاصل المعنى: انزل هذا الكتاب 
المحكم المفصّل ليأمركم لكي لا تعبدوا انا الله هوي لك عَنهُ يد ويك #6 هذا 
إخبار من النبي” أنه مخف من مخالفة الله بأليم العذاب ومبشر على طاعة الله 
بجزيل الثواب. 

«إوٍَ آستَفْووا ري ثم توا به أي: اطلبوا المغفرة واجعلوها غرضكم 
ومقصدكم واستغفروا من ذنوبكم الماضية ثم توبوا إليه في المستأنف 
وارجعوا إليه. وقيل: إن «ثم» هاهنا بمعنى «الواوه والاستغفار والتوبة واحد 
فحينئذ على هذا المعنى يكون التوبة تأكيداً للاستغفار. يكم مَنَعَا حسما إل 
أل مم تس 4ه أي: إنكم إذا استغفرتموه وتبتم إليه يمتعكم ف في الدنيا بالنعم 
السابغة من الخفض والدعة والأمن والسعة إلى الوقت الذي قدر لكم أجل 
الموت فيه ويبقيكم ولا يستأصلكم بالعذاب كما استأصل أهل القرى الذين 
كفروا من قبلكم. 

ِرَيْوْتٍ كُلّ ذى صَضْلٍ # أي: وبعط كل ذي إفضال على غيره بمال أو 
كلام أو عمل بيد أو رجل جزاء إفضاله والهاء في لَإمَسْلَمُ 6 راجع إلى ذي 
الفضيلة. .قيل : إن معناه يعطي الله لاي كيل جاع واه علي فارج 
وعلى هذا فالأولى أن تكون «الهاء»' في «فضله؛ عائداً إلى اسم الله #إوَإن 
وَل # وأعرضوا عمًا أمروا. به وقرئ بالتانين والمراد الخطاب 39 َيَاثُ 
علد عَدَابَ يور كير شأنه وهو يوم القيامة وهذا الخوف ليس في معنى 


لدقة 


ا لال /جه 
الشكة بل بمعنى اليقين أي: قل لهم: إِنّي أعلم أن لكم عذاباً عظيماً. 

وَإِنما وصف اليوم بالكبير لعظم ما فيه من الأهوال. وفي ذلك اليوم 
رجوعكم إلى حكم الله ومصيركم إليه ويعيدكم للجزاء وهو قادر على 
الإعادة والجزاء فاحذرو! مخالفته. 
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مروت وَمَا يون ند عل ذا ألصُثدر 07 

قرئ «يثنوني؛ على يفعوعل للمبالغة مثل احلولى واخشوشن. 

وأصل «الثن» العطف تقول: ثنيته عن كذا أي: عطفته ومنه الاثنان 
لعطف أحدهما على الآخر في المعنى ومنه الثناء لعطف المناقب في المدح 
ومنه الاستثناء لأنه عطف عليه بالإخراج منه. و9 لامع دألاء حرف تنبيه ولا 
نصيب لها من الإعراب. 

سبب النزول: قيل: نزلت في الأخنس بن شريق كان حلو الكلام يلقى 
رسول الله بما يحب وينوي بقلبه على ما يكره. وعن أبي جعفر: أن 
المشركين إذا مروا برسول اللهطايختة طأطأ بعضهم رأسه وظهره هكذا وغطى رأسه ينويه 
حثى لا يراه رسول الله فأنزل الله هذه الآبة». لما تقدم ذكر القرآن بين سبحانه 
فعلهم عند سماعه فقال: ألا إن المنافقين والكقار يطوون صدورهم 
ويطأطئونها ويحنون صدورهم لكي لا يسمعوا كلام اللّه. 

وحاصل المعنى أن طائفة من المنافقين والمشركين قالوا: إذ! أغلقنا 
أبوابنا وأرسلنا ستورنا واستغشينا ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة محمّد 
فكيف يعلم بنا؟ أي: نضمر خلاف ما نظهر ليستخفوا من الله فاللّه سبحائه 
نبَه بأنّهم لو تولّوا ظاهراً وباطناً لا فائدة لهم بذلك التولّي باطناً لني أعلم 
سرهم وعلئهم وأعلم خطرات ما في صدورهم وحديث نفسهم. 


3 ح 2 لسعو عه 2222 للح هد 22 ظ 


وَمَا من دَآبَةَ في الْأَرضٍ إِلَّا عَلَ لَه ِزفَهَا وَيَتَهْ متها وَمُسَمَودَعَهَا 

لما ذكر سبحانه في الآية السابقة على أنه عالم بجميع المعلومات ذكر 
عدر برو عقن يا اد برلل ارزى كر روات عونا 
حصلت لها هذه المهمّات فقال: وما من لتم أي: ليس ما يدب" على 
وجه الأرض من الجن والإنس والأنعام والطير والهوام والوحوش إِلَا واللّه 
يتكفل برزقها ويعلم موضع قرارها من أصلاب الآباء وأرحام الأمّهات 
ومسكن الأرض ويعلم سبحانه حيث تأوي هذه الأنواع إليه من الأرض 
وحيث تموت وتبعث منه وأين مكان يستقر عملها وإلى أي مكان تصير إليه 
وتستودع فيه وجميع ذلك مكتوب في كتاب ظاهر وهو اللوح المحفوظ. وقيل في 
معنى المستقر والمستودع: إن المستقر هو مكانه في الأرض والمستودع حيث كان 
مودعا قبل الاستقرار في صلب أو رحم أو بيضة أو أصل. 
َهْرَ أله حَقَ آلسَموَتِ وَالأَرْسَ فى سِنَهَ إْنَامٍ وكات عَرَْشْهُ 
عل انمد توصت لتم كنمن عملاً َكب كلت يتم تبترت 
بن بَنْدِ الْمَوْتِ لَموْلَنَ ادن كَدَرنا إن هذا إِلَّا سِحْرٌ بد 157 

لما أثبت بالدليل المتقلام كونه عالماً أثبت بهذا الدليل كونه قادراً على 
جميع المقدورات فقال: 9 وهر هُرٌ الى # إخبار عن قدرته بأنّه خلق هذه الأجرام 
العظيمة في هذا المقدار من الزمان لو كان زمان لأنّه لم يكن هناك أيَام تعد فإنة 
اليوم عبارة عمًا بين طلوع الشمس وغروبهاء والحكمة اقتضت أن ينشئهما في هذا 
المقدار من الزمان مع قدرته على أن يخلقهما في مقدار لمح البصر. 

وكات عَرَشُهُ عَلَ آلْمَهِ # وفي هذا دلالة على أن العرش والماء 
كانا موجودين قبل خلق السماوات والأرض وكان الماء قائماً بقدرة الله على 


3301 /ج ٠ه‏ 
غير موضع قرار بل كان الله يمسكه بقدرته وبناء العرش والسماوات والارض 
على الماء أبدع وأعجب في القدرة. 

قال بعض المفسترين: خلق اللّه ياقوتة خضراء ثم نظر إليها بالهيية فصارت 
ماء يرتعد, ثم خلق الريح فجعل الماء على متنها. ثم وضع العرش على الماء. 

وقالت المعتزلة: في الآية دلالة على وجود الملائكة قبل خلقهما لأنّه 
خلقهما لمنفعة وتلك المنفعة عائدة إلى غيره سبحانه لأنّه غني عن أن ينتفع 
بشيء ولابد أن يكون المنتفع حياً وذلك كان في جنس الملانكة. 

ففي مقام إثبات القدرة شرح أن العرش الذي هو أعظم المخلوقات قد 
أمسكه اللّه فوق سبع سماوات من غير دعامة تحته ولا علاقة فوقه. 
«َِبْلوْحكْمْ © ويمتحنكم. ومعنى «الاختباره في حق الله ذكرناها مراراً أي 
يعاملكم معاملة المختبر ليظهر إحسان المحسن وإساءة المسيء لثلا يتوهم 
أنّه سبحانه يجازي العباد على حسب ما في معلومه بل يجازي بعد وقوع 
العمل وقوله: «9 أَحْسَنُ # لأنّه قد يكون فعل حسن أحسن من حسن آخخر. 

ومع هذه الدلائل لين قُلْت] لهم يا محمد «إتكم تتشرئرت يز يمد 
ألْمَوتِ # للحساب والجزاء فِإلِنويَنَ # هؤلاء الكقّار ليس هذا القول إلا باطلاً 
وتمويها ظاهرا ولا حقيقة له. ومن قرأ «ساحره أي: أنت ساحر والساحر معناه 
الكذاب. قال القفال: كانوا يقولون: إن هذا القول خدعة منكم وضعتموها 
لمنع الناس عن لذّات الدنيا وإحرازاً لهم إلى الاتقياد لكم والدخول نحت 
طاعتكم كما قال بعض الزنادقة في زماننا ويقولون. أجارنا اللّه من هذه 
العقائد الرجسة والأقوال النجسة. 1 


0200 م عام 


وَلَينَ أسَرا وام لْعَدَابَ أن مو معدودو يعور ما 07 ل 


َأئهِمْ لَتََ مَصَرُودًا عَنْهُمْ وَعَاقَ يهم ما كلهأ بوه مستقْرموت (22 


5 


المعنى: لما حكى سبحانه عن الكمار أنّهم يكذبون الرسول ونسبوا إليه 
أنه قوله سحر أو هو ساحر وكاذب حكى في هذه الآية أنّه متى تأخر عنهم 
العذاب الذي توغدهم النبىظ#قتة أخذوا في الاستهزاء وكانوا يقولون: ما 
السبب الذي حبس عنا العذاب؟ فأجاب الله بأنّه إذا جاء الوقت الذي عيّنه 
اللّه لنزول العذاب ثم ينصرف ذلك العذاب عنهم. واختلفوا في ذلك العذاب 
أهل التفسير فمنهم قال: عذاب الدنيا من الأسر والقتل وأمثاله. وقيل: عذاب 
الآخرة. فته سبحانه بأنّهِ يوم يأتيهم في القيامة ليس مصروفاً عنهم وليس له 
صارف وحاق بهم. وإنّما أتى بلفظ الماضي لتقريره وتحقّق وقوعه. والمراد 
من قوله: إل أُمَ تَمَدُودوَ # قبل: المراد من «امة» الحين والوقت كما في 
قوله: ادك بْدَ أمَة 1" أي بعد زمان. وقيل: المراد بعد طائفة مجتمعة أي: 
إلى حين تنقضي أمّة من الناس بعد هذا الوعيد لقالوا: ما ذا يحبسه عنا؟ وقد 
انقرض من الناس. وهذا من باب تسمية الشيء باسم ما يحصل فيه كقولك: 
كنت عند فلان صلاة العصر أي: في ذلك الوقت. 
حور () ورَلَنْ أَدَشَهُ َه بَعَد صَرَهَ مَسَنْهُ لَفْوْلنَ دَهبَ 
لمَاتُ عق إِنَّهُ َم مز إلا لين صَبَرُأ مما ألصَّلِحَتِ 
وليك لمر تَنْفِرَهُ وَأَجْرٌ كبر 0 

المراد من الإنسان مطلق الإنسان لأنه تعالى استئنى منه قوله: #ؤإلَا 
ليت # والاستئناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيشمل المؤمن والكافر 
كقوله: «ِإوَالْمَسْرِ * إِنَّ الإنيّ تَبى حمر 16" فبيّن تعالى: عادة الإنسان أن 
ادضورة يوسف: 40. 


؟ سورة العصر: 5-١‏ 


يذ جه 


يقابل النعم بالكفران أي: إذا أحللنا به نعمة من الصّحة والسعة من المال وغير 
ذلك من نعيم الدنياء ثمّ سلبنا تلك النعمة عنه للمصلحة فيه فعادته اليأس 
وكفران النعمة. 

وَلَِنْ أَدَقَنَهُ # أي: أحللنا به بعد أن مسنته الضراء وأعطيناه نعمة 
ثانة دتَنُولنَ 4. عند نزول التعماء ذهبت عنّي الخصال التي تسوؤني أي: 
الشدائد والأمراض والآلام ذهبت عني ولا تعود إلى ويغفل ولا يؤذي شكرها 
لله الذي أعطاه «إإِنَهُ لين © به و« مَخور © به على الناس فلا يصبر في 
المحنة ولا يشكر عند النعمة. إلا بعض الناس من المؤمنين يقابلون الشدة 
بالصبر والنعمة بالشكر. ويواظبون على الأعمال الصالحة أولئك لهم الجئة. 


مَل تارك بعص ما يُوتمت إلَتلك وَصَإبقٌ يو صَدْرْكَ أن يَمُوُوا لل أل 
لت سح 4 1 سر مع 2 2 4 مه 5 2 ج. عا م هو عه عش ىم 1 
َلك أز جا مَعَهُ مَلَدإَِمَآ أت يدي وآَدْعلَكُل تو وَصكيلٌ (112 


35 
لم 


2 ممما عر عه مكمه عع م مه ع لطع عن لد عام ع 
يعُولوري أقترن قل هأتوأ بِمَشْرٍ سور مُنْيِوء مُفَْيبٍ وَآدَعُوا من أسْتَطعْثر 
5 011 املسم جك ممم 4 عدء دول اولس 4 سس .م 
من دون أّه إنكتسْرٌ صََدٍوِنَ 5 مَإلّ متحِبُوأ لكمم اموا أثمَآ أل يلم 
ب قد سرع وك بورد 
أ وأن إلا هر مَهَلْ أنشر مُسَيمورس 02 

سبب النزول: روي عن ابن عباس أن رؤساء مكّة من قريش أتوا إلى 
رسول اللّهفتة فقالوا: يا محمّد إن كنت رسولاً فحوّل لنا جبال مكّة ذهبا أو 
ائتنا بملائكة تشهد لك بالنبوة فأنزل الله الآية. وروى العيّاشي عن أبي عبد 
اللدظته أن رسول الله تاف قال لعلي:*: «إني سألت الله أن يؤاخي بيني وبينك 
ففمل وسألت رب أن يجعلك وصتي قفعل فقال بعضهم: واللّه لصاع من تمر في شن بال 
أحبث إلينا مما سأل محمد رتّه فهلا سأله ملكا يعضده على عدوّه أو كنز يستعين 


به على فاقته''؟ فتزلت الآية». 

المعنى: ثم أمر سبحانه رسوله بالثبات على الأمر وحنّه على حجاج 
القوم بما يقطع العذر فقال: 8 كَمَلَكَ نايك نض # القرآن وهو ما فيه سب 
آلهتهم ولا تبلّغهم إمَا دفعا لشرتهم أو خوفا منهم أي: ولعلك يضيق صدرك 
بما يقولونه ويلحقك من أذاهم وتكذيبهم مخافة أن َُوُوا # لولا يعني هلا 
أل عه كر # من المال أ جكآء مَعَُ مَلَقُ © يشهد له. 

والحاصل: الحث للنبي” على أداء الرسالة كما يقول أحدنا لغيره وقد 
علم من حاله أنه يطيعه ولا يعصيه. لكن لأجل ترغيبه وحنّه يقول له: لعلّك 


تترك بعض ما آمرك لقول فلان. فيقول الله لنبتّه: لا تترك بعض ما يوحى 
2 هأ لع هو له رشه 


إليك ولا يضيق صدرك بسبب مقالتهم هذه. إإنَّمَآ أنتَ لَذِيرٌ وَآلَهُ عَلَ كل نوو 
رَصكِيلٌ # يجلب النفع ويدفع الضر إن أراد. «إآمَ يوت © الكفار اختلقه 
واخترعه وأتى به من عند نفسه. قيل: هاهنا حذف وإنما الحذف لدلالة ما 
ابقي على ما القي وتقديره: أ يكذبونك فيما أتيتهم به من القرآن. أم يقولون 
افتريته أنت على ربك 9َإثُلٌ © لهم يا محمّد: إن كان على زعمكم مفترى 
امَو يَمْرِ سْوَر مَل 4 في الترتيب والنظم والفصاحة فإن القرآن نزل بلغتكم 
وقد نشأت أنا بين أظهركم فاجتمعوا وأتوا من عندكم بمثل هذه المفتريات؛ فإن 
لم يمكنكم ذلك فاعلموا أنه من عند الله وهذا صريح في التحدي. 

واعلم أنه قد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز للرسول أن يخون في 
الوحي ولا قصّر ولا خان أبدا وما ترك بعض ما يوحى إليه فما المراد في 
قوله «فلعلّك؛»؟ وهو أنه لما علم سبحانه أن قلب النبي ف ضاق بسبب 
كلماتهم الفاسدة فكان يضيق صدره أن يلقي إليهم ما لا يقبلونه فأتّده اللّه 


1131 تفسير العياشي. ج 7 ص‎ ١ 


نيزذ 'جه 
وهيّجه بهذا العنوان لطرح المبالات بكلماتهم الفاسدة وبشرح صدره لا 
أنه بيت ما بلغ بعض الوحي. فإن عجزتم عن الإتيان فاعلموا أن القرآن انزل 
بعلم الله وليس مفترى ولا شريك في خلقه. فهل أنتم بعد قيام الحجة والعجز 
عن الإتيان مستسلمون ومنفادون ولتوحيده معتقدون, أو بعد في ضلالتكم. 
من كان بُرِِدُ لحيو لديا وَزيِئئَا توق التي لمهم فيا مَمزْ نبا لا 
يسنو( تبك أ لسن لم فى الآيزة إلا كاد وكيد ما 
صَكعُوا يها وَل م سكاو بتنعارت 50 

المعنى: من كان يريد حسن بهجة الدنيا وزهرتها ولا يريد الآخرة نوفر 
عليهم جزاء أعمالهم في الدنيا تامأ ولا ينقضون شيئاً منها. والمراد المشركون 
الذين لا يصلاقون بالبعث ويعملون أعمال البنّ كإعطاء السائل وصلة الرئحم 
والكفة عن الظلم وإغاثة المظلوم والأعمال التي يستحستها العقل كبناء 
المرابط والقناطير فإن اللّه يعجل لهم جزاء أعمالهم في الدنيا بالاستمتاع بما 
خولهم وبصخة أبدانهم وتوسعة المعاش وصرف المكاره عنهم حنّى قيل: إن 
من مات على كفره قبل استيفاء العرض وضع الله عنه في الآخرة من العذاب 
بقدره وأمًا ثواب الآخرة فلا حظ لهم فيه. 

وقيل: المراد من الآية المنافقون الّذين كانوا يغزون مع النبي' للغنيمة 
دون نصرة الدين جازاهم اللّه على ذلك بأن جعل لهم ثواب الدنيا. 

وقيل: المراد منهم أهل الرياء <١‏ أوتبَ لِنَ # كذا حالهم ليس كم في 
اليه إِلّا الكاذٌ حيط مَا صَنَمُوأ# في الدنيا من الخير إِنّْهُم ما عملوا لله 
وماتوا على كفرهم ويطل عملهم بالكفر. 

وذكر الحسن في تفسيره أن رجلاً من أصحاب النبي افك خرج من 
عند أهله فإذا بجارية عليها ثياب وهيئة فجلس عندها فقامت الجارية فأهوى 
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بيده إلى عارضها فمضت فأتبعها بصره ومضى خلفها فلقيه حائط فخمش 
وجهه فعلم أنّه أصيب بسبب ذلك الذنب فأتى الرسولظنفتة وذكر له ذلك 
فقال ليزت «أنت رجل عجّل الله عقوبة ذنبك في الدنيا إن الله إذا أراد بعبد شرا أمسك 
عنه عقوبة ذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وإذا أراد به خيراً عجّل له عقوبة ذنبه في 
الدنياء 27 

والنظم: لما قال سبحانه: مَمَلَ أنشر تُسْيتُورت 6 كأن قائلاً قال: إن أظهرنا 
الإسلام سلامة المال والنفس تكون ماذا؟ فقال اللّه: من أراد الدئيا دون الآخرة فسبيله 
هذا. والقائلون بأن المراد المراؤون ذكروا أخبارا كثيرة في هذا الباب. 

روي أنه رفي قال: «تعوّذوا بالقه من جب الحزن» قيل: وما جب الحزن؟ 
قال زلتتة: «واد في جهنم يلقى فيها القرّاء المراؤون».''" وقالتينيه: «أشدّ الناس عذاباً 
يوم القيامة من يرى الناس أن فيه خيراً ولا خير فيه».'”" وروى أبو هريرة أيضاً 
أنْه يتك قال: «إذا كان يوم القيامة يدعى برجل جمع القرآن فيقال له: ما عملت فيه؟ 
فيقول: يا رت قمت به آناء اليل والنهار فيقول اللّه: كذبت بل أردت أن يقال: فلان 
قارئ وقد قيل ويؤق بصاحب المال فيقول اللّه: ألم اوسّع عليك؟ فماذا عملت فيما 
آتيتك؟ فيقول: وصلت الرحم وتصدّقت فيقول اللّه: كذبت بل أردت أن يقال: فلان 
جواد وقد قيل ذلك. ويؤق بمن قتل في سبيل الله فيقول: قاتلت في الجهاد حتى قتلت 
فيقول اللّه: كذبت بل أردت أن يقال: فلان جريء وقد قيل ذلك». 

قال أبو هريرة: ثم قرب رسول الله ركبتي وقال: «يا أبا هريرة أوائك العلائة 
أل خلق تسعر بهم النار يوم القيامة»."* 
١‏ مجمع البيان. ج 0. ص 70617 
'-انظر: بحار الأنوار. ج 3. ص 588. 
"ل ميزان الحكمة. ج 7. صن 3١117‏ 
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لمعه 


من كان عل يَنََوَ ين َي وَتنُوهْ امد مِنَْهُ ومن ملو كنت موس 


ِمَامًا وَرَحْسَةٌ أوكبك يبون بذ ومن يكت بد. ين الْخَيرب كلاد 
لا ومست 0 

تعلق هذه الآية بما قبلها ظاهر والتقدير: أ فمن كان على بيّنة من ربّه 
كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها؟ إِلَا أنه حذف الجواب لظهوره. 

واختلفوا في أن الذي وصفه الله بأنّه على بيّنة من هو؟ قيل: المراد به 
النبيئلافل. وقيل: المراد من آمن به من القوم وهو الأظهر لقوله في الآية: 
ا لك يؤمون يد » وهذا صيغة جمع. فلا يجوز رجوعه إلى النبي. والمراد 
بالبيّنة هو البيان والبرهان الذي عرف به صحة الدين الحق. 

والضمير في «يتلوه؛ راجع إلى معنى البيّنة وهو البرهان. والمراد 
بالشاهد القرآن وَبِإمَنَهُ # أي: من اللّه ومن قله # أي: من قبل القرآن وقبل 
مجيئه التوراة كِدَبٌ مُوسَقَ # وحاصل المعنى أن اللّه يقول: اجتمع في صحة 
هذا الدين امور ثلاثة: أولها: البيّنات العقليّة والثاني: شهادة القرآن بصحته 
والثالث: شهادة التوراة. فلا يبقى ريب مع هذه الأمور. 

واختلف في معنى الشاهد أنه من المراد به؟ فقيل: الشاهد جبرئيل يتلو 
القرآن على النب ي ايف من الله عن ابن عبّاس ومجاهد والزجاج. 

وقيل: الشاهد من الله محمّد نيك عن الحسين بن علي يه" واخختاره 
الجبائي. وقيل: الشاهد علي بن أبي طالب يشهد للنبي" وهو منه ومن صنوه 
وأصله وهذا غاية التشريف علي د !*" 
١‏ التفسير الصافي. ج ”. ص 178 
"-انظر: الميزان. ج .٠١‏ ص 186 


2 


وهو المروي عن ألمّتنا أبي جعفر وعلي بن موسى الرضاحيك. رواه 
الطبري بإسناده. عن جابر بن عبد الله عن على !*“ 

ومن قبل القرآن التوراة وقد وصف اللّه كتاب موسى بأنّه «ِإإمَامًا 
وَيَكْمَدٌ # أي: كان مقتدى الخلق ورحمة لهم أي: لما كان سبباً للرحمة 
إطلاقاً لاسم المسبّب باسم السبب لإأرْلتكَ يُؤْمْنَ يه © أي: إن الموصوفين 
بالبيّنة والهدى في صحَة هذا الدين يؤمنون بالقرآن أو بمحمّد ولفل. 

وقيل: المعنى المراد أن صورة النبى#فتة ووجهه وخصائله كل ذلك 
يشهد له بالصدق فالتقدير أن حصول هذا الشاهد عفيب تلك البيّئة فحينئذ 
يكون الشاهد منه كون هذه الأحوال متعلقة بذات النبىيؤفتك. وهاهنا بيان آخر 
وهو أن المطالب على قسمين: منها ما يعلم صحتها بالبداهة والضرورة ومنها 
يحتاج في تحصيل العلم بها إلى طلب واجتهاد. وهذا القسم الثاني على 
قسمين لأن طريق تحصيل المعارف إمَا الحجة والبرهان المستنبط بالعقل وإمّا 
الاستفادة من الوحي فهذان الطريقان هما الطريقان اللذان يمكن الرجوع 
إليهما في تعريف المجهولات. فإذا اجتمعا واعتضد كل واحد منهما بالآخر 
بلغا في غاية القوة. : ثم إن في الأنبياء ثرة فإذا توافقت كلماتهم على صكته 
وكان البرهان اليقيني” قائماً على صحته. فقوله: 98 أَقََن كان عل بَيَنَقَ ين 
رب 6 فالمراد الدلائل العقليّة اليقينيّة وقوله: ولو اه ينه 4 إشارة 
إلى الوحي الذي حصل لمحمد بإيتة وو وَل كنب موه ب د إشارة إلى 
الوحي الْذي حصل لموسى فقد بلغ هذا الدليل والبرهان في القوة إلى حيث 


١‏ روي العامة والخاصة: الشاهد يتلوه علىي8©: انظر: تفسير الفخر. ج 8 ص 8 وتفسير 
الطبري. ج 15. ص ٠١‏ واللار المنثور في تفسير سورة هود. والنيشابوري ج 5 ص /7١1؛‏ 
وشرح نهج البلاغة. ابن أبي الحديدي. ج 7. ص 558 


لويضة 


يوذ /'ج ه 
لا يمكن الزيادة عليه. ثم قال: هؤوَين يَكْْرُ به ا بالقرآن وبمحمد تقفلا 
من أصناف الناس تاذ مَوَعِدُة 4 فيدخل فيهم اليهود والنصارى والمجوس 
وسائر الطبقات من الكفر. روي عن النبيئتتة والراوي أبو موسى روى عنه سعيد 
بن جبير أنْهاينتة قال: «لا يسمع بي يهودي ولا نصراق فلا يؤمن بي إلا كان من أهل 
الدار». قال أبو موسى: فقلت في نفسي: إن النبي لا يقول مثل هذا إلا عن 
القرآن فوجدت الله بقول: ووس بَكيرٌ به. مِنَ الَْحرَابٍ كلاد مَرْعِدُه 4 
كلا َك فى ينيو ند إن أل أي: لا تكن في مرية من صحَّة هذا 
الدين ومن كون هذا القرآن نازلاً من عند اللّه. وقيل: إن المعنى: لا تك في 
مرية من أن موعد الكقار النار. ثم قال: « وَلِكنَ مكار لتايس لا مُؤمئوت #*» 
فلا تبال بالجهال سواء آمنوا أو لم يؤمنوا. 
وَمَنْ أله مين أدرَئ عل اله كربا 00 مرضُورس7 عل رَيهِم ويقول 
لذ عل ايب كتوا عل رت ٍ 00ت 
ل يصْدُونَعَن سبي أله بصنا عوج وهم بال مكفرُون(0) 
ا لو ا 0 
ثم إنْه تعالى بين وعيد هؤلاء بقوله: « أؤلهلك مترشرست َل رَيَهمْ #4 
وما وصفهم بذلك لأنْهم مختصون بذلك العرض لأن العرض عام في كل 
العباد كما قال سبحانه: هل وَعُرِصُوا عل رَيْكَ صا 14" *إنّما أراد أنّهُم يعرضون 
فيفتضحون بأن يقول الأشهاد عند عرضهم: هؤلاء الّذين كذبوا على ربّهم 
فيحصل لهم من الخزي والتكال ما لا مزيد عليه. فإن قيل: إذا لم بجر أن 
يكون الله تعالى في مكان فكيف يعرضون على رتهم؟ فالجواب أَنْهم 


١-انظر‏ مجمع البيان ج 4 ص 1086, 
'- سورة الكهف: 18 


يعرضون على الأماكن المعدة للحساب الَتى أعدها الله للحساب والأشهاد 
اللذين أضيف إليهم القول قيل: الناس وقيل: هم الأنبياء والملائكة الحفظة. 
و«الأشهاد» جمع شاهد مثل صاحب وأصحاب وناصر وأنصار ويجوز أن 
يكون شهيدا مثل شريف وأشراف. ثم بين سبحانه عن حالهم بأنهم في تلك 
الحال لملعونون من عند الله وهذه اللّعنة ابتداء خطاب من الله وقيل: من 
كلام الأشهاد. والمراد من اللّعنة إبعادهم عن رحمته. ثمّ وصف سبحانه 
الملعونين الظالمين فقال: 98 الَدنَ يَصدُونَ عن سبل الله # ويغوون الخلق 
ويصرفونهم عن دين اللّه. وقد يكون بإلقاء الشبهة إليهم ويطلبون لسبيل اللّه 
زيغاً عن الاستقامة وزيادة ونقيصة في الكتاب ليتغيّر الأدلة كما فعله اليهود في 
وصفف النبي والتحريفات في التأويل والبدع. 
ع 7 م لدت 0 3 5 8 _ 

رُم لَه م كَفْرُوتَ © قال الزجاج: كلمة «هم» كرّرت على جهة 
التأكيد بشأنهم في الكفر. 
وليك 1 يكوا مُتجزرت ف الْأَيْضٍ وما كَنَ لثم من دون أََّه من 
أي مث َم لمداب' نا 0 اي ألتَممَ 0 حكَاوأ 
بْقِرْود © أوتيك ادن حيرا أشّبْم وَسَلَّ عَنهْم ما كاها 
سر يترون 5 لآ جم يدم في الْآَخْرَوَ ا (ن©ه 

المعنى: أولئك الموصوفون من الكفار لم يكونوا معجزين اللّه بالهرب 
مفلتين بأنفسهم من أخذه لو أرادوا ذلك في الأرض مع سعتها وأن يهربوا 
منها كل مهرب. وإِنّما خص الأرض بالذكر وإن كانوا لا يفوتون اللّه ولا 
يخرجون عن قبضته على كل حال لأن معاقل الأرض مهرب البشر 
ومعصمهم عند المخاوف. 


وَمَا كنَ طَثَم # أي: ليس لهم ولي ولا ناصر ينصرهم ويحميهم عن 


عذاب اللّه في الدنيا والآخرة يْحتْمَتُ َم الْعَدَابُ © أي: كلما مضى ضرب 
من العذاب يعقبه ضرب آخر مثله أو فوقه دائما مؤبّدا على قدر الاستحقاق. 
وقيل: معناه يضاعف العذاب على رؤسائهم للإضلال والصل عن الدين. 

جنا كلو يسْتِمْنَ أَلسَمْمَ وَمَا حكاوا يَصِرُونَ # في معناه وجوه: 

أحدها: يضاعف لهم العذاب بما كانوا يستطيعون السمع فلا يسمعون 
وبما كانوا يستطيعون الإبصار فلا يبصرون عنادا وذهابا عن الحق فأاسقطت 
الباء عن الكلام؛ كما في قول الشاعر: 

نغالي اللّحم للأضياف نيا ونبذله إذا نضج القدور 


أراد: نغالي باللحم؛ فحينئذ «مأه مصدريّة وليست بنافية. 

وثانيها: أنه لاستثقالهم استماع آيات الله وكراهتهم تذكّر هاجروا مجرى 
من لا يستطيع السمع وكذلك أبصارهم لم يبصروا كقول الأعشى: 

ودع هريرة إن الركب مرتحل 0١‏ وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ 

وقد علمنا أن الأعشى كان يقدر على الوداع. وَإِنّما نفى الطاقة عن 
نفسه من حيث الكراهة. وثالثها: إنما عنى بذلك آلهتهم وأوثانهم أي: أولئك 
الكفار الموصوفون العابدون لآلهتهم إن آلهتهم جمادات ليس لها سمع ولا 
بصرء؛ وفيه تعسكف. 

ورابعها: أن «ماء ليست للنفي بل يجري مجرى قولهم: لأواصلتّك ما 
لاح نجم والمعنى أنهم معذبون ما داموا أحياء. « وتيك لَيِنَ حَييَرًا 
ا 00 
فأخذوا الخسيس م ن الدنيا وبددلوا الشريف 9و ِكَل # 

وبطل مفترياتهم وأكاذييهم «إلا جَرَمَ # من عمل هذه التجارة الخاسرة 
ل سم أُخْسَرُوت # وخسارتهم أضر من كل تجارة. 

قال الزجاج: كلمة «لا جرم؛ كلمة «لاه حرف نفي و«جرم؛ معناه كسب 


فمعناه لا كسب لهم في النفع بل هذا الكسب خسران الدنيا والآخرة فيؤول 
المعنى من كلمة «لا جرم؛ أنّه حر كفرهم وقوع العذاب والخسران بهم. 


إن الِسَ مث كما ضيحت وَأَعْبَيرَاْ إل رَيَْ أوْليكَ أضنب 
ألْكَنَةَ هُمْ فيا حَيِدْرنَ © 


لمًا شرح خسارة الكفار وشقاوتهم بين في هذه الآية سعادة المؤمنين. 
و«الإخبات» مأخوذ من الخبت وهو الأرض المطمئة كناية عن من يطمئن 
إلى ره ويخضع له أي: المؤمنون المطمئتون إلى الله الخاضعون. ويعبدون 
الله وقلوبهم مطمئنّة بذكر الله والخضوع له. فارغة عن الالتفات إلى ما سوى 
الله وتيقّنوا بصدق ما وعدهم اللّه. وأمًا إذا فسّرنا الإخبات بالخشوع كان 
المعنى: أنّهم يأتون بالأعمال الصالحة لكنّهم خائفون وخاشعون من أن 
يكونوا لم يأتوا بها من الوجوه الصحيحة. ووجلون من أن يكون وقوع 
التقصير والإخلال. فأولئك الموصوفون بهذه الصفات أصحاب الجنّة ويحصل 
لهم الخلود. 
مَل ل الت حكالقى وَالاْصَرْ وَالْصِير وََلتَمِيع هَل يَسَْوان مدلا 

200 
لمًا ذكر اللّه حال الفريقين من المؤمن والكافر ذكر لهما مثلاً في الآية 
مطابقاً لها أي: مثل فريق المؤمنين كالبصير والسميع ومثل فريق الكافرين 
كالأعمى والأصم. وأن المؤمن ينتفع بهاتين الحاستين في الدين والكافر الذي 
ليس له هاتان الحاستان لا ينتفع بها فصارت حاسئته بمنزلة المعدوم. وإنما 
دخل الواو ليبيّن أن حال الكافر كحال الأعمى على حدة؛ وكحال الأصمّ على 
حدة. وحال من يكون قد جمع بين الصفتين حَميعا هل يَسْتَرانِ * فكما 


0 يلقيا/ 3 اج ه 


لا تستوي هاتان الحالتان عند العقلاء كذلك لا تستوي حال الكافر والمؤمن 
لإأئلا تددو # وتتفكّرون. 
وَلَقَدْ رسلا وْعًا إل مَريِهِ في دوأ ! 
م ِِ ع الس سس ير ا اه ين | 
لَه إِيَ أَمَاكُ عَلَيَكُمْ عَدَابَ يور 0 َعَالٌ ألملا ادن كمرُوا 
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ين قَرْيِه. مَا يلك إلا مَمََا مَثْلَنَا ونا تك يمك إلا اليرت 


هم 
2 َال يمَوُو أرَميِمٌ إن كنت 5 يست من تَةًَ وََانَتق نمه منْ 
عِنرِوء فَعْيَيَتَ عَكَد أن أنِسَكُمُومًا وَأَسْر شد ها كرخون 020 

اعلم أنه تعالى قد بدأ بذكر هذه القصّة في سورة يونس وقد أعادها في 
هذه السؤزة أأيضاً لما فيها من زوائد الفكر وبدائع الحكم. «إ وَلَقَدَ رسلا # 
وبعثنا وما ِل © أهل زمانه وفَرْيو ... أن ل بدو © أي: أنذركم أن لا 
تعبدوا إِنَا الله ووحدوا الل ونتركوا عبادة غيره. وبدأ بالدعوة إلى الإخلاص في 
العبادة له سبحانه لأنّه من أهم الأمور. ولا تصح العبادات إلا بعد التوحيد إفّة 
أَمَاكُ 6. وإنْما قال: أخاف مع أن عقاب الكفار مقطوع عليه وليس مظنوناً به 
لأنه ألطف في الدعوة وأقرب إلى القبول والإجابة في الغالب. 92 فَقَالَ التلأ» 
والأشراف «ِإأَ © يملؤون المجالس بحاشيتهم وغاشيتهم لين © قوم نوح 
لنوح: «إما رلك إلا برا برا ْنَا 6 ظناً منهم أن الرسول إِنْما يكون من غير 
جنس المرسل إليه ولم يعلموا أن البعئة من الجنس قد يكون أصلح ومن الشبهة 
أبعد. ثم قالوا: وما َكلت تمك ## أي: لم يتبعك الملأ والأشراف والرؤساء 
منا وإنما اتّبعك أخستاؤنا الذين لا مال لهم ولا جاء ماد أي 4 أي: في 
ظاهر الأمر والرأي لم يتدبّروا ولم يتعمّقوا فيما قلت. 


3 


وقال 2 معناه اتبعوك في الظاهر وباطنهم على خلاف ذلك. ومن 
قرأ بالهمزة فالمعنى: أنهم اتّبعوك ابتداء الرأي. ولو فكّروا وتأمّلوا لم يتبعوك. 
وقيل: معناه أن في مبتدء وقوع الرؤية عليهم يعلم أنهم أراذلنا وأسافلنا. 

هو وما رن لَكُم عَلَنَنَا من تَصْلٍ # أي: ما نرى لك ولقومك علينا من 
فضل لأن الفضل عندهم بكثرة المال والمنزلة في الدنيا والشرف في النسب 
وهكذا عادة أهل الدنيا يستحقرون أرباب الدين إذا كانوا فقراء ويسترذلونهم 
وإن كانوا هم الأكرمين الأفضلين عند اللّه. يبل تظتكُع كذبيت # هذه بقيّة 
كلام كقار قوم نوح. قالوه لنوح ومن آمن به. 99 قَالَ #6 نوح لقومه: وإيمَومِ 
َم إن كت عَل يت قن رف 6 

واختلفوا أن قول نوح هذا جواب عمًّا ذا من كلامهم؟ قيل: جواب عن 
قولهم: «إبل دك كذبيت 46 وقيل: جواب عن قولهم: «إمًا لك إلا سيا 
يثنا 4ه فالمعنى كأنّه:28 قال: «أخبروني أنكم إن تظئوني كاذب فما ذا تقولون إذا 
أتيتكم بحجّة من الله واضحة؟ ألا تصدقونني؟» 

هذا إذا كان قوله20* جواباً عن قولهم «إبل لك كزيت » وإذا كان 
جواباً عن قولهم: لما رلك إلا 4 فالمعنى: إن كنت بشراً فماذا نقولون 
إذ أتيتكم بحجة دالّة على صدقي؟ والرسالة تظهر بالمعجزة فلا معنى لاعتبار 
إلغرة ا 5 والمراد بالرحيفة هنا النبوة أي: رأعطاني 


أكرهكم 9 بطريق الإلجاء على تصديق نبوتي 0 كره ع ذلك 
غير مقدور لي لأن إلزامي إيَاكم على قبول نبوتي ذلك الإيمان الاضطرارئ 
وليس من شأني. 


ََمَر 1 أَنتنُسطع ع مالا إن لَعَرىَ إلا عَلَ امه وآ أنا بطارد ادن 


الو ع ٠‏ 
رم ع بس كر سل 


ل فا تت يهِمْ ولكو أركو د قَوَمَا يَجْهَلُوت 0 وَيْمَرَمِ من 
يَنَضْرفٍ من اله إن 9 أقَلا تَدَكَرون 20 ولا أفول ْم عندى خرن 
لله وَل ألم التي َلآ ود إن عالت و أَوْلُ للدت تزئره لينتخ 
آن وتم له ع أ عْلَمُ يما ف أَنشِْهمٌ إيّة إذا لمن آلَِيِينَ (9©) 

المعنى: ثم أنكر نوح استثقالهم التكليف لأن العاقل يستثقل الأمر إذا 
لزمته مؤونة ثقيلة فقطع عذرهم فقال: إني لا أطلب منكم مالا لدعوتي إيّاكم 
إلى الله حتّى تمتنعوا إجابتي خوفاً من بذل المال لأنّي أطلب أجري من الله 
ولست أطرد المؤمنين من عنديء ولا ابعدهم عنّي على وجه الإهانة لأنّهم 
سألوه طردهم ليؤمنوا له آنفة من أن يكونوا مع الفقراء سواء. 

فكأنه 0« أجاب عن جميع سزالاتهم بهذه الآبة أي: أنّي لا أطلب المال 
حتى إذا كان المستجيب لنبوتي إذا كان فقيرا لم ينفعني. وإذا كان غنيًا نفعني 
ويتفاوت لي فإن ظننتم أني فقير واشتغلت بهذه الحرفة لأتوصّل بها إلى أخذ 
أموالكم فاعلموا أن هذا الظنَ خطاء منكم ولا أطرد الصعاليك عنّي لألّهم 
ملاقوا ربّهم ما وعدهم من البعث والجزاء فإن طردتهم استخصموني عند اللّه. 
ونبّه بهذا المعنى لهم وجود البعث والجزاء والقيامة فحينئذ إن فعلت ذلك 
وخاصموني فمن ينصرني عند الله من مخاصمتهم؟ وأراكم جاهلين لأن 
تعظيم البر المتقي المؤمن وإهانة الفاجر الكافر حكم بهما الشرع والعقل فإذا 
قلبت القضيّة كنت على صد أمر الله فحينئذ من يجيرني من هذا الإثم 
والعصيان؟ «إأقلا © تفقهون رط طن #4 والفرق بين التفكّر ولتذكر أنه 
التذكّر طلب معنى قد كان حاضراً للنفس والتفكر طلب معرفة الشيء بالقالب 
وإن لم يكن حاضراً للنفس. زلا أَوْنُ لَكُمْ عنرى » هذا تمام الحكاية عمًا 
قاله نوح لقومه أي: إِنّي لا أرفع نفسي فوق قدرها فأدعي أن عندي مقدورات 


الله فأفعل ما أشاء واعطي من أشاء وأمنع من أشاء ومفاتيح الله في الرزق 
وخزائنه عنده ولا أذعي علم الغيب حتّى أدلكم على منافعكم ومضاركم. ولا 
أقول إنّي ملك فأخبركم بخبر الستماء من قبل نفسي. وإنّما أنا بشر لا أعلم 
الأشياء إلا بتعليم اللّه. 

ثم أكد1* بيانه بقوله: 9لا أَْولُ للدي تَزْدَيد: أمْنْتكم # وتستفلونهم 
وتستخفونهم وتنظرون إليهم بعين الحقارة والعيب لما ترونهم من الفقر: لا 
يعطيهم اللّه في المستقبل خيراً امه أعلَمُ يمَا ي © قلوبهم من الإخلاص إن 
ود مهس د د 
سم عت 88 اك 


رَبك َيه تجوت 69 

لما جاوب الكفار بهذه الآية السابقة وصفوه بكثرة المجادلة وحملوا 
كلامه على الجدل. والمجادلة المقابلة بما يقبل الخصم من مذهبه بحجة أو 
شبهة. والجدل شدة القتل. والفرق بين الحجاج والجدال أن المطلوب 
بالحجاج ظهور الحجّة. والمطلوب بالجدال الرجوع عن المذهب. 

9# تَالُوا يمح # حاججتنا وأكثرت الجدل فأتنا بما تخوفنا من العذاب 
فلسنا نؤمن بك إن كنت صادقاً فيما تداعي. 99 ثَالَ4 نوح: لا يأتي بالعذاب إلا 
الله متى شاء. فإن شاء عجّل وإن شاء أخر وأنتم لا تفوتونه بالهرب والتأخير. 
وإذ أراد الله عذابكم وأن يعاقبكم لكف ركم؛ ويجنبكم من رحمته بسبب سوء 
اختياركم: ويحرمكم ثوابه. وأغواكم لا ينفعكم نصحي إذا أردت أن أنصح. 
لأنُكم عامدون على العناد والإنكار. وقد سمَى الله سبحانه العقاب والعذاب 


للد 


3 ويشهد بذلك قول الشاعر: 
قمن يلق عيراً كيد انان مره ومن يغو لا يعدم على الغي لائما 


وقال بعض المفسترين: إن معنى الآية: إن كان الله يريد عقوبة إغوائكم 
الخلق وإضلالكم إيّاهم أي: يريد عقوبتكم على ذلك الإغواء. ومن عادة 
العرب أن تسمّي العقوبة باسم الشيء المعاقب عليه كقوله: وجزاء سيّئة سيئة 
مثلها. ومكروا ومكر اللّه. 

وقيل: معنى الإغواء: الإهلاك إذا أراد اللّه إهلاككم بسبب كفركم لا 
ينفعكم نصحي عند نزول العذاب وإن قبلتم نصحي وآ منتم لأن الله حكم بأن 
لا يقبل الإيمان بعد نزول العذاب. وقد حكي عن العرب أنّْهم قالوا: أغويت 
فلاناً أي: أهلكته. ويقال: غرى الفصيل إذا فسد من كثرة شرب اللبن. 

وقيل: إن قوم نوح كانوا يعتقدون أن الله يضل عباده عن الددين وأن ما 
هم عليه بإرادة اللّه ولولا ذلك لأجبرهم على خلافه فقال نوح على وجه 
التعجّب من قولهم: إن كان القول كما تقولون وتعتقدون فنصحي لا ينفعكم. 

واعلم أنه لا يجوز أن يكون المراد بالإغواء في الآية فعل الكفر والدعاء 
إلى الكفر أو الحمل عليه على ما يعتقده المجبّرة لقيام الأدللة على أن خلق 
الكفر وإرادته من أقبح القبائح وكالأمر به. وكما لم يجز أن يأمر به فكذلك لا 
يجوز أن يفعله أو يريده. ولأنّه لو جاز منه الإضلال لجاز منه أن يبعث من 
يدعو إلى الضلال «هُرٌ ربكم وَِلَيْهِ يسجَموت # فيجازيكم على أعمالكم. 
م يَفوُورت أفترئدة مل إن أفمر” ننه معن إبجْرَاى وَأنَآ برق يما جُحْرمُون (00 

المعنى: قيل: الو ا ييا 


08 سورة مريم:‎ ١ 


ل ل 0 
«إن اختلقته وافتريته كما تزعمون فعليَ عقوبتي ولا تؤخذون به ونا لا أؤاخذ 
بجرمكم». 

وقيل: يعني به نوحا وأنه يقول على الله الكذب. عن ابن عبّاس. 


خض امام هه 


0-0 حت إل نوج أنه آن يمرب ين هَرِْكَ إِلّا مَن قَدَ دَامَنَ ملا تيش 
نوا يفْمَنُوَ يَفْمَدرت (©) وَأصْنَعٍ لتك ِأَعْيُينَا ونا ولا طن ف في لد 
طكيا نكم مر © وَسَمْ الثلك وَسكْلا مر عد ملأ ين 
قرعو 0١‏ قَالَ إن شَحَروا نون َي سكم كما تدا سْحَرونَ 
مَسَوْكَ تَنْكئورت من يَأَئِهِ عَدَابُ ِو وَيلُّ عه عََابُ ُقَبِدٌ 

المعنى: أخبر اللّه نوحاً أنه لن يمن به أحد من قومه في المستقبل فلا 
تغتم ولا تحزن. 

ولأن العقل لا يدل ولا يحكم على أن قوماً لا يؤمنون في المستقبل 
وإنّما طريق ذلك السمع فأخبره الله فلمًا علم أن أحداً منهم لا يؤمن فيما بعد 
ولا من قبلهم دعا عليهم فقال: د اندر عل الأ ين الْكَمْرنَ مَيّادًا * إِنّك 
إن َم وأ ساد وَلَا بدأ إلا دبرا كَمَارَا 14 فلمًا أراد اللّه إهلاكهم أمر 
نوحاً بانّخاذ السفينة له ولقومه المؤمنين فقال سبحاته: ظٍِ كن دك » 
واعمل السفينة لوات رد ل ان بق بي عند اند لغيره إذا 
كان يدقع الضرر عنه. وذكر الأعين لتأكيد الحفظ وقيل: المراد بالأعين 
الملائكة الموكّلون بك وهم ينظرون إليك بأعينهم. وإنّما أضاف ذلك إلى 
نفسه إكراماً وتعظيما لهم. وقوله: لوَيسِمًا © معناه: على ما أوحينا إليك من 


با 
ذِين 


ال سورة نوح: 31-13 


خا 


كذ جه 
صنعتها وكيفيّتها أو المراد: بوحينا إليك أن اصنعها وذلك أنه لم يعلم صنعة 
الفلك فعلّمه الله بأنا نوحي إليك بما تحتاج إليه من طوله وعرضه وهيئته 
إلا مُتنن » أي: ولا تسألني العفو عن هؤلاء هِوآلَدنَ #. كفروا من قومك 
ولا تشفع لهم فوؤإتهم مُمْرَفْتَ # عن قريب وهذا غاية في الوعيد. فجعل نوح 
يصنع الفلك كما أمر الله بيده فجعل يلحت ويسويها وأعرض عن قومه. 
وكلّما مر عليه أشراف قومه ورؤساؤهم وهو يعمل السفينة هزءوا بفعله لأنّه 
كان يعملها في البر على مبلغ من الطول والعرض ولا ماء هناك يحمل مثلها. 
فكانوا يتضاحكون ويتعجبون من عمله. وكانوا يقولون له: يا نوح صرت 
نجاراً بعد النبوة؟ على طريق الاستهزاء. وقيل: إن استهزاءهم له بأن كانوا 
يقولون: لو كنت صادقاً في دعواك لكان إلهك يغنيك عن هذا العمل الشاق. 
أو أنْهم ما رأوا السفينة قبل ذلك وما عرفوا السفينة إلا يتتفاع بها فيسخرون 
ويعدون عمله سفها. ولمًا طالت مدنه مع القوم. وكان ينذرهم بالغرق وما 
شاهدوا من ذلك المعنى خبرا غلب على ظنونهم كونه كاذباً في ذلك المقال. 
ثم إنّه سبحانه حكى عن نوح أنّه كان يقول: «إن مَنَحَرُوأ من ونا متم مك 
كما مَسَحَ تَسَمَرُونَ 6 أي: إذا وقع الغرق والعذاب نحن نسخر منكم. 
فإن قيل: السخريّة من آثار المعاصي فكيف يليق بالأنبياء؟ قلنا: سمي 
م ا سا 
تسَوْقَ تَمْلموت # أيّنا أحق' بالسخريّة؛ وتعلمون عاقبة سخريتكم 
فسن ياه عَدَابٌّ يري 4 يفضحه في الدنيا وثبت عليه عذاب دائم في 
الآخرة» القصّة. قال الحسن: كان طول السفينة ألف ذراع ومأتي ذراع وعرضها 
ستمانة ذراع. وقيل: أقل. قال ابن عباس: كانت ثلاث طبقات: طبقة للناس 


1٠ سورة الشوري:‎ ١ 


وطبقة للأنعام والدواب وطبقة للوحش والهوام. وجعل أسفلها للوحوش 
والسباع والهوام. وأوسطها للدواب والأنعام. وركب هو ومن معه في الأعلى 
مع ما يحتاج إليه من الزاد. وكانت من خشب الساج. وقيل: من النخل. 

لما فرغ نوح من عمل السفينة وأراد الله إهلاكهم. روى علي بن 
إبراهيم بحذف الأسانيد عن أبي عبد اللّهخية قال: «لما أراد الله إهلاك قوم نو 
عقم أرحام النساء أربعين سنة فلم يولد لهم مولود. وأمر الله نوحاً أن ينادي بالسرياتية أن 
يجمع إليه جميع الحيوان. فلم يبق حيوان إلا وقد حضر فأدخل من كل نوع من أنواع 
الحيوان زوجين ما خلا الفأر والسئور, لم لما شكوا القوم من سرقين الدواث دعا 
الختزير ومسح جبيته فمطس فسقط من أنفه زوج فأرة فتناسلوا وما كثروا وشكوا إليه 
منها دعا بالأسد ومسح جبينه فعطس فسقط من أنفه زوج سئور». 

وكان الذين آمنوا به من جميع الدنيا ثمانين فر 7 وروى الشيخ أبو جعفر 
في كتاب النبوة بإسناده عن أبي عبد الله لق* قال: «آمن مع نرح ثمانية نفر» .7" 


بكر كموي ميم م4 00 


حَيََ إدَا جاه مرا وَمَارَ دور قُلْنَا أل دبا من كل رَوْجَيْنِ نين 
لَك إلا من سبق عه امك ومن امن مآ امَنَ ممه إلا ييل( 
َكل نكأ ذا بسي أْهِ برها ومرْسَها إن رق لمر 80 

كلمة عق © وقعت غاية لقوله: وِصَنَعُ الُللك # أي: فكان يصنعها 
إلى أن جاء وقت العذاب. وفي ادر # قولان: أحدهما: أنه التنوئر الذي 
يخبز فيه. والثاني: أنه غيره فعلى الأوّل قيل: إِنْه تنور لنوح ل. كانوا يخبزون 
فيه. وقيل: كان لآدم وحواء حتّى صار لنوح. واختلفوا في موضعه قال 


7597.1١ مجمع البيان. ج 0. صن 57/7: وبحار الأنوار. ج‎ ١ 
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اكه 


ذا اج ه 
الشعبي: كان بناحية الكوفة. وعن أمير المؤمنين 826 أنه في مسجد الكوفة”" 
قالغ2ة: «وقد صلَّى نحوه صبعون فبيّأه. وقيل: بالشام بموضع يقال له وردان. ولكن” 
الصحيح ما قاله علي وقيل: فار التنوّر بالهند. وقيل: إن امرأته كانت تخبز في 
ذلك التنور خبزاً ورده من أرض الشام في دار نوح. فأخبرت نوحا بخروج الماء 
فاشتغل في الحال بوضع الأشياء في السفيئة. هذا كلّه على القول الأول. 

وعلى القول الثاني إن المراد وجه الأرض والعرب تسمّي وجه الأرض 
تنورً. وقيل: إن التنوير أعلى مكان في الأرض وأشرفها وقد أخرج الله الماء 
من ذلك الموضع ليكون ذلك معجزة له. وقيل: فار التنور أي: طلع الصبح عن 
علي 2*. وقيل: فار التنور كقولهم: «حمى الوطيس» بمناسبة وقوع العذاب. 
وفار أي: نبع على قوة وشدة تشبيها بغليان القدر. وقد وعد اللّه المؤمنين 
النجاة وجعل هذه الحالة علامة لحدوث الواقعة. 

قال الليث: «التنوتر» لفظة عمّت بكل لسان وواققت اللغات بهذا المعنى 
وصاحبه تنار. لكن الأزهري قال: إن الاسم قد يكون أعجميّاً في الأصل 
فتعربه العرب فصار عربياً نظير ما دخل في كلام العرب من كلام العجم 
كالديباج والدينار والسندس والإستبرق فإن العرب لما تكلموا بهذه الكلمات 
صارت عربيّة. كنت أجل » أي: قلنا لنوح لما فار التنور: احمل في السفينة 
من صل 6 نوع من الحيران أت 4. فإن فيل: الزوجان قد فهم أنهما 
اثنان فكيف جاز وصفهما بقوله «اثنين؛؟ إنّما جاز للتأكيد كقوله: وَإإِلَهَيْنِ 
نتن 16" تقول: أمس الدابر ونفخة واحدة ونعجة واحدة: والحاصل: احمل 
في السفيئة من الحيوان ذكرا وأنثى. 


2 انظر: تفيسر القمي؛ ج لص اد‎ ١ 


؟- سورة النحل: 6١‏ 


2 


واحمل مه وولدك الا من سَبَقّ # القول بإهلاكه إلا امرأته 
الخائنة. واسمها واغلة. ابنه كتعان. واحمل ومن اس 4 بك من قومك» 
وأخبر الله أنه ما آمن معه إلا نفر قليل وهم ثمانون إنسانا. وقيل: اثنان 
وسبعون رجلاً وامرأته وبنوه الثلاثة ونساؤهم فهم تمائية وشبعون. نقياً 
وحمل معه جسد آدم وقيل: ثمانية أنفسء, عن أبي عبد اللّهلي وكان فيهم 
بنوه الثلاثة: سام. وحام ويافث. وثلاث كنائن'" لهم. فالعرب. والروم. 
وفارس وأصناف العجم ولد سام. والسودان والحبش والزنج وأمثالهم ولد 
حام. والترك والصين والصقالبة ويأجوج ومأجوج ولد يافث'" قوله: لوال 
يكبأ يا 4 أي قال نوح لأهله وقومه: اركبوا في السفينة متبركين «إيشي © 
الل أو قائلين: بسم الله وقت إجرائها وحركتها ووقت إرسائها وثبوتها. 
وقيل: كانوا إذا أرادوا أن تجري السفينة قالوا: بسم اللّه جرت, وإذا أرادوا أن 
تقف السفينة قالوا: بسم اللّه فوقفت. 

«إإنّ رَنَ لتر يحِمَ# هذا القرل حكاية عمًا قاله نوح لقومه. ووجه 
انُصالها بما قبلها: لما ثبت النجاة بالسفينة ذكرت النعمة بالمغفرة والرحمة. 


و يَرَى بهم في مَوْج كالجبال وتادى مو أب 0 مَعْرِلِ 
يبي اكب مَعَنَا ع ولا تك مَعّ كفي( قال 0 


يَتَصِمُن ين ألْمَلهِ َال 1 ير اذم مِنْ أَمَر لَه 0 
بَْتَيمَا الموج هَكَات من الْمَفْرَقيتَ اذ 

المعنى: إن السفينة كانت تجري بنوح ومن معه على الماء في في أمواج 
كالجبال في عظمها. وارتفاعها ومن التشبيه تبيّن أن الموج لم يكن واحداً بل 


١‏ جمع الكن بالفتح: امراة الابن. 
"ل مجمع البيان. ج 0. ص 3978. 
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ذيَؤذ 'ج ه 
كان كثيراً. وروي أن الماء ارتفع فوق كل جبل عال ثلاثين ذراعاً. وقيل: إن 
السفينة سارت لعشر مضين من رجب. فسارت سنّة أشهر. فطافت الأرض 
كلها لا تستقر في موضع حنّى أتت الحرم فطافت بموضع الكعبة أسبوعا. ثمّ 
سارت بهم حتّى انتهت إلى الجودي. ومن المعلوم أن الأمواج العظيمة في 
البحر لا تحدث إلا بعد هبوب رياح عاصفة. وحدوث هول عظيم والفزع. 3 
انادف مح ا َه يا بني' وكات في مَمَزِلٍ # من السفينة وإنّه كان يظن 
أن الجبل يمنعه عن الغرق. وقيل: إِنّه كان بمعزل أي: في معزل من الكفار, 
وإنّه انفرد عنهم. فظن نوح أن ذلك إِنّما كان لأنّه أحب مفارقتهم فطمع في 
مو امو ا ا 0 

لكَفِنَ دياا''' كيف يناديه مع كفره؟ بل قيل: إن كان ينافق أباه فظن" نوح 
أنّه مؤمن ولولا ذلك لما أحب نجاته. 

والقول الصحيح أنه كان ابن امرأته'". ويروى أن علا ظ* قرأ: ونادى 
نوح ابنها.'” قال الباقرلة: إِنّه كان ابن امرأته.!'' قال قتادة: سألت الحسن 
البصري عنه فقال: والله ما كان ابنه. فقلت إن الله حكى عنه قال: إن ابني من 
أهلي وأنت تقول: ما كان ابنا له؟ فقال الحسن: لم يقل: إنّه مني ولكنه قال: 
من أهلي وهذا يدل على قولي وابن المرأة يدعى بالابن. 

فأجابه ابنه فقال: سأرجع وأستقر إلى جبل يمنعني من الماء. قال نوح: 
فوا عَاصِمْ4 ولا مانع ولا دافع اليوم من عذاب الله إِلَا من رحمه الله بإيمانه 
فآمن بالله يرحمك. فما قبل قول نوح لوَعَالَ يتما آلْمَرُْ 4 فصار كنعان 
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"ل التبيان. ج 0 صن 146 

أ انظر: نورالتقلين؛ ج هنسل ومجمع البيان. ج اشنا 


وقيل: اسمه يام ين التغرّقت 0-0 
وَقبِلَ يكارَضُ الى مَآءك وَمسَمَكه أل وص الْماء وَهِْىَ الْأَمرٌ وآشتوت 
عَلَ لَلْوْديٌ وَِلَ بَْدًا يَِعَرْرِ لطبل 000 
قال الله للأرض: انشفي ماءك الذي نبعت به العيونء واشربي ماءك 
حنّى لا يبقى على وجهك شيء منه. وهذا إخبار عن ذهاب الماء عن وجه 
الأرض بأوجز مدة فجرى مجرى أن قيل لها: ابلعى فبعلت وقال الله للسماء: 
أمسكي عن المطر وهذا إخبار عن إقشاع اللجحاك :فق أسرع زمان فكأنه قال: 
له أقلعي فأقلعت. والمقصود من هذا الكلام وصف آخر لما انتهى الطوفان: 
بلع الماء إذا شربه دفعة من غير ترق وبلع الطعام إذا لم يمضغه. وأقلع الرجل 
عن عمله إذا كفة وأمسك عن شغله. وغاض الماء إذا نقص. لازم متعل. 
و«الغيض» النقص الذي ما بقي منه شيء. 

وهذه الآية مشتملة على عظمة الله وكبريائه غاية فقوله: «قيل» يدل 
على أنه سبحانه في القدرة بحيث إنّه متى قيل قيل: «قيل» لم ينصرف العقل إِنَا 
إليه ولم يتوجه الفكر إِنَا إلى أن ذلك القائل هو هو. وهذا البيان تقرير في 
العقول أنّه لا حاكم في العوالم العلوي والسفلي إِلَا هو وقوله: «إيتآنش 6 فإنة 
الح يدل على عظمة هذه الأجسام وشلاتها وقرتها فإذا + شعر العقل بوجود 
قاهر لهذه الأجسام يتصرف فيها فصار ذلك البيان لوقوف القوة العقليّة على 
كمال قرة الجلال وعلو قهره ومشيئته سبحانه. 

ثم إن السماء والأرض من الجمادات فقوله: يارس © و سإ وتسم 4 
مشعر بحسب الظاهر على أن أمره نافذ فى الجمادات. فلأن يكون أمره نافذا 
على العقلاء كان أولى. فإن قيل: كيف يليق بحكمة اللّه أن يغرق الأطفال 


22 


بسبب جرم الكقار؟ 


8 بز اج ه 

فالجواب أن كثيراً من المفسئرين يقولون: إنة الله أعقم أرحام النساء 
أربعين سنة. فلم يغرق إِلَا من بلغ أربعين سنة فما فوق. فلو قيل: فما قولكم 
في إهلاك الطير والوحش مع أنه لا تكليف عليها؟ فالجواب على مذهب 
الأشاعرة: لا اعتراض على فعله: لا يسأل عمًا يفعل وهم يسألون. وعلى 
مذهب المعتزلة والعدليّة. ذلك يجري مجرى ذبح البهائم وإعمالها في 
الأعمال الشاقّة والله يعوضهن عوض ألم الذبح والغير بأنواع اللدّة على 
حسب مراتبها بنوع يتداركه. وكذلك القول في الأطفال. 

ل وين الأ 44 أي وقع الهلاك على القوم واستقرتت السفينة على 
الجبل المعروف بالجودي. وقيل: الجودي اسم لكل جبل. قال الزجاج: هر 
لناحية أسل. وقيل: بقرب الموصل. وفي كتاب النبوة مسنداً إلى أبي بصير 
عن أبي الحسن موسى بن جعفر+* قال: «كان نوح لبث في السفينة ما شاء الله 
وكانت مأمورة فخلَى سبيلها فأوسى الله إلى الجبال أني واضع سفينة نوج على جيل 
مدكن. فتطاولت الجبال وشمخت وتواضع الجودي وهو جبل بأرض الموصل فضرب 
جؤجؤ السفينة الجبل ققال نوج عند ذلك: يا مارياً أاقن وهو بالعربية يا رت أصلع» "© 
وفي رواية اخرى يا رهمان اتفن وتأويله: يا رب" أحسن. 7" قيل: وأرست 
السفينة على الجودي شهرا"” وكان ذلك اليوم عاشوراء 40 

موقل عدا يمور لَدلِينَ 4 أي: قال اللّه: وأبعد الله الظالمين من رحمته. 
أو قال نوح أبعد الله الظالمين من رحمته. أو قالت الملائكة هذا الكلام. 


141 مجمع البيان» ج 6 صن‎ ١ 

المصدر السابق نفسه. 

"ل المصدر السابق نفسه. 

5 وهذا القول للمعاندين لآل محمد اه راجع: مفاتيح الجنان. الشيخ عباس القميء ص 801 
أعمال يوم عاشوراء. واحذر عن هذا الرأي جدا. فتأمّل. 
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ف ل د 
تقابل المعنى وائتلاف الألفاظ ولطف البيان والإيجاز من غير إخلال وغير ذلك مما 
يعرفه أهل الأدب ومن له معرفة بكلام العرب ومحاوراتهم في الدواوين. 

ويروى أن كفار قريش أرادوا في وقت أن يتعاطوا معارضة القرآن 
فعكفوا على لباب الب ولحوم الضأن وسلاف الخمر'" أربعين صباحاً لتصفر 
أذهانهم فلمًا أخذوا فيما أرادوا سمعوا هذه الآية. فقال بعضهم لبعض: هذا كلام لا 
يشبهه شيء من الكلام وليس كلام المخلوق وتركوا ما أخذوا فيه فاقترقوا. 


وتادَئ مح ييه فَقَالَ رت إِنَّ أبَت مِنْ أَمْل إن وَعْدَكَ الْحَقُ وَل 
أتكم لكب (2) َال يدنع إِنَه ل بن آمك إن عمل عَُ سج للا 
كن ما لس لك ب ِل أمطلك أن : كن مِنّ اين 60 تال َتِ 


المعنى: «9 وَنادَئْ نح ريه 4 إنك وعدتني وأهلي بالنجاة فقال سبحانه: 
اه لس بن أميك © الذين وعدتك أن انجيهم معك لأنّه ليس من أهل 
دينك فالآية تدلّ على أن العبرة بقرابة الدين لا بقرابة النسب لأنّه نفاه اللّه 
بأبلغ الألفاظ بقوله: طإنهُ ليس ين أخيدت إِنَهُ عَمَلُ بر بلج # وقرئ «إِنّه عمل 
غير صالح» على صيغة فعل الماضي. و«غير؛ منصوب ونعت لمصدر محذوف 
أي: إن ابنك عمل عملاً غير صالح. وهذا غلط لأنّه يمتنع أن يقع على الأنبياء 
شيء من القبائح وهذا السؤال قبيح. واختار المرتضى رحمه الله أنه ذو عمل غير 
صالح كقول الخنساء: «فإئّما هي إقبال وإدبار» أي: هي ذات إقبال وذات إدبار. 


١ل‏ بالضم ما سال قبل عصر العنب وهو أفضل الخمر. 


لخ 


فإن قيل: فلم قال سبحانه: َإثَْا تسن ما لد لَكَ يوم عم # وكيف قال 
نوح هَإرَتٍ إن أعُودُ يلت أن أشتللك ما ل ل بو عله ؟ 

قال: لا يمتنع أن يكون نهى عن سؤال ما ليس لك به علم وإن لم يقع 
لاقت ايكون تعر من لك وان فم يرنه كما هن الام الرك: في 
قوله: «ِإلَينْ أَْرَيْتَ 1 تَمَْكَ ©" وإن لم يجز وقوع ذلك منه وإِنّما سال 
نوح نجاة ابئه بشرط المصلحة لا على سبيل القطع. وقوله: «إفِة ملك 6 


دع 52 


وأحذرك «إأن تَكوْنَ من ال 000 
وقبل في معنى وَإإِنَهُ عَمَلُ غَبرُ سيج #د الضمير يرجع إلى ابن نوح كأنّه 
جعل عمل غير صالح للمبالغة كما يجعل الشيء الشخص لكثرة ذلك منه 


كقولهم: الشعر زهير؛ من كثرة حذقه بالشعر. وقوله: لوَالَّا تَنِْرَ لي وَتَرْحَمييَ 
أحكُن بِنّ الْسَيِرِينَ 4 وإنّما قال ذلك على سبيل سبيل التخشع والاستكانة لله وإن 
لم يسبق منه ذنب لأنّه دلت الدلائل الكثيرة بل ضرورة الإسلام عندنا أن ننه 
الأنبياء عن المعصية صغيرة كانت أم كبيرة. وحصول العقاب 0 
بالاستغفار لا يدل على سابقة الذنب كما قال تعالى: «إإدًا جما تَصر آنه 
وَألْمَنَحُ * وَرَأَيِتَ أليَّاسَ يَدَمْلُوتَ فى دين ألَهِ أفوبًا صََبَعْ يحَمْدِ رَيْكَ 
وأسكذيرة 14" ومعلوم أن مجيء نصرة الله والفتح ودخول الناس في دين 
الله أفواجاً ليست بذنب يوجب الاستغفار وقال: في موضع آخر: 92و 
َلك وَينمؤمِينَ من والنؤيتت 14" وليس جميعهم مذنبين. 

والحاصل أنه تعالى لمّا نهاه عن ذلك السؤال بقوله: «إمَلَا تَدلنِ مان 


.50 سورة الزمر:‎ ١ 
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17 
لَكَ يو عِلْمُ # قال نوح: ظنَتٍ إن أعُودُ يلت أن أتتزت نا ين لى بد عله وي 
تَْفِْ لي وَتَرْحََ حكن يِنّ الْحَسِرِينَ # فقال نوح: عند ذلك قبلت يا رب هذا 
التكليف ولا أعود إليه إِلَا أنَي لا أقدر على الاحتراز منه إِنَا بإعانتك وهدايتك 
فقال: في الابتداء: ني أعوذ بك أن أسألك في المستقبل ما ليس لي به علم 
أي لا أعود لمثل هذاء ثم اشتغل بالاعتذار عمّا مضى فقال: رلا تنيز بي 
وَتَرْحَمَْ سكن يِنَّ ألكِرينَ 4 وقد حصلت حقيقة التوبة من غير ذنب. وهذا 
معنى: (حسنات الأبرار سيّئات المقربين). ومن غيرنا من نسب هذه الزلة إلى نوح 
وحاشا منه لم ينسبه إلى معصية بل قال: إِنّه أخطأ في اجتهاده حيث ظن أن ابنه 

مؤمن كما ألهم قالوا: إن آدم أخطأ في ظبّهِ بإبليس أنه لم يقسم على الله كذياً. 
ِلَ ين أقيظ إِسَلو يِنَا وَيَكَتٍ عَتَكَ وَعَكَ أمْوِ مب تَمَدَصْ وَأَْمْ 
سَتْمَيَعُهُمْ نه يَسَسّهُم مما عَدَاتٌ ألِيك لمي 

نم بعد ما استقرت السفينة على الجبل بعد خراب الدنيا بالطوفان امر 
نوح وقومه بالخروج من السفيئة والهبوط من الجبل إلى الأرض المسنوية 
ووعده اللّهِ بالسلامة والبركة لأن ذلك الغرق لمًا كان عامًاً في جميع الأرض 
وأنه ما كان في الدنيا شيء ينتفع به نوح بشره الله بالبركة والسلامة حتى 
يستقن قلبه. ويعلم حصول السلامة من الآفات. و«البركة» هي الثبات والدوام 
مأخوذ من بروك الإبل ومنه البركة لثبوت الماء فيها. ومن البركة الحاصلة 
لنوح أن الله جعله آدم الأصغر وأبا البشر؟ لأنة الخلق كلّهم من نسله لأنه على 
قول من قال: إنْه ما كان في السفينة من البشر غير أولاده قالوا: لم يبق منهم 


ودودم فم 


ذريّة وأن من بقي من أولاد نوح والدليل عليه قوله: ِوَعمَلَا دُرَيَهد هر 


لقنا /ج ه 
لبَاتِنَ 1#" فهذا هو المراد من البركات. 

32 مو مَمَّن مدت أي: الأمم الذين كانوا معه في السفيئة. 
و«الامّة؛ الجماعة المتفقة على ملّة واحدة. وقيل: معناه: يعني بالأمم الذي معه 
سائر الحيوان أبن ست في الشفيةانان يزودون في الدنيا ويكثرون كالأول. 

وأ 2 سلتؤئقع 4 أي من نسلهم ستمتّعهم في الدنيا. بضروب النعم 
مكفرون ونهلكهم وإ يهم 4 بعد لهلاك يسبب كفرهم داك 6 مم" 


وإنما ارتفع في قوله : َأ 6 لاله استائف الإخبار عنهم. ثم أشار سبحانه بقوله: 
َلك بن أي لْبَبٍ ويا إيك مَاكْتَ تمَلمهآ أنتَ ولا عَرَمّكَ ين قبل 
هذا َأَصيرٌ نَ إِنَّ لميقبَة ِلمتّيت 07 

فأشار وقال: تلك الأنباء من أخبار ما غاب عنك معرفتها. ولو قال ذلك 
بالتذكير جاز لأن المصادر يكنى عنها بالتذكير والتأنيث يقال: قدوم فلان 
فرحت بها وفرحت به أي: بقدمته وبقدومه وهذه الأخبار الع أخبرناكها لم 
تكن تعلم وكذلك قومك لم يكونوا يعلمون من قبل إيحائنا لأنْهم لم يكونوا 
أهل كتاب وسر من قبل هذا القرآن. سير على القيام بأمر الله وعلى 
أذى قومك يا محمّد رفظ كما صبر نوح على أذى قومه. وهذا أحد الوجوه 
التي لأجلها كير اللّه قصص الأنبياء ليصبر ليصبر النب ليف على ما يقاسي من الكقار 
والجهلة :إن )1 لمَقِبَةَ # المحمودة والنصرة ة «ِلْمَْيت # كما كانت لنوح. 
أَعْبدُوأ أنه ما ما لحكم عن إلده عه إن 
أنشر إلا مُفتتُدرت2) يَمَوْرِ لآ أتتلكيٌ عَيه لجرا إن بترو إلا عل 
أَزى 


أي - 2 24 م 


مَطَمقَ دكا تون َيََوْ أشتقفئوا ب | شم نبوأ اله 


١‏ سورة الصافات: لالا. 


ول الكّعة عَتِحكُم يَدَرَاًا وَيَرِدَصكُْْ قُرَهُ إل مويك ولا توا 
ميت 10 فَالُوا يَدَهُودُ ما حِمْتَنَا ببَيَمَةَ وَمَا عَحْنُ ارك َالِهَيَا عن 


97 رَمَا كن أكَ بمؤمييت 1207 إن تَنوْلُ إِلَّا تربك بش مَالِهَيِنًا 
جا عوك 4و برك 


سو بسو كَالَ إِفَ أشيد لله وَأشْبدوا أن بَرِىَء مَمَا مركن (2) من دول 
مَكِدُوفٍ جِِيمًا ثُثّ لا تُظِرُون (80: 

هذا هو القصّة الثانية في هذه السورة عطف إلى قوله: «9 وَلَقَدَ أَرَسَلَا 
وا 4 أي: ولقد أرسلنا #إ # قوم عاد أخاهم في النسب لا في الدين 
هُردًا © لأن هود كان رجلا من قبيلة عاد وهي قبيلة من العرب وكانوا 
بناحية اليمن. وهذه العبارة مصطلحة يقال: يا أخا تميم. ويا أخخا سليم. ثم 
حكى سبحانه عن هود ما قال لهم وأمرهم: 

الأول أنه أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن عبادة غيره «إإن أَنْم » أي: ما 
أنتم إلا كاذبون في قولكم: إن الأصنام آلهة 92 يَمَوْمِ # لست أطلب منكم على 
دعوتي لكم بعبادة الله جزاء. ئيس جزاني إلا على الذي خلقني «أنلا 
مون # وتتعقلون أن الأمر ما أقوله. 

والأمر الثاني الذي أمرهم هود: دعاهم إلى الاستغفار ثم إلى التوبة أي: 
سلوه سبحانه أن يغفر لكم ما قدمتم من شرككم. ثم ارجعوا إليه بعد الندم 
إنَكم متى ما فعلتم ذلك فاللّه تعالى يكثر النعم. وإنّما يحصل تكثير النعم في 
الدنيا بالأمطار لأن الأمطار الموافقة ماذة النعم ليرد حك كرد إل ريك 4 
أي: مع أنكم متبرتزون ومعروفون بالقرة تزداد قوتكم. وكانوا صاحب بساتين 
خصبة موئقة طيّبة لأن هذين الحالين كانوا طالبين لأن الله لما بعث هودائ» 
إليهم وكذبوه حبس الله عنهم المطر سئين. وأعقم أرحام نسائهم؛ فوعدهم 
هود بأن إذا آمنوا تنعكس القضيّة فقالوا: #يَدَهُودُ ما ْنَا بحجة واضحة 


ز[ اج ه 
وقد أظهر المعجزات إِلَا أن القوم بجهلهم أنكروها ‏ ولسنا بتاركين عبادة 
أصنامنا لأجل قولك. ومعنى «عنء هاهنا معنى الباء وَرَمَا خَن لك 4. 
بمصدقين في شيء مما تأتي به من التوحيد وترك عبادة الأصنام - وقي هذه 
العبارة دلالة على شدة الشكيمة والعتو ‏ ولولا تقول إِلَا قولنا أصابك بعض 
آلهتنا بجنون وتغيّر مزاج بسبّك إيّاها وصلك عن عبادتها وحطّك لها عن 
رتبة الألوهيّة. زعموا بيانات هود من جملة الخرافات فضلا عن أن يصدقوا 
بقوله. أي: لا نعد كلامك إِلَا من الهذيانات الصادرة من المجانين. 

وقد سلكوا في طريق المخالفة والعناد إلى سبيل الترقي من الأدنى إلى 
الأعلى حيث أخبروا بالأول أن ما جئتنا ليست بحجّة واضحة ثم بعد هذا البيان 
تركوا الامتثال بقولهم: «إوَما خَخْنُ يتَارِيِ امنا عَن فريك # ونفوا تصديق 
قوله: ثم نسبوه إلى الجنون. قال هود لقومه: «إقٍ أُغيدٌ أنه وَآَْبَدوا © أي: 
أشهدكم بعد إشهاد الله أن برف يَمَا شْرِكرنَ * مِن من دون © أي: أنا بريء 
من أصنامكم الذي تعبدونها وتزعمون أنّها عاقبتني لطعني عليها. وإنّما أشهدهم 
على ذلك وإن لم يكونوا من أهل الشهادة من حيث إنَّهِم كانوا كقّاراً فستاقاً إقامة 
للحجة عليهم لا لتقوم الحجّة بهم. 8 َكِدُفٍ جما # واحتالوا واجتهدوا أنتم 
وآلهتكم في إنزال مكروه بي ثم لا تمهلوني. قال الزجاج: وهذا من عظيم الآيات 
أن يكون الرسول وحده وامته متهاونة عليه فيقول لهم: «إمَكِدُون ولا يستطيع 
واحد منهم ضرًه. وكذلك نوح:# قال مثل هذه الكلمة لقومه حيث قال: 
«اناججئوا أنرحُ واكم 14" وقال نبتناتضة: ل قن كن ل كد كوب 4" ولا 
يصدر هذا الكلام إِلّا ممْن يكون واثقاً بنصر اللّه. ثم قال هود: 


اد سورة يونس: 071 
"'- سورة المرسلات: 58. 


رق و عا 56 ةِ إِلّا مْرَ اند بنَاصِييا إن رَقَ 
را كَإن ولوأ 0 َرْسِلْث 25 5 
عرد ولا ريد ًا إِنَّ رق عَكَ عل عه عَنْو حفيظ20) 
أزك يدك شرا وَألَدينَ اموا مَعَهُه برَحْمَةمنَا 0 
عي وَيْكَ عَل جَصَدُوأ يكليتت رَتِْمْ وَعَصَوا مله وا تَبَعُوَأ أن هلي 


00000 


أ 


بم 


جَبَارٍ عَنير 00 ويم فى هذ لديا لَعْنَ بوم أله 
رع آلا بدا لعَادِ مَوَرِ هور (© 

قوله تعالى: «إنا ين دَآبَةِ # وذي حياة يدب على وجه الأرض إِلَا واللّه 
مالك لها. وجعل الأخذ بالناصية كناية عن القهر والقدرة لأن من أخذ بناصية 


غيره فقد قهره وأذلّه ومع كونه تعالى قاهرا يعدل ولا يجور وصراطه عدل 
مستقيم لا عوج فيه. «إَن نول # يمكن أن يكون حكابة عن قول هود 
فالمعنى: فإن تتولوا أنتم. ويجوز أن يكون قول اللّه أي: فإن تولوا هم فقل 
لهم: طإخقذ أنتنكك ما لك يد لتك ». ا 1م وَإنْما 
هو لسوء اختياركم في إعراضكم عن نصحي إوَيدَئِتُ رَقٍ كرما عَرَك © 
ويهلككم ربي بكفركم ويستبدل قوماً غيركم يوحدونه ولا ضرر يترنّب عليه 
في إهلاككم لإإنَّ رن عَكَ عل سَئْوٍ حَفِيظ © يحفظه من الهلاك إن شاء ويهلكه 
إذا شاء. وقيل: معناه: إن ربّي يحفظني عنكم وعن أذاكم وحفيظ من أعمال 
عباده يجازيهم عليها. 

ونا جه أَتَرْنا» بهلاك عاد لجَمتَنا هُودًا وَالَدِنَ انوأ مَمَد # من 
الهلاك قيل: إِنْهم كانوا أربعة آلاف برّحْمَةٍ يَنَا# بما أريناهم من الهداية 
فوَتييسَمُ ين عَدَابٍ عَدِظٍ # أي: من العذاب الثقيل العظيم في الآخرة. ويحتمل 
أن يكون المراد من عذاب الدنيا الْذي عذّب به قوم هود. 


ثم ذكر سبحانه كفر قوم عاد فقال: 9 رَيْكَ أي تلك القبيلة 
05 لب كي اي وعصوا رسله. وإنما جمع 
الرسل مع أنّه بعث إليهم هوداً لأ من كدب رسولاً واحداً ققد كذّب جميع 
الرسل لأنّ جميع الرسل يدعون الناس إلى الإيمان باللّه وبما أنزل إليهم من 
الكتب فلذلك فقد عصوهم واتّبع السفلة وإسقاط الرؤساء الذين يقتلون 
ويضربون على غضبهم والمعاندين في الدين. 8 وتيا فى هذه لديا لفنه وينم 
لِيمَةٍ # رديفاً لهم ومتابعاً في الدنيا والآخرة أي: الأبعاد من الرحمة ومن كل 
خير لألة إن عا كَرُواأ # بن جما و يم # فحذف الباء كما في قوله: «أمرتك 
الخير» أي: بالخير لآلا ْنَا لَْا َو شور © من الرحمة. وإِنّما فسر بآخر الآية 
بكلمة ثور كور » لأن عاداً عادان: القديمة وهو قوم هود. والثانية عاد إرم 
ذات العماد فذكر ذلك لإزالة الاشتباه. 


َك شو 1 ثرا لله م لكل من إقه عر هم 
أنتأكم يد ال ولنتشترك يها تاستنفروة شد ييا بيذ د يق ريت 
و ل :0:7 َإَِنا لتى سك مما تَدَعُون إبَو مُرِ(20© قَالَ يكمَرمِ أَرَميْشْرَ إن 
ححفحث عل يَنتَو فن ون تاتب من يمه من شف وى كف إن 
عوك ين ع عي عمس وي 


عصيدلة, هأ بوتت غير سير 

عطف على قوله تعالى: 9 وَإِلَ عَادٍ أحَاهُمْ 4 وأرسلنا إلى قوم ثمود أخاهم 
صالحاً. سمُوا باسم أببهم الأكبر وهو ثمود بن غابر بن إرم بن سام بن نوح. أو 
أنْهم سمّوا بذلك لقأة مائهم من «الثمد» وهو الماء القليل من نر الأرض. 

وهذه هي القصة الثالثة في هذه السورة, فأمرهم بالتوحيد. ومنعهم عن 


عبادة الأصنام وذكر © في تقريره دليلين: الأول: «أهُرٌ نمأم ين الْضٍ * 
لأنكم من صلب آدم وهو مخلوق من الأرض. أو الإنسان مخلوق من النطفة 
وهي تتولّد من الأغذية. ومادتها من الأرض. وقيل: «من» هاهنا بمعنى في 
الأرض وهذا بعيد. الدليل الثاني قوله: ل وأستعمر 5 رد ذا » أي: جعلكم عمّار 
الأرض ومكنكم من عمارتهاء أو المعنى أطال أعماركم وكانت أعمارهم من 
الألف إلى ثلاثمائة سنة. 

قال الشاعر: 

ليس الفتى بفتى لا يستضاء به ولا يكون له في الأرض آثشار 

انيضر #4 من الشرك والذنوب. ثم دوموا على التوبة «إإنَّ نَقِ 
رب برحمته يجيت 4 لمن دعاء. « َال تخ ) فل ذلك كنا نرجو منك 
الخيرء فالآن قد يئسنا منك ومن خيرك بهذا القول؛ وكنًا نظن بك عوناً لنا في 
ديننا. وقالوا على سبيل الإنكار: أنه #؟ كأتهم أنكروا أن ينهى الإنسان 
عن عبادة ما عبده اباؤه. 

ظوَإَنَا لنى سَكِ مِنَا تدع إل # من الدين شك موجب للتهمة والريب 
لأن آباءنا لم يكونوا في جهالة وضلالة. والفرق بين الشك والريب أن الشاك” 
متوققف بين النفي والإثبات والمريب هو الذي يظن به السوء أي: نرججح في 
اعتقادنا فساد قولك. 

قال صالح: يمرم أرَمَِشْرَ © أي: أخبروني 9إن كت 4 يعني قدروا 
وافرضوا إن كنت في الحقيقة على حجّة ظاهرة ونصرة من ربّي «وءاتتي © 
من قبله سبحانه نبوة فخالفت نبوته وعصيته فعذبني من ينصرني منه؟ وإنما 
أورد كلامه بحرف الشك وهو قوله: «إن كنت» مع أنه كان على يقين من 
أمره لأنّ خطاب المخالف على هذا الوجه أقرب للقبول والإلزام. ثم قال في 


هذه السورة: لقا روبق غَبرَ ير # يعني: تخسرون أعمالي وتبطلونها. 
كم هدذه. هه لله سم ايد مَدَرُومَا تأسثل يذ أي أل ولا 
تََسُوهَا بشو مَأْمْدوُ عَدَابٌ يَيت0© مَمَقَرومَا كَقَالَ تَمَتّموأ فى 
دارط د أَيّارٌ للك وعد عَيْرُ مكدو (50 

د حجرت الع لمن بقن اليه ااام 10 
يطلبون منه المعجزة. يروى أن قومه خرجوا في عيد لهم فسألوه أن يأتيهم 
بآية وأن يخرج لهم من صخرة معيّنة أشاروا إليها ناقة فدعا صالح ربّه 
فخرجت الناقة كما سألوه. وهي كانت معجزة من وجوه: كونها من صخرة. 
وخلقها من جوف الجبل. ثم شق عنها الجبل؛ وحامل من غير ذكر. وخلقها 
بتلك الصورة من غير ولادة ولها شرب يوم وللقوم كلهم شرب يوم. ويحصل 
منها لبن كثبر يكفي الخلق العظيم وكل واحد من هذه الوجوه معجزة قوي. 

ثم قال *: «مَدَرُوهَا تَأحكّل ف أَنْضٍ أله # ورفع عن القوم مؤوتتها 
فصارت تنفع ولا تضرهم. وكان يخاف من انيم على قتلها بسبب 
إخفاء هذه المعجزة فلهذا احتاط وقال لهم: «إوَلَا تمس ها وو © وتوغدهم 
في وقوع مس السوء بعذاب قريب ومع ذلك عقروها لإبطال الحجّة ولأنّها 
ضيّقت الشرب على القوم ورغبوا في شحمها ولحمها. فلمًا عقروها قال: 
تلذذوا بالمنافع في دنياكم ثلاثة أُيَام من غير كذب واقع بكم العذاب بعد 
المدة لا محالة ‏ والمصدر يقع بلفظ المفعول كالمجلود والمفتون ‏ فلمًا كان 
اليوم الرابع أتتهم الصيحة والصاعقة. 
لَنَا بج أنرنا ينا صَدِسًا ولد اموا مَمَهُ بِيَمْمَةَ هَنكَا وَمِنْ 


دي مت 


خْرْي 07 إن يك "7 هْر الْعَوَىُ لحري 92 وَأَمَدَ لذت ظَلَمُوا 


و ف ..- 1 
5 0 ديري 0 كد ل تاي :1 كلها 


بع 


حطتروا رين 0 

<ا كَدَنَا بحآ أمر العذاب تجتنا صلا # والمؤمنين معه بسبب 
[رحمة منا] للمؤمنين ونجيتاهم من الخزي والعار الذي لزمهم ذلك اليوم 
وظهر فضيحته «إإِنَّ ريل هُرَ أَلمَوِئُ # الغالب على ما يشاء «َآلْمَرِيرُ # الذي 
لا يمتنع عليه شيء ل وَآمَدَ ليت لما ألصَيِحَةٌ © قيل: إن" اللّه أمر جبرئيل 
فصاح بهم صيحة فماتوا عندها. ويجوز أن الله خلق تلك الصيحة فماتوا عند 
الصياح فأصبحوا في منازلهم ميّتين واقعين على وجوههم أو قاعدين على ركبهم. 

وإنّما قال: ا نأضسحوا وأ #6 لأنة العذاب أخذهم عند الصباح 99 كأن لم ينوا 
يها » أي: كأن لم يكونوا في تلك المنازل قط لانقطاع آثارهم بالهلاك إِنَا ما 
بقي من أجسادهم الدالّة على الخزي. «إألآ إِنَّ تَمُوا © بكفرهم نالوا هذا 
العذاب. وبعدا لهم. 
وَلَقَدَ جَكدَتْ رُسْنا رهم ِابسْرَى كَالوا سكا مَالَ سَكَةٌ هَمَا لت أن 
1 جل حَنِيِذٍ © كنا نمآ ديم لا ِلْ إِبّهِ نَحِجِرَهْْ راوس 
ينيم ِمَةٌ فالا لا تَحَن إنَآ ينآ إل عَرْمِ لوط © واترأنة كَليمَةٌ 
مَصسِكتَ صَشَرْتَهَا يإِسْحَقَ ومن رآ إِسْحَقَ يَعقُوب(0 مَالَتْ بَوَبلقَ لد 
نَأ عَجُودٌ وَمَدَا بَْلى سَنِسَا إث َنَالتَىَ عَجِيبٌ © كلو تين 
ين أمر أله رَحمبْ أله وَرَكَنْهُ عَلكْ أل الينيا إِنَدُ جِيدٌ يد 8 

هذه هي القصة الرابعة في هذه السورة. 

قال النحويّون: دخلت «قد» هاهنا لأن السامع للة للقصة يتوقع قصة بعد 
قصة و«قد» للتوقع» ودخلت اللام للتأكيد في الخبر و«رسلناه جمع وأقله 


01 لوز /ج ٠ه‏ 
ثلاثة» وكانوا جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وقيل: أربعة والرابع كروبيل. وقيل: 
نا عشر بصورة الغلمان الحسنة. #يالشرَس 4# والبشارة فأبشره اللّه بعد ذلك 
بقوله: م برها بإنْحَقّ ومن ونآو إنكق يََقُوبَ © وقيل: المراد بالبشارة سلامة 
لوط وبإهلاك قومه. 
وأمًا قوله: َال سنا َال سَلَمٌ» وقرئ «سلمه بكسر السين وبكون 
اللام بغير ألف قال الفراء: لا فرق بين القراءتين كما قالوا: حل وحلال لأن في 
التفسير: أنْهم لما جاءوا سلّموا عليه. وقيل: المراد بالسلم خلاف العدو 
والحرب. وعلى قراءة المشهور لإثَالواْ سلما أي: سلّمنا عليك سلاماً قال 
إبراهيم: سلام؛ تقديره: أمري سلام ولسثْ مريداً غير السلامة. أو المراد: 
سلام عليكم. وحذف الخبر كما حذف من قوله: 9صَصَبِتٌ جيل" أجمل 
ويحسن هذا الحذف إذا كان المقصود معلوما بعد الحذف ونظيره قوله تعالى: 
« تاشخ عَهُمْ وَكلَ كع" على حذف الخبر. واعلم أنه إِنْما سلّم بعضهم 
على بعض لقوله تعالى: للا مَدْخُلُو يوا بر بُوْتِصكُم حو كَنْتَأسُوأ وَشلَثوا 
عَكَ أَميهَا )4'” وأكثر ما يستعمل سلام عليكم بغير الألف واللّام. فإن قيل: 
كيف جاز جعل المبتدأ نكرة. فالنكرة إذا كانت موصوفة جاز جعلها مبتدءاً 
فالتدكير في هذا الموضع أتمْ وأكمل فكانه قيل: سلام كامل شامل تام عام 
عليكم نظيره « سَلَم كلا ين رب تو وأمَا مع الألف واللّام فصحيح 
كقوله: «ِإوَالتَكَمُ عَكَ ن نّم لشدى #* والمراد مع الألف واللّام الماهيّة 
١‏ سورة يوسف: 18. 
ا سورة الزخرف: 84 . 
ال سورة النور: /ال. 


)- سورة يس: 088. 
6 سورة طه: /1. 


والحقيقة فحينئذ بدون الألف واللام يفيد الكمال والمبالغة. ومع الألف واللام 
لا يفيد إِلَا الماهيّة. 

مما لِبِتَ أن مله بعِجَلٍ حَيِيِذٍ © قالوا: مكث إبراهيم خمس عشرة ليلة 
لا يأتيه ضيف فاغتمّ لذلك. ثمّ جاءه ملائكة فرأى أضيافا لم ير مثلهم فجعل 
فما لبث في المجيء به 

والحَنِِذٍ # هو الذي يشوى في حفرة من الأرض بالحجارة 
المحماة. وهو من فعل أهل البادية وأصله محنوذ مثل طبخ ومطبوخ: وقيل: 
الهحَنِيِذٍ 4 الذي يقطر دسمه عرق ومرقا. مار 4 إبراهيم اليم لا 
عل 4 إلى العجل استتكرهم لأس ين حبق 

أ أضمر منهم خوفاً. واختلف في سبب الخوف فقيل: إنه لمّا رآهم 
شبّاناً أقوياء وكانوا نازلين بطرف من المكان, وامتنعوا من تناول الطعام لم 
يأمن أن يكون ذلك لبلاء وذلك لأن أهل ذلك الزمان إذا أكل بعضهم طعام 
بعض أمنه صاحب الطعام على نفسه وماله. وكذلك كان يقال: تحرم فلان 
بطعامنا أي: أثبت الحرمة بأكله الطعام. 

وقيل: إن سبب خوف إبراهيم أنّه ظن أنّهم ليسوا من البشر وأنْهم 
جاءوا لأمر عظيم فخاف أن يكون قومه المقصودين بالعذاب حتّى 8ثَالوا © 
له إلا تتَفَ # يا إبراهيم «إإنَآ أَْنتآ إل هَرْمِ نُوطٍ 4 بالإهلاك قيل: إن 
إبراهيم ما عرفهم أنْهِم الملائكة. وقيل: عرفهم لكن ما عرف أنّهِم لأ أمر 
أتوا فكان خوفه من هذه الجهة. والصحيح أنه ما عرفهم أنهم من الملائكة. 
«< رتنه َيمَةٌ مَضَسِكتَ # هي سارة بنت آزر بن باحوراً بنت عم إبراهيم 820. 
وقوله: قَآيِمَةٌ# من وراء الستر تستمع إلى الرسل. واختلفوا في الضحك: 
منهم من حمله على نفس الضحك ومنهم من حمل على الطمث أي: حاضت 


اعت 


5 اج ه 


لشدة سرورها. وقيل: ضحكت سروراً من البشارة بإسحاق لأنّها قد هرمت 
وهي ابنة ثمان وتسعين سنة. وكان قد شاخ زوجها وكان ابن تسع وتسعين أو 
مائة سنة أو مائة وعشرين سنة ولم يرزق لهما ولد في حال شبابهما. فعلى 
هذا المعنى يكون في الكلام تقديم وتأخير. وتقديره 
يسمى إسحاق ومن بعد 9إإِْحَقَ يَمَقُوت © - قيل: معنى «إوين وَنآه إسْحَقٌّ 
يَعْقُوبَ # الوراء ولد الولد - فضحكت بعد البشارة «تاك »4 شازة ولق 
لد 4 ولم ترد بهذه الكلمة الدعاء على نفسها بالويل ولكنها كلمة تجري 
على أفواه النساء إذا طرأ عليهن ما يتعجبن 9 وَمَدًا © الذي تعرفونه 9 بَنلي 
يما برت © هذه البشارة لأمر «عَبِيبٌ 4. 

قالت الملائكة لها حين تعجبت من أن تلد بعد الكبر: أْتَْجِْينَ بن 
أمْرٍ أله 4 من أن يفعل بك وبزوجك كذلك وليس هذا موضع تعجب لأنّ 
التعجب إنّما يكون من الأمر الذي لا يعرف سببه. ونعمة اللّه وكثرة خيراته 
النامية الباقية عليكم. ويحتمل أن يكون دعاء لهم بالرحمة والبركة من اللّه. 

فقالوا: لرَحْمَتُ أله وَرَكُنُْ عَلكْدُ 4 يا ططأْمْلٌ آلَْنقِ» كما يقال: | 
تتعجب من هذا بارك الله لك أو يرحمك الله. روي أن أمير المؤمنين للئة مره 
بقوم فسلم عليهم فقالوا: وعليك السّلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته 
ورضوانه. فقال2:: ٠لا‏ تجاوزوا بنا ما قالت الملائكة لأبينا إبراهيم: «رحمة الله 
وبركاته عليكم أهل البيت».'/ 

«إِنَهُ حِيدٌ # أي: محمود في أفعاله ِيِدٌ 4 أي: مبتدئ بالعطية قبل 
الاستحقاق أو المعنى واسع القدرة والنعمة. روي أن سارة قالت لجبرئيل: ما 
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آية ذلك فأخذ بيده عوداً يابساً فلواه بين أصابعه فاخضر' 


2-1 2 


ْنا دعَب عن إتهم الوح وب 
اهم تلع أو ميت 90 رهم أترض عن هذا إِنَدُ هذ 1 أن ميك 
وَبَعْ اتيم عَذَابُ غَيْرٌ مدوم 28 

انما دَمَتَّ» والخوف والفزع الذي دخله من الرسل 8« وَيَآكَئُ 
شر © بالولد ينا # أي: يجادل رسلنا ويسألهم عن قوم لوط. وتلك 
المجادلة أنّه قال لهم: إن كان فيها خمسون من المؤمنين أ تهلكونهم؟ قالوا: لا 
قال: فأربعون؟ قالوا: لا. فما زال بنقص ويقولون: «لا» حتى قال: فواحد؟ 
قالوا: «لا» فاحتج عليهم بلوط. 

وأعلم أن هذه المجادلة من إبراهيم ‏ ومقصوده منها التخفيف لهم في 
حكم العذاب ‏ لاحتمال أن يتوبوا لا لكونه ما كان راضياً بقضاء الله ويطلب 
من الرسل مخالفة أمر الله والدئيل عليه أنه سبحانه مدحه» بقوله: إن 
انهم ليم ره ميث ولو كان هذا الجدل غير هذا لما ذكر عقيبه ما يدل 
على المدح العظيم أو كانت المجادلة بسبب مقام لوط فيهم. 

لما رأى وعلم أن مجيء الملائكة لأجل إهلاك قوم لوط عظم حزنه 
بسبب ذلك وأخذ يتأره عليه فلذلك وصفه الله بهذه الصفة ووصفه بأنّه منيب 
وراجع إلى اللّه. فقالت الملائكة له: © ماهم عيض عَن # هذه المجادلة لأنّه 
3 00 َيِكَّ # بإيصال العذاب بهم. ولا سبيل إلى دفعه عنهم وآتيهم 
العذاب لا محالة. 
م 2 


وَََاجَدَتْ يسنا لوطا ِيَء يِمْ وَصَاقٌ يم درا وََالَ هداوم عَصِيبٌ 08 
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فانطلقوا الرسل من عند إبراهيم إلى لوط وبين القريتين أربع 
فراسخ - ودخلوا عليه على صورة شباب مرد من بني آدم. وكانوا في غاية 
الحسن ولم يعرف لوط أنهم من الملانكة وظن أنَهم من الإنس فخاف عليهم 
خبث قومه وأيضاً ساءه مجينهم لأنّه ما كان يجد ما ينفقه عليهم وأيضاً ساءه 
لأن قومه منعوه من إدخال الضيف داره. 

يسَافٌ بم َرْعَا © الذراع يوضع موضع الطاقة والأصل في معناه أن 
البعير يذرع بيديه في سيره ذرعاً على قدر سعة خطوته فإذا حمل عليه أكثر 
من طاقته ضاق ذرعه عن ذلك فضعف ومد عنقه فيقال: ما لي به ذرع أي: ما 
لي به طاقة. وقال: إن هذا اليوم عصيب على أي: شديد و«العصيب» الشديد 
في الشر خخاصّة وأصله من الشد قال الراجز: 

يوم عصيب يعصب الأبطالاً عصب القوي سِلّم الطوالا 

وحاصل المعنى: أي: يوم شديد التفة الشر فيه بالشر. وإِنّما قال ذلك 
لأنه لم يعلم أنهم رسل الله وخاف من قومه أن يفضحوهم. 
جك ف يمرو اليه دن 0 أ من تياب 
يتا من هر كم كاتا لله عُخْرُونِ في صَيْفِنَ ألسَ ينكد رَبْلٌ 
رَشْيك(170 َالو لَقَد مَِمَتَ ما أ ا 


أن ل يكم فر أو او إل آي كبوا ك قط( يك أن بارا 
ِلك تر بأميلك بطع ين الل ولا يقت حك أمَدُ إلا انالك بد 
مها نآ لَب إد مَْهدَهُمْ لصح أبس الطيع بتري( فلا بجآ: 
نينا جَمَلنَا عَتَِهَا سَاَهًا وَأَنَطزنا عَلِهَا حكارَة ين سِبَمِلٍ 


مَنضُو م 180 شُسَوَّمَةٌ عند رَيَلكَ وَمَاىَ ين ألط ليمت ,بعد 100 


المعنى: لما دخلت الملائكة دار لوط قال الصادق:2: «جاءت الملاتكة لوطا 
وهو في ذرعه قرب القرية فسلموا فسلّموا عليه. ورلى هيئة حسنة عليهم ثياب بيض وعمائم 
بيض, ققال لهم: المنزل فتقدّمهم ومشوا خلفه. ققال لوط في نفسه: أي شيء صنعت إذا 
آني بهم قومي رأنا أعرفهم فالتفت وقال: إنكم لتأتون شراراً من خلق الله فقال جبرفيل: 
هذه واحدة ‏ وكان قد قال الله لجبرنيل: لا تهلكهم حتّى يشهد عليهم ثلاث مرّات ‏ 
لم مشى لوط والتفت إليهم فقال: إتكم لتأتون شراراً من خلق الله. . ققال جبرئيل هذه 
ثنتان. كم مشى فلمًا بلغ باب المدينة التفت إليهم ققال: : إثكم لتأتون شراراً من خلق 
اللّه. فقال جبرنيل: هذه الثلاثة. لم دخل ودخلوا معه حتى دخل منزله فلمًا رأتهم أمرأة 
لوط رأت هيئة حسنة فصعدت فوق السطح فصفقت فلم يسمموا فدَخّْت ب وهذه 
كانت علامة بينهم ‏ فلمًا روا الدخان أقبلوا يسرعون بعدو وعجلة لطلب الفاحشة».'" 

«إرين مَل © قبل معناه: من قبل بعئة لوط إليهم مانا ْمَل © 
الفواحش مع الذكور. ولمًا رأى لوط أنهم همّوا بأضيافه من قصد السوء 
0 . واختلف في ذلك فقيل: أراد نكاح 
بناته لصلبه. وقيل: أراد النساء من امَنه لأنهن كالبنات له فإن كل نب نبي أبو امّته 
وأزواجه أمهاتهم؛ وكان يجوز في شرعه تزويج المؤمنة من الكافر وكذلك 
كان يجوز أيضاً في بدو الإسلام. وقد زوج النبيطيظة بنته من أبي العاص بن 
الربيع قبل أن يسلم ثمّ نسخ الله ذلك. وقيل: إِنْه كان لهم سيّدان مطاعان فيهم 
فأراد أن يزوجهما بنتيه اسمهما زعوراء وريثاء. 

وقال لهم: # مَائَعوا # من عقابه من هذا العمل الخبيث ولا تلزموني عارا 
بالهجوم على أضيافي فإت الضيف إذا نزل به معرة لحق عارها للمضيف 
«9 أي ينكد # وفي جملتكم رجل يعرف الرشد ويعمل به ويزجر هؤلاء عن 


171 مجمع البيان. ج ©. ص 11: وانظر: الصافي. ج 3 ص‎ ١ 


1 اج 
قبح فعلهم. 9 مَالوأ لَتَدَ عَلمَتَ © فجاوبوه قومه حين أمر نكاح البنات: هما ا 
في بَناكَ # من حاجة 9 رَإنَكَ للد ما رُدْ» وتعلم ميلنا إلى الغلمان دون 
النساء فلمًا رأى لوط أن الموعظة لم يقبلوها تأمّتف على عدم قدرة دفاعهم 
بأن قال: ولو أن لي يكم ره © ومنعة وجماعة أتقوى بها عليكم ْو ءارف # 
وأنضمٌ إلى عشيرة منيعة تنصرني ولكن لا يمكنني أن أفعل كذلك. 

فكابروه حتّى دخلوا البيت فصاح به جبرئيل أن يا لوط دعهم يدخلواء 
فلمًا دخلوا أهوى جبرئيل بإصبعه نحوهم فذهبت أعينهم وهو قوله: «(تطمنة 
عبتي #. ولمًا رأت الملائكة ما لقيه لوط من قومه 9 مالو ينود إِنَا مل 
َيِكَ 4 أرسلنا لهلاكهم فلا تغتم به إل بصا إِليَكَ 4 ولا ينالونك بسوء أبداً 
«نتر بأميت 4 ليلاً «يتظع. أي: بظلمة من اللّيل أو بعد طائفة من 
اليل أو نصفه ولا ينظر أحد منكم وراءه أو المعنى لا يلتفت أحد منكم إلى 
ماله ومتاعه بالمديئة. وقيل: إن معناه أنّهم أمروه أن لا يلتفتوا إذا سمعوا 
الوجبة والهدة إلا أنرَأنَكَ 4 قيل: إنْها التفتت حين سمعت الوجبة فقالت: يا 
قوماه فأصابها حجر فقتلها. وقبل: إلا أنرَلكَ © أي: لا تسر بها إن 
مسي 6 أي يصيبها من العذاب ما يصيبهم فأمروه أن يخلفها في المدينة. 
لاإ مَرهِدَهُمْ ألصُبَحٌ © لما أخبرت الملائكة لوطأ بأنّهم يهلكون قومه قال لهم 
لوط: أهلكوهم الساعة لضيق صدره عليهم فقالوا: إن موعد إهلاكهم الصبح 
« ئس ألشّبعٌ بتري 4 وإِنّما قالوا هذه الكلمة تسلية له. 

عنما بجآ: أمرنا# بالعذاب إجَمَلَا عََِبَهَا ايها © أي: قأبنا القرية 
أسفلها أعلاها فإن اللّه أمر جبرئيل فأدخل جناحه تحت الأرض فرفعها حبّى 
سمع أهل السماء صياح الديكة ونباح الكلاب» ثم قلبهاء ثم خسف بهم 
الأرض يتجلجلون فيها إلى يوم القيامة. 


9< 40 ع فب بر الحا سج زيل : مطرت 
الحجارة على تلك القرية حين رفعها جبرئيل وإِنْما أمطرت عليهم الحجارة بعد 
أن قلّبت قريتهم تغليظاً للعقوبة. وقيل: كانت أربع مدائن وهي المؤتفكات: 
سقرم وعاموراً. وذادوماً. وصبوايم وأعظمها سدوم كان يسكنها لوط وهي 
الأربعة كانت من الشامات. #إيّن سِجَمِلٍ # أي «تجارة وطين» المتصلّب 
بمرور الزمان. 0 «السجيل» موضع الحجارة وهي جبال مخصوصة. ومنه 
قوله: إيجالٍ جا ل بتر" لإتْوو 6 والنضد وضع الشيء بعضه على 
كا لج د ب تال بلطل بسديطل 
فوق بعض وأعدها لإهلاك الظالمين و8 تُسَرّمَهٌ # أي: معلمة بعلامة كان 
عليها أمثال الخواتيم قال أبو صالح: رأيت منها عند ام هاني حجارة فيها 
خطوط حمر على هيئة الجزع وقيل: مكتوب على كل حجر اسم من رمي به. 

«ارنا ب بن الظليمت بيو © بعني: به كقار مكّة عن أنس أنه قال: 
سأل رسول اللّهبقاعة جبرئيل عن هذه فقال: يعني عن ظالمي امّتك ما من 
ظالم منهم إلا وهو بمعرض حجر يسقط عليه من ساعة'”. أراد بذلك إرهاب 
قريش. وقال قتادة: ما أجار اللّه منها ظالما بعد قوم لوط فكونوا منها على 
حذر. وذكر أن حجراً بقي معلّقا بين السماء والأرض أربعين يوماً يتوقع به 
رجلاً من قوم لوط كان في الحرم حتّى خرج منها فأصابه. قال بعض 
المفسترين: وكانوا أربعة آلاف ألف. 
َال اناف شما َل بَمَروِ آَعْيْدُوا أنه ما كم يِنْ إِلهِ 


د تَمُسُا ألْيِكَيَالَ وَالْمِيرَانَ إن أربحكم يِمَبر مَِيْ ناث 


أ سورة التو 27 
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ل عَدَابَ يور حيط (2؟ 00 ووأ الْيكيالَ 
وَآلْمبرّادت بِالْقَسْول راان شْيَاءَهُم ولا مََئَا 


ف 
لْارْضٍ مُنْيِينَ 2 يَعَِتْ الله حَيْدٌ كم إن مكدر يني وَمآ أنأ 


عَلكُم يحَفِيظ 5 قَالْوَا يشميب ات تمك أن يَتَرْكَ ما 


يَمْبْدُ ابآزئآ أو أن تَْمَلَ ىم نيت > مَا محرا إلى لانت الْسَلِيمٌ 


أَلرَشِيِدُ 200 دَالَ يْمَوْمِ أَيَمَبْثْرَ إن كنت عد يبنو ين َقٍِ وَرَرَقَت مِنَهُ 


2 


ِنْنا حَسَنَ مآ أرِيدُ أن لتك إِلّ مآ أن مسط 1 عَنَهُ إن أَرِيدُ إل 
لاضَكَمَ ما تطغ دَمَا تي إِلَا أنه علي يكت ولي أثيث 22 

هذه هي القصّة السادسة في هذه السورة. 

«مدين» اسم لابن إبراهيم. ثم صار اسما لقبيلة ثم صار اسماً لمدينة 
بناها مدين ابن إبراهيم2* وعادة الأنبياء كلهم أن يشرعوا في أوّل الأمر 
بالدعوة إلى التوحيد. 

المعنى: [و] أرسلنا إل 6 أهل «إمننَ ماهر ونسيبهم لأنت شعيباً ابن 
ميكبل بن يشجر بن مدين جدهم. وكان يقال له: خطيب الأنبياء لحسن 
مراجعته وخطابته قومه. تال يعو أَعْبّدُوأ الله ما سكم ين إل عَيرةُ 4 
ثم شرع في الأهم من الدعوة لأن المعتاد من أهل مدين البخس في المكيال 
والميزان فدعاهم إلى ترك هذه العادة فقال: وِإرَلَا تسا الْمِحكْيَالَ 
َالْمِرَانَ # والنقص فيه على وجهين: أحدهما: الإيفاء من قبلهم فيتقصون من 
قدره والآخر أن يكون لهم الاستيفاء فيأخذون أزيد من المقدار. وفي 
القسمين النقص في حق الغير. ثم قال لهم: إإيّة أرنحكم عمَبر4 أي: إذا لم 
تتركوا هذه العادة أراكم بزوال الخير والنعمة عنكم, أو المعنى أني أراكمٍ 
بالخير الكثير والخصب فلا حاجة لكم بالتطفيف. وأنّي أخاف عليكم عذاباً 


يحيط بكم بحيث لا يخرج أحد منه؛ و«المحيط» في الظاهر صفة اليوم وفي 
المعنى صفة العذاب. « وَسِعَوَرِ روا الْبِكيَالَ ليوات # وهذا الكلام 
الأول فما الفائدة فى هذا التكرار؟ لأن القوم كانوا مصرّين على هذا العمل 
فاحتيج إلى التأكيد والمبالغة في المنع. وأمًا قوله تعالى ثالثاً: طإوَلا كَبْحَسُوا 
آلتاس أَسَيَّآَهُمَ # ليس بتكرير لأنّه تعالى نهى في المرة الأولى عن التطفيف 
والتنقيص. وفي الآية الثانية أمر بالإيفاء على سبيل الكمال والتمام حتى أنه لا 
يحصل ذلك باليقين القطعي إِنَا إذا أعطى قدرا زائدا على الحق لحصول 
البراءة. وفي الآية الثالثة النهي عن التنقيص في كل الأشياء: لأن في العنوانين 
خصوا بالمكيال والميزان. وفي الثالثة عم الأشياء فحينئذ لا تكرار. قوله تعالى: 

ولا مثا يف الْأْرْضٍ سُفِْدِنَ © فإن قيل: «العثوه الفساد التامّ فقوله: «ؤرلا 
تا بف الْأَرْضٍ مُنْيِدِينَ # جار مجرى قوله: ولا تفسدوا في الأرض 
مفسدين؟ المراد من هذا البيان أن في البخس والتطفيف وعبادة غير اللّه فساد 
دينكم ودنياكم. ثم قال: يقت اله خَيرٌ لَكُم # وقرئ «تقيّة اللّه خير لكم» 
أي: تقواه خير لكم. المراد: ما أبقى اللّه لكم من الحلال بعد إيفاء الكيل 
والوزن خير من البخس والتطفيف أي: مال الحلال يبقى لكم من تلك الزيادة 
من التطفيف الحرام وحظكم من ربكم خير لكم فإن حملنا البقيّة من مواد 
امور الدنيويّة فواضح فإن الناس إذا عرفوا الإنسان بالأمانة والبعد عن الخيانة 
اعتمدوا عليه ورجعوا في المعاملات إليه فيفتح باب الرزق عليه كما أنه إذا 
عرفوه بالخيانة والتطفيف انصرفوا عنه فتضيق أبواب النعمة والرزق عليه؛ وأمًا 
إذا حملنا هذه البقيّة على الأمور الاخرويّة من ثواب الله فالأمر ظاهر لأن كل 
الدنيا يفنى وينقرض وثواب الله باق. «إإن حكْتسر مُوْمِنينَ © بالله ومقرين 


بالثواب والعقاب «َإومَآ أنأ عَلكْم يحَفِيظ # أي إني نصحتكم وأرشدتكم إلى 


ا 


الخير. ولا قدرة لي على منعكم. أو المعنى ما أنا بحافظ نعم اللّه عليكم إذا 
أراد أن يزيلها عنكم بمعصيتكم إِيَاه فاطلبوا بقاء نعمته بطاعته. أو المعنى ما 
أنا بحافظ كيلكم ووزنكم حتى توقوا الناس حقوقهم ولا 0 0 
علي أن أنهاكم عنهم. 9 قَالوا يَسْعَيْبُ أستوئدك تأْمرْك أن ترك ما يَميْدُ 
تايا » وإنّما قالوا ذلك لأن شعيبا كان كثير الصلاة وكان يقول: إن الصلاة 
رادعة عن الشر ناهية عن الفحشاء والمنكر. فقالوا: أ صلاتك التي تزعم أنّها 
تأمر بالخير وتنهى عن الشن أمرتك بهذا الأمر؟ ودينك يأمرك بترك دين 
الستلف؟ وكني عن الدين بالصلاة لأنّها من أجل امور الدين وإنّما قالوا ذلك 
على وجه الاستهزاء وأنّها كانت ضحكة لهم حين كان يصلّي [أو أن نَنيك] 
فعل ما نشاء في أموالنا من البخس والتطفيف 9إإك كلت الْيَيِم نشد # 
وإنّهم قالرا هذا القول على وجه الهزء والتهكّم وأرادوا به ضد ذلك أي: 
السفيه الغاوي كما يقال للبخيل: لو رآك حاتم لسجد لك. 

وقيل: إنهم قالوا ذلك على وجه التحقيق أي: نك الحليم في قومك ولا 
تعاجل العقوبة لمستحقّها ومعروف عند الناس بالحكم والرشد ومع ذلك 
كيف تنهانا عن دين أسلافنا وطريقة آبائنا؟ ويستيعد منك من حلمك 


ورشدك هذا الأمر. قال شعيب: يمو أَرَمَبْثْمْ إن كقُتٌ عَلّ يَنَْ © وجواب 
الشرط محذوف يدل عليه فحوى الكلام والمعنى: | تقولون في شاني ما 
تفولون. ونظمتوني في سلك السفهاء والغواة وحسبتم ما صدر عني من 
الأوامر من قبيل ما لا يصلح أن يتفوه به عاقل وجعلتموه من أقسام السفه 
والجنون واستهزأتم بي حتى قلتم ما قلتم؟ فأخبروني إن كنت على بِّنة 
لين © جهة لإرّقَ © ثابتا على النبوة والحكمة ورزقني بذلك رزقاً حسناً هل 
تقولون ما تقولون أيضا؟ أو المعنى: أخبروني إن كنت على بيّنة ومعجزة مما 


آتاني اللّه من العلم والهداية والنبوة وَرَرَمت ينه ْنَا حَسَنًا 6 - لأنه كان 6 
ع رس سياد ماس 
وأخالفه فى أمره ونهيه؟ 
زب أي أن أتيتم إل نا أنمسكع عَنذ) أي: أسبقكم إلى 

شهواتكم التي نهيتكم عنها وأريد أن أدخل فيه وإنّما أختار لكم ما أختاره 
لنفسي وما أقصد بخلافكم إلى ارتكابه. قال الشاعر: 

لاتنه عن خلق وتأتي مثله مرك عملت عفدي 

«إن أَرِيدُ إِلّا الإمكم4 ولست أريد إلا إصلاح دينكم ودنياكم ما 
قدرت عليه وتمكنت منه. وليس توفيقي إلا بالله فلا يوفق غيره بل بمعاونته 
سبحانه ونصرته مع يكت © وتقديم الخبر يفيد الحصر أي: لا ينبغي لأحد 
أن يتوكّل على أحد إِلَا اللّه فأعظم مراتب معرفة المبدأ هو الله جل ذكره. 

وأما قوله: طايه ليث # إشارة إلى معرفة المعاد وهو أيضاً يفيد 
الحصر وكان رسول اللّهبطيفي إذا ذكر شعيب له قال: «ذاك خطيب الأنبياء لحسن 
مراجعته في قومهه.! 
تقد لا متك شِئَاقة أن بسكم يَنْلُ مآ ساب كوم نوج أو هم 
هُور أز َ منج وَمَا كوم لوط يَنحكم يبعي 01 وَاسْتَمْفروأ 
ريسك كا 0 يَأ ليد 9 رق تسد وذرة © َاُوا ب مدعت ما تذقّه 
كيرا يَمَا تَصُوْلُ ونا لسك ْنَا صَِينًا وََْلَا رَمْظكَ لت وَمَآ أن 
عَلْنَنَا يعور َال ينْمَوْمِ أَرَعْولِنَ أَعَرٌ عَلِيَصكم ص أ وََعَدْشُمُوهُ 
وبآ ظقِرئَاً إت رق يما سَنْمَئْرتَ يحيظ © وَيَقَوْمِ أغْمُثوا عل 
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نيزا اج ه 
نيكم إن عسوت تنلثورت من أيه عَدَاتٌ ويه قن ْو 
كَذِدٌ ًا بين مصخ روت (5 ونا بحة أترا مدنا ميا ون 
امنا مَعَهُه يِرَحمَةَ ينا وَلََرّتَ ادن ظَلموأ أَلصَيْحَهُ تَأضبحواً أ في ديكرهم 
يديت )كن لَر يَأ ها ألا بدا لمكا بدت كشو (150 

المعنى: «جرم: مثل كسب يتعدى إلى مفعول واحد وإلى مفعولين: 
والمراد أنه قال لقومه: لا تكسبنكم معاداتكم إيَاي أن بيك # عذاب 
الاستيصال في الدنيا ينل مآ ساب قوم نيج © من عذاب الغرق. ولقوم هود 
عن الربح العقيم. ولقوم صالح من الرجفة؛ ولقوم لوط من الخسف. 

وأمَا قوله: رما عَم تومل مَنحكُم يبعي © المراد إمَا نفي البعد في 
المكان لأن قوم لوط قريبة من مدين, وإمَا نفي البعد في الزمان لأن إهلاك 
قوم لوط أقرب الإهلاكات زماناً من زمان شعيب فكانّه قال: اعتبروا بأحوالهم 
واحذروا مخالفة الله 2 وَاسْتَفْفرُوأ سْتنهروأ رسكم #. عن عبادة الأوثان «إثُمَّ نيوا 
لَه إن بق يذ # بأوليانه ودود # محب لعباده. « تلوأ يَسْعَيْبٌ ما تظقَهُ 
كَثِا ما تل لأنهم كانوا لا يلقون إليه أفهامهم لشدة نفرتهم عن كلامه؛ أر 
أنْهم فهموه ولكتهم ما أقاموا له وزناً فذكروا هذا الكلام على وجه الاستهانة, 
كما يقول الرجل لصاحبه إذا لم يعبأ بكلامه: ما أدري ما تقول. والمراد من 
الفقه الفهم أي: ما نفهم «َإوَإنًا لَك نما صَعِمًا # قيل: ضعيف البصر. وقيل: 
ضعيف البدن. 

وقيل: أعمى ‏ وكان أعمى - وحمير سمى المكفوف ضعيفاً كما قيل: : ضرير 
أي: ضر" ببصره. وقيل: معنى «ضعيفاه أي: مهيناً. واختلف في أن النبي هل يجوز 
أن يكون أعمى: قيل: لاء لأنّه يوجب النفرة. وقيل: يجوز كسائر الأمراض. 

طارَللا رَمْظكَ » أي: ولولا حرمة عشيرتك وقومك لقتلناك بالحجارة. 


وقيل: لشتمناك وسببناك ولم ندع قتلك لعزتك عليناء ولكن لأجل عشيرتك. 
وكان شعيب في عر من قومه وكان من أشرافهم. 

ب« قَالَ يتَمَرْمِ يعي أعَرُ عَنِيِكُم يْنَ آله 4 أ عشيرتي وقومي أعظم 
حرمة عندكم من الله فتتركون أذاي لأجل قومي واتّخذتم الله وراء ظهوركم 
ونسيتموه؟ والضمير إلى اللّه أو إلى ما جاء به شعيب 0 رق # محص 
أعمالكم وخبير بها. وَيَمَوَرِ أغمَثوأ عل مَكائيطْ © وحالتكم هذه 
و«المكانة؛ الحالة التي يتمكّن بها صاحبها من عمل - وهذا تهديد في صورة 
الأمر ‏ أو المعنى: اعملوا أنتم على ما تقولون وأنا أعمل على ما أقول كقوله: 
«الي ديدي وَنَ دبن" وفيه دلالة على يأسه من قومه ف2سَزق 
تنتئوت 4 أينا المخطئ وأينا الجاني على نفسه وتبيّن لكم عاقبة الأمر هإمّن 
يَأَتِهِ عَدَابُ #. يهينه وعْمرِيهِ # ويظهر الصادق من الكاذب. وانتظروا ما 
وعدكم ربكم من العذاب. إِنْي معكم من المنتظرين. 

«وَلَمًا بجحة آنرنا يما ميا والدينَ “امبو ممه رَْمَوْ هنا وَأَدَتٍ لين 
ظَنَوًا ألصَيْمَةُ # صاح بهم جبرئيل صيحة فماتوا طنأصْبَحُوا في 6 دارهم 
ملازمين مكانهم باركين على ركبهم لا يتحولون عن أمكنتهم. وإنْما ذكر 
«الصيحة» بالألف واللام إشارة إلى المعهود السابق وهي صيحة جبرئيل في 
قوم صالح. فزهق روح كل واحد منهم بحيث وقعوا في مكانهم ميّتين كأن لم 
0 ل ع 
قد سا مورى يكلتتا وسفن من © إِك مِتْعَرت وَمَلَيْهه 


1 له عرسي لمم 76 


د وعَونّ وَمَآ َم ووس إِرَشِيدر 090 يَقدُمْ عَرْمَهُ يوم القدمَةٍ 


.3:) سورة الحجد ( كافرون‎ ١ 


ع مجم ماسم 5 0 
بكر فى اَلرَمَدُ لْمَرْموْدُ (5) دَلِكَ من نكر ل 0 7 22 
كَأبِدٌ وَحَصِيدٌ 25 وما طلنتهُم ولككن طلئوًا نش كمآ آفن 


2 3 

مووي دروم م د 55 03 2 
عنم ءال نكم ألبى يَدْعُونَ من دون أَسَّمِ من شي ماج اط 59 وما 
ا حي عر مانا ا! الاضز. ‏ جي أ جر و 4 2 222 
وهم غَيرَ تي © يكذيك حَدُ مَيْكَ إذآ كَمَدَ الشرئ وََّ مد 
إن أَعْدَم بد سَيِيدُ9© إنَّ فى دَيِكَ لَآبَهٌ يَمَنْ حَاكَ عَذَابٌ افر لد 


َو يموع لَه الاش وَدَلِكَ بزة مَضهرة © 

هذه هي القصّة السابعة من القصص في هذه السورة. 

والمراد بالآبات التوراة مع ما ضمها من الشرائع والأحكام ومن السلطان 
المبين المعجزات الظاهرة والتقدير: ولقد أرسلنا موسى بشرائع وتكاليف 
وأيدناه بمعجزات باهرة له على صدق نبوته. وهي تسع آيات: العصاء واليد. 
والطوفان. والجراد. والقمّل. والضفادع. والدم. ونقص من الثمرات والأنفس 
- ومنهم من أبدل بإظلال الجبل - والتاسع فلق البحر. 

والحجة سمّيت بالسلطان لأنّ صاحب الحجّة يقهر من لا حجّة له كما 
يقهر السلطان غيره. قيل: إن اشتقاق السلطان من السليط ما يضاء به. ومن 
هذا قيل للزيت السليط. ومن هذا المعنى يقال للسلطان: «ظل الله فى 
الأرض» وقيل: إن السلطان مشتق من التسليط؛ والعلماء سلاطين بسبب كمال 
قوتهم العلميّة. والملوك سلاطين بسبب تسلّطهم بقدرتهم. 38 إل مِرْعَوت 
نان وجماعته من الأشراف لإتاثثرَا الملا والناس كن وَعَنَ » 
وتركوا أمر الله «وّمآ آم فزعت # بهاد لهم لمي اي كدر ققد إلى غير إن 
فرعون «َإيَنْدُم رمد # ويمشي بين يدي قومه هيم لْتيدمَةَ # على قدميه 
حتى هجم بهم على النار كما تقدمهم في الدنيا ويدعوهم إلى النار 


5 َرْرَدَهُمْ 0 أتى بلفظ الماضي والمراد المستقبل لأن ما عطفه عليه 
من قوله: «يقدم قومهه يدل عليه. ونس 4 الماء الذي يردونه عطاشاً لإحياء 
نفوسهم النار. وإِنّما أطلق سبحانه على النار اسم «الورد المورود» ليطابق ما 
يرد عليه أهل الجنّة من الأنهار والعيون. وقيل: معناه بئنس الشيء الذي يرده 
الثار. وبئس النصيب المقسوم لهم النار. وإنّما أطلق لفظ «بئس» وإن كان عدلاً 
حساً لما فيه لهم من البؤس والشدة. 9 وَأَتَيِمُوا و والحقوا في الدنيا 
ولنتهٌ » وهي الغرق و آلْتِكَةٍ # بإبعادهم عن الرحمة وورود العذاب. 
وقيل: معناه أتبعهم اللّه في الدنيا لعنة وأتبعهم الأنبياء والمؤمئون بالدعاء 
عليهم باللعنة «9يئس أَلرَمدُ الْمَرْوْودُ 4 بنس العطاء المعطى النار واللعئة. وإنّما 
سمّاء رفدا لأنّه في مقابلة ما يعطى أهل الجنة من أنواع النعيم. قال قتادة: 
ترافدت عليهم لعنتان من اللّه: لعنة الدنيا ولعنة الآخرة. قال ابن عباس 
والضحاك: اللعنتان اللتان أصابتهما رفدت إحداهما الاخرى. 9 ذَلِكَ # النبأ 
الذي ذكرناه هين بكم لتر *» أي: من أخبار البلاد «إتَفْسّهُ عَليِدكَ 4. 
ونذكره لك تسلية لخاطرك ينها فَآيدٌ # أي: من تلك البلاد معمور ومنها 

يحَصِيدٌ # وخراب قد أتى عليه الإهلاك ولم يعمر فيما بعد واندرس أثره 
كالشيء المحصود. وقيل: المعنى: منها قائم أصولها ينظرون إليها. وحصيد قد 
هلك وباد أهلها. © وَمَا لهم » بإهلاكهم «ووككن ظَلَبوا ظَلَمُوَا نقد نهم © بأن 
كفروا وارتكبوا ما استحقوا به الهلاك فما أغنتهم ونفعتهم «( ءالمع * 
وأوثانهم لت يَدعْونَ ين دون لله # من فائدة إلَنا جه #. عذاب ربّكء أو 
انم رَيْكَ # بإهلاكهم لم يزيدوا تلك الأصنام إيّاهم غير الهلاك والخسار. 
وإِنّما أضاف الهلاك إلى الأصنام لأنها السبب في ذلك ولو لم يعبدوها لم 
يهلكوا. وإِنْما قال: يَدْعُونَ ين ذُونٍ الله # لأنهم كانوا يسمّونها آلهة ويطلبون 


1 


“كي إلى 
الحوائج منها كما يطلبها الموحدون من الله. كك كن أَعْدُ مَيْكَ دآ كمد 
شر # أي: كما فعل بأمم من تقدام من الأنبياء لما خالفوا الرسل ورة عليهم 
من عذاب الاستيصال؛ بيّن أن عذابه ليس مقتصرا على من تقلام بل الحال في 
أخذ كل الظالمين كذلك. 98 رَمٍ ظَييَهُ 4 الضمير بحسب الظاهر عائد إلى 
القرى ولكن المراد أهلها ونظائره كثيرة كقوله: ِوَكَمْ قَصَمْنَا ين هَرْيَوَ كنت 
لَاِمَةَ 4'" نم أكد سبحانه هذا البيان بقوله: إن كمَدَ # ربك «أيدٌ كريد » 
وشرح بأن لا ينبغي أن يظن أحد أن هذه الأحكام مختصة بأولئك المتقدمين 
لأنه تعالى قال: «إرَكَدَكَ أَمْدُ رَيْكَ # فحكم بأن من شاركهم في فعل ما لا 
ينبغي فلابد وأن يشاركهم في ذلك الأخذ الشديد. 

إن فى دَِكَ لَآَيَهٌ # أي: إن في ما قصصنا عليك من إهلاك الجماعة 
تبصرة عظيمة لمن خشي عقوبة الله يوم القيامة. وخص الخائف بذلك لأنّه 
هو الذي ينتفع به بالتدبر. ويوم الآخرة يوم يجمع له الناس وفيه الناس كلّهم 
الأولون والآخرون منهم للجزاء والحساب. والهاء راجعة إلى اليوم ردك 
7 سَشْهُودٌ © يشهده الجن والإنس وأهل السماء والأرض. وفي هذا دلالة 
على إثبات المعاد وحشر الخلق. 


- ا ِل أجل تنذوم 9 يَنمَ أن لا تكلم ننس إلا إن 
004 5 


ين 4 سد حامر رمم ع لايك مك 

0 خَدِِيتَ إفِبَا ما دَامتٍ التَمْوتُ والأرش إ مه ريك 
2 خ# ور 2 + سل 0 - 
إن مَيَكَ هَمَالَ لما برِيد2) وَأمَا ألدِينَ سْمِدُوأ هَنى لَه حَدِينَ إفَا ما 


ا سورة الأتبياء: 11. 


كح 


المعنى: أخبر سبحانه عن اليوم المشهود فقال: [وما نؤخر] هذا اليوم 
إلا حمل #. قد عله اللّه لعلمه أن صلاح الخلق في إدامة التكليف عليهم 
إلى ذلك الوقت وإنّما قال: «لأجل» ولم يقل: «إلى أجل» لأن اللام تدل على 
الغرض. وأن الحكمة اقتضت تأخيره. وكلمة «إنى» لا تدل على ذلك. :98 يَوْمّ 
يَأْتِ # القيامة والجزاء لا يتكلّم أحد لا بأمره وإذنه لأن الخلق ملجؤون هناك 
إلى ترك القبائح. والمراد أنّه لا يتكلّم أحد في الآخرة بكلام نافع من شفاعة 
ووسيلة إلَا بإذله. 

فإن قيل: كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله: هَدًا بم لا يَلِتُونَ * 
كا يد لح يرود 4" وقوله: و9 مذ لا بعل عن ذَلوء افك ولا تا 14" 
وفي موضع آخر 9 وَوَمُور تيم متو 14" وهل هذا إِنَا التناقض؟ 

فالجواب أن يوم القيامة يشتمل على مواقف عديدة قد اذن لهم في 
الكلام في بعض تلك المواضع ولم يؤذن لهم في بعض المواضع. 

ويوم يأتي الأمر الهائل المهيب المستعظم أي القيامة. قال صاحب 
«الكشّاف»: فاعل يأتي «اللّهه. وهذا غير صحيح لأنّه قاس على قوله تعالى: 
ووب رَبّكَ وَالْمكُ صَنَاه! ‏ والكلام فيهما نقرل في هذه نقول في تلك لأنّه 
إذا تأول قوله: مه يك # وجاء أمر رتك مع صراحة الفاعل ففي هذه 
الآية بطريق أولى. والّذي أوجب لصاحب «الكشاف» هذا القول قوله تعالى: 
هَلْ يرود إل أن يَأيَهمُ أنه 6” والحال أنه حكى اللّه هذه الآية عن أقوام 
١‏ سورة المرسلات: 506 -51. 
"ب سورة الرحمن: ه". 
سورة الصافات: 54 
4 سورة الفجر: ؟7. 
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نيفكة 


وهم اليهود. وإستاد الفعل إلى اللّه غلط. 

وقوله: صنو ع وسَعِيدٌ سعِيِدٌ # إخبار من اللّه بأنهم قسمان: أشقياؤهم 
المستحقون للعقاب. وسعداؤهم المستحقّون ن للثواب والشقي" من شقي بسوء 
عمله في معصية الله والسعيد من سعد بحسن عمله في طاعة اللّه. والضمير 
في قوله: «فمنهم» راجع إلى المجتمعين من الناس والمكلّفين. وقيل: راجع 
إلى النفس والمعنى واحد. 

9 كَأمَا لين سَعُوا # باستحقاقهم العذاب داخلون في النار. وأمّا ما روي 
عنه بلطف أنه قال: «الشقي من شقي في بطن أمّه والسعيد سعيد في بطن امه»'" فإن 
المراد بذلك أن المعلوم من حاله أنّه سيشقى بارتكاب القباد نح التي تؤدي إلى 
النار كما في السعيد. كما يقال لابن الشيخ الهرم: إِنّه يتيم أي سييتم. 

طم فا دَفيرٌ وَسَهِينُ 4 «الزفير» و«الشهيق» أصوات المكرويين 
المحزونين و«الزفيره من شديد الأنين بمنزلة ابتداء صوت الحمار. و«الشهيق» 
الأنين المرتفع جد بمنزلة آخر صوت الحمار. وعلى قول الأطبّاء الزفير 
استدخال الهواء الكثير والشهيق استخراج الهواء الكثير عند انحصار الطبيعة. 
عن ابن عبّاس: يريد ندامة ونفساً عالياً وبكاء لا ينقطع 8 حَدييت إًا# في 
النار ما دست ألتموتُ وَالْأرْسُ إلا ما نآ مَيْكَ #. اختلف العلماء في تأويل 
هاتين الفقرتين ‏ وهما من المواضع المشكلة في القرآن - فيه من وجهين 
أحدهما: تحديد الخلود بمدة دوام السماوات والأرض. والآخر معنى 
الاستئناء بقوله: إلا ما ضَآ ريك # فالأول فيه أقوال: 

أحدها: أن المراد ما دامت السماوات والأرض مبدلتين أي: ما دامت 
سماء الآخرة وأرضها وهما لا ينفيان إذا أعيداً بعد الإفناء. 


281١ الكافي؛ ج 4 ص‎ ١ 
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وثانيها: أن المراد ما دامت سماوات الجنّة والنار وأرضهما وكل ما 
علاك تأظلّك فهو سماء وكلّما أقلّك واستقرَ عليه قدمك فهو أرض وهذا 
قريب من قوله الأول. وثالثها: أنه لا يراد به السماء والأرض بعينهاء بل المراد 
التبعيد فإن للعرب ألفاظاً في معنى التأبيد يقولون: لا أفعل ذلك ما اختلف 
الليل والنهار وما دامت السماء والأرض وما نبت النبت وما أطت الإبل وما دز 
شاق. وأشباه ذلك ظناً منهم أن هذه الأشياء لا يتغيّر ويريدون منه التأييد لا 
التوقيت. قال عمرو بن معد يكرب: 

وكس ل أخ يفارقهأخحوه 2 لعمر أخيك إلا الفرقدان'" 

وأمًا الكلام في الاستثناء ففيه أقوال: 

أحدها: أنّه استثناء في الزيادة من العذاب لأهل النار والزيادة من النعيم 
لأهل الجنّة والتقدير: إِلَّا ما شاء ربّك من الزيادة على هذا المقدار كما يقول 
الرجل لغيره: لي عليك ألف دينار إلَا الألفين اللذين أقرضتكهما وقت كذا 
فالألفان زيادة على الألف بغير شك لأن الكثير لا يستثنى من القليل فحيئد 
يكون «إِلَّاه بمعنى سوى أي: سوى ما شاء ربّك فحيئئذ يكون المعنى: إلهم 
يكونون في الثار في جميع مدة بقاء السماوات والأرض فذكر أرلاً في 
خلودهم ما ليس في العرب أطول منه ثم زاد عليه الدوام الذي لا آخر له 
بقوله: إلا ما عله رَيْكَ 4 أي سوى ما شاء ربك من الزيادة التي لا آخر لها. 

الثاني: أن الاستثناء واقع على مقامهم في المحشر والحساب لأنهم 
حيئئذ ليسوا في جنة ولا نار وكذلك مدة كونهم في البرزخ الذي هو بين 
الموت والحياة الثانية لأنّه تعالى لو كان قائلاً: حَلِنَ يآ أب © ولم يسئن 
لكان يظن ظان أنهم يكونون في النار أو الجنة من لدن انقطاع التكليف 
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فحصل للاستثناء فائدة ولا ينافي الدوام فحيتئذ هذا الاستثناء قبل الدخول 
فيها لا بعدها. ١‏ 

الثالث: أن يكون المراد بالذين شقوا جميع الداخلين إلى جهنم ممّن 
ادخل فيها من أهل التوحيد الذين ضمُوا إلى إيمانهم وطاعاتهم ارتكاب 
المعاصي فقال: إنهم يعاقبون في النار إِلَا ما شاء ربك من إخراجهم إلى الجنّة 
فاستثنى هؤلاء الموصوفين بهذه الصفة ممّن لم يستحق الخلود الأبدي لإيمانه 
فتقدير الآية: إِلّا من شاء ربك أن يخرجه بتوحيده من النار. فحينئذ يكون دماء 
بمعنى «من» قالت العرب عند سماع الرعد: سبحان ما سبّحت له. وأمًا في 
أهل الجّة فكذلك فهو استثناء من خلودهم أيضاً لما ذكرناه لأن من ينقل إلى 
الجنة من النار وخلّد فيها لابد في الإخبار عنه بتأبيد خلوده من استثناء ما 
تقدام فكأنه قال: خالدين فيها إِنَا ما شاء ربك من الوقت الذي أدخلهم النار 
فيه قبل أن ينقلهم إلى الجنة «فماه في قوله: «إما شآ رَيْنَ © هاهنا على بابه 
والاستثناء من الزمان. 

وروى أبو روق عن الضخاك عن ابن عباس قال: الذين شقوا ليس فيهم 
كافر وَإِنّما هم من أهل التوحيد يدخلون النار بذنوبهم. ثم يتفض الله عليهم 
فيخرجهم من النار إلى الجنة فيكونون أشقياء في حال سعداء في حال اخرى. 

الرابع: أن المعنى خالدون في النار. دائمون فيها مدة كونهم في القبور 
ما دامت السماوات والأرض في الدنياء وإذا فنيتا وعدمتا انقطع عذابهم إلى 
أن يبعئهم الله للحساب فقوله: إلا مَا سآ رَيّكَ 4 استثناء وقع على ما يكون 
في الآخرة. أورده الشيخ أبو جعفر قداس الله سره. وقال: ذكره قوم من 
أصحابنا في التفسير. 

الخامس: أن المراد إلا ما شاء رتك أن يتجاوز سبحانه عنهم فلا 


يا .... 1 


يد خلهم النارء وقلتر الاستثتاء لأهل التوحيد عن أبي مجلز قال: هي جزاؤهم 
وإن شاء تجاوز عنهم. 

اوم رن سْهدُوا 4 بطاعة اللّه وانتهائهم عن المعاصي فى َم 
حَِينَ ها ما مامت لسوت َالأَرْسُ # أي: مدة دوام السماوات والأرض إلا 
ما شه رَبك #. يتأئّى فيه جميع الأقوال التي قلنا في الاستثناء من الخلود في 
النار إلا مسألة الخروج من الجنة فإن إجماع الامّة انعقد على أن من دخل 
الجنة لا يخرج منها «عَط؟ عَرَ #. مقطوع. 
كا تك فى مي مَنَا يَمنْدٌ عوْلَامْ مَا يَدْيِدُونَ إلا كا يمْيُدُ َابَآوُّهُم ين 
ست ل وَإِنَا لموووْهُمْ صِبهُم غير موص (5:) وَلَقَدْ َتنا مُوسَى الحكِتت 
حب عل ماي د قير 
بن ثري َلآ 36 كا يرم يك اتن به جا يتلا 

حبر متي كنا أيزتَ وَبن كت تمق 6ك قلا إلة ينا 
مرب بي 9 

دكا تك في شك هما يَمْبْدُ وله # من دون الله إن باطل؛ وإنة 

مصيرهم إلى النار ولا يكون داعي عبادتهم دون الله إلا التقليد وإنما اتبعوا 
آباءهم؛ وإِنَا لمعطوهم جزاء أعمالهم وعقابهم وافيا من غير نقيصة عن مقدار 
ما استحقّوا. وقيل: معناه إِنَا نعطيهم ما استحقّوه من العذاب بعد أن حكمنا 
لهم به من الخير في الدنيا. 

لمَلْقَد َتنا 4 وأعطينا موس 4 التوراة #تاخليت يفيه 4 يريد أن قومه 
اختلفوا فى صحَة الكتاب الذي انزل عليه: وأراد سبحانه بذلك البيان تسلية 


النبي: عن تكذيب قومه إيَاه وجحدهم للقرآن «إولرلا كمه سَبَكَت ين نَيْكَ » 
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أي لولا قضاء اللّه السابق بأنّه يؤر العذاب والجزاء إلى يوم القيامة. أو يكون 
المعنى: لولا كلمة «سبقت رحمتي غضبي» لعجل الثواب والجزاء لأهله. 
وفصل بين المؤمنين والكافرين بنجاة هؤلاء وهلاك هؤلا. وإن الكافرين 
َإلنى سك © من القرآن ووعد الله ووعيده ريس والريب أقوى الشك 
ومعنى «مريب» أي: موقع في الريبة. 8 وَإِنَّ كلا لَنَا ليد وَيِْتَمَ # وكلمة «لمّاه 
مركبة من «منء الجارة ودماة الموصولة فقلبت «النون» «ميما» للإدغام فاجتمع 
ثلاث ميمات فحذفت أولاهن واللام الأولى موطئة للقسم. والثانية في قوله: 
«لْوْنِئمْ 4 جواب للقسم المحذوف, والتنوين في «كلاه عوض عن 
المضاف إليه أي: وإن كل الفريقين المؤمنين والكافرين لمن الّذين لوهم 
ربّك. وقرئ «لماه بالتخفيف على أن ما مزيدة للفصل بين اللامين. والمعنى: 
وإنت جميعهم والله ليوفينهم أجزية أعمالهم إن خيراً فخير وإن شرا فشر 
وقرئ «لمّاه بالتنوين أي: لما وجمعا كقوله سبحانه: (أخلا علا لما وقرأ أبو 
علي أن معنى «إنه النافية ومعنى «لمّاه بمعنى «إلّاه وحاصل المعنى أن من عجلت 
عقوبته أو اخرت ومن صدق الرسل أو كذّب فحالهم سواء في جزاء أعمالهم. 

قال بعض الفضلاء: إن في هذه الآية سبعة أنواع من التوكيدات في 
الدلالة على الحشر والجزاء: أولها: كلمة «إن» وهي للتأكيد. وثانيها: كلمة 
«كل» وهي للتأكيد. وثالئها: «اللام» الداخلة على خبر «إن» وهي تفيد التأكيد 
أيضاً. ورابعها: حرف «ماء إذا جعلناه موصولاً على قول القراء. وخامسها: 
القسم المضمر فإن تقديره: وإنّ جميعهم والله ليوقيتهم. 

وسادسها: «اللام» الثانية الداخلة على جواب القسم. وسابعها «النون» 
المؤكدة في قوله: «الَوَتَبحَ #. 

«ا دَأسْتَِمْ 'قِمْ كنآ أمِرتَ #4 وهذه الكلمة كلمة جامعة في كل ما يتعلق 


بالعقائد والأعمال سواء كان مختصاً به أو كان متعلقا بالأمّة. قال ابن عبّاس: ما 
نزلت على رسول اللهيؤفية آية أشد على رسول الله من هذه الآية في تمام 
القرآن ولهذا قالي#فتظ: «شيبعني هود وأخواتهاء.'''ولا شك أن البقاء والمواطئة 
على الاستقامة الحقيقيّة مشكل جدا ومن هذا المعنى تبيّن لك سبب خوف 
الأنبياء والأولياء فالسبب في غشوات أمير المؤمنين في كل ليلة سبعين مرة 
يتضح لك فتأمّل. وهذه الآية وهي 9 تَسْتَقِمَ كنآ أَِرْتَ # أصل عظيم في 
الشريعة وذلك لأن القرآن لما ورد بالأمر بأعمال الوضوء مرتّبة فى اللفظ 
وجب اعتبار الترتيب فيها لقوله: « فَأسْتَقَمْ كنآ أُيِرَتَ #4 وكذلك مثلاً ورد 
الأمر بالزكاة بأداء الإبل من الإبل والبقر من البقر وجب اعتبارهاء وفي كل ما 
ورد أمر الله به. «وّسَ تَابَ مَمَكَ # «ومن» في محل الرفع وعطف على 
الضمير المستتر فى قوله: «فاستقم» أي: فاستقم أنت ومن تاب معك يعنى 
أنت وهم لأن التائب عن الفسق والكفر يصح منه الاستقامة. ثم قال: «ؤولا 
تَظمََا» أي: لا تجاوزوا ما أمرتم به وتعيّن لكم «والطغيان» تجاوز المقدار 
فتحلّوا حرامه وتحرموا حلاله لإإنَدُ © سبحانه بَهِيِكٌ #. بأفعالكم. 

ولا يكئوًا إل ان لكأ سك ألنَادُ وَمَا لَحكُم ين ذوب و مِنْ 


م عر 24 30 
وآ ثم لا نصروت 27 


والركون هو السكون إلى الشيء والميل إليه بالمحبّة ونقيضه النفور. أي: 
ولا تميلوا إلى المشركين في شيء من دينكم عن ابن عبّاس. وقيل: معناه لا 
يداهنوا الظلمة عن السددي وجماعة. وقيل: إن الركون إلى الظالمين المنهي عنه 
هو الدخول معهم في ظلمهم وإظهار الرضا بفعلهم وإظهار موالاتهم. وقريب 
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من هذا المعنى ما روي عنهم 254 أن الركون الموذة والنصيحة والطاعة.'"© 

سخ ألَادُ 4 فيصيبكم عذاب النار أي: إنّكم ركنتم إليهم فهذه 
عاقبة الركون وليس لكم أولياء يخلّصوكم من عذابه ولا تجدون من ينصركم 
فإذا كان الركون إلى الظالم موجب مس النار فكيف إذا كان ظالما هو؟ 
فحينئذ أولى بمسن النار. 


عي ل .ف تقر م م2 


َكنم الصَكرهَ طرَيْ البَارِ وَُلَنَا م اَل إن احككت يذج َلييَاتْ 
د وك بلتكزيت © اهيز ون لله لا بيع لبر الشنيرنية © 
مَلْرْا كن مِنَّ المرُون من مني 29 ألْشَسَادٍ في 
آلْأَرْضٍ إلا يبا مِمَنْ أبنْنا ينهم وَآمَيَمَ اريت ظكما مآ ترا 
فيه كوا رمت (0) 

« دقو لكر » أي: أذها وأت بأعمالها على وجه التمام في 
فروضها. وقيل: أدم على فعلها. والمراد من «إظرَقيّ ألبَار صلاة الفجر 
والمغرب و«بزلف الليل» صلاة العشاء الآخرة و«الزلف» أوّل ساعات الليل. 
قالوا: وترك ذكر الظهر والعصر إمّا لظهورهما في أنّهما صلاتا النهار فكأنه 
قال: وأقم الصلاة طرفي النهار مع المعروفة من صلاة النهار. وإمًا لأنهما 
مذكورتان على التبع للطرف الآخر لأنهما بعد الزوال فهما أقرب إليه وقد قال 
سبحانه: 88 أَقِِ أصَّلَوةَ دلوك الشّمِين إِلك عََقٍ اَل 4" ودلوك الشمس 
زوالهاء وهذا القول هو المروي عن أبي جعفر*.'” وقيل: صلاة طرفي النهار 
الغداة والظهر والعصر. وصلاة زلف الليل المغرب والعشاء الأخرة. قال 


40١ ونور الثقلين؛ ج 35 ص‎ :58١ مجمع البيان. ج 5. ص 54؟؛ ومصباح المنهاج. ص‎ ١ 
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الحسن: قال رسول اللهبغي»: «المغرب والعشاء زلفتا الليل وقيل: أراد بطرفي النهار 


صلاة الفجر وصلاة العصر». «ِإإنَّ أَخَسَنَتٍ يُذْهِبْنَ أَلتَيْعَاتِ # قيل في معناه: إن 

الصلاة الخمس تكمّر ما بينها من الذنوب لأنّه عرف الحسنات بالألف واللام. 

وذكر الواحدي بإسناده معنعناً عن أبي عثمان قال: كنت مع سلمان تحت 

شجرة فأخذ غصناً يابساً منها فهرَه حتّى يتحات ورقه. ثم قال: يا عثمان ألا 
تسألني لم أفعل هذا؟ قلت: ولم تفعله؟ 

قال: إن المسلم إذا توضّا وأحسن الوضوء ثم صلّى الصلاة الخمس 

تت خطاياه كما يتحات هذا الورق ثم قرأ هذه الآية. وبإسناده عن أبي 


أمامة قال: بينما رسول اللّه في المسجد ونحن قعود معه إذ جاءه رجل فقال: 
يا رسول الله إنّي أصبت حداً فأقمه علي فقال: «هل شهدت الصلاة معنا؟» قال: 
نعم يا رسول اللّه قال: «فإنَ الله قد غفر لك حدّك (أو قال: ذنبك):.7© 

وبإسناده عن الحرث عن علي بن أبي طالب قال: «كنا مع رسول الله رلاثفةا 
في المسجد ننتظر الصلاة ققام رجل قفال: يا رسول الله ني أصبت ذنباً فأعرض عنه. 
فلمًا قضى النبي الصلاة قام الربجل فأعاد القول. ققال النبياض: أليس صأيت معنا هذه 
الصلاة وأحسنت لها الطهور؟» قال: بلى قال: دفإنُها كفارة ذنبك».'” 

ورووا عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أحدهمالقة يقول: «أنّ عليأئته 
أقبل على الناس ققال: أي آية أرجى عندكم في كتاب متك ب 
يَعْفِرٌ أن مُتْرَكَ 0000-6 فقال: حسنة وليست إياهاء وقال بعضهم: © وس يَتَمَل 
سوك آذ يكيم تنس 16 قال: حسنة وليست إتاهاء وقال بعضهم: قُلَ يَمبَاِقَ 
١‏ مجمع البيان؛ ج 0. ص 7568 وثيل الاوطار. ج 7 وض 1317.ج 317 صن 814 
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لين أترّها عَلَ أنشسِهم لا تَقْنظوآ من يَمَةِ أله 1'' قال: حسنة وليست إتاهاء وقال 
بعضهم: «9 وَالّيت إِنَا مسَُوا ممه ...14" قال: حسنة وليست إاها. قال: لم 
أحجم الناس فقال: ما لكم يا معشر المسلمين؟ فقالوا: لا واللقّه ما عندنا شيء قال: 
سمعت حبيبي رسول اللْهياية يقول: أرجى آية في كناب الله 99 وََيِم َلصَكَرء عرقي 
َلَارِ 6 وقرأ الآية كلها. لم قال: يا علي والذي بععني بالحق بشيراً ونذيراً إن أحدكم 
ليقوم من وضونه فتساقط عن جوارحه الذنوب فإذا استقبل اللّه بوجهه وقلبه لم ينفتل 
وعليه من ذنوبه شيء كما ولدته أمّه. فإن أصاب شيئاً بين الصلاتين كان له معل ذلك 
حتى عدّ الصلاة الخمس. ثم قال: يا علي إِنما منزلة الصلاة الخمس لأمتي يمنزلة النهر 
الجاري على باب أحدكم فما بظنْ أحدكم لو كان في جسده درن ثم اغتسل في ذلك 
النهر خمس مرّات في كل يوم وليلة. أ كان يبقى في جسده درن؟ فكذلك والله الصلاة 
الخمس لأمعي».7" 

دقيل: ظإنّ لشت يُذْهِبَنَ أَلتَّيِئَاتِ # معناه أن الدوام على فعل 
الحسنات يدعو إلى ترك السيّئات. وقيل: المراد بالحسنات التوبة فإنّها يذهب 
بالسيئات وتسقط عذابها. «َإدَلِكَ يَف للذكيت» يعني ما ذكره من أنه 
الحسنات يذهبن بالسيّئات في هذا البيان تذكار وموعظة لمن تذكّر به. 
9راشيز» أي اصبر على الصلاة كما قال: 8 وَأمرَ أَمْلَكَ ياصّلوة وَسَطِيرُ 
عَلََا 1# وقيل: معناه: اصبر يا محمّد على أذى قومك وتكذيبهم إِيَاك لِأفَإنَ 
أنه لا يم 4 عمل لأآَلْسْسَسِِينَ #. وقيل: معنى المحسنين هاهنا المصلّين. 

قوله تعالى: وإ مَُْلَا» المعنى: لما بين سبحانه أن الأمم المتتدامة حل 
١‏ سورة الزمر: 81. 
" سورة آل عمران: 18 
"'- مستدرك الوسائل؛ ج '7. ص ٠‏ والأحكام الشرعية. ص 77!؛ ويحار الأنوار. ج 4/اص لقفة 
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بهم عذاب الاستيصال بيّن أن الستبب فيه أمران: الأول أنه ما كان فيهم قوم 
ينهون عن الفساد في الأرض والمعنى: فهلًاً كان؟ وحكى الخليل أن كل ما 
كان فى القران من كلمة «لولاء فمعناه «هلاء إِنَا التي في الصاقّات. 

والمراد من قوله: الوا بَقَنّوَ 4 أي: أولو فضل ونعمة وخير وسمّي 
الفضل والخير «بقيّة» لأن الرجل يستبقي مما يخرجه أجوده وأفضله يقال: 
فلان من بقيّة القوم أي: من خيارهم. ويجوز أن يكون البقيّة بمعنى البقرى 
كالتقيّة بمعنى التقوى أي: فهلًا كان منهم ذو بقاء على أنفسهم وصيانة لها من 
سخط الله وقرئ «أولو بقية» بكسر الباء وسكون القاف والبقية المرة. 
والمعنى: فلولا كان منهم أولو مراقبة وخشية من عذاب الله. ثم قال: إلا 
هيا © ولا يمكن أن يكون المستننى متّصلاً لأنه على هذا التقدير يكون أمر 
البقيّة في النهي عن الفساد إلا القليل من الناجين منهم كما تقول: هلا قرأ 
قومك القرآن إِنَا الصلحاء منهم تريد استثناء الصلحاء منهم؛ فإذا ثبت هذا 
فالاستثناء منقطع, والتقدير: لكن قليلا ممّن أنجينا من القرون نهوا عن الفساد 
وسائرهم تاركون للنهي. اتيم لذت ظكموا مآ أترفا وأ فيه » أي: واتبع 
المشركون ما عوّدوا من النعم والتنم وإيثار اللّذات على امور الآخرة وكان 
هؤلاء المبطرون والمتنمقمون مصرّين على الجرم. وفي الآية دلالة على وجوب 
النهي عن المنكر لأنه سبحانه ذمهم بترك النهي عن المنكر وأخبر بأنّه أنجى 
القليل منهم. ونبّه بأنّه لو كان الكثير كما نهى القليل لما هلكوا وما استوصلوا 
بالعذاب كأنّه بِيّن أن سبب 0 بالاستيصال ترك النهي عن الفساد. 
مَمَا كا بيك لبيك الْشُرَئ بظت وَهَنهَا ضيخرت 0 

ل 


ا 


يهلكهم بظلمهم لأنفسهم كما قال: 9 إنَّ أنه َا يليم ألتاس سَكًا... 4" هذا 
أحد وجوه معنى الآية. والثاني: أن اللّه لا يؤاخذهم بظلم بعضهم مع أن 
أكثرهم مصلحون ولكن إذا عم الفساد وظلم الأكثرون عذّبهم. وثالئها: أنه لا 
يهلكهم بشركهم وظلم أنفسهم وهم يتعاطون الحق بينهم ويتعاملون بينهم 
بالإصلاح وينصف بعضهم بعضاً. وحاصل النظم في الآية أن السبب في 
إهلاك الأمم أنهم أقدموا في إهلاك نفوسهم بعذاب الاستيصال. ولو كان 


فيهم مزمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن الفساد لما استأصلناهم رحمة 
مناء ولكنهم لما عمّهم الكفر استحقوا عذاب الاستيصال. 
وَلَوْ طَآه رَبْكَ ِجَمَلَ دس أمَدٌ وده ولا راون مخيلفي 207 إِلَّا من 
تين ميد © وَل تن علق ين أن الئل ما تيك بد. 
ادك وَبَةَكَ فى هذه آلحَنُ وَمَرعِطهٌ وَوَؤْ ِْنؤمنين 02 وَل لَيَرِنَ لا 
ومن ملوأ عل مَكَائيكُم إنَا عَعطْونَ 859 وَأنتَلرُوأ إن يرون ريه 
عن موت وَالارْسِ ولت بجع الأتد كله نامئده يكل ع 
المعنى: أخبر سبحانه عن قدرته فقال: 9إوَلَو سَآه رَيْكَ جَمَلَ 4 الكل 
أنه وَحِدَةٌ 4. وعلى دين واحد فيكونون مؤمنين بأن يلجئهم إلى الإيمان 
ولكن ذلك ينافي التكليف ويبطل الغرض ولذلك لم يشأ اللّه ذلك ولكنه 
سبحانه شاء أن يؤمنوا باختيارهم ليستحقوا الثواب وقيل: معناه: لو شاء ربك 
لجعلهم أمّة واحدة في الجنة على سبيل التفضّل ولكنه شاء لهم بالجئّة لا على 


.44 سورة يونس:‎ -١ 


سبيل التفضّل بل شاء على سبيل الاستحقاق للجنة بحسن عملهم وقيل: معناه 
لو شاء رفع الخلاف فيما بينهم. مؤملا يا نَّ تلفت # في الأديان بين يهودي 
ونصراني” ومجوسي وغير ذلك. وقيل: مختلفين في الأرزاق والأحوال 99 إِلَّا 
من يحم رَيّكَ # من المؤمنين فإنّهم لا يختلفون ويجتمعون على الحقّ وقد 
رحمهم رتهم. 

طرَدِكَ حََمَهُرَ # اختلف في معناه فقيل: وللرحمة خلقهم عن جماعة 
كابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وهذا هو الصحيح. واعترض على ذلك 
بن لو أراد ذلك لقال: ولتلك خلقهم لأن الرحمة مؤنّئة وهذا ليس بشيء لأنة 
تأنيث الرحمة غير حقيقي فإذا ذكر فعلى معنى الإنعام والتفضّل وقد قال: 
سبحانه: مدا يعد ين زقِ 4 وطن يمت هه هَرِيتِ 14" ومثله قول امرئ 
القيس: 

برهرهةرودة رخصة كخرعوبة البانة المنفطر 

ولم يقل: المنفطرة لأنّه ذهب إلى الغصن وأمثال ذلك كثير وقيل: 
«اللام» للعاقبة يريد أن الله خلقهم وعلم أن عاقبتهم يؤول إلى الاختلاف 
المذموم كما قال: وَلَقَد دَرَأنَا لِجَهَئَمَ مكَنرا 14" ولا يجوز أن يكون اللام 
للغرض لأنّه تعالى لا يجوز أن يريد منهم الاختلاف المذموم لأنه لو أراد 
منهم ذلك لكانوا مطيعين له في ذلك الاختلاف وحقيقة الطاعة الموافقة 
للإرادة فحينئذ لم يعذّبهم والإجماع محقّق بعذابهم ويمكن أن يكون «اللام» 
في الآبة للغرض. وهذا إذا كان معنى الآية أنه سبحانه لو شاء لجعلهم أمّة 
واحدة في الجنّة على سبيل التفضّل لكنّه اختار لهم أعلى الدرجتين ليستحقوا 


.01 سورة الكهف: 48. وسورة الاعراف:‎ ١ 


1 سورة الاعراف: 30/4. 


ليده 


متام م مك137 اج ه 
الثواب ولهذا الغرض خلقهم. 

وقال المرتضى*#: قد قال قوم: إن معنى الآية ولو شاء ربّك أن يدخل 
الناس بأجمعهم الجنة فيكونوا في وصولهم جميعهم إلى الجنّة أمّة واحدة 
لفعل وأجروا هذه الآية مجرى قوله: ير هتنا َدَيسَا عل © تفين هُدَّدهَا 4!” 
وإنّه أراد هداها إلى طريق الجنة فعلى هذا التأويل يكون لفظة ذلك إشارة إلى 
إدخال الجميع الجئة وخلقهم المصير إليها لكنّهم نقضوا هذا الغرض بسوء 
اختيارهم وهذا المعنى اختيار جمهور المعتزلة قالوا: ولا يجوز أن يفستر الآية 
بأن الله العادل يخلقهم للاختلاف بل خلقهم للرحمة وهو القول الصحيح. 

وتيت كمه ريك # أي: وصل وبلغ وحيه ووعده ووعيده بتمامه إلى 
خلقه فمن شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن. وقيل معناه: وجب قول ربّك 
ومضى حكمه سبحانه «الأآنلالاً جَهَتَدَ 4 يكف رهم إذا كفررا 99 يَكلَا ‏ من هذه 
القصص من أخبار الرسل يتابع بعضها بعضاً ويأني بعضها أثر بعض ليكون 
«إمَا تيت يه مَُادَكَ © ونقوي به قلبك ونزيدك به ثباتا على ما أنت عليه 

قوله تعالى: رَمَاءكَ فى مذ آلْمَنُ © قيل: في هذه السورة. وقيل: في 
هذه الدنيا وقيل: في هذه الأنباء. والمراد بالحق" الصدق من الأنباء والوعد. 
وقيل: معناه: وجاءك في ذكر هذه الآيات الحق والموعظة وليس المراد إذا 
قيل: قد جاءك في هذه الحقة أن يكون لم يأتك الحو إِنَّا فيه ولكر” بعض 
الحقّ أوكد من بعض «إورَكرئن © وتذكر طينُْؤيِيَ 4 # ريل # يا محمّد 
صلى الله عليك «إثَينَ لا يود بآياتنا: الوا 4# على طريقتكم على 
الكفر «إإِنَا عَِنُونَ # على طريقتنا على الإيمان 9 وَأنَِررًا © ما يعدكم الله 
على الكفر من العقاب وَإإنًا سرت 4 ما يعدنا اللّه على الإيمان من الثواب. 
طوس عَنْبُ اموت # أي: علم ما غاب في السماوات «ِإوَآلارْشٍِ # لا 


.37 سورة السجده:‎ ١ 


يخفى عليه شيء منه وقيل: معناه وللّه خزائن السماوات والأرض المستورات 
طرَالبِ ععْ الأتذ كله أي: إلى حكمه يرجع في المعاد كل الأمور لأنة في 
الدنيا قد يكون يملك غيره سبحانه بعض الأمر والنهي والنفع والضرَ ولكن 
هناك كل الأمور راجعة إليه قإذا كان الأمر كذلك فلابد أنه يعبد ويتوكل عليه 
ويوئق به وليس هو سبحانه غافلاً عن أعمال عباده من ثواب وموجب عقاب. 

قال الطبرسي# في المجمع: وجدت بعض المشايخ ممّن ينّسم بالعدوان 
والتشنيع قد ظلم الشيعة الإماميّة في هذا الموضع من تفسيره فقال: هذا يدل على 
أن الله يختص بعلم الغيب خلافا لما تقول الرافضة: إن الأئمّة يعلمون الغيب ولا 
شك أنّه عنى بذلك من يقول بإمامة الاثني عشر ويدين ويعتقد بأنهم أفضل الأنام 
بعد النبي ليف وينسب الفضائح والقبائح إلى هذه الطائفة.''' قال الطبرسيتة ولا 
نعلم أحداً منهم استجاز الوصف بعلم الغيب لأحد من الخلق حتّى النب يكلف وإنّما 
يستحق الوصف بذلك من يعلم جميع المعلومات لا يعلم مستفاد. وهذه صفة 
القديم سبحانه العالم لذاته لا يشركه أحد من المخلوقين ومن اعتقد أن غير اللّه 
يشركه في هذه الصفة فهو خارج عن ملّة الإسلام.'” 

فأمًا ما نقل عن أمير المؤمنين ورواه عنه الخاص والعام من الإخبار بالغائبات 
في خطب الملاحم وغيرها مثل قوله إلى صاحب الزنج: «كأني به يا أحنف وقد سار 
بالجيش الذي ليس له غبار ولا لجب ولا قعقعة لجم " ولا صهيل خيل يثيرون الأرض 
بأقدامهم كأنه أقدام النعام» وقوله يشير إلى مروان : «أما إِنّ له امرة كلمقة الكلب 
أنفه وهو أبو الاكبش الأربعة وسيلقى الامّة منه ومن ولده موا أحمر» ' 


١‏ مجمع البيان. ج 0. صن 705؛ ويحار الأنوار. ج 17 ص حل 
ا مجمع البيان. ج ا رييانة 
"ال اللجب: صوت الابطال. والقعقعه: صوت اصلاة؟؟؟؟ 


أ مجمع البيان. ج 6ص 5و7 


وما نقل من هذا القبيل عن أئمّة الهدى مثل ما قال أبو عبد اللّه2* لعبد 
إلله بن الحسن وقد اجتمع هو وجماعة من العلويّة والعتاسيّة ليبايعوا ابنه 
محمّد ‏ : :والله ما هي لابنك ولا لك ولكثها لهم وأشار إلى العباسيّة وإِنّ ابنيك 
لمقتولان. ثم نهض وتوأ على يد عبد العزيز بن عمران الزهريّ قفال له: ١‏ رأيت 
صاحب الرداء الأصفر يعني أبا جعفر المنصور قال: نعم ققال: نا واللّه نجده يقتله 
فكان كما قال. ققتله المنصوره.''' ومثل قول الرضاء*: «بورك قبر بطوس وقبران 
ببغداده فقيل له. قد عرفنا واحدا فما الآخر فقال226: «ستعرفونه لم قال: قبري 
وقبر هارون هكذا وضمّ إصبعيه»'' وقوله في حديث على بن الوشاء حين قدم 
مرو من الكوفة قال له الرضاءة: «ممك حلّة في السفط الفلانّ دفمتها إليك ابنتك 
وقالت اشتر لي بهمنها فيروزجأء. الحديث.” إلى غير ذلك مما روي عنهم. 

فإنت جميع ذلك متلقى عن الَبيطفقظة بما أطلع الله نبيّه والنبي أخبرهم فهذا 
علم مستفاد وليس بعلم الغيب وأنّْهم ما اّعوا علم الغيب بل نفوا عن أنفسهم كما 
قال أمير المؤمنين في خطبة الملاحم لما قالوا بعض أصحابه حين أنشأ تلك 
الخطبة: لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب فضح ك2 وقال للرجل - وكان 
كلييا -: يا أخا كليب ليس هو بعلم الغيب, وإنما هو تعلّم من ذي علم وإنّما علم 
الغيب علم الساعة وما عداده اللّه بقوله: <9 إِنَّ أقهَ دهم عِلَمُ ألتَامَة. .. وَيمَلَدْ ما في 
رساو © من ذكر وأنثى وقبيح وجميل وسخي' وبخيل وشقي" وسعيد. ومن 
يكون في النار حطباً أو في الجنان وأمثاله فهذا علم الغيب الذي لا بعلمه أحد 
إلا الله وما سوى ذلك فعلم علّمه الله نبيّه فعلّمنيه 0 
١‏ المصدر السابق نفسه. 
"١‏ المصدر السابق نفسه. 
الثاقب في المناقب. ابن حزم الطوسي. ص 180؛ مناقب آل أبي طالب. ج 7 صن 0105 
ومدينه المعاجز ج لا. ص 117. 
4 نهج البلاغه. ج 7. ص .1١‏ 


وفي «شرح النهج» أن صاحب الزنج”” اسمه علي وكان يلعي أنه علي 
بن محمّد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب. وأرباب السير قدحوا في نسبه وأنكروا ذلك واتفقوا على أنه من بني 
عبد القيس الأسدي أحد الخارجين مع زيد بن علي؛#. وبعض الناس يرمونه 
بالزندقة والإلحاد وفي بعض الأخبار أن ارتفاع أمره كان قريباً من وفات 
سيّدنا العسكريية؛ وكان يقتل الرجال والنساء والأطفال والشيخ الفاني 
والمريض ولا يبقىء وأكثر أتباعه الدهاقين بالبصرة أول أمرهء وكانوا مشاة 
عراة أقدامهم عراض غلاظ وقد أشار إلى هذا المعنى بقوله46:*: «يعيرون الأرض 
بأقدامهم»”" وكناية عن شدة وطئهم الأرض بأقدامهم الغليظة. 

قد ختم سبحانه هذه السورة بخاتمة شريفة جامعة لكل المطالب العالية 
حيث خمص ذاته الشريفة بعلم الغيب حيث لا يشاركه موجود. وحقيقة ذات الإله 
وكنه ربوبيّته غير معلومة للبشر البنّة. وإنما المعلوم للبشر والأمر القابل لعلم البشر 
صفاته سبحانه وصفاته قسمان: صفات الجلال وصفات الإكرام. أمَا صفات الجلال 


فهي سلوب كقرلك: ليس بجوهر ولا جسم ولا مرني' ولا متحيّز وأمثاله وهذه 
السلوب في الحقيقة ليست صفات الكمال لأنَ السلوب عدم والعدم المحض 
والنفي الصرف لا كمال فيه فقولنا: «إلا تَأَعْدُهُ سسكةٌ ولا مم14" أفاد الكمال 


-١‏ من كبار أصحاب الفتن في العهد العباسي وفتنته معروفة ويفتنة الزنج لأن اكثر أنصاره منهم ظهر في 
أيام المهتدي العباسي سنة 180ه والتف حوله سودان أهل البصرة فامتلك البصرة والابلة وتتابعت لقتاله 
الجويش فكان يظهر عليها ويشتها. ونزل البطائح وامتلك الأهواز وعلى غار واسط وعجز عن قتاله 
الخلفاء حتى ظفر به الموفق بالله في أيام المعتمد, فقتله ويعث براسه إلى بغداد سنة 77١‏ هم 

ركان يري راي الازارقة من الخوارج. وفي نسبه طعن كما ذكره ألمصتف قدس سره والمشهور 
في اسمه: علي بن محمد العلوي فوات الوفيات ج 5: 85 

ال نهج البلاغه. ج 5 صن 4. 

"ل سورة البقرة: 588. 


ل 


ديزا /؛ج * 
لدلالته على العلم المحيط الدائم المبرأ عن التغيين ولولا ذلك كان عدم النوم 
ليس يدل على كمال أصلا ألا ترى أن الميّت والجماد لا يأخذه سنة ولا نوم؟ 
ولكن قوله: رَمُرَ يلم ولا يمَمُ 14" يفيد الجلال والكبرياء لكونه يفيد أنه 
واجب الوجود غني لذاته عن احتياج الطعام. 

فتحمّق أن صفات العرّ والكمال والعلو هى الصفات الثبوتيّة. وأشرفها 
وأسناها العلم والقدرة فوصف سبحانه ذاته بهما في معرض التعظيم والثناء. 

أمًا العلم بقوله: «إ وَينَِ حَبُ آَلسَمَوتٍ وَلأرْضٍ 4 أي: إن علمه نافذ في 
جميع الكليّات والجزئيات والحاضرات والغائبات. 

رأمًا صفة القدرة بقوله: وله بم آلأن د كُلْهُ4 وإنّما يكون كذلك لو 
كان مصدر الكل ومبدأ الكل هو هو والّذي مبدأ الكل إليه مرجع الكل؛ وليس 
هذا إِلّا من عظيم القدرة فحينئذ لا تنبغي العبادة إلَا له وتفويض الأمور إلا إليه. 

فأول درجات السير إلى الله 7 عبوديّة الله وآخرها التفويض 
والتسليم له فلهذا السبب قال: وأدَعْيدهُ وَتَكَل َل وهو لا يضيع طاعات 
المطيعين ولا يهمل أحوال المتمردين الجاحدين فقال: «إوَمًا رَيّكَ كفل عَنَا 
َْمَُونَ # وذلك بأن يحضروا في موقف القيامة ويحاسبوا على النقير والقطمير 
ويعاتبوا في الصغير والكبير. ثم يحصل عاقبة الأمر فريق في الجنة وفريق في 
السعيرء فظهر لك أن هذه الآية وافية بالإرشاد إلى جميع المطالب العلويّق 
وروي عن كعب الأحبار أنّه قال: خاتمة التوراة ا سورة هود. 

تمّت السورة بحمد اللّه. إلى هنا تم الجزء الخامس من الكتاب وهو 
مشتمل على )٠١4(‏ أية من سورة الأعراف وتمام سورة الأنفال والتوبة 
ويونس وهود. وللّه الحمد. 


14 سورة الأنعام:‎ ١ 


إذارأيتم الربيع فأكثرواذكر النشور ا اا 
إذارأيتم الرجل يتعاهداللسجد فاشهد واله بالإيمان. 


إذاقراً اب نآدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول 0 
إذا كان يوم القيامة يدعى برجل جمع القرآن فيقال له اا 
إذانزلت بكم شدّة فاستعيئوابنا ال ب ل ري الج ل الاح ا ا 
أسرع المذير ثواباً صلة الرحم , وأعجل الشرٌ عقاباًالبغي واليمين الفاجرة و 0 
أشترط لرقٍ أن تعبدوه ولاتشركوابه شيف ااا 
أشدَّ الناس عذاباً يوم القيامة من يرى الناس أن فيه خي رولا خير فيه حم م خا 
أصابت الناس فتنة بعدما قبض رسول اللّه حت تركواعليا .... م 
أعطني قبضة من القراب من-حصاة الوادي ملو ا وو و 101 
أعطيت خمساًلم يعطهنَ أحد قبلي 0 0 00 1 
آمن مع نوح ثمانية نفر 7 ااا ان 
إنّالخنالق لا يوصف إلا بماوصف بهنفسه 1 


ِنْ الكرّوبين قوم من شيعتنا من الخلق الأوّل جعلهم خلف العرش اذ ذا 0 


إنّ الله بعثني أن أقاتل من يعبد غيره . 


إن الّدتعالى نظر إلى أهل الأأرض فمقتهم عريهم و: عجمهم إلا بقيّة من أهل الكتاب اا 


إنَّاللّهقدعفى عن أُمَتي ماحدثت به نفوسها وم يتلقُظوابه ان ا اه 


اك 


إنَّاللّه يقيل الصدقة ولا يقبل منها إلا الطيّتب 1 1 1 0 0 00 
إِنالمؤمن إذااخرج من قبره صوّر لهعمله في صورة حسنة عو ا امارج ات اا ل 
إن الني إن لم يشكٌ وم يسأل و 
إن صخرة باليمن التقمت مما ذهبت وتكسرت من التوراة حين ألقاهاموسى فطع بع ا انه 
أن في الجن تيقال له رجب ووو ع عي سوه ووب مرك وو و اس ا م يد 
إنّلرتكم في أيّام دهركم نفحات ألا فتعرّضوالها ذ[ 1[ ز[ 1 | از[ 1 ا 00 
إنَّناسمنالمنافقين قالوا كيت وكيت وناقتي في هذا الشعب قد تعلّق زمامها بشجرة 34 


إنّهذافي كتاب الله .. 


أنت أوّل شهيدمن أهل بيتي 

أنتم أشبه الأمم ببني إسرانيل تتّبعون عملهم حذو القذّة بالقدّة ع 
الأنفال كلّما أ خذ من دار الحرب بغير قتال حل لامش مو و وي و م 
الأنفال مالم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا أو أعطوابيدهم 8 
ما ملي ومشلكم مثل سيّد ب دارأو وضع مائدة محلب الس و 
إف سألت الله أنيؤاخي بيني وبينك ففعل م 
الإريمان نصفان صبر وشكر ... 


بورك قبر بطوس وقبران بيغداد واي فخ جه دي وم ايم قرو الله فوب دده بام قد اج وا 4814 
رت 

تعصّوافإِتهَامن سنن إخواني المسلمين د ا 1 

تعوّذوا باللهمن جب الحزن 1[ 1[ [ [ [ 0 


تفكروا في المخلق ولا تتفكروا فيالخالق ... 


تقبلوالي ستاأتقبّللكم الجئة اق ل تدع اموي اه ام ام 


ثلاث من كنّ فيه فهو منافق وإن صلّى وصام وزعم أنّهمؤمن ل ل 


ثلاثة أصناف نجى منهم صنف وهو الصنف النأهية ااا 0 


ع( 
جاءت الملائكة لوطا وهو في ذرعه قرب القرية فسأّمواعليه بف ب ا 
جبلت القلوب على حب من أحسن إلمها وبغض من أساء إليها م ا 


جرت السنّة أنّه ل يؤخذ الجزية من المعتوه ولامنالمغلوب على عقله اام لور ماناو لا 


0( 
الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيث 
حصنوا أموالكم بالركاة 1111 111111 
كل 
خصنّ هذه الامة بآ يتين في القرآن أن لا يقولوا إلّا ما يعلمون ا 21 


لق 


ذهبت النيوّات وبقيت المبشّرات ب وام وار حت اكه ول او و موق السو امم 


(0) 


الرؤيا الصالحة جزء من سنَّة وأربعين جزءاًمن النبوّة 0 


(ق) 


قصر في اللجمّة من اللؤلؤ فيه سبعون دارم ياقوتة حمراء 1 1615[ 2070100 
قيمة كل امرى مايحسنه 1 1 1 0 
كك 

كان في الأ رض أمانان من عذاب اللّه 
كان نوح لبث في السفينة ماشاء اللّه ا ا 00 
كل مولوديولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه وينصرانه ويمجساته ماوت م ا راي 


ال( 


لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمةالإسلام 10 
الايسمع ب يهودي ولا نصرائ فلا يؤمن بي إلا كان من أهل النار 00 
لتأخذنٌ كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعابذراع وشهراًبشبر 0 000 
لتقومنَ الساعة والرجل ليرفع اللقمة إلى فيد حتى تحول الساعة بينه وبين ذلك 
لمانصب التي عليّا يوم الغدير شاع ذلك في البلاد 0 ا 
لو أن رجلا عمل عملاً في صخ رة لا با بها 1 ا ااا 0 
لوتعلمونما أعلم لضحكتم قليلأولبكيتم كثيراً 8 000 
لوشئتم لقلتم وصدقتم جئتناطريداًفآويناك ا ا 000 
ليس المسكين الذي يرده الأاكلة والأ كلتان والتمرة والتمرتان ل 1 
ليس لأبدانكم ثمن إلا الجنّة فلا تبيعوها لاجم ال وو لاطا و ا ا د 1 


ليفترقيّ هذه الام على ثلاث وسبعين فرقة كلّها في النار إلا فرقة واحدة 0 


زم) 
مامن عبد لهمال لا يؤدّي ركاته إلا جمع يوم القيامة صفائح .... 


مامن عبد مسلم يتصدّق بصدقة فتصل إلى الذي يتصدّق جماعليه م م 
المغرب والعشاء زلغتاالليل وو فقي ياج عاد امه ودع ديد عد لوو لسو 2 م وو راوع موق 211 
من أسرج في مسسجد سراجام تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرونله 1 


من ألف المسجد ألفه اللّه 


من ترك كد أمئّل له شجاع ا أقرعله زبنتان 01 ااا 
من سرّه أن يستمجاب له دعوة عند الكرب والشدائد فليكثر الدعاء عند الرخاء اما ونان ا 
من شرطه أن يككون إمام عادل يتألّفهم على ذلك ا له حومط و 1 
منظلم عليا بعد وفات فكأتما جحد نبوّقٍ ونبوّة الأنبياء قبلي .. 


من قرأ الأنفال وسورة براءة في كلّشهر ز0 2 21 1 1[ 0 


ا 


من قرأسورة الأعراف في كل شهر أا 10 اومو نم1 ووب د ا 1 
من قرأ سورة الأنفال وبراءة فأنشفيعله ف و و ل او 1 
من قرأ سورة هود في كل جمعة بعثه الله يوم القيامة في زمرة النبيّين ووو ا 
من قرأها أعطي من الجر عشرحسنات بعدد من صدّق 1 و ل وك وه 
من كثر ماله اشتدّ حسابه. ومن ازدادمن السلطان قرباً ازدادمن اللّه بعد 000 
من مات وليس له وارث فمالهمن الأنفال 2100101 


من هداه الله للإسلام وعلّمه القرا آن ثم#شكا الفاقة كتب الله الفقر بين عينيه إلى يوم القيامة .. 712 


(ن) 

نحن قوم فرض الله طاعتنالناالا نفال ولناصفوالمال 000 

نحن واللّه الأسماء الحمسنى فادعوه با 11 1 1 1 1 1 ا 0 
لع 

وأنااقسم أن لا أحلّهم حت أومر فيهم 00 
(ي) 


يأتي في آخر الزمان أناس من أمَقي 0-8 ز ز ز 00 01 


المصادر 

١‏ القرآن الكريم كتاب الله تبارك وتعالى الحي القيوم. 

1 الصحيفة السجادية, الإمام علي بن الحسين لي (السجاد) (ت 94 ه ق) 

الاحتجاج. الطبرسي أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب (ت هده ه ق). 

4 أحكام القرآن. الجصاص. أبي بكر أحمد بن علي الرازي. 

5 الاختصاصء الشيخ المفيد. أبو عبدالله محمد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي 
(ت 117 ها ق). 

١‏ أسباب النزول, الواحدي. أبوالحسن على بن أحمد بن محمد النيسابوري (ت 4108 ه ق). 

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار. شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن 
الطوسىء (ت 150 هاق). 

ال الإستبصار في نسب الصحابة الأنصار, عبدالقه بن أحمد بن موفق الدين ابن قدامة 
(ت:170 ماق). 

5 أسد الغابة في معرفة الصحابة. إبن الأثير الجزري, عزائدين علي بن أبي الكرم محمد 
بن محمّد بن عبدالكريم الشيباني (ت 150 اه ق). 

٠‏ إعانه الطالبين علي حل الفاظ فتح المعين. بكري المكي ابن السيد محمد شطا عمر 
الله الدمياطي. 

١‏ الألفية والتفلية: الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي. 

١١‏ الأمالي الشيخ الطوسي. شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي؛ (نت اتلهق). 

1 الأمثال في القرآن الكريم. ابن قيم الجوزية. 

١4‏ بحار الأنوار. المجلسي. محمّد باقر محمّد تفي (ت ٠‏ هاق). 

البداية والنهاية. ابن كثير: ابو الفداء. عماد الدين اسماعيل بن عمر البصري الدمشقي 


(ت الالاه ق). 


- 


لبوا اج ه 


هق 


بصائر الدرجات في فضائل آل محمد 24 الصغار. محمد بن حسن (ت 1790 ه ق). 

١7‏ تاج العروس من جواهر القاموس. محمد مرتضى الزبيدي (ت ولاه ق3). 

8 تاريخ ابن خلدون, عبد الرحمن بن خلدون (ت 8١8‏ هق). 

4 تاريخ (الرسل والأمم والملوك). أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري (ت ١ه‏ ق). 

تاريخ مديئة دمشق. ابن عساكر. ابو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي 
(ت الاهاها ق). 

١‏ التبيان في تفسير القرآن. شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي. لات 480 هاق). 

1 تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الامامية؛ العلامة الحلي. حسن بن يرسف. 
(ت ؟الاهق). 

1 التحصين في صفات العارفين, جمال الدين احمد بن محمد بن فهد الحلّي (ت 441ه ق). 

4 تحف العقول. ابن شعبة؛ أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين الحراني الحلبي 
ل 

0 تحفة الأحوذي (شرح جامع الترمذي). محمد بن عبد الرحمن المباركفوري الهندي. 

' تذكرة الفقهاء. العلامة الحلي. حسن بن بوسف. (ت 77ل هاق). 

17 نذكرة الموضوعات,. أبو الفضل محمد بن طاهر بن أحمد المقدسي. 

8 تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم). محمد بن محمد 
العمادي أبو السعود. 

4 تفسير البغوي (معالم التنزيل فى تفسير القرآن). حسين بن مسعود البغوي (ت 017 ه ق). 

'١‏ تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل و أسرار التأويل). أبو سعيد عبد الله بن عمر 
الشيرازي البيضاوي (ت 551 ه ق). 

١‏ تنفسير التعلبي (الكشف و البيان عن تفسير القرآن): ابو اسحاق احمد بن ابراهيم 
التعلبى النيشابوري (ت 43797 هل ق). 

7 تفسير الجلالين. جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي. 

7 تفسير روح المعانى. ابو الفضل. شهاب الدين محمود الآلوسي البغدادي (ت الها ققى). 


4 تفسير الرازي (روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن». ابوالفتوح حسسين بن على الرأزي. 


0" تفسير السمرقندي (بحر العلوم). نصر بن محمد بن احمد السمرقندى. 

التفسير الصافي. المولى محسن الفيض الكاشاني (ت 1١91‏ ه ق). 

7 نفسير العياشي. ابن عياش. أبو التصر محمّد بن المسعود بن محمد التميمي الكوفي 
السلمي السمرقندي (من أعلام القرن الثالث الهجري). 

تفسير القرآن العظيم. ابن كثير, أبو الفداء اسماعيل بن عمر البصري الدمشقي (ت ؛لالاه ق). 

9 تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن). القرطبي. أبو عبدالله محمّد أحمد الأنصاري 
(ت الاتاه ق). 

4١‏ تفسير القمي. القمي. أبو الحسن علي بن ابراهيم بن هاشم (ت 017 اه ق). 

4١‏ تفسير الكشاف (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل)؛ ابو القاسم جار الله محمود 
بن عمر الزمخشري (ت 60178 ه ق). 

45 التفسير المنسوب الي الإمام العسكري #2 

81 تفسير جوامع الجامع. فضل بن حسن الطبرسي (ت مهمه ق). 

44 تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب. محمد بن محمد رضا القمي المشهدي. 

0 تفسير نور الثقلين. عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي (ت 7١11ه‏ ق). 

1 تنبيه الخواطر و نزهة النواظر المعروف بمجموعة ورام. ورام بن أبي فراس (ت 506 ه ق). 

/4- تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين» شرف الاسلام بن سعيد المحسن بن كرامة 
لت كفعا ها ق). 

48 تنزية الأنبياء. الشريف المرتضى. علي بن الحسين الموسوي (ت 1571 ه ق). 

4 تهذيب الأحكام. شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي. (ت 45١‏ هق). 

١‏ ثمار القلوب في المضاف و المنسوب, ابو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي 
النيسابوري (ت 458 ه ق) 

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال. الشيخ الصدوق. أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه 
القمى (ت ١178ه‏ ق) 

07 جامع أحاديث الشيعة: السيد حسين البروجردي. (ت 178٠‏ ها ق) 

"67 جامع الأخبارء محمد بن محمد الشعيري (من اعلام القرن السادس الهجري). 


0 


ل /ج ٠‏ 

5 جامع البيان عن تأويل القرآن. الطبري. أبو جعفر محمد بن جرير (ت ١170ه‏ ق). 

0 جامع السعادات. العلامة النراقي. محمد مهدي بن أبي ذر ات 11١9‏ ه ق). 

جمهرة اللغة. أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري الدوسي (ت 1ه ق). 

017 الجواهر السنية في الأحاديث القدسية, محمد بن حسن الحر العاملي (ت 1١١4‏ ه ق). 

8 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. محمد حسن بن باقر النجفي (ت 1577 ه ق). 

9 الحبل المتين في أحكام الدين. الشيخ البهائي. الشيخ محمد بن حسين العاملي 
رت ٠١٠0‏ هاق)). 

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة. الشيخ يوسف البحراني (ت 1183 ه ق). 

١‏ حلية الأبرار في أحوال محمّد و آله الأطهار يك السيد هاشم البحراني (ت 11١7‏ ه فق). 

7 الخصال. الشيخ الصدوق. أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمي 
زت اماه ق). 

7 الدر المنئور في التفسير بالمأثور. السيوطي. جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
(ت الشهاق). 

4 الدعوات (سلوة الحزين)؛ قطب الدين الراوندي (ت 0175 هل فى). 

0 رسائل المرتضى, الشريف المرتضى. على بن الحسين الموسوي (ت 171 ه ق). 

7 روضة الواعظين و بصيرة المتعظين. محمد بن احمد الفتال النيسابوري (ت 008 ه ق). 

77 زاد المسير في علم التفسير. عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي (ت 0917 ه قى). 

8 زبدة البيان في أحكام القرآن. المقدس الأردبيلي. احمد بن محمد (ت 997 ه فق). 

8 سعد السعود. ابن طاووس. رضي الدين أبوالقاسم علي بن موسى بن جعفر 
الحسيني (ت 334 ه ق). 

لنت اين ماجة ابرق ماجة, أبو عبداللّه محمد بن يزيد القزويني (ت 708 هل ق). 

١لا‏ سنن أبي داود. أبو داود السجستاني. سليمان بن الأشعث بن اسحاق بن بشير بن 
سداد الأزدي (ت 6 ه ق). 


"/- السنن الكبرىء البيهقيء أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي (ت 408 ه ق). 


“ا سير أعلام النبلاء. الذهبي. أبو عبدالله شمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان 
(ت خالاه ق). 

4 السيرة الحلبية (انسان العيون في سيرة الأمين والمأمون). الحلبي. علي بن إبراهيم 
الحلبي الشافعي. 

6 شجرة طوبى. محمد مهدي الحائري. 

3 شرح احقاق الحق. السيد شهاب الدين المرعشي النجفي (ت 141١‏ ه ق). 

ا شرح أصول الكافي المولى محمد صالح المازندراني (ت 1٠١81‏ ه ق). 

ل شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار). أحمد بن يحيى (ت 4140 ه ق). 

8ل شرح نهج البلاغة. ابن أبي الحديد؛ عبدالحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين 
المدائني المعتزلي زت 0606ه ا ق) 

١٠ل‏ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل. الحاكم الحسكاني, عبيدالله بن عبداللّه بن أحمد الحذاء 
الحنفي النيسابوري (من أعلام القرن الخامس الهجري) (المتوفى بعد سنة ١لا‏ ه قى). 

الل صحيح البخاري. البخاري. أبو عبدالله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيرة بن 
بودزيه الجعفى (ت 10551 ه ق). 

"ال صحيح مسلم. القشيري النيسابوري؛ أبو الحسين مسلم بن الحجاج (ت 771 ه قى). 

4 الطبقات الكبرى. ابن سعد الواقدي؛ محمّد بن سعد بن منيع الزهري الكانب (ت :77 ه فى). 

4 عدة الداعي ونجاح الساعي. جمال الدين احمد بن محمد بن فهد الحلّي (ت 4١‏ ه ق) 

5م علل الشرايع؛ الشيخ الصدوق. أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
(ت للها ق). 

ىه عوالي اللآلي العزيزيّة. ابن أبي جمهور. محمد بن على بن ابراهيم الاحساني (من 
أعلام القرن التاسع الهجري). 

ال عيون أخبار الرضا#, الشيخ الصدوق. أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن 
بابويه القمي (ت 141 ه ق). 

ل عيون الحكم والمواعظ. على بن محمد الليئي الواسطي (من اعلام القرن السادس الهجري). 

فتح الباري بشرح صحيح البخاريء العسقلاني. أحمدبن علي بن حجر (ت "مده ق). 


تااجه 

6 الفتوحات المكية. محمد بن على بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي 
لت 15140 هاق). 

41 فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم. ابن طاووس. رضي الدين أبوالقاسم علي بن 
موسى بن جعفر الحسيني لت 334 ه ق). 

47 الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمّة220. ابن الصباغ. على بن محمد بن أحمد 
المالكي المكي (ت 48606 ه ق). 

47 فقه القرآن. قطب الدين الراوندي (ت 0/8 هاق). 

فلاح السائل و نجاح المسائل. ابن طاووس. رضي الدين أبوالقاسم علي بن موسى 
بن جعفر الحسيني (ت 3734 ه ق). 

فيض القدير (شرح الجامع الصغير)؛ المناوي. أبو زكريًا يحيى بن محمّد عبدالرؤوف 
ارت 1١21‏ هاق). 

قواعد المرام في علم الكلام. ميثم بن على بن ميثم البحراني (ت 594 ه ق). 

47 الكافي؛ الكليني أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن اسحاق الرازي (ت 758 ه ق). 

8 كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس. العجلوني: 
اسماعيل بن محمد (ت 94١١1ه‏ ق). 

4 كشف الغطاء عن مبهمات شريعة الغراء. كاشف الغطاء. جعفر بن خحضر (ت 1777 ه قى), 

٠‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» المتقي الهندي. علاء الدين على بن حسام 
الدين (ت هلاه هل ق). 

١‏ كنز الفوائد. محمد بن علي الكراجكي (ت 444 ه ق). 

١‏ كلوز الحقائق في حديث خير الخلائق. عبدالرؤف بن تاج العارفين المناوري 
الحدادي (ت 1017231 ه ق). 

٠‏ لسان العرب. ابو الفضل محمد بن مكرم. ابن منظور الافريقي المصري (ت ١‏ الاه ق). 

٠١5‏ لسان الميزان. الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. (ت 407 ه ق). 

0 مجمع البيان في تفسير القرآن. الطبرسي. أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل 


(ت غنغه ها ق). 


1 المجموع في شرح المهذب. يحبي بن شرف النووي (ت 311 ه قى). 

٠7‏ المحاسن. ابو جعفر احمد بن محمد بن خالد البرقيء (ت 180 ه ق). 

٠‏ المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء. المولى محسن الفيض الكاشاني (ت 1١41‏ ه ق). 

4 المحصول في علم الأصول. محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت 703 ه قى). 

٠‏ المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار, ابو محمد علي بن احمد بن سعيد بن 
حزم الأندلسي الظاهري (ت 4053 ه ق). 

١‏ مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل. حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي 
نت 17١‏ ها ق). 

مصباح المتهجد؛ ابن طاروس. رضي الدين أبوالقاسم علي بن موسى بن جعفر 
الحسيني (ت 4 هساق) 

١١‏ المصنف في الأحاديث والآثارء ابن ابي شيبة, أبوبكر عبدالله بن محمد بن ابراهيم 
بن عثمان العنبسي الكوفي (ت 776 ه ق). 

4 مكارم الأخلاق. ابو نصر رضي الدين حسن بن فضل الطبرسي (من اعلام القرن 
السادس الهجري). 

6 الملاحم والفتن. ابن طاووس. رضي الدين أبوالقاسم علي بن موسى بن جعفر 
الحسيني ات 374 ه ق). 

من لايحضره الفقيه؛ الشيخ الصدوق. أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن 
بابويه القمي لت 1ه ق). 

7 مناقب آل أبي طالب,. ابن شهر آشوب. ابو جعفر رشيد الدين محمّد بن علي 
السروي المازتدراني (ت حده ه ق). 

الميزان في تفسير القرآن السيد محمد حسين الطباطبائي (ت 0 هاق) 

النصائح الكافية. السيد محمد بن عقيل بن عبد الله بن عمر بن يحبى العلوي 
(ت 0٠76اه‏ ق). 

٠‏ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. محمد بن الحسن الحر العاملي 


رت 4١٠1اهاق)).‏ 


